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جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة 
لمؤسّسة المعارف الاسلامية 
ايران قم المقدسة 
تلفن ۷۳۲۰۰۹ فاكس: ۷٤۳۷۰۱‏ 
ص -ب ۷۹۸ / ۳۷۱۸۰١‏ 


كلمة الناشر 


بسم اله الدّحِمَنِ الرّحيم 
الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله 
الأطياب الأخيار. 
وبعد : 


ففى عام ١١‏ للهجرة أفل النور المقدّس من الأرضء ذلك النور الذي بعثه الله 
شا ود االو وةل أن ديا رف جاه التو بدأ خط ا أف من الما 
التى جاء بها الرسول الأكرم صلَّى الله عليه وآله وسلّم . فكانت وفاته صلی الله عليه 
رالد وسل بهذا فاطلا بين قهدين لفان كل العاف فاك سهد اسم بالايمنان 
والصدق والرحمة, وهذا عهد الانقلاب على الأعقاب, وكأنّ القوم أبوا إلا أن يطبقوا 
الوعد الالهى «أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ...)0 

- من نتائج هذا الانحراف هو انقسام الأمة إلى قسمين : 

أحدهما: محب لأهل البيت عليهم السلام موال لهم وملتزم بنهجهم الذي 
وضعوه. منكر لخط الانحراف ولمبداً السقيفة في الحكم . 

والثاني: خط أصحاب المصالح ا عاع, والّذي شمل إضافة إلى أتباع 
الشيخين , الحزب الأمويّ والخوارج الّذين أردوا أمير المؤمنين عليه السلام شهيداً في 
محرابه » واستولى على الحكم معاوية بعد ان ارغم الامام الحسن عليه السلام على 
الصلح معه لأسباب معروفة . 

ومات معاوية وهو يوصي ابنه يزيد بأن يبادر إلى أخذ البيعة من جماعة» 
وخص بالذكر الازمام الحسين بن علي عليه السلام. 

واستلم يزيد الخلافة بعد أبيه » وهو ليس أهلاً للحكومة فضلاً عن خلافة الرسول 
صلَى الله عليه وآله وسلّم » فإنّ بعض التأمّل في شخصيّة هذا الرجل وفى بعض ذاتياته 
وممارساته من خلال ما أوردته كتب التاريخ والسير عن فترة حكمه القصيرة > يظهر 


كلمة الناشر ۷ 


لكلّ ذي عقل بأنه كان فاشلاً وخاسراً في جميع الأمور وبالأخصٌ في الخطين 
اتسين اللذيق يجب أن حضف بهذا الاك السك ال وهي عى السياية: 
والالتزام الديني. 

وكان أبناء الأمّة آنذاك قد تلبّد إحساسهم وأخلدوا إلى سبات عميق » فهم همج 
رعاع ينعقون مع كل ناعق» يميلون مع كل ریح» كما وصفهم امير المؤمنين عليه 
السلام . ولولا دم الحسين عليه السلام لما تغيّر هذا الحال. 

فالحسين الرمز» هو ذلك الانسان الذي عرف طريقه, فلم تلوه عنها نصائح 
المحبين -كابن عبّاس -», ولا تحذيرات المنافسين _كالحرٌ بن يزيد الرياحي -. ولكن 
الحسين مضي : لا نة مها يبرق ذا خلة + رة هو فد ها فى الكعب كنا قول الد 
المسيح ... 

رفض عروض الوليد بن عقبة والي يزيد على المدينة» وخرج إلى مكّة لليلتين 
بقيتا من شهر رجب سنة ٠١‏ للهجرة . 

وخرج عليه السلام إلى العراق في الثامن من ذي الحجة, وقتل رسوله إلى 
العراق مسلم بن عقيل بعد ذلك بيوم واحد. 

وبلغ عليه السلام مشارف الكوفة, وكان والى يزيد عليها عبيد الله بن زياد 
فارسل الف قا رس تقيادة ال بن :رويد لاضطاة لسن ومن معه...:والتقق الركيا ن.. 
ودار بين الامام الحسين وبين الحرّ بن يزيد حوار طويل غير انه لم يثن الحسين عن 
غايته » لذلك انجذب إليه قائد الجيش الأمويّ «الحرّ» وجاهد ما استطاع دونه ودون آل 
بيته من النساء والأطفال حتى ضرّج بدمه. 
وحبيب ٠‏ و... ‏ تابعوه فى مسيرة الشهادة . والمواقف الصامدة والبطولية التى وقفوها 
أمام الموت المحقّق » فصمدوا واستشهدواء وضربوا أروع الأمثلة فى التضحية والفداء 
في سبيل نصرة إمام زمانهم الحسين عليه السلام. 

وتشابكت الأحداث وتعقّدت. ثم مرّت بسرعة, وإذا بالحسين مخضّب بدمهء 


۸ تسلية المُجالِس وزيئة المجاليس -ج ١‏ 


في كربلاء » لم يحد عن صراطه السويّ . فلم يُهادن الظالمين » ولم يستسلم للباطل ‏ ولم 
مان ا عفار على كل ذلك عا ا ج ر د ا ا 
انقلبت على أعقابهاء فيجعلها خير أَمّة أخرجت للناس . 

فكان عاشوراء اختضاب الأرض بالدم الحسيني مرّة. ولكنّه سيظل زينة 
السماء الداعية إلى الحرية الحمراء » قبل كل شروق ء وبعد كل غروب ... 

ومع استشهاد الامام الحسين عليه السلام تيقّظت ضمائر أبناء الأمّة. وانتشر 
حبٌ آل الب صلى الله عليه وآله وسلّمفى صفوفهم. وتحرّك الأئمّة عليهم السلام 
رادا تلو لاخر فى سيل تقر لادی التو تار من جلها انين عله انلام : 
وتوالت الثورات الشيعية التى تطالب بالثأر من قتلة الحسين ... فكانت ثورة المختار 
رحمه اله ء وثورة التوّابين. وعشرات الثورات الأخرى» وأخذ العلماء والخطباء وأهل 
السير بالحديث عن الثورة والمآسي التي رافقتها. 

وأضحى يوم عاشوراء رمزاً لكلّ المحرومين والثائرين ضدّ الظلم والطغيان فى 
كل مكان وما الت مئات الكتب التي تحدّثت عن وقائع ثورة الحسين«ع» . 

ومن هذه الكتب القيّمة هذا الكتاب الذي بين يديك عزيزي القاريء ‏ وهو 
«تسلية المُجالس وزينة التجالس» المسمّى ب«مقتل الحسين عليه السلام» للسيّد 
العالم الأديب محمد بن أبي طالب الحسيني الكركي الحائري رحمه الله. وقد حوى 
على مقدّمة ومجالس عشرة, تطرّق المؤلف في مقدّمته لبعض فضائل أهل البيت عليهم 
السلام » ورد بعض الأحاديث الّتى وضعها الأمويّون. وبالأخصٌ فى حكم معاوية, 
التي حاولت الرفع من منزلة الصحابةء والحطّ من شخصيّة الإمام علي عليه السلام 
وأئمّة أهل البيت عليهم السلام. 

وقد تصدى الفاضل فارس حون كريم لتحقيق هذا السفر القيّم؛ ليخرجه 
لمحبّي أهل البيت من زوايا المكتبات» بعد أن تحمّل جهوداً مُضنية فى الحصول على 
نسخة الكتاب النفيسة, واستنساخها. ومراجعة عشرات المصادر من أجل تثبيت الخبر 
الصحيح » فجزاه الله خير جزاء المحسنين . 


مؤسسة المعارف الاسلامية قم 


الاهداء 


سيّدي أبا الأحرار . 

يا من كان اسمه نغمة حلوة في فم أبي الزهراء -صلى الله عليه وآله ‏ » 
يستعذبها ولا يل من ترديدهاء ففيك وفي أخيك كان جد أنسه 
وسلوته عا فقد من الأبناء . وما يؤذيك كان يؤذيه . حتى اله سمع 
بكاءك ذات مرّة فقال للزهراء -عليها السلام: 

أما علمتٍ أنّ بكاءه يؤذيني ؟ 

فا عساه أن يقول لو قد رأى أمّة الضلال قد تكالبت على انتهاك 
حرمتك ؟ ! 

فقد بارزتك بسيوف الدهر » ورمتك بسهامه » غير انا جعلت 
منك قبلة للشفاعة نترلّم فيها طرباً. 

فكان عملى هذا عنوان تذكار الولاء. عساه أن يحظى بالقبول, 
فالغ غا الأول 


فارس 


ترجمة المؤلف 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد للّه الحكيم الوهّاب » ربٌ الأرباب . والهادى إلى سبيل الهدى 
ات 

والصلاة والسلام على خير خلقه المؤيّد بفصل الخطاب » خاتم أنبيائه 
عمد اعرف ا چا 

وغل الهم الور الفبين والصر اكلا اليم و اع الضوانيم أولى العلم 
المحسودين على ما آتاهم الله من فضله وأولى الأمر كما جاء به الكتاب, ترفع 
بهم درجات شيعتهم وتخفض درجات اعدائهم النصّاب . 

وبعد : 

فكثير هم الأعاظم الّذين لم ينصفهم التاريخ , وهذا السيّد الذي نحن 
اه الت عن حا رامن اولثاك الأ كان 

فالسيّد رحمه الله رقم ناصع فى جبين الدهر » وهو عالم كبير » فاضل 
خبیر» کامل قديرء أديب جدير » شاعر ناثر» ناظم ماهر , يشهد له كتابه هذا بعلو 
كعبه » وشَدّة إيمانه » ومع كل هذا لم نعثر له على ذكر شاف يفى بحقّ هذا السيّد 


١ تسلية المُجالس وزينة المجالس ج‎ ١ 
الجليل.‎ 

واّذي وجدناه عبارات موجزة مقتضبة جدّأ لا تسمن ولا تغني من 
جوع › فلم تتطرّق لجانب بسيط من عمره الشريف » كنسبه ٠‏ أسرته » مدينته , 
محل وتاريخ ولادته . وما اس راغا e‏ وشيوخه 
وجلامذ تة وأخيراً تاريخ وتات 


وكألهرحيه اله على بقن بها مكف له غر الؤمان :من تجاهل وإععال: 
ففى موضع من كتابه هذا أورد اسمه ونسبه ولقبه كاملاٌ7", وفى موضع آخر بین 
د ولاه وسبب تركه ذلك المحل واستيطانه الحائر" ؛ وفي موضع ذكر أنه 
رأى كتاب« روضة الشهداء» للكاشفي'" فصتف «تسلية المجالس وزينة 
المجالس» على منواله“» وفي موضع ذكر أنه بعث ابنه طاهر ليأتيه بكتاب 
«تذكرة الفقهاء» للعلامة الحلّي!*77, وفي موضع آخر من هذا الكتاب أشاد 


. 0۳/۱ في ج‎ )١( 

(۲) في ج ۵٤/۱‏ . 

(۳) «روضة الشهداء» فارسى. للحسين بن على الكاشفى البيهقى. المتوفى فى حدود 
بيذ ھی تل بعلن عر أروات وشاتهة فيه 23 ا و وی ادات 
واحختفل عض أله اول مقعل فار من اعت قرزا ء 6ن افر حتن عرف قاري د رة خوان): 
ثم توسّع في هذاالعنوان إلى هذاالز مان حتى يقال لكلّقارىء«روضةخوان»...«الذريعة:١ /١‏ 
4٤‏ رقم ۱۷۷۵ . 

. 1٩ / ۱ في ج‎ )٤( 

(0)«تدذكرة ةالفقهاء» في الفقه الاستد لالي من تصنيف العلامة جمال الدين أبي منصور الحسن بن 
يوسف الحلي المتوفّى سنة ۲١‏ ۷ه وقد طبع في مجلّد ين ضخمين في إيران .«الذريعة: ٤١/٤‏ 
رقم أ6). 
وقد طبع تؤخرا فق اقم قق ونش موش آل البيث عله البلا لاا الات 

)1( في اواخر الجزء الثاني . 


ترجمة المؤلف ۱۳ 


بالسلطان الشاه إسماعيل أبو المظفّر الصفوي!'”", وفى موضع ذكر غزو التتار 
وما فغلو ١|‏ 4م 


ها أسمه ونسبه الشريف : 


ابن ناصر بن أبى العر“ الحسينى الموسوي الحائري الكركي . 


)١(‏ الشاه إسماعيل الأوّل بن السلطان حيدر الحسيني الموسوي الصفوي . ينتهى نسبه إلى 
چان امان وني كاف ا الان :ولت نی ١8:‏ رب م ا اف وون فی 
NT TE‏ اسفن الاق ف N‏ 
ابتدأت سلطتته سنة اا وة سلكه #ااسنة وهر أل النلوك السفوة وسوطة 
دولتهم . «أعيان الشيعة : ۲/ 2717١‏ . 

(۲) في ج ۱ / 1۳ . 

(۴) في أواخر الجزء الثاني . 

)٤(‏ الظاهر انّ «ابن ابي العرّ» هذاهو العالم الفاضل المعروف . وهو الذي ذهب مع والد 
العلامة الحلّى والسيّد مجد الدين بن طاووس لطلب الأمان لأهل الحلّة . والقصّة كما 
بلي : 
قال العلامة الحلّى ‏ المتوفى سنة 1/77ه_في كشف اليقين : ٠١١‏ ح 17: لما وصل 
السلطان هولاكو إلى بغداد قبل أن يفتحها هرب أكثر أهل الحلّة إلى البطائح إلا القليل , 
وكان من جملة القليل والدي رحمه الله والسيّد مجد الدين بن طاووس والفقيه ابن أبى 
العر . فأجمع رأيهم على مكاتبة السلطان بأنّهُم مطيعون داخلون تحت الإيلية . وأنفذوا به 
شخصاً أعجمياً . 
فأنفذ السلطان إليهم فرماناً [الفرمان : الأمر الملوكي] مع شخصين ؛ أحدهما يقال له 
تكلم . والآخر يقال له علاء الدين . وقال لهما :إن كانت قلوبهم كما وردت به كتبهم 
فيحضرون إلينا . فجاء الأميران فخافوا لعدم معرفتهم بما ينتهي الحال إليه . فقال والدي 
ر انه ا ت وعد کن فالا ب اند هان ` 
فلمًا حضر بين يديه . وكان ذلك قبل فتح بغداد وقبل قتل الخليفة . قال له : كيف أقدمتم 
على مكاتبتى والحضور عندي قبل أن تعلموا ما ينتهى إليه أمري وأمر صاحبكم ؟ وكيف 
تأمنون إن صالحني ورحلت نقمته ؟ 1 


٠ع تالقان يوزئفة القجالن‎ ٤ 
: ها محل ولادته وهجرته إلى الحائر‎ 
: حدّد المؤلّف رحمه الله مكان مولده قائلاً‎ 


ٿي لتا حجرت مهاجر ُي وأمي وعمومتي وبني عي ومسقط راسي 
ومولدى . ومصدرى فى الأمور وموردى » وهى البلدة المشهورة بين أرباب 
الطريقة بالأرض الا ره ف الت على تقر ال مو شسة بعتن 
البلدة المشهورة ب «دمشق» س الور والغرور والفسق...". ۰ 
فحثثت رکابی عن ديارهم » وأبعدت قراري من قرارهم ...وحططت 
رحلي ببلاد سيّد الوصييّن » وألقيت كلّى على إمام المتقين » وجعلت مشهد قرّة 


= فقال له والدي :إنّما أقدمنا على ذلك . لأنّا روينا عن إمامنا على بن أبى طالب عليه 
السلام أنه قال فى بعض خطبه : الزوراء وما أدراك ما الزوراء ؟ أرض ذات أثل يشيّد فبها 
البنيان . ويكثر فيها السكّان . ويكون فيها مهارم وخرّان » يتّخذها ولد العبّاس موطناً . 
ولزخرفهم مسكنا . تكون لهم دار لهو ولعب . يكون بها الجور الجائر . والحيف المحيف . 
والأئمّة الفجرة , والقرّاء الفسقة . والوزراء الخونة . تخدمهم أبناء فارس والروم. 
لا يأتمرون بينهم بمعروفي إذا عرفوه ‏ ولا ينتهون عن منكر إذا أنكروه, تكتفي الرجال 
منهم بالرجال . والنساء بالنساء . فعند ذلك الغ العميم , والبكاء الطويل . والويل والعويل 
لأهل الزوراء من سطوات الترك . وما هم الترك .قوم صغار الحدق . وجوههم كالمجان 
الصوت . قويّ الصولة ‏ عالى الهمّة . لا يمرٌ بمدينة إلا فتحها. ولا ترفع له راية إلا نكسها. 
الويل الويل لمن ناواه . فلا يزال كذلك حتى يظفر . 
لهم فرماناً باسم والدي رحمه الله يطيّب فيه قلوب أهل الحلّة وأعمالها . انتهى . 
وزواة اللا أيضاً فى نهج الحقّ وكشف الصدق : 787 - 784 . وعبدالله أفندي 
الأصفهانى فى رياض العلماء : 9/7 (إشارة) . والشيخ عباس القمّى فى الكنى 
والألقاب:١/184١.‏ وسفينة البحار : 017/7 , والسيّد محسن الأمين في أعيان 
الشيعة: ۲ / ۲۵۸. والمدرّس فى ريحانة الأدب: ۲۳۳/۵ رقم .47١‏ 

. ۵٤/۱ جرظنا)١(‎ 


ترجمة المؤلف 18 


(۱) 


ومدفنى 

كفي على ور اة ها هذا كه كنات وة الجا و اة 
المجالس» تأليف السيّد الحسيب النسيب » العالم الفاضل الكامل . خلاصة 
السو النصحا ENE NAHE‏ 


ليمك 


وقال المجلسي رحمه الله : السيّد النجيب العالم محمد بن أبي طالب 

وقال فى موضع آخر : وكتاب «تسلية المجالس» مولفه من سادة 
الأفاضل المتأخري. © 

وقال المهّد اغجاز التيسابو ري الکنتو رى : السيّد النجيب العالم محمد بن 
أبى طالب!6 


وقال الميرزا الخوانساري ضمن كلامه عن الفقيه محمد بن أبي 
طالب الاسترابادي -: ثم ليعلم أنّ هذا الرجل غير محمد بن أبى طالب 
الحسينى الحائري الذي كان هو أيضأ كما فى رجال النيسابوري!" من جملة 


(۱) انظر ج 1۲/۱ . 

(۲) ستعرف أنّ النسخة كتبت فى عصر المؤلف رحمه الله . 

(۳و٤)‏ بحار الأنوار : ۱و 

(۵) كشف الحجب والأستار: ١١١‏ رقم 0۷۹ . 

. »۲۸۳ وهو الميرزا محمد الاخبارى المقتول . «الذريعة : ۰ رقم‎ )١( 


3 تسلية المُجالِس وزينة المَجايس -ج ١‏ 
مه | N)»‏ 
المشايخ. 
وقال السيّد محسن الأمين : في رسالة «نزهة أهل الحرمين»!'! وصفه 
بالعالم الجليل والسيّد الجليل". 


ها ولده : 
صرح المؤلف رحمه الله أنه ارسل ولده «طاهر» ليأ تيه بكتاب «تذكرة 
الفقهاء» للعلامة الحلّى . ولا نعلم كم له من الأولاد . وكم كان عمر ناصر 


:1 الى 0%( 


بما أنا لم نتعردف على تاريخ ولادة المؤلف ولا تاريخ وفاته رحمه الله 


(۱) روضات الجتات : ۷/ ۳۵ . 
واحتمل الشيخ آقا بزرك الطهراني فى طبقات أعلام الشيعة «إحياء الداثر من مآثر أهل القرن 
العاشر : ۲٠١‏ أن يكون المؤلف هو نفسه محمد بن أبى طالب الموسوي الحسينى الاسترابادي , 
الا النحقى الك ى وشار الجر :ا وى القريم الطاب النظتربية»: جيك قال 
ولعلّه الاسترابادي المذكور ...فإنه فى آخر المجلس الخامس فى أحوال مسلم بن عقيل 
أظهر الشكوى من أهل زمانه وغدرهم به كما غدر أهل الكوفة بمسلم . قال: ولا نجّاه الله 
منهم هاجر إلى كربلاء واتخذها موطناً ومستقرَاً ...فيظهر أنه لم يكن حائريّ الأصل .انتهى . 
أقول : يبدو أَنّ الحقّ مع الميرزا الخوانساري . حيث إنّ المؤلف رحمه الله صحيح لم يكن 
حائريّ الأصل لكنّه كركيّ . كما هو صرّح في كتابه , وكما بِيّناه فيما سبق . 

(۲) «نزهة اهل الحرمين في تاريخ تعميرات المشهدين» في النجف وكربلاء . لسيّدنا الحسن بن 
هادي صدر الدين العاملى الأصفهانى الكاظمى »١7014-١17177«‏ صاحب «تأسيس الشيعة الكرام 
لفنون الاسلام» . «الذريعة : ١5/5‏ رقم 0 . ظ 

(۳) أعيان الشيعة : 1۲/۹ . 


. انظر أواخر الجزء الثاني‎ )١( 


ترجمة المؤلف ۱۷ 


فلذا من الصعب تحديد الفترة التى عاشها . إلا أنّ هناك دلالات نعرف من 
خلالها العصر الذي عاش فيه هذا السيّد البارع , وكما يلي : 

١‏ انه رحمه الله عثر على كتاب «روضة الشهداء» للمولى الحسسين 
الواعظ الكاشفي , المتوقّى سنة »٠٠٠«‏ ه. وتاريخ تأليف الروضة هو سنة 
»۸٤۷«‏ ه. وألف كتابه هذا على منوال الروضة . 

۲ -أشاد رحمه الله في كتابه هذا بالسلطان شاه إسماعيل الصفوي , 
المولود سنة «897» هء وتسلّم السلطة سنة »٠٠١«‏ هء وقاتل شيك خان 
الاوزبك سنة «117» هء وتوفي سنة »17١«‏ ه. 

"-لقد زار المؤلف مرقد أمير المؤمنين عليه السلام في سنة »417١«‏ ه(". 

؛-كتب بعض قصائده وصرّح بأن عمره كان « ۷۰» سئة١".‏ 

4-ألف السجع النفيس عام ۹۵۵ ه. 

1-صرّح بأنّه حصل على كتاب «تذكرة الفقهاء» للعلامة الحلي سنة 
رر٠ء2٠9هوه.‏ 

ونستنتج من هذا انه رحمه الله ولد في القرن التاسع وعاش إلى أواسط 
القرن العاشر . 


(۱) انظر ج ۲۳۰/۱ . 
(۲) انظر ج ۲ / ٤۷و‏ ۱۳۰ . 


۱۸ تسلية المُجاليس وزينة التجاللس -ج ١‏ 


حول الكتاب 


سفر كبير ثمين جلّه فى مقتل الإمام الحسين بن على عليهما السلامء 
وثواب إظهار الجزع لمصابه ومصاب أهل بيته » والبكاء لرزيتهم والجلوس 
لعزيّتهم . وحمل سبايا رسو الله صلی الله عليه وآله وبناته وأحفاده إلى الشام . 

وقد قال مؤلّفه : إِنَى بعد أن من الله على بمجاورة سبط نبيّه...أطلق لساني 
بمدح رسوله المصطفى , ووليّه المرتضى » وأهل بيتهما الأئمّة النجباء...فصرتٌ 
أحلّى بذكرهم المنابر» وأزيّن بشكرهم المحاضر...فقلٌ أن يمضي يوم من الأيّام 
التى حباهم الله فيها بتفضيله » ونوّه بذكرهم فى محكم تنزيله ‏ إلا وقد وضعثٌ 
E‏ الشريقي كلصيل موا قير لاني يقلن نوه 
لر و اا عاك ر ر رو الان مو ته أي الت الذي 
كان فيه تزويج البتول من صنو الرسول» ويوم تزول سورة «هل أتى» وما في 
فضلهم أتى » والمجلس المشهور ب«تحفة الزوّار ومنحة الأبرار» وهو مجلس 
ذكرت فيه ثواب زيارة سيّد الشهداء وفضل كربلاء . وكالتعزية الموسومة ب 
«مجرية العبرة ومحزنة العترة» وهى خطبة يوم التاسع من المحرّم » وكالمجلس 
المشهور ب «قاطع أسباب النفاق وقامع أرباب الشقاق» وهو مجلس قلته بإذن 
اله في اليوم السادس والعشرين من ذي الحجّة...وكالرسالة الموسومة ب«السجع 
النفيس فى محاورة الدلام وإبليس» وغير ذلك من رسائل وخطب وأشعار 
حاف ع اقتناء الفضائل... 

وكان ذلك يشتمل على مائتى ورقة وأكثر» أبهى من عقود اللآلىء 
ا 


حول الكتاب 1 


ثم إنى بعد ذلك عثرت على كتاب لبعض فصحاء اللغة الفارسيّة , 
وفرسان البلاغة الأعجميّة(...قد رتبه على عشرة مجالس لقيام الماتم 
لناب الي الان شن ى عانم عد كر رالا ولا اة با عقر 
الأول من شهر محرّم الحرام...وجعل لكل يوم من أيّامه مجلساً لقواعد الحزن 
والتعزية.... ظ 

فاستخرت الله سبحانه أن أنسخ على منواله في التصنيف والترتيب › 
وأقتدي بأفعاله فى التأليف والتهذيب » وأزيّن مجالس أهل الإيمان بمناقب 
سادتهم ومواليهم » واهيّج اخران قلوب أهل العرفان من شيعتهم ومواليهم › 
واحلى أجياد اللسان العربي بدرر نظمي ورواخ نيطافق ا يجان 
بنواضح بدائع فكري » ور تبته كترتيبه » وبوبته كتبويبه .لكن لم أقصد ترجمة 
كلامه , ولا سلكت مسلكه في نثاره ونظامه » وجعلته عشرة مجالس... ولم أورد 
فيه من الأحاديث إلا ما صحّحه علماوناء ورجّحه أعلامنا » ودوّنوه فى كتبهم , 


ونقلوه عن ائمتهم!". 


كا نسخة الكتاب : 

هي ال اة النفدسة | لمحفوظة في مكتبة مدرسة النمازي في مدينة 
«خوي» من توابع محافظة تبريز ‏ برقم ٤0۹‏ مكتوبة بخط نسخ متوسّط » 
وأخطاؤها ليست قليلة » تقع فى «080» صفحة . احتوت كل صفحة «؟؟) 
سطراً. قياس الصفحة ١١ / ۷١ × ١7‏ سم » سقط من وسطها صفحة واحدة 


أكملناها من مقتل الامام الحسين عليه السلام للخوارزمى ‏ وأشرنا له فى 


. مراده «روضة الشهداء» للمولى الكاشفي‎ )١( 
.۷۰ ٦۷ / ۱ انظر ج‎ )۲( 


2 _ ا تسلية المُجاِس وزينة التجالس -- 


آخر الكتاب كما فى النسخة . كتبت على النسخة بعض الحواشى بالفارسية 
وبالعربية . 


وقد كتب على ظهر النسخة - وبنفس خط كاتب النسخة ما هذا نصّه 
كتاب «تسلية المجالس وزينة المجالس» تأليف السيّد الحسيب النسسيب.... 
الحسيني الموسوي الحائري أدام الله أوصاله. 

فيفهم من هذا انّ النسخة مكتوبة في عصر المؤلف ولعل كاتبها تلميذ 
المؤلف أو شخص آخر". ۰ 


تسمية الكتاب : 
أطلق على الكتاب عدّة تسميات , وكما يلى : 
١‏ تسلية المُجَالس." ۰ 
۲ تسلية المُْجَّالس وزينة المَجَالس. "° 
۳-زينة الحَجَالس.(* 
؛ مقتل الامام الحسين عليه السلاء(*؛ 
وجميعها غير بعيد عن الصحيح . وثانيها هو الأصح والأكمل » وهو الذى 


)١(‏ قال الشيخ آقا بزرگ الطهراني : نسخة ‏ أي من هذا الكتاب ‏ عند الشيخ محمد رضا 
فرج اف . «الذريعة : ۲۲ / /ا؟» . 

(۲) بحار الأنوار : : ١‏ / ٠5.الذريعة‏ رقم AAO‏ . 

(۴) بحار الأنوار: ١‏ / ١؟.‏ كشف الحجب والأستار رقم ۹ . أعيان الشيعة : 4 / 
1۲ . طبقات أعلام الشيعة (القرن العاشر) : E:‏ 

.54 / ١١: الذريعة‎ )٤( 

() بحار الأنوار : ۲١ / ١‏ . الذريعة : ۲۲ / 57 . 


حول الكتاب ۲١‏ 


صرّح به المؤلف في مقدّمته للكتاب . وكان اختيارنا عليه . 


اشتباهان حول الكتاب : 

١-قال‏ الخوانساري رحمه الله _نقلاً عن رجال النيسابوري , وعند ذكره 
للمؤلف -: وله كتاب «تسلية المُجالس» و «زينة المَجالس» كلاهما في مقتل 
مولانا الحسين عليه السلاه'". انتهى . 

والحال کا عرفت انه كتاب واحد. 

"-قال الأستاذ عبد الجبار الرفاعي حفظه الله في «معجم ما كتب عن 
الرسول وأهل البيت صلوات الله عليهم» ج 1/ :١61‏ «تسلية المُجالس» للسيّد 
محمد الحسيني الحائري . ياتى بعنوان «زينة المّجالس» . انتهى . 

إلا انه قال فى ص ۳۲۵ رقم /ا/18571١:‏ 

«زينة الجالس» (مقتل فارسى) للسيّد مجد الدين محمد بن أبى طالب 
الحسيني الحائري » فرغ منه سنة ٠٠۶‏ ١ھ....انتھی‏ . ۰ 

وقال ثالثة في ج ۸ / 1۹ : 

«مقتل أبي عبدالله الحسين عليه السلام» للسيّد محمد الحائري , تقدّم 
بعنوان : «زينة المجّالس» . انتهى . 

ويمكن تصحيح هذا الاشتباه بالنقاط التالية : 

أ : حصل خلط بين «تسلية المُجَالس وزينة المَجّالس»_كتابنا هذا 
وبين «زينة المّجالس» للسيّد مجد الدين محمد بن أبي طالب الحائري . وذلك 


.”06 روضات الجتّات : /ا/‎ )١( 


۲۲ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج ١‏ 
نتيجة اشتراك اسم الكتاب واسم المؤلّف في الاثنين 

ب : إن «زينة المجالس» هو في التواريخ وليس في مقتل الاإمام الحسين 
عليه السلام . ) 

وقد قال الشيخ أقا بزرك الطهراني رحمه الله : «زينة المَجَالس» في 
الوا ا لامر مح الدين مجه ال ال جي ا ف 
ا العناء ما بس معدت غل د چراء:وگل سووي فان 
عشرة فصول إلا الجزء الأخير فإلّه لم يخرج منه إلا ثمانية فصول في النسخة 
المخطوطة » لكنّه ألحق بالكتاب فصلان في الطبع ؛ أحدهما في تواريخ المغول , 
والآخر في الصفويّة » وينقل عنه في «مطلع الشمس» , وهو فارسى. لار 
کلام 

ج : إِنّ مؤلف «تسلية المُجَالس وزينة المَجّالس» أهدى كتابه للشاه 
إسماعيل الصفوي الذي كانت السلطة بيده في عام «307- »91١0‏ هء وهذا 5 
أنّ تاريخ تأليف الكتاب يقع في هذه الفترة » ومؤلّف هكذا كتاب من البعيد أن 
يقل عمره عن »3١«‏ أو «۲۵» سنة » فعلى غالب الظر أن ميلاده كان قبل سنة 
(«(۰۰» ھ. 

اف اب الال فد ات كنا و وو 
المعلوم أنه توفي بعد هذا التاريخ . 

وبالضحة فون ادخ ا اد كرو هد ف رتسل ااا 
وزينةالمَجَالس» المولود قبل سنة »4٠٠«‏ هقد عمّر لما بعد سنة «غ١١٠»‏ ه. 
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.118 رقم‎ ۹٤ / ۱۲: الذریعة‎ )١( 


منهجيّة التحقيق ۲۲۳ 
ومن الجدير بالذكر انّ العلامة المجلسي رحمه الله قد نقل في بحار 
ارد ا ا اب وزينة الَجالس» في بي المجلّد ارس 


منهجيّة التحقيق 


كان اول عملي هو استنساخ اا و نم إرجاع الأحاديك 
إل مصادرها الأصليّة -وإن لم يصراح المؤلف بمصادرها على الأغلب - حيث 
طابقت الأحاديث مع مصادرها » وبعد ذلك ضبطت النصّ ضبطاً متقناً ‏ على 
قدر الوسع والإمكان » ولم أدّع الكمال في ذلك _وكما يلي : 

١‏ -طابقت الآيات القرآنيّة الشريفة مع القرآن الكريم وأثبتّها كما هي في 
القرآن . 

ادها اف الف ادر جلد ] ] وأشرت لذلك في محله . 

#واقتضرض فى الاثيارة وارد الاخلنات ي الشبخة واليضادن.. 
المهئة منها فقط ٠.‏ 

أناقمت باتحاة الأحاة يث الواردة في الكتاب مع المصادر الحديثيّة 
المعتبرة . 


تسلية المُجالس وزينة المَجاليس -- 


تقدير وعرفان : 
لقد كان الأمل يحدونىبآن يُكتب لهذا السفر القيّم بالظهور قبل مدّة من 

الزمان , أي في حياة أستاذنا العلامة الراحل والمحقق الخبير السيّد عبد العزيز 
ابن السيّد جواد الطباطبائي اليزدي النجفي قدّس سرّه . سيّما وانّه قد هيّأ لي 
النسخة التى اعتمدتها فى التحقيق من مدرسة النمازي فى مدينة «خوي». وانّه 
أيضاً كان برغب فى أن يرى صدور هذا الكتاب . إلا ان أموراً عديدة حالت 
دون إتمام تحقيق الكتاب فى ذلك الوقت . وشاءت الارادة الالهيّة غير ما شئنا 
برحيل السيّد عا » فجزاه لله خير جزاء المحسنين , وأسكنه فسيح جننانه 
وأوفرها. ظ 
وأسجَل وافر شكري لكلّ من مد لي يد العون في عملي هذاء وأخصٌ 
بالذكر منهم : الأستاذ الفاضل محمود البدري » وأشقائي : على وعبدالكريم 
وصادق وققهم الله جميعاً . 

وأشكر أيضاًأمّ ولدي «حيدر» التى شاركتنى فى مختلف مراحل تحقيق 
الكتاب . من استنساخ واستخراج ومقابلة فجزاها الله خيرا . 


والحمد لله ربٌ العالمين . 
فارس حسّون كريم 
قم المقدّسة 
ذكرى مولد سيّد الشهداء عليه السلام 


۴ شعبان ۱٤١۷‏ ھ 


صورة الصفحة الأرلى من النسخة الخطّيّة «الأصل» . 


مقدفة اليه لف 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذى جعل مصائب دار الغرور مصروفة إلى وجوه أوليائه . 
ونوائب بطشها المشهور موقوفة على جهة أصفيائه ‏ ووعدهم على الصبر 
الجميل بالثواب الجزيل فى دار جزائه » وأراهم فضل درجة الشهادة فى منازل 
وإ اليعاةة الناقة فاته هذلوا | وای 0 ا ی م ر اع 
أنفسهم من الله بنعيم جنّته » وتلقّوا حدود الصّفاح!" بشرائف وجوههم , وقابلوا 
رؤوس صدور الرماح بكرائم صدورهم . فكوّرتهم وقد أظلم ليل نقع'" 
الحرب» وبلغت القلوب الحناجر لوقع الطعن والضرب. وكفر القتام'" شمس 
النهار بركامه » وغمر الظلام فجاج الأقطار بغمامه . وخشعت الأصوات لوقع 
الضرام على هامات الرجال: وأشرقت الأرض بما سال عليها من شآبيب 
الجريال'“. فلم تر إلا رؤوساً تقطف 1 ونفوسا تخا واا دو 


. هى السيوف العريضة‎ )١( 

(5) الم رتم السوت: 

(۳) الكفْد : التغطية . والقتامُ : الغبار . 

.»- لرج-٠١۹/۱۱‎ : الجزيال: صبغ أحمر. وجِرْ يال الذهب : حمرته. «لسان العرب‎ )٤( 


۲۸ ظ تسلية المُجالِس وزينة المَجالِس -ج ١‏ 
جيوبها بدم اجرف واا وخ وا كروي ارف ارايت منهم 
وجوه ا كالبدور في ظَلَم النقع مشرقة » وأسداً في غاب الرماح مطرقة . يرون 
الموت فى طاعة ربّهم راحة أرواحهم » وبذلوا الوسع في إعلاء كلمة خالقهم 
شا أفراحهم . 

ليوث إذا ضربت الحرب جمرها . غيوث إذا السماء منعت درّها . رهبان 
إذا الليل أرخى ستوره , أعلام إذا النهار أشاع نوره » مصابيح الظلام إذا الغسق 
عَمّت سُدفتَهُ » مجاديح'" الانعام إذا الزمان عمّت أزمّته , سادة الأمّة . وقادة 
ال ومان لكا بون اله وجار الول وحار الجلعه إن بقلو 
أوضحوا » وإن نطقوا أفصحوا ‏ وإن استسمحوا جادوا » وإن استرفدوا عادوا , 
أصلهم معرق › وفرعهم معذدق وحوضهم مورود ومجدهم محسود› 
وفخرهم....“ النبوة أصلهم , والامامة نسلهم , لا شرف إلا وهم أصله. °٠...‏ 

وأمروا بالجهاد في سبيل الله فأتمروا > لبسوا القلوب على الدروع عند 
مكافحة الكفاح, وتلقوا بالخدوه والصدور حدود الصفاح ورؤوس الرماح › 
يرون طعم الموت في طاعة ريّهم أحلى من العسل المشار(. وارتكاب 


(1) أي سَقَطّت جُنُوبها إلى الأرض بحدود السيوف . 

(۲) الغابةٌ من الماح : ما طال منها . وكان لها أطراف تُرى كأطراف الأجّمة ؛ د : هي 
المضطربة من الرماح ة في الريح ؛ وقيل : هي الرماح إذا اجتمعت . «لسان العرب : ١‏ / 
101 -غيب-». 

(؟) يجدح : نجم من النجوم كانت العرب تزعم م أنها مر به . وهو هو المُجْدَحٌ أيضاً ؛ وقيل : هو 
الدبران لأنه يطلع آخرأ ويسمّى حادِي النجوم . «لسان العرب : ” / 57١‏ - جدح -». 

(٤و )١‏ كانت هناك آثار ترميم على الصفحة الأولى من الأصل , ومن جرّاء ذلك فقد هنا مقدار 
#انظرن. 

(1) يقال : رجل مِشْرٌ : شديد الحُمرة . «القاموس المحيط :۲ / ١74‏ - مشر -» . 
وقال في حياة الحيوان الكبرى : ۲ / :76٠‏ وأجوده ‏ أي العسل ‏ الخريفي الصادق = 


مقدّمة المؤلف ۲۹ 
الأخطار في إعلاء كلمة خالقهم أولى من ركوب العار. 


دهم أكرم مبعوث :وير مرسل::وأشرف سوت بالنجد الأعبل ا 
والشرف الأطول »لم يضرب فيه فاجر . ولم يسهم فيه عاهر » نقله الله مسن 
الأصلاب الفاخرة إلى الأرحام الطاهرة . واختصّه بالكرامسات الباهرة , 
والمعججزات الظاهرة : ونسخ الشرائع بشريفته ٠‏ وفسع المذاهب بملته أقام به 
الاسلام وشد أزرءا ". وأوضح به الايمان وأعلا أمره ؛ وجعله مصباحاً لظلم 
الضلال » ومفتاحاً لما استعلن من الأحكام » وأحيا به السنّة والفرض: وخاد 
شفيع يوم الحشر والعرض » وأسرى به إلى حضيرة قدسه » وشرّفه ليلة الاسراء 
بخطاب نفسه » فهو أشرف الموجودات, وخلاصة الكائنات » أقسم ربّنا بحياته. 
وخفلة افقل اهل ارظن وسهاواتهى وار له قر به واه ن فهو س د 
المرسلين » وإمام المتقين . وخاتم النبيّين ء النبيّ المهذب , والمصطفى المقركب. 
الحبيب المجيب . والأمين الأنجب . 

صاحب الحوض والكوثر . والتاج والمغفر » والخطبة والمنبر » والركن 
والمشعر , والوجه الأنورء والجبين الأزهر. والدين الأظهر . والحسب الأطهر, 
والنسب الأشهر . محمد سيّد البشر » المختار للرسالة . الموضح للدلالة . 
المصطفى للوحي والنبوّة. المرتضى للعلم والفتوّة . 

صاحب الفضل والسخاء . والجود والعطاء . والمذاكرة والبكاء, 


= الحلاوة والكثير الربيعى المائل إلى الحمرة . 
وفى هامش الأصل : المشار : النشاط . 

(0)الشيلٌ الم ن كل هي راشبل لط واتيض .سان السرب 172/55 
عبل -». ٠‏ 

(۲) فى هامش الأصل : الأزر : الظهر . 


تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج ١‏ 
والعدوت والدهاء» والانابة واا 

صاحب الملّة الحنيفيّة » والشريعة المرضيّة » والأمّة المهديّة . والعترة 
الحسنيّة والحسينية . 

سانعب النطل الان الور النتق»والكتاب النهق الرسرل لين 


هذا الذي زيّنت بمدحه طروسي' '. ورصفت بوصفه بديعى وتجنيسى , 
وقابلت بدرٌ كماله تربيعى وتسديسى, وجعلت ذ كره فى خلواة تی أليفى وأنيسي 
ميحلت البعنانه جااقى "متاق رطقتت السام ل م اليه 

هو الذى رفع الله به قواعد الصدق بعد اندراسها » وأطلع أنوار الحقّ بعد 
انطماسها . وأقام حدود السنّة بجواهر لفظه . وحلّى أجياد الشريعة بزواجر 
المصطفويّة من مطالع رسالته . فتح به وختم . وفرض طاعته وحتم » ونسخ 
الشرائع بشريعته » ونسخ الملّة بملته . 

ای لقا ارت لرل کے ھا اکن سمه طايه شر فد من 
فلق الصبح أشهر . ودينه من نور الشمس أظهر » ونسبه من كلّ نسب أطهر , 
وحسبه من كلّ حسب أفخر , لما أخلص لله بوفاء حقّه » وسلك إلى الله بقدم 
SS‏ بيو 
ل ا ل ا 

طرس -». 


(۲) المَلاقی :أ شراف نوا حي أعلى الج لا زا ينل ليها العمل يعتصم بها من اچاد 
«لسار 5 :00/10 لقا » . 


مقدّمة المؤلف ١١‏ 


خرو .وا رسلة انعا سكف وما هارا لمت اء خلى اعادو اله 
بأعباء الرسالة جاهداء وباع من الله روحه مجاهداً , وقطع من قربت قربته . 
ووصل من بعدت لحمته » وهجر فى الله الأدنين . ووصل الأبعدين :سل عمنه 
اعدا وراک نكسن انيه فنهما القر درا > وهتك للشرك ستراء وقصم 
للظلم ظهراً . جاهد فى الله حقّ جهاده . وصبر على الأذى فى الله من جهاد 
رانوس كرت فى ادرا ع د لكا رعذ لقتال ج ت 
نو كني اداو و 

كم نصبوا له غوائلهم'" ؟ وكم وجُهوا نحوه عواملهم ؟ وكم جرّدوا عليه 
مناصلهم!)؟ وكم فوقوا إليه معابلهم؟ وأبى الله إلا تأييده بنصره » وتمجيده 
بذكره . 

روي أنّ النبيّ صلی الله عليه وآله كتب إلى كسرى بن هرمز : 

اي 

فأسلم تسلم » وإلا فأذن بحرب من الله ورسوله , والسلام على من اثبع 
الهدى . 

قال : فلمًا وصل إليه الكتاب مرّقه واستخفٌ به » وقال: من هذا الذى 
يدعونى إلى دینه» ويبدأ باسمه قبل اسمى ؟ وبعث إلى رسول الله صلی الله عليه 


. المناوشة : الاسراع في النهوض‎ : e 

(؟) اللكّة + شغر الراسن 

(۳) الغوائل : الدواهى . 

ا الكل حدمت له وا 

(0) اليغبلة : نصل طويل عريض . والجمع مَعابل...ومنه حديث علي عليه السلام : 
تکتّفتکم غُوائلُه وأقصَدَتکم معايلّه . «لسان العرب : ۲۲/۱۱٤-عبل‏ -». 


۳۲ تسلية المُجالس وزينة المَجالس ج ١‏ 
وآله بتراب, فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : مرق الله ملكه كما مزّق کتابي. 
أما كم ستمزّقون ملكه » وبعث إلى بتراب أما كم ستمرّقون!" أرضه . فكان 
كما قال صلی اله عليه واله. 

ثم كتب كسرى في الوقت إلى عامله على اليمن . وكان اسمه باذام!"", 
ويكتى أبا مهران » أن امض إلى يثرب واحمل هذا الذي يزعم أنه نبي . وبدأ 
باسمه قبل اسمي » ودعاني إلى غير ديني » فبعث باذام الى النبيّ صلَّى الله عليه 
واله فيروز الديلمى فى جمع » وارسل معه كتابا يذكر فيه ماكتب إليه كسرى , 
فأتاه فيروز بمن معه , وقال : إن كسرى أمرني أن أحملك إليه » فاستنظره صلّى 
اله عليه وآله ليلته إلى الصباح . 

فلمّاكان فی" الغد حضر فيروز مستحمّاً لرسول الله صلی الله عليه وآله, 
فقال وسول الله صل اف علية والد: أخبرق رى انه قل جاك البارحة. 
سط الله عليه ابنه شِيرَوَيه على سبع ساعات من الليل . فأمسك حتى يأتنيك 
الخبر » فراع ذلك فيروز وهاله » ورجع إلى باذام فأخبره . 

فقال له باذام : كيف وجدت نفسك حين دخلت عليه ؟ 

فقال : والله ما هبت أحدأ كهيبة هذا الرجل » فوصل الخبر اليه كما قال 
رسول اله صلَّى الله عليه وآله فأسلما. وظهر فى زمانهما العنسى!» المتنتىء 


. فى المناقب : ستملكون‎ )١( 

(۲) في المناقب ومضادر احرف :ناذان: 
انظر فى قصّة إسلامه الروض الأنف للسهيلى : .7٠1/ ١‏ 

(۳) فى المناقب : من . ۰ 

(4) في الأصل : العبسي . 
وهو عَيْهلة بن كعب بن عوف العنسي , مشعوذ من أهل اليمن . كان بطّاشاً جبّاراً . أسلم لما 
أسلمت اليمن . وارتدٌ في أيّام النبي صلى لله عليه وآله . فكان أوّل مرتدٌ في الاسلام. = 


مقدّمة المؤلف 55 


باليمن وما افتراه من الكذب . فأرسل إليه رسول الله صلّى الله عليه وآله فيروز 
الديلمى . وقال : اقتله قتله الله » (فقتله ).' 


وروت" العامّة عن جعفر بن محمد عليه السلام أَنّها لمّا نزلت سورة 


5 وادّعى النبوّة . «الكامل في التاريخ : ۲ .۳۳١/‏ الأعلام : 6 / .»١١١‏ 

. من المناقب‎ )١( 

(۲) روي كتابه صلَّى الله عليه وآله إلى ملك الفرس كسرى بن هرمز بألفاظ متفاوتة . انظر : 
مسند أحمد بن حنبل ۲٤٩/۱:‏ وج 177/7. صحيح البخاري: 1/ .٠١‏ تاريخ 
اليعقوبى : ۲ /۷۷. تاريخ الطبري :۲ / 1014 . مشكل الآثار للطحاوي .۲٠۵ / ٠:‏ 
الأموال لأبى عبيد : 737 . دلائل النبوّة لأبي نعیم : ۲ / ۸٤۳ح .۲١١‏ السنن الكبرى 
للبيهقي : ؟ / ۱۷۷ . تاريخ بغداد : 175/١‏ . الشفا للقاضى عياض ٤٦٠ / ١:‏ . مناقب 
ابن شهراشوب : ۱ /۷۹. الكامل في التاريخ : ۲ .5١5/‏ البداية والنهاية : ٤‏ /518 
وص ۲۱۹ . صسبح الأعشى : 777/7, المواهب اللدنية للقسطلانى : ۲ / .١175‏ السيرة 
الحلبيّة : ۲ / ۲۷۷. بحار الأنوار: ۲۰ / ١۳۸ح‏ ۷وص 784. جمهرة رسائل العرب : 
١‏ رقم .٤‏ السيرة النبويّة لأحمد زيني دحلان المطبوع بهامش السيرة الحلبيّة : ۲ / 
6. أعيان الشيعة : ١‏ / 114؟. 

(۳) فى هامش الأصل : وروى العيّاشى بإسناده عن خيثمة (خثيمة) قال : سمعت أبا عببدالله 
عليه البلا يفول ومن هدك عا دت فتن سائلوه غ بوا :إن ق قافنا 
يصدق على الله وعلى رسوله . وإن كذب علينا فإِنّما يكذب على الله وعلى رسوله لأنّا إذا 
حدّثنا لا نقول : قال فلان وقال فلان . وإِنْما نقول : قال الله وقال رسوله . ثم تلا هذه الآية: 
ويو اة ری الذينَ كَذَبُوا عََى الله وُجُوهُهُم موده اليس في هتم وى لِلمتَكَبينَ» [سورة 
الزمر : ]٠١‏ . ثم أشار خيثمة إلى اذنيه فقال : صمّتا إن لم أكن سمعته . 
قال الراوي [سودة بن كليب] : سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية . فقال : كل إمام 
انتحل إمامة ليست له من الله . 
قلت : وإن كان علويّاً ؟ 
قال : وإن كان علوياً . 
فقلت : وإن كان فاطميّاً ؟ 
قال : وإن كان فاطميّاً . «مجمع البيان : ٠8 / ٤‏ 0» . 


۳ تسلية المُجالس وزينة المجايس -ج ١‏ 
«والنجم إذا هوى» أخبر بذلك عتبة'" بن أبى لهب » فجاء إلى النبىّ صلى الله 
عليه واله وتفل فى وجهه وطلّق ابنته » وقال : كفرت بالنجم وبربٌ النجم » فدعا 
عليه رسول الله وقال : الله سلّط عليه كلباً من كلابك . فخرج إلى الشام : فنزل 
فى بعض الطريق » وألقى الله عليه الرعب . فقال لأصحابه ليلاً: نيَمونى بينكم . 
ففعلوا ء فجاء أسد فافترسه من بين الناس » ففى ذلك يقول حسّان بن ثابت : 
سائل بى لاشم إن ستتيع: . ماکان انیا ابي واسع 


لاو ع الله قبره بل ضيق اله على القاطع 


رمى رسول الله من بينهم 
واستَوجَبَ الدّعوة منه بما 
ف اط الله 
حتى أتاه را أصحابه 


قَالتَقَمَ الرّأس بيافوخه 
من يرجع العام إلى أهله 


دون قريش رَمُية القادع 
بين للتاظر والسّامع 
يمشى الهويتًا مشية الخادع 
وقد عَلَتْهُم ستة الهاجءا 
واللَّحرَ منه فغرة الجائع 
فما أكيل السّبع بالتّاجع 


)١(‏ لعلّه عتيبة كما ذكرت بعض المصادر » لأنّ عتبة وأخوه معتب أسلما فى عهد النبى صلى 
الله عليه واله . انظر الاصابة ٤٥١/۲:‏ رقم 0811 و ج ٤٤۳/۳‏ رقم ۸۱۲۰. 

(۲) كذا فى ديوان حسّان وغيره . وفى الأصل : بنى الأصفر . 
وبني الأصفر تطلق على الروم لأنّ أباهم الأول كان أصفر اللون . انظر «لسان العرب : ٤‏ / 
0۵0 -صفر -». 

(۳) كذا فى بعض المصادر ٠‏ وفي الأصل : بني واسع . 
وكان عتيبة بن أبى لهب بن عبد المطلب يكنّى ابا واسع . 

. هذا البيت لم يورده فى مجمع البيان‎ )٤( 


مقدّمة المؤلف ۳٥‏ 


قد كان هذا لكم عبرة لمكا لشو والتابع!" 


وبعل : 


فيقول العبد الفقير » الذليل الحقير . المعترف بذنبه » المنيب إلى ربّه . الذى 
له يكب له الكرام الكافيوق عملاً ضالحا وله هة له الاك ال بون قينا 
ناصحاً . إلا ما يتقرّب به فى كل آن من توحيد مالكه وريّه , والانابة إليه بقالبه 
وقلبه» وجعل ذكره اس كلانه > وتلاوة كتابه جليس وحدته » بالتوسّل إليه 
بأ وليائه الطاهرين من أهل بيت نبيّه . المتوكل عليه بمجاورة الأكرمين من ذرّيّة 
وليّه » وتشريف المنابر بذكر مناقبهم » وتزيين المحاضر بنشر مراتبهم » وإيضاح 
الدليل على سلوك سبيلهم » وشفاء الغليل بتشريفهم وتفضيلهم . وقمع رؤوس من 
عاداهم بمقامع نظمه ونثره . وغيّض نفوس من ناواهم بتواضع خطبه وشعره. 
محمد بن أبي طالب بن أحمد بن محمد المشهور بن طاهر بن يحيى بن ناصر بن 
أبى ال العسيتى الروت الشاترى انا واب الاس ا واوا لحي 
او ۰ ۰ 


(۱) روي الحديث والأبيات بتفاوت . انظر : 
تفسير القران لعبد الررّاق الصنعانى : ۲ / ۲ / ۲۵۰. تفسير الطبرى : ۲٤/۲۷‏ تفسير 
الكشف والبيان للشعلبي : ۲۹۷ (مخطوط) , دلائل السبوّة لأبي نعيم : ٤0٤ح 78١‏ وص 
6ح ۲۸۱ وص ۷٥٤ح‏ ۲۸۲ . دلا ئ ل النبوّة للبيهقي :۲ / ۳۳۸. الشفا للقاضي 
عیاض :۱ / ٤٦۰‏ مجمع البیان : ۵ / ۱۷۲. الدرٌ المنثور ٠۲۲-۱۲۱/۱:‏ ديوان 
حسان بن ثابت : ۱۵۳ . 

(9) حَذَاالشَئْء يَحِدُوَة حَدُوا واحكداة :تع : «لشان العت 15751 عدا 
وقد تكون بالذال المعجمة ؛ حًا حذُرَه : فل فعله » يقال: فلان يختذي على مثال فلان 
إذا اقتدى به فى أمره . ويقال: حاذيت موضعاً إذا صرت بجذائه . «لسان العرب: ٠٤‏ / 
٠-_حذا-».‏ 


(؟) الكَرّك : قلعة حصينة جدَأ في طرف الشام من نواحي البلقاء في جبالها . «مراصد = 


۳۹ تسلية المجالس وزينة المجالس ج ١‏ 


و 
1 


ي لتا هجرت مهاجر أبي ئي وعمومتي وبني عقي ومسقط رأسي 
ومولدى > ومصدرى فى الأمور وموردى ٠‏ وهى البلدة المشهورة بين اراب 
الطريقة بالأرض المقدّسة . وهي فى الحقيقة على غير تقوى الله مؤسسة ,كم 
سبٌ أمير المؤمنين على منابرهاء وأظهرت كلمة الكفر في منائرها» وعصي رب 
العالمين فى بواطنها وظواهرها. وحملت رؤوس بنى النبىّ إلى يزيدها 
رفا رها ؟ فهى فار الفاننقين قزار الاين ومرن الصا الات 
ومجمع الطائفة الكاذبة . أعنى البلدة المشهورة بدمشق »معدن الفجور والغرور 
والفسق , ولمّا منّ الله بتوفيق الخروج منها. وتسهيل الطريق بالبعد عنهاء 
وفارقتها غير آسف على حضرتها ونصرتها . ولا نادم على مفارقة جهتها 
وربوتها . أرى کل وارد من موارد يزيدها تور : وكل ملازم لباب يزيدها من 
المعدلين آثماً أو كفوراً. وكلّ عاكف بأموتها من أعلام علمائها عتلاً؟' فخوراً . 
وكل زبرح'" أجري على صفحات عروشها وجدرانها حرفاً وغروراً . 

علماؤها ذئاب بل ذباب » وأمراؤها سباع بل كلاب » ونساؤها أبغى من 
هند البغيّة . ومخدّراتها أزنى من أَمّ زياد سميّة , الأبنة فى علمائها فاشية , 
والانانةامن ع انون لاك على ينو قعل و قير 
ربّنا» بكفرهم وجهلهم › أو أَنّبهم مؤنّب بفجور نسائهم قالوا : «هذا ما كتب الله 
على جباههنّ» بكفرهم وضلالهم ٠‏ فج دع( لهم وكتارويؤساً وغيا : 


.41١65/7 الاطلاع:‎ = 

)١(‏ الغتل : الشديد الجافى والفظ الغليظ من الناس ؛ وقيل : هو الشديد الخصومة . «لسان 
العرب : ١‏ عتل -». 

(1) الرَّبْرِجٌ : الوَشْي , الذَهَب . «لسان العرب : ۲ -زبرج -» . 

(۳) الجدع : القطع . 


مقدّمة المؤلّف 5 


وما عسى أن أقول فى وصف قوم حنيت جوانحهم على بغض الوصيٌ 

وعنتر نه, وببيت جوارحهم على إنزال الأذى بمواليه وشيعته : يسلقون المؤمنين 
بألسنة حداد. ويقصدون الصالحين بالبغى فى كل ناد. ويتشادقون!' بغيبتهم فى 
محاضرهم ومجامعهم , ويعلنون بسيّهم عقيب جمعهم فى جوامعهم ‏ يعدون يوم 
عاشوراء من اعظم اعيادهم وزينتهم ‏ ويسمّونه فجورا راس سنتهم» ويعتقدون 
طبخ الحبوب تلك الليلة من أعظم سنتهم » والمصافحة بالأكفٌ المخضوبة في 
ذلك اليوم من أفضل طريقهم وسنتهم ويتهادون بالتحف والهدايا فى المنازل . 
ويتباركون بإذخار الأدوية والأشربة من ذلك اليوم إلى قابل . ويقصدون 
بالأذى من بكى فيه على ال الرسول » ويتجسّسون على من جلس 
لتعزيةالطاهرة البتول . 

I rR‏ من آبائهم 
انلا ا ج e‏ 
)١(‏ المستَشَّدّقون : المستوسّعون في الكلام مسن غير احستياط واحتراز » وقيل : المتشدق : 

المستهزىء بالناس يلوي شِدقه بهم وعليهم . «لسان العرب : ۱۰ /۱۷۳-شدق -» . 
(۲) الأخلاف : جمع خلف -بالكسر -وهو الضرع لكل ذات حف وظلف . «لسان المرب : 

88 خلف ». 

ومراده أَنْهم ارتضعوا بغض الامام من آبائهم الماضين . 
(۳) القَئَنُ : العْضْنُ . وقيل : الْصنُ القضيب يعني المقضوب . والفَّئَّنُ : ما تشعّبٍ منه » والجمع 

أفنان . «لسان العرب : 7117/5١‏ فئن -» . 

والدّوحة : الشجرة العظيمة المتسعة . 


۳۸ اال لی ورت الجا لس سيم ١‏ 


الأموال » وولوهم الأعمال » فغرّتهم الحياة الدنيا بزينتها . وفتنتهم بزهرتهاء 
فبدّلوا كلام الله بآرائهم » وحرّفوا كتاب الله بأهوائهم » وسلكوا بقدم الغيّ إلى 
الباطل سبيلاً. واشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً. وأنكروا فضل الوصيّ وما أنزل فيه 
من الآ انق و ا الل وها ودف ملتسي ا ت 
ئة ضلالهم » وحرّفوا مقال النبيّ طمعاً فى نوالهم . 

ألا ترى إلى أزكاهم البخاري قد ألغى حديث الخاتم وقصّة الغدير 
وخبرالطائر١"‏ واية التطهير ؟ 

وإن أنصفهم مسلم قد أنكر حديث الكهف والإخاء . وطعن فى حديث 
«أنا مدينة العلم» . وحديث اللوح . 

وإِنّ أشهرهم الطبري توقّف عن حديث الوصيّة'". وتأويل «يُوفُونَ 
والأخبار المجمع عليها نحو ؤِإِنّمَا وَلِيُكُمْ اله وَرَسُوَلُهُ وَالَّذِينَ آمَنو اء ونحو 


. انظر الغدير : ۲۱۸/۲ وما بعدها‎ )١( 
تفسير الطبري : 8أ,.‎ )۲( 
سورة الانسان:۷.‎ )۳( 
. 00۵ سورة المائدة:‎ )٤( 
وقد اتفق المفسّرون والمحدّثون وعلماء الأثر على نزول هذه الآية الشريفة في أمير‎ 
المؤمنين علىّ عليه السلام . ورووه بأسانيد وطرق كثيرة تنتهي إلى جماعة من كبار‎ 
الفعابة وال‎ 
قال السيّد ابن طاووس في سعد السعود: 17 : انّ محمّد بن العبّاس بن الماهيار‎ 
المعروف بابن الحجّام قد رواه فى كتابه «ما نزل من القران فى على عليه السلام» من‎ 
تسعين طريقاً بأسانيد متّصلة, كلها أو جلها من رجال المخالفين لأهل البيت عليهم‎ 
السلام . وذكر منهم: عمر بن الخطاب. عثمان بن عقّانء الزبير بن العوّام. عبد الرحمان بن‎ 
عوف» سعد بن أبي وقّاص, طلحة بن عبدالله. عبدالله بن عبّاس, أبو رافع» جابر بن ع بدالله‎ 
= الأنصاري. أبو ذرٌء الخليل بن مرّة. علي بن الحسين عليه السلام . أبو جعفر محمد بن‎ 


تقدّمة المؤلف ۳۹ 


انت منى بمنزلة هارون من موسى » وإنى تارك فيكم الثقلين . وجحدوابها 
واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوًا . وجماعة من كبّار انصابهم . وفجّار نصّابهم › 
جعلوا مقاب ل كل حقّ باطلاً. وبازاء كل قائل قائلاً. مثل «الحسن والحسين سيّدا 
شباب اهل الجنّة»١"'‏ فوضعوا بازائه «ابو بكر وعمر سيّداكهول اهل الجنّة»(", و 
مجاهد المكى. محمّد بن السري. عطاء بن السائب. عبد الررّاق . انتهى 
يضاف إلى هؤلاء من مصادر أخرى: علي عليه السلام . عمّار بن ياسر. سَلَّمة بن 
ورواه البلاذري فى أنساب الأشراف : ١6١ / ١‏ ح ٠١١‏ . الحاكم النيشابوري فى 
معرفة علوم الحديث: ٠١١‏ . الحبري في ما نزل من القرآن فى علىّ عليه السلام : ۲۵۸ - 
١ح ۲۳-١‏ . الشجري في أماليه: ١و‏ ۱۳۸ بعدَّة طرق الواحدي في أسباب 
النزول: ١١7‏ . الحافظ أبو نعيم الأصفهانى فى ما نزل من القران فى علي عليه السلام - 
على ما في النور المشتعل -: ١80-7ح .١0-0‏ ابن عساكر في ترجمة الإمام أمير 
السمطين :۱۸۷/۱ ۱۹۵ح ٠٠١١-٠٤۹‏ .ابن المغازلي في المناقب: 5١١‏ 1١ح‏ 
۳۵۸-٤‏ . الكنجى فى كفاية الطالب: ۲۲۸ و .۲٤۹‏ الحاكم الحسكانى فى شواهد 
التنزيل : ۱۸٤-۱۱۱/۱‏ ح 78١-717‏ بأكثر من أربعة وعشرين طريقاً. السيوطى فى 
لباب النقول: ٩۳‏ . الجمصّاص فى أحكام القرآن : 5 .٠١7/‏ الخوارزمى فى المناقب: 
6/147 . 
وأخرجه الشوكانى فى فتح القدير : ۲ / 57 عن الخطيب فى المتفق والمفترق عن 
ابن عبّاسء, وعن عبد الرزّاق وعبد بن حميد وأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عبّاس › 
الأوسط عن عمّار. 
الظمآن : ٠۵١‏ . خصائص أمير المؤمنين عليه السلام للنسائى : 57. تاريخ بغداد: ۹ / 
١‏ , حلية الأولياء : ع / ١15١‏ . الاصابة : 511/١‏ . أسد الغابة: ه / 61/4 . مناقب أمير 
المؤمنين عليه السلام لمحمد بن سليمان الکوفی : 758/7 ح .۷۰١‏ المستدرك على 
الصحيحين : ” / ۳۸۱ . 


7 تسلية المُجالس وزينة المجالس -ج ١‏ 
«كان أحبٌ الرجال إلى النبيّ علىّ » ومن النساء فاطمة»١"'‏ فوضعوا الحديث فى 
أبي بكر وعائشة'", وغرّوا الجاهل بمقالات الباطل ليدحضوا به الحىّ » ولو 
أردث لأوروخدمن ١‏ اد هی و عازه و زلف می اال ون اظ ا 
يعجز اللسان عن وصفه , ويكل البنان من رصفه ‏ فأعرضت عن رقم ذلك في 
الدفاتر » وإن كان حاكي الكفر ليس بكافر. 


م 


شعر: 
اذا ما روى الراوون ألف فضيلة لأصحاب مولانا النبيَّ محمد 
يقولون هذا في الصحيحين مثبثٌ بخط الامامين الحديث يشيّد“ 
ومهما روينا في على فضيلة يقولون هذا من أحاديث مُلْحد !كا 


اخر: 
إذافى مجلس ذكرواعلياً وسبطيه وفاطمةالزكيّة 


فضكة ر 


= تاريخ بغداد: 0وج ١١59-6737‏ .كنز العمّال : ۱ جح ۲ وص 
EET‏ اام 4 وج ١/1١1١‏ لاح I-A‏ 
ص 16١ح 1٤١‏ . سنن الترمذي ٠:‏ / ٠٠٠ح‏ 5838. المستدرك للحاكم:” ,١660/‏ 
سير أعلام النبلاء : ۲ / ٠١١‏ . 

(۲) الرياض النضرة : ١786 / ١‏ . كنز العمّال: ۱۳۳/۱۲ ح .51176٠‏ 
. .-. # 8 - 

(۳) في المناقب : فسدد . وفى بعض نسخه : مسدد . 

." / ١ : مناقب ابن شهر آشوب‎ )٤( 

(6) الأبيات للشافعي , انظر ديوانه ص .5١‏ مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي : ؟ / 
6 , مناقب ابن شهراشوب : .7٠١ / ١‏ 

وروی الجويني في فراند السمطين : ١76 / ١‏ ح 148 بإسناده إلى أبى عبداله محمد 


مقدّمة المؤلف ١ع‏ 


فبدّل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم . وزلّة العالم كانكسار السفينة 
تغرق ويغرق معها غيرها , بل إذا زل العالم زل العالم » وجماعة من الفشاق 
حملهم النفاق إلى أن قالوا: كان أبو بكر أشجع من على" وإِنّ مرحباً قتله 
خمد بن تشلمة وان ذا الد فل مه ".وان فى ادا سور ةرا 
كان الأمير أبا بكر على علي وريّما قالوا: قرأها أنس بن مالك » وإنّ 


هاهنا قوماً لا يصيرون على سماع فضيلة لأهل البيت , فإذا أراد أحد أن يذكرها يقولون : 


هذا رافضي !! 
قال : فأنشأ الشافعى يقول : 
إذافى مجلس ذكرواعلياً وس سطيه وفاطة الزكية 
فأجرى بعضهم ذكرى سواهم فأيقن أنه ابن سلقلقيّة 
إذناذكرواعلياً أو بنيه تشاغل بالروايات العليّة 


وقال تجاوزوا يا فوم هذا 
رئت إلى المهيمر من أناس 


يرون الرفض حب الفاطميّة 
ولعهتته للك الجاهليّة 


. ٤1/٩ تاريخ الخلفاء للسيوطي : . مجمع الزوائد:‎ ٠١۸/٠١: الرياض النضرة‎ )١( 
راقن لهذا ازع‎ ٠ / 7 : ولقد أجاد الأمينى رحمه الله فى الغدير‎ 
٠ ۰ . فرأجعه‎ 

(۲) الكامل في التاریخ ۲٠۹/۲۰:‏ . 

(؟) قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : ۲ / 778: وفي كتاب صفين أيضاً للمدائني. 
عن مسروق . أنّ عائشة قالت له لما عرفت أنّ عليّاً عليه السلام قتل ذا الفُديّة : لعن الله 
عمرو بن العاص . فإنّه كتب إلى يخبرني أنه قتله بالاسكندرية . ألا إنّه ليس يمنعني ما في 
نفسى أن أقول ما سمعته من رسول الله صلَى الله عليه وآله يقول : يقتله خير أمَتى من 
بعدي , عنه البحار : ۲۳۲۳/ ۰٤۳وج‏ ۱۵/۳۸ ح 54 . ۰ 

)٤(‏ انظر : السيرة النبويّة لابن هشام : ٤‏ /۱۸۸- ۱۹۰ . تاريخ خليفة بن خيّاط : ۹۳ . كتاب 
العثمانية للجاحظ : ١175‏ . سنن النسائي : ۵ / .۲٤۷‏ خصائص أمير المؤمنين عليه السلام 
للنسائي (نشر مكتبة المعلا في الكويت) AE‏ السنن الكبرى للبيهقي : 06 / ,١١١‏ 
الرياض النضرة : ٠۳١-٠١١/۲‏ وفيه تأويلات خبيثة . البداية والنهاية : 801/1 - 


۲ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج ١‏ 
محسناً ولد فى حياة النبيّ صَلَّى اله عليه واله سقطأً!", وإنّ النينَ صلى اله 
وا ار فی أن ا رمن غ 
ثم لا آذن إلا أن 8 علىٌ ابنتى 55 اح و اسا ا صلی الله 
علد و ا انه قال إن الأب ظالت لسو ال باولا اماو لی الله 
وصالح المؤمنين؛ وقالوا: إنّ صدقة النيَ كانت بيد العباس فغلب عل 
العثامن عليها: ومن ركب الباطل ر لج دمه وكقول اماعط لين انان 
على إيماناً لأنّه آمن وهو صب" ولا شجاعته بشجاعة لأَنْ اا 


= تفسير القران العظيم لابن كثير : ۳٤٤ / ٠١‏ وما بعدها (أواأسل سورة التوبة) أورد عدّة 
روايات بهذا المعنى . 

() انظر: تاريخ الطبري : ۵ / ١157‏ . الكامل في التاريخ : ۳۹۷/۳ وفيهما بلفظ : توفي 
صغيراً . تهذيب الكمال : ٤۷٩ / ٠٠‏ بلفظ : درج سقط . البداية والنهاية 71١/1:‏ بلفظ : 
لقا لد ناديز أ ف له ا ااي دعاو تا و ا 
ما سمّيتموه ؟ فقلت : حرباً . فقال : بل هو محسن . وفي موضع آخر بلفظ : ومات وهو 

(۲) انسظر: صحيح مسسلم: 5 /۱۹۰۲ح 1584. صحيح التسرمذي : ۵ / 1۹۸ح 1877, 
عسارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي : ۲١١/٠۲‏ .سد الغابة: ۲۲۲/۷ وفيها 
جديا :هشابن المعيرة: 

(۳) فى بعض المصادر : آل أبى فلان . وفى بعضها : آل فلان . وفى بعضها : آل أبى . 
Nag o‏ بعر الحا IRE‏ 
مسند أبي عوانة: .41/١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : .۳١٠/ ٠١‏ مشكاة 
المصابيح للتبريزي: ۲ / ١۳۷١ح 4۹١٤‏ جامع الأحاديث للسيوطي: ۲١۹/۲‏ ح 
١.1‏ الدرٌ المنثور: ۱۸١/۲‏ .كنز العمّال: ۳۵۸/۳ح 1971 . شرح تهج البلاغة : ٤‏ 

.11 / 

(0) راجع كتابه «العثمانيّة» فقد نفث فيه ما يكون عليه وبالاً إن شاء الله . 

(1) انظر فى هذا المعنى البداية والنهاية : ۲۲۲/۷ فقد قال : وكان سبب إسلام علي صغيراً 
أنه كان في كفالة رسول الله صلّى الله عليه وآله لأنّه كان قد أصابهم سنةمجاعة فا ددشن 
ابيه . فكان عنده. فلمًا بعثه الله بالحقّ امنت خديجة واهل البيت ومن جملتهم على » 
وكان الايمان النافع المتعدي نفعه إلى الناس إيمان الصدّيق !!! 


فة الولف و3 
عليه واله أخبره ان ابن ملجم يقتله » ونسبة جماعة ان حروبه كانت خ طا 
واه قتل المسلمين عمدأ . وقول واحد من علمائهم : إن الحسن قتل ابن ملجمء 
وكان لعلى أولاد صغار ولم يتربّص به » وقول القتيبي: أل خارج في الاسلام 
|| اا 

فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله » ولعمرى انّ هذا الأمر عظيم » وخطب 
فى الاسلام جسیم » بل هو كما قال اله : إن هذا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ74", فصارت 
القوغاء تدعق ا غلى المحدتنن والذا كرين لامي المؤ هنين .. 


شعر: 
إذا مااذكرنا من علىٌ فضيلة رمينا بزنديق وبغض أبي بكر 


(۱) انظر الغدیر : ۱۸۸/۳ وص .۲٤۹‏ 

(۲) وهكذا دواليك إلى ما شاء الله أن يدوّنوا ممًا ارتضته أنفسهم وأزاغهم الشيطان به » ولقد 
تصدّت لهذه المتاهات أقلام منصفة سجّلت القول الحقّ تارة في مؤلفات خاصّة. وتارة 
فى فصول أو أبواب ضمن تأليفاتهم . وتارة بالاشارة إلى ما وضعه الوضّاعون تقرّباً 
لسلطان , أو حبّاً فى جاه أو مال . 

ومن اول هذا الموضوع بالتأليف أو بالاغازة: انين أبن العديد المعتزلى فى شرح 
نهج البلاغة: ١/۱۷.و‏ ج ١ا‏ و١٤‏ والشهيد القاضي النستري فى الصوارم 
المهرقة فى جواب الضواعق المخرقة:اوالنير حامد حسين التيشابوري اللكنهوئ 
ال ج ا ا وف كاه قدو وق تسوس في تك ال 
«عبقات الأنوار» : والعلامة الت موسوعته الدب والأستاذ صائب عبد الحميد 
في منهج فى الانتماء المذهبي : ١‏ وما بعدها. والسيّد علي الميلاني في مقالات 
نشرت فى مجلة تراثنا «الاعداد »١١ ۲١‏ تحت عنوان : من الاحاديث الموضوعة . 

(۳) سورة الصاقّات: .٠١5‏ 

(؟) أصضل الشوغاء الجتراد حين خف للطيران. قم اسعير السفلة من الناس والمعسوعين 
إلى الشرّ . ويجوز أن يكون من الغوغاء الصوت والجلبة لكثرة لغطهم وصياحهم . 

والرّعق : الصياح . 


5 وره افیا 
وقال آخر: 
وإن قلت عيناً من على تغامزوا عل وقالوا قد سب ا 


َأكْرَأَيْتَ من انّحَدَإِلهَهُ عواهُوَأضلَهالعَلَى عِلْمٍوَخَتَمَعلَى سنو 
وَجَعَلُ عَلَى بْصَره غشَاوَة4!" , وبقيت علماء الشيعة فى موزهم متحيّرين, 
09 أنفسهم خائفين , وفي الزوايا متحجّرين » بل حالهم كحال الأنبياء 
والمرسلين كما حکی سبحانه عن الكافرين :لین لم تنو یا وه لتکو ِن 
الشخرجین) ".ين م تن ا وح لَك ِن المجُو مين 0 «لتَخرجَلَكَ 
ا آمو معت من قرت أ كو في ما فقلت: اهرت 
الصّراط اا ا الْذِينَ نْعَنت عَلَيْهم غَيْرٍ الْمَعْضُوبِ عَلَيهِمْ ولا 
الال" 

فحثثت ركابى عن ديارهم > وأبعدت قرارى من قرارهم . واستحليت 
البعد عن مزنهم » واستعذبت البروزا" عن برزتهم . وحططت رحلى ببلاد سيد 
اللو ا غل ال رات دد ها دا 
موطنى » وحضرته الشريفة فى حياتى ومماتى مسكنى ومدفنى » لا أريد منها 


.0 / ١ : مناقب ابن شهراشوب‎ )١( 
. ۲۲: سورة الجاثية‎ )۲( 

(۳) سورة الشعراء : ٠١۷‏ . 

.١١5 : سورة الشعراء‎ )٤( 

(0) سورة الأعراف : ۸۸. 

.۷ سورة الفاتحة :7و‎ )١( 

(۷) البروز : الخروج . 


(A)‏ ) الكل : الذى هو عيال وثقل على صاحبه . قال الله تعالى وَهُوَ كَل على مؤلاه» أي 
عیال . «لسان العرب : ۱۱ / ٥۹٤‏ كلل » . 


مقدّمة المؤلف 3 


بدلا . ولا أبغى عنها حول . ازيّن منابرها ببديع نظامي, واسرٌ محاضرها بمعاني 
كلامى . وأقلّد أجياد مدائحه بدرر لفظی » وأزيّن خرائد مضا لزاه بملاسس 
وعظى » ملازماً على الدعاء اناء ليلى وأطراف نهارى . وعقيب تهجّدى 
وتلاوتي في أسحاري » بدوام دولة من أعلى كلمة الاسلام بعد رفضهاء ورفع 
درجة الايمان بعد خفضها . وقطع عصب النفاق بقاطع غضبه . وقمع أرباب 
الفاق سط ره واف عي يده الفط و ةالو تش وو سن عون 
ار الفا الا ل الد اف هر تجا العا راا 
والحق يرفل فى ميادين القوّة والعلاء . 

فرع النبوّة, وشجرة الفتوّة الناطق بالصدق » والداعىإلى الحق» قامع كل 
ظالم لا تأخذه فى الله لومة لائم » عماد الدين » وعميد المؤمنين . علم الشريعة 
النبويّة » ومؤيّد الشيعة الاماميّة . 


٠ سعر‎ 

علويّ النجار" من آل موسى أبحر العلم والجبال الرّواسي 

هاشمىّ لا من بنى عبد شمس فاطمىٌ لا من بنى العبّاس 
صاحب الأصل الراسخ . والفرع الشامخ » والمجد الأطول , والشرف 
الأعبلقاتل الكفرة:وخاذل الفجرة: وطاهر الاسرة وجمال العترة: الد 
الأفخر::والعتصين ال طهر واللية الق زينة ول ده ام الموسين حيدن 
وعمذة ريه التنتد الشهين البعيد فاه حبدر :موا وستدنا البنلطان الخليل 
شاه إسماعيل أبو المظفر » الذي أَيّد الله الاسلام بعزيز نصره» وقطع دابر البهتان 


. المَئهس : التبخثر‎ )١( 
. »- نجر‎ ١97/0 : النَّجْمْ والنّجَارٌ والنّجَارُ : الأصل والحسب . «لسان العرب‎ )۲( 


63 تسلية المُجالِس وزينة المجالس -ج ١‏ 

بغالب اة : وأظهر بدر الحق بعد خفائة»وانار نور الصدق بعد انطفائه. وأنطق 
لسانى بمدح سادتى وأئمّتى . وأطلق جناني بسب حسدتی واعذاء ملتى. 

أقطع بحدّي غراسهم » وأقلع بجدّي أساسهم » معتقداً ذلك من أفضل 
أعمالى, وأكمل أفعالى » اذى أتصل به إلى منازل السعادة الباقية . والجنّة 
ا بحسل اند ا دوالك فى وا و 
الا اه رو عاو اللضر مهو على عام ررقتي ركا الفح د مرو بعلن 
عظمة سدته» وآيات الايمان بدوام أيّامه متلوّة . ورايات الاسلام بسديد ارائه 
مجلوّة, وشمس شرفه فى أفلاك التأييد سائرة» وأنجم عظمته في منازل التأييد 
و الیک ن ال فاا غد مر والتحوسن دک عيبا وف تيده 
منواهة . 

اللهمّ اجعل أعداءه فى قبضة أسره مأسورين » وبصارم سطوته مقهورين , 
وبعد الامرة ا موود > وبعد الرفعة مدحورين . واجعل لهم بأنفسهم شغلا 
شاغلاً. ومن أعدائهم بلاءً نازلاً » واشف صدورنا بغيظهم » وأظللنا بظلّك من 
فيضهم » فإنّهم قد ألحدوا فى اياتك . ولدّنوا!" ببيّناتك » وأهانوا أولياءك» 
اغ وا اغد ا وراعوا إطفاء أنوار الايمان » وإخفاء اعلام القرآن » وقتل ذرّيّة 
نبيّك سيّد المرسلين» وهضم عترة وليّك أفضل الوصيّين» ونصبوا نصاب الشرك» 
وأظهر وا كلمة الكفر. وقصدوا المؤمنين في أنفسهم وأموالهم » وأجلبوا عليهم 
بخيلهم ورجالهم > وغزوهم فى عقر ديارهم , وراموا قلع اثارهم ٠‏ وقطع 
أدبارهم > واستئصال شأفتهم > واستحلال حرمتهم . وأسر ذراريهم ونسائهم . 
وقهر علمائهم وأعلامهم » وشنّوا عليهم الغارات . وأظهروا فيهم الترات , 


)١(‏ يقال : تلدن عليه إذا تلكأ عليه . «لسان العرب : 7/1١‏ 787-لدن-». 


مقلامة: الم لف 3 


وشرّدوهم عن بلادهم . وقطعوهم عن موادهم » وجعلوا الجزع شعارهم » والهلع 
دثارهم » وتركوهم عماله يتكفكفون , وحاملين لا يعرفون, عبادید'" فى 
الأقطارء.وعفدقيق فى ال مهارق اخرجوا من ديار يقير حن إلا أن ولوا 
رتنا الله" وأوذوا لاعتقادهم العصمة والصدق في أولياء الله لاذنب لهم إلا حبّ 
أهل بيت نبيّهم الأطهار » وبغض أعدائهم الظلمة الفجّار, الذين خالفوا نبيّك . 
وشظموااولتك ةنو اسر وا كلو صروقة».وجهوو اف ال فة 
ووجهوا وجهة ظلمهم إليه ‏ ومنعوا الزهراء نحلتها . واستصفوا بلغتها . وخالفوا 
والدهاء وكذبوا شاهدها , وقتلوا ذرّيّتها بعدها . 

اللهمّ فطوّقهم أطواق لعنتك, واقرعهم بقوارع نقمتك» وصبٌّ عليهم سوط 
عذابك » وصخ"" أسماعهم بصوت عقابك , وارفع لنا عندك درجة ببغضهم . 
وشيقء اعنامرا ركد كه ول تجعلنا فة للقوم الظالميق »وليك 
برحمتك من القوم الكافرين!0,. 

اللهمّ الحظ سلطاننا بعين عنايتك » ونور نصره واحففه بملائكتك , وافرغ 
من لدنك سلطاناً نصيراً . واقسم له من مغانم ألطافك فضلاً كبيراً . ورد أعداءه 
بغيظهم لن ينالوا خيراً لرَبنَا ءاتهم ضِعْفَيْن مِنَ العَذَاب وَالْعنْهُم لَغناً كبيراًه" 


. »- عباديد وعبابيد : أي متفرّقين . «لسان العرب : ۲ / 717/7 عبد‎ )١( 

(۲) إشارة إلى الآية : +١‏ من سورة الحج . 

(۳) الصاحّة : صيحة تصخ الأذن أي تطعنها فتصمّها لشدتها . ومنه سمّيت القيامة الصاحّة . 
«لسان العرب : ۲/ 77 صخخ -» . 

. من سورة الكهف‎ ٠١ : إشارة إلى الاية‎ )٤( 

(6) إشارة إلى الآيتين : 6/و 87 من سورة يونس . 

(7) سورة الأحزاب : 38. 


فإنه والى أولياءك 1 وعادى أعداءك ¢ وقطع فيك الأقرب 


نين :وو صل الابعدين : 

ولا استقرّت لى الدار في حضرة سيّد الشهداء . وطاب لي القرار فى مقام 
عاتن ابات ا اروس ان انس بجني بسب الو رف 
حشره ووا رق أحمى اق فا أرقا شومح واعطل التكالى تر عاف 
وأسر المُجاليس بذكر مراثيه . فجمعت هذا الكتاب مع قلّة بضاعتى , وركود 
قريحتى » فكنتُ بإهدائه إلى عزيز جنابه كناقل الشمر إلى هجرا". ومهدي 
الحصى إلى الدرر» وقد روى لسانى عن قلبى » ورقم بنانى عن لبَى : 


ث ك همه 1 e e‏ 59 اك ر ٠‏ 
فارّقت قؤما دنهم نصبٌ والحاد كف 


بذوي الفسوق بأَرَضِهمْ 
EE‏ إذا ون 
ارجا بل 1 


27 ذا 


4 ف الغ م( 


سوق وللفجار فجر 
المططفى تاب وظفر 
أظهروا حقداً ووا" 
اليرت دوكر 
دك الوص توا وَفَدُوا 
ممن رزَاهد فْتَنُوا وَغْرٌوا 
اشيم فَوَادِي فيه جسمر 
حب يكح لسار وَقْرٌ 
هو E‏ وهر 


“.5 مه هة 


كُمُسْتَبْضِع التْر إلى هَجَرَ . 


(۲) الهو : الاسم من قولك هَرَرْنُهِ هَرَأُ أي كرهته . «لسان العرب : ۵ / ۲٠۰‏ -هرر -». 


مقدّمة المؤلف ٤۹‏ 


مولی أزيمٌ ب قط ا 
وتلوت «الحضد لِلَِ الذي ََانَا ِن اَم الظَلِمين وف ب أن لت 
مُْرَلاً مُباركاً وَأنْتَ خَيْرُ المُنْْلِينَ 74" 
ثم إن بعد أن من الله علىٌ بمجاورة سبط نبيّه . وأهَلني للاقامة فى حضرة 
وله وابن وليّه . أطلق لساني بمدح رسوله المصطفى » ووليّه المرتضى . وهل 
بيتهما الأئمّة النجباء سادة أهل الدنيا والأخرى » الّذين جعل الله أجر الرسالة 
مودتهم . وألزم الكافة طاعتهم ؛ فصرت أحلّي 0 المنابر ‏ وأزيّن بشكرهم 
المحاضر . وأشئّف بمدحهم المسامع . وأشرّف بوصفهم الجوامع . وأقمع هامات 
من ناواهم بمقامع نظمی ونثری . وارغم معاطس'" من عاداهم بأكفٌ خطبي 


® 


وشعرى . 

فقل أن يمضي يوم من الأيّام لني حباهم الله فيها بتفضيله » ونوّه بذكرهم 
فى جحت ريلب إا وف رضح خظه فى فل لف اليو الشوريفنه وأوردت 
كليةالن ع لوقك العف خط رزهو لد النشير ال ورج :وك يوه 
الفذي» وذئلتها بأحاديث رائقة . ونكت شائقة . يطرب لها المؤمن التقى, 
ويهجرها سمع المنافق الشقىّ , وخطبة «يوم السادس من شهر ذي الحجّة» الذي 
كان فيه تزويج البتول من صنو الرسول» ويوم نزول سورة «هل أتى»؛ وما في 
فضلهم أتى والمجلس المشهور ب«تحفة الزوّار ومنحة الأبرار» وهو مجلس 
ذكرت فيه ثواب زيارة سيّد الشهداء وفضل كربلاء . وكالتعزية الموسومة ب 
«مجرية العبرة ومحزنة العترة» وهى خطبة يوم التاسع من المحرّم » وكالمجلس 
)١(‏ صورة الموحون :18و 


(۲) المغطس والمغطس : الأنف لأنّ الغطاس منه يخرج . «لسان العرب: ١17/57‏ 
عطس -». 


7 مولية لاان رااان 


المشهور ب«قاطع أسباب النفاق » وقامع أرباب الشقاق» وهو مجلس قلته بإذن 
الله فى اليوم السادس والعشرين من ذي الحجّة » وخطبت به على صهوة" 
افر واوزدت فة ماص على عدو الل ابلس الأكبر ه.وكالرسالة الموسوية 
«السجع النفيس في محاورة الدلام وإبليس» . 
وغير ذلك من رسالات وخطب وأشعار تحت على اقتناء الفضائل . 
وتنهى عن اقتراف الرذائل . وتوضح من أدلّة التوحيد ما فيه تلال الطالب» 
وبلاغ الراغب » بأدلّة قاطعة » وحجج ساطعة » والتحذير من الدار الفانية , 
والترغيب في الحياة الباقية » وكان ذلك يشتمل على مائتي ورقة وأكثر , أبهى 
من غقود اللآلى .وأبهنء قد.فانمن البلاغة اله المعلى :وخاز مى الفضائحة 
السهم الأعلى » تميمٌ فقراته مسمع الحاسد البغيض » وتسمر'" حلاوة ترصّعاته 
فم المعاند المريض » كما وصفت في راتق!" نظمي من رام بصعر خدّه هظمي : 
تضم EE E‏ 
ومضمر لحسن لفظي عدا 


EA E EEE‏ سينا 


وباذخ بخده تصعرا 
يكاد يزلقنى بمايرا 


ينأى وينهى عن مقامى جاهداً 
كأنْ لفظى اه 
في مدح صنو المصطفى اسنادها 
يمجها مسمع ذي وقاحة 


ر شان بين الورى 
حد يبلي لمعاينها برا 
بالصدق ما كان حديثاً مفترا 
اع الان بحن و ااا 
فدأله كم فيه من لوم جرا 


. -_صھا-»‎ ۴/٤ : صَهْوَة كل شيء : أعلاه . «لسان العرب‎ )١( 
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() الراتق : الملتئم . 


فة الم لفت 0١‏ 


كنذا ريطن التي ةه با ل الات عبان مدر 
لارل ق ا ف رد مل ار ار 
ثم إنى بعد ذلك عثرت على كتاب لبعض فصحاء اللغة الفارسيّة!" 
ا 20 الا غ بان اادد لقديم .ودين القويم لذن قال 
الله سبحانه فيهم : طوَّءَاخَرِينَ مِنْهُم ّا يَلْحَقُوا بهم وَهْوَ الْعَزِيرُ الحكيم)' تزيّن 
بتحقيقهم و تدفيقهم المجامع والمجالس . وكيف لا يكون ذلك كذلك وقد . 
سيّد المرسلين : لو كان العلم معلّقاً بالثريّا لناله رجال من فارس؟ 


. مراده كتاب «روضة الشهداء». للمولى الواعظ الحسين بن على الكاشفى البيهقى‎ )١( 
ه. مرتّب على عشرة أبواب وخاتمة » وهو أوّل مقتل فارسي‎ 4٠١ المتوفّى فى حدود سنة‎ 
رقم‎ ۲۹٤/۱۱١ : شاعت قراءته بين الفرس حتى عرف قاريه ب«روضة خوان» . «الذريعة‎ 
. (YY 

(۲) سورة الجمعة ٠:‏ . 

(؟) روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة . ففي بعضها : لو كان الدين » وفي بعضها : لو كان 
الايمان . وإليك جملة من مصادره : 
مصتّف عبد الررّاق : 11/۱۱ ح 119177, مصّف ابن أبي شيبة : ۱۲ /7١7ح ٠١١١١‏ 
وص ۲۰۷ح 77037., مسد أحتمد: ۲۹۷-۲۹۱/۲ و ص ۳۰۹-۳۰۸ وص ]١7‏ 
سانا او جر يا IR‏ 


يعلى Y/Y:‏ 1690 وص NEYA ZY‏ ا ري 
المطالب العالية : ٤۲۲۸ ح٠0۸ / ٤‏ . المعجم الكبير للطبرانى 3 :7ح ٠١67‏ 
حتلية الآأولياه35175:دلاقتل الوه او 4 فردوس الأخبار: ٤‏ /7717اح 
0٠‏ , تفسير البغوي ٤:‏ / ۱۸۷ وص 89,البداية والنهاية:97/1١.‏ نفسير 
الا hS‏ كد e E CN RS‏ 
مجمع الزواند: 1٤/٠١‏ وص 10. كشف الهيثمى : ۳/ ٣۳۱ح‏ ۲۸۳۵. تفسير أبي = 


١ تسلية المُجالِس وزينة المَجالس -ج‎ 0١ 

ووجدته رضى اله عنه قد رتبه على عشرة مجالس لقيام الماتم. لمصاب 
الغرّ الميامين من بنى هاشم » شهداء كربلاء وأهل «قُل لا أَسأَلَكُم عَلَيْهِ أجراً إلا 
المَوَدّةَ فى الْقَرْبَى "١4‏ وجعلها خاصّة بالعشر الأول من شهر محرّم الحرام الذى 
فيه کت حرم ا اوقت 223 س ا وجل لكل ممن آنا 
مجلساً لقواعد الحزن والتعزية مؤسّساً . ۰ 

أثابه الله ثواب الصدّيقين » وحشره في زمرة أوليائه الطاهرين . 

فاستخرت الله سبحانه أن أنسخ على منواله فى التصنيف والترتيب » 
واقتدى بافعاله فى التاليف والتهديب . وازين مجالس اهل الاإيمان بمناقب 
سادتهم ومواليهم › وأهيّج أحزان قلوب أهل العرفان من شيعتهم ومواليهم » 
وأحلّي أجياد اللسان العربي بدرر نظمي ونثري » وأجدّد معاهد الأشجان 
بنواضح بدائع فكري , ورتبته كترتيبه , وبوّبته كتبويبه .لكن لم أقصد ترجمة 
كلامه . ولا سلكت مسلكه فى نثاره ونظامه » وجعلته عشرة مجالس » وسمیته ب 
«تسلية المُجالس وزينة التجالس» .ولم 5 فيه من الأحاديث إلا ما صحّحه 
علماؤناء ورجّحه أعلامناء ودوّنوه فى كتبهم , ونقلوه عن امتهم . 

الله اجعلنا من السالكين بقدم الصدق إلى ما أوردواء والمؤيّدين من 
السئّة النبويّة لما أَيّدواء إِنْك على كل شىء قدير . 


= السسعود : ٠١١/۸‏ . الجامع الصغير : ۲ / 41714 ح 7409و 7174, الدرٌ المنثور: 3 / 71 
وص ۲٠۵١‏ . الفستوحات الإلهسيّة : ؛ / ١165‏ . روح المعاني : 57 / ۷۵و ج 178/ 87. قرب 
الاسناد : ۵۲ . مسجمع البیان : ۵ / ٠١8‏ وص ۲۸۲ . تفسير أبي الفتوح الرازي : ٠۹۸ / ٠۰‏ 
وج .۱٤۳/۱۱‏ منهج الصسادقين :۳۵۷/۸ وج ۲۷٤/۹‏ تفسير الصافي : ۵ / ۲٠و‏ 
ص ۱۷۳ . نور الثقلین : ۵ / 17ح ۸۹ وص ۳۲۳ح ۲۲. 

. ۴ سورة الشوورئ:‎ )١( 


o 


المجلس الأول 


في ذكر أمور تتعلّق بظلامة أبي عبدالله الحسين عليه السلام 
وما في معناها ء وطرق في ذكر ثواب من أظهر الجزع 
لمصابه ومصاب أهل بيته . وثواب من بكى 
لرزيتهم»وجلس لعزيتهم 


الحمدلله الذي زيّن قلوب أوليائه بملابس عنايته » وحلّى نفوس أصفيائه 
بنفائس کرامته . وشرى منهم أنفسهم وأموالهم بنعيم جنته › وأطلعهم على أسرار 
ملكوته » فعزفت'" أنفسهم عن الدنيا الدنيّة إلى جوار حضرته لما جذب أنفسهم 
بزمام عنايته إلى جنابه الأقدس , وأجلسهم على بساط أنسه فى ظلّ جواره 
المقدس . وناداهم فى سرائرهم فى ذلك المقام المشرّف . وخاطبهم فى 
ضمائرهم بخطابه الجليل الأشرف اعطاق من شر ات واا ال2 
وأطلعهم على ما أعدّ للمجاهدين فى سبيله من المقامات السنيّة والدرجات 
العليّة . 1 

بذلوا أنفسهم فنالوا فضلهاء وكانوا أحقّ بها وأهلها. وصلوا بقدوم صدقهم 
إلى تلك المعاهد والمعالم » واستظلوا بظلال تلك العواطف والمراحم » يجاهدون 


)١(‏ العف -بفتح العين المهملة وسكون الزاي المعجمة _: الزهد . «ح». 


0 تسلية المُجالِس وزينة المَجايس -ج ١‏ 


في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم قرعت أسماعهما رة آيات الذكر الحكيم 
ناله اشترى من الْمُوْمنِين اَم وأو الهم نَّم اياون ِي سَبيلِ 
الله فيقتلون وبا ا في ا ة وَالإنجيل وَالْقَرْآنِ وَمَنْ أُوقّى 
ِعَهْدِهِ مِنَ الله فَاسْتَبْشِرُوا تمك لزي يَايَعْتَمْ به وَذَلِكَ هو الْمَُورُ الْعظيم»”" 
اراد اط ا بو قو ا انال وار ها الماد اا دة اويا ا 
رؤا ان الجهاد في سبيل ربّهم من أفضل الطاعات » وبذل الوسع فى إعلاء كلمة 
خالقهم من أعظم القربات » تلقّوا حدود الصفاح بوجوههم الشريفة . وصبروا 
على ألم الجراح شوقاً إلى تلك المنازل المنيفة . 

وكان أفضل من فاز بالمعلّى من سهامهاء وتلقى بشريف طلعته مواقع 
نصالها وسهامها . سبط سيّد المرسلين » وقرّة عين إمام المتقين . صفوة 
المصطفين » أبا عبدالله الحسين » اذى هُدِم ركن الايمان بوفاته . وقصم حبل 
الاسلام بفواته , واهترٌ العرش لمصيبته » وبكت الأفلاك لرزيّته . وأمطرت 
الشيما دما وقرابا اوح تان اولان الفرافان افكارا واليابا : 

يا لها من مصيبة لا ترقى عبرتهاء ولا تخبوا" زفرتهاء ولا تنسى 
واقعتهاء ولا توشى جراحتها . تضرم نيران الأحزان فى قلوب خالصى 
الايمان» وتشيّد قواعد الأشجان فى نفوس أرباب أهل العرفان » فهى التى 
ك السا فى دما ا عو ا 
لم تخدث فى الخلق مصيبة مثلها منذ قامت السماوات والأرض,. ولم يغضب 
الجليل غضبها إلى يوم الحساب والعرض. زفرت جهنم حين حدوثها زفرة 
(1) أي ضربت بشدّة الاعتماد . ٠‏ 
(190)استورة ا : 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين عة وثواب الجزع عليه 00 


لولا أن الحقّ منعها إلى أجل مسمّى لأحرقت الأرض بزفرتهاء وشهقت 
شهقة لولا الأمر الذي كتب الله لعباده لأهلكت الخلق بفضيع شهقتهاء شردت 
على خرّانها فخوطبت: قري فلأجعلتّك لقتلته سجناً مؤيّدا ولأكتينٌ على 
الهم وأصقادى دوانا مخلدا: ول جع قراغيئة الأشبياك و أغداء الجن 
E‏ 0-5 والفجرة من أهل سجّين يعجبوا من 
عقابهم» يشرف عليهم إبليس فب فيلعنهم» ويطلع عليهم عبدة الأوثا ن فتوبخهم, 
ولأجعانٌ وليّى وابن أوليائى» وصفيّى ونجل أصفيائى» صاحب هذه المصيبة 
العظمى, والواقعة الكبرى. المجاهد بنفسه وولده. والموفى بعقده وعهده. 
اذى لم اف هاده نك من ا ا طير ص سن اا 
داد فى ا والآخر ولأقيم” حججى على عبادی من ا 
الطاهرة ا ۰ 

فيا إخوانى. أفى غفلة أنتم من هذا الشهر الّذى أظلّكم ؟ أم فى رقدة ف 
هذا لر الى ليك 1 اغ لون ا وح فيه [لرسدول فلت واي مص 
على بف لوقتا وى سنادةمتهم على الضعيه و ع وات قا 
كزوس العناء مترعف آرا ‏ كيه علد جناء زويف 1 را تافو e‏ 


اعدا رهست ؟ 

فيا له من شهر لايحسن الجزع إلا في أيّامه ولياليه. وياله من عشر لا 
يليق الهلع إلا فى أعجازه وبواديه. سقيت فيه بنو الرسول كؤوس الحتوف 
بعل الظماء. واسلبت أرواحهم بغروب!"ا السيوف والظباء وصارت أجسادهم 


)010( الغْذبُ: الحدة: ومنه د اللسيف. أي كانت ار خد وت الان العرب: ١‏ / 
١‏ -غرب-». 


5 تسلية المُجالس وزينة المجالس ج ١‏ 
فيا ليك نفس كانت لأشنهم فذاء :ووحهى لأوجبههم وقاء» قل أن غين 
الرسول عاينت سبطه وقد تحوّطت عليه بقيّة الأحزاب وأحاطت به كتائب 
كفرة الكتاب. وهو يذكّرهم بآيات الله ويحذرهم من سخط الله. ويورد عليهم 
الحجّة. ويوضح بهم المحجّة. ولا يزدادون من عظته إلا نفوراء ولامن تذ كر ته 
اورا ورا ا فق ع ا لى محل وظليو ا د اة ل م ف 
وأصله . 

فأبى أبو الأسد الهاصرة"'. أو الليوث الحاسرة'". وقدّم بينه وبين 
لله أفراطاً بين يديه. فصدقوا ما عاهدوا الله عليه. وبذلوا الوسع فى طاعة 
رتهم ووليّهم. واستشعروا الصبر في نصرة أبن نبيّهم» يرون القتل في العز 
حياة» والحياة فى العرّ قتل, كشف الله عن دم وتجلّى لهم فى سرائرهم: 
فرأوا ما e‏ السعادة الباقية في جنه ة عاليّة قُطُوفُْهَا دَانِيَة -وقيل 
لهم : - كُلُوا وَآَشْرَبُوا هَنِيئا بَا أسْلَفتمْ في الأيّام الْحَاليَة 4" فتلقوا رماح 
الأعداء بصدور بنيت على الاخلاص قواعدهاء وبقلوب بنيت على الايمان 
عقائدهاء وقابلوا صفاح الأشقياء بوجوه طالما أحيت ليلها بسجودها وركوعهاء 
وأرضت ربّها بتهجّدها وخشوعهاء محامية عن ابن إمامها ورسولهاء تابعة 
امر هاديها ودلیلهاء كل منهم قد أرضى بتصمّم عزيمته إلهه وريّه قائلاً : اليوم 


( 0 ا و ل اار2 
۔هصر ). 

(1) في الحديث : يخرج في آخر الزمان رجلٌ يسمّى أمير العُصَب. وقال بعضهم : يسمّى 
امرالتمي: أصحابه مُحمرون مُحشّرون مُفْصَوْنَ عن أبواب السلطان ومجالس الملوك. 
ياتو نە من كل ؤب کأتھم قرع الخريفء يُورٌتُهُم الله مشارق الأرض ومغاربهاء متحشرون 
محقرّون أي مؤذون محمولون على الحسرة أو مطرودون متعبون من حَسَرَ الدابّة إذا 
اتعبها. « لسان العرب : 5 / -٠9١_حسر-».‏ 

(۳) سورة الحاقة : ۲٤_۲۲‏ . 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين لا وثواب الجزع عليه 0۷ 


نلقى الأحبّة. محمد وحزبه » حتى إذا فازوا من السعادة بالدرجة العليّة, 
وحازوا أعظم سهم من السعادة الأبديّة. وأصبحت أجسادهم بسيوف 
الأعداء مبضّعة, وأطرافهم بصفاح الأشقياء مقطعة. ورؤوسهم عن الأجساد 
منتزعة, وعلى الرماح مرفعة؛ قد سقوا من كؤوس الحتوف بالكأس المترعة, 
وتلقّوا حدود السيوف بوجوه كانت إلى ربّها مسرعة, وعمّا نهى عنه ورعة, 
ف اشرق فوك بدمائهم. وشرف طف نينوى باسلابهم. وصار مختلف 
أرواح الأنبياء والمرسلين» ومهبط ملائكة الله المقرّبين» فهم التائبون 
العابدون الحامدون الراكعون الساجدون" بحسبهم الجاهل اس وهم 
أحياء عند رهم يرزقون!" ويظنهم ر وهم ص الغرفات أمنون" نلا 
ا يخرنهم الفَرَعْ الاک َتَتَلَقَاهُم ؛ المَلائكة هذا يَوْمُكُم لدي كنت تَوعَدُونَ» نا 
فرجِينَ با اتاهم الله مِنْ فَضلِهِ وَيَسْكَبْشِرُونَ بِالْذِينَ لَمْ يَلْحَقوا بهم مِنْ 
خَلَفِهِم ألا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَل هم يَحْرَنُونَ» 100 

ولمّا شاهد فو زهم بالشهادة العظمى.ونيلهم السعادة الكبرى»وصار ll‏ 
فن افوا و ت د و ا امک اب 
وطناقت:ه ال الك وا اهي وقد الاغداء تجو سيا وعاا 
وجرّدت عليه مناصلها وعواملهاء وبنات المصطفى يلذن به صارخات»وبتوشلن 
)١(‏ إشارة إلى الاية : ١١7‏ من سورة التوبة. 
(۲) إشارة إلى الآية: ١79‏ من سورة آل عمران. 
() إشارة إلى الآرة + لا" من سور يبنا 


.٠٠١: سورة الأنبياء‎ )٤( 
سورة ال عمران:‎ )6( 
الفوق من السهم: داري .. ومَشّقَّ رأس السهم حيث يقع الوتر.‎ )1( 
وَفَدَقْنّه تفويقا : عملت له فوقا. ولوق تله اذاف اول لها اوقا انان‎ 
العرب: ۱۰ / ۳۱۹و ۳۲۰ -فوق ے.‎ 


0۸ ا لاف وزو الال 


ضارعات, وهو يدافع عنهنٌ. ويمانع دونهنٌ» ويتلقى السيوف بشريف 
طلعته. ويفرّق الصفوف بشدة عزمته. قد قتلت رجاله» وذبحت اطفاله, 
وانتهكت حرمة الرسول بانتهاك حرمته . وعظمت مصيبة البتول لعظيم 
رزيته. ظ 

فما ظنّكم بسيّد المرسلين لو راه فى تلك الحال عديم الأعوانء فقيد 
الاخوان: ممنوعامن شرب المباح مخضوبا بدم الجراح: قد أجمعت أئمّة السوء 
على قتله. واجتمعت عصابة البغى لخذله ؟ هل كان يتلقى عنه السيوف بيديه 
وساعديه ؟ أم يدفع عنه الحتوف س وعينيه ؟ 

بل لو راه امیر المؤمنين › كه الوصيّين . وهو يستغيث ولا يغاث. 
وی فالا سے قل | نقد الجراح» وأثقله السلاح» وجعلته عصبة الضلال 
ةا افا و و رودا لعواماها, وكو يجمل کات امهف اح ودر 
و سوق أهل ال :بولقو ترونو قله ا ا ا هی ار رالا 
يكسبه تظافر الأشرار إلا إخلاصاً في علانيته وسرّه. أهل كان يليق الصبر بجلال 
أكعاله ام بداتن ا 

إل ر ا فر ا ووا ع رع نك 
بناتها أسارى على الأقتاب. حیاری بغير نقابٍ ولا جلباب» يطاف بهن 
فى البلاد. ويتشرّفهنٌ الحاضر Sl‏ تلك الوجوه التى طالما 
لها اسول التي دوا کا الوصيّ المرتضتى» اضعاب سور تفل اکى 
وأرباب طقل لا أَسْأَلكُمْ عليه أَجراً إل الْمَودَةَ فى الْقربّى)'» يسار بها على 
رماح الأعداء مخضبا شيبها بالدماءء أكانت تهناً ها الحياة بعدها أم تتمنّى 


)١(‏ سورة الشورى : ؟57. 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين له وثواب الجزع عليه 608 
الممات عندها؟(" 

روي من طريق أهل البيت عليهم السلام عن النبى صلى الله عليه وآله 
قال: تقبل فاطمة يوم القيامة على ناقة من نوق الجنّة. خطامها من لوُْلوْ رطب» 
وقوائمها من الزمرّد الأخضرء وذنبها من المسك الأذفرا". وعيناها ياقوتتان 
حمراوان» عليها قبّة من النور. يرى باطنها من ظاهرهاء وظاهرها من باطنهاء 
داخلها عفو الله وخارجها رحمة الها" وعلى رأسها تاج من نورء للتاج سبعون 
[ ركنا كل ركن مرصع بالدرٌ والياقوت يضىء كما يضىء الكوكب الدرّي فى 
افق الما وغ متها عون ا ل ملك ن اانا ملك 
وجبرائيل آخذ بخطام الناقة ينادي بأعلى صوته : غضّوا أبصاركم حتى تجوز 
فاطمة» فتسير حتى تحاذي عرش ربّها وتزجٌ بنفسها عن الناقة وتقول : إلهي 
وسيّدي احكم بينى وبين من ظلمنىء اللهمّ احكم بينى وبين من قتل ولديء فإذا 
النداء من قبل الله: يا حبيبتى وابنة حبیبی» سلى تعطى, واشفعى تشفعى, فوعرٌتى 
وجلالى لايفوتنى فى هذا اليوم ظلم ظالم. 


)١(‏ وردت فى «ح» عدة أبيات: 


وال :وجول ان تشن تازه 


ایا با رار السطا با رار 


ورملة فى ظل القصور مصانة 
فويل يزيد من عذاب جهنم 
ملابسها .... من السم سود 
تنادي وابصار الانام شواخص 


(۲) أي طيّب الريح. 


(۳) كناية عن أنها مشمولة بعفو الله ورحمته. وتجىء إلى القيامة شفيعة للعباد معها رحمة الله 


وعفوه لهم. 
(؛) من أمالى الصدوق. 


ومن حولهن الستر يهتك والخدر 
يلاحظهن العبد فى الناس والحرٌ 
يناط على أقراطها التبر والدرٌ 
إذا أقبلت فى الحشر فاطمة الطهر 
واخر قان من دمالسبط يخرٌ 
وفي كل قلب من مهابتها ذعر 


٠ 1‏ تسلية المُجالس وزينة المَجالس ج ١‏ 
فتقول: إلهي ذرّيّتى وشيعتي وشيعة ذريّتى ومحبّى [ ومحبى اللد ذريتى, 
فاذا اللداء من قبل الله أبن ذز فاظمة وشيعتها ومتحتوها ومحتوا ورتيا ؟ 
الجنة. !"ا 
وفى حديث آخر: قال صلَّى الله عليه وآله : تحشر فاطمة وتخلع عليها 
الحلل وهي آخذة بقميص الحسين ملطخ بالدم وقد تعلّقت بقائمة العرش تقول : 
يا ربٌ احكم بيني وبين قاتل ولديء فيؤخذ لها بحقها. 9" 


امن امال الصدوق: 

(۲) أمالي الصدوق : 10ح ٤ء‏ عنه غاية المرام: ٤0۹ح ٤۵‏ والبحار: ١ ح۲٣۹ / ٤۳‏ 
وعوالم العلوم: ١١‏ / 0114 ح .٤‏ 
وأورده فى مناقب ابن شهراشوب: 7 / ٠۳۲٠‏ وروضة الواعظين : .٤۸‏ والفضائل لشاذان: 
الال 
وفي «ح» عدة اباك ا 


إذا على الدنيا الدنيّة ظفرت 
وخديجة الكبرى وحوًا حولها 
وبكفها ثوب الشهيد مضمّخ 
يا مصرح المستصرخين وناصر 


عصبت : نصيبي من أبي واستضعفت 


وسبت بناتي جهرة ومضت بها 


أبدي بغاة طغاتها بهداتها 
وتسوق شييعتها إلى جتاتها 
تتمرّغ الأملاك في خطواتها 
مع مريم يبكيان من كرياتها 
ودموعها تجري على وجناتها 
ولها الخلائق هرّدت أصواتها 
المستضعفين ومنتهى دعواتها 
وسقته کاس الموت في حملاتها 
نحوالشام هديّة لبغاتها 


(؟) عيون أخبار الرضا عليه السلام : ۲ / ۸ح ۲۱ وص 11ح ١‏ مناقب ابن شهر اشوب : 
ا 
وروي في صحيفة الامام الرضا عليه السلام : ٩۸ح ۲١‏ وفيه تخريجات أخرىء فراجع. 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين ِل وثواب الجزع عليه 131 


وفى حديث آخر : انها تقبل يوم القيامة ومعها ألف نبيّ وألف صدّيق 
وألف شهيد. ومن الكرّوبيّين ألف ألف يسعدونها على البكاء, وانّها لتشهق شهقة 
فلا نق :فى السا ملك یک رخ لیا وتا تسكن بعس را عا اغا 
فيقول: يا بنيئة , قد أبكيت أهل السماوات وشغلتيهم عن التسبيح. فكفّى حتى 
يقدّسواء فإنّ الله بالغ أمره.!" 
سوق تَأَتى الزَّهْرَاءُ تَلْتَمِس الحك 2 َإذا حَان مَحشَرْ النَعْدِيلٍ 
وَأَبْوهًا وَتَغلها وَبَنُوهَا ‏ حَولها وَالخِصَامٌ غير قَلِيلٍ 
وتاي يَارَبٌ بٌح اول دي لِمَانذَاوَأْنْتَ خَيُْ مريلا" 
قيتادى بمالكٍ لهب الا رَوَأَجَجْ وخذ بأهل الغلولٍ 
E‏ بمَاكانمِئْهُ ين عقاب التَخْلِيدا" والتنكيل“ 


فيا إخوانى » أظهروا فى هذا الشهر شعار الأحزان» وأفيضوا الدموع 
المقرحة للأجفان. فإنّ البكاء في هذا الشهر لمصاب آل الرسول من أفضل 
الطاعات, وإظهار الجزع لما نال عترة الوصيّ من أكمل القربات . 

روى الشيخ الجليل الفقيه جعفر بن محمد [ بن قولويه بإسناده إلى الامام 


١١١/٠١۷ وعوالم العلوم:‎ ,١١/ کامل الزيارات: ۷ح 71" عنه البحار: 06 نح‎ )١( 
9 .5 ح‎ 

(۲) كذا فى ديوان الصاحب. وفى الأصل : يا رب نذبح .... وانت انت مزيل. 

(۳) كذا فى ديوان الصاحب. وفى الأصل: عذاب التجليد. 

)٤(‏ الأبيات للصاحب بن عبّاد. المولود سنة 7١57«‏ هي والمتوفى سنة «786ه). انظر ديوانه 
6 7" , وعوالم العلوم: ۱۷ / .0۸٩‏ 


1۲ تسلية المُجالِس وزينة المَجالس -ج ١‏ 
أبى جعفر محمد "١]‏ بن على الباقر عليه السلام قال :كان أبى على بن الحسين 
صلوات الله عليه يقول: أيّما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين عليه السلام دمعة 
حتى تسيل على خده بوّأه الله بها فى الجنّة [غرفاً يسكنها )" أحقاباء وأيّما 
مون ممع عقا حون NONE EE‏ 
[الله بها]" فى الجنة مو | صد واا مؤمن كه أذ قينا 500 عيناه حتى 
E ENS Ea‏ 
القيامة من سخطه والنار(“ 

وروى بإسناد متصل إلى الامام أبى عبد الله الصادق عليه السلام قال: 
كان يقول :إن الجزع والبكاء مكروه للعبد فى 1“ ما جزع ما خلا البكاء على 
الحسين عليه السلام فإِنّه فيه مأجور."“ 

وروی رضي الله عنه بإسناد متصل بالامام أبى عبد الله عليه السلام قال: 
من ذ كر عنده الحسين عليه السلام فخرج من عينه [من الدموع مقدار جناح 


)١(‏ أثبتناه لما يتطلّبه السياق. 

(۲) من الكامل. 

(۳) من الكامل. 

)٤(‏ كذا فى الكامل. وفى الأصل: سخط النار. 

(6 تفر الق : EEN NLN‏ 
الملهوف : في مقدمة المؤلف. عنها البحار : ٤٤‏ / ١۲۸ح‏ ١١ء‏ وعوالم العلوم: 0۲١/٠۷‏ 


53 
2 
واخرجه في مدينة المعاجز : 0/4 ۷ وعوالم العلوم ٠۷:‏ ج اعن 
القمّى. 
۲ح 0. 


(۷) من الكامل. 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين ل وثواب الجزع عليه 1۳ 


وروی رضي الله عنه عن مسمع بن عبدالملك البصري قال : قال لى أبو 
عبد اللّه الصادق عليه السلام : يا مسمع» أنت من أهل العراق ؟ 

قلت : نعم . 

قال : أما تأتى قبر الحسين عليه السلام ؟ 

قلت :يا مولاي » أنا رجل مشهور عند أهل البصرة, وعندنا من يتبع هوى 
هذا الخليفة وأعداؤنا كثير من القبائل "من النّضّاب وغيرهم. ولست آمنهم أن 
يرفعوا خبري عند ولد سليمان فيمثلون بى. 

قال : أما تذكر ما صنع به ؟ 

قلت : بلى والله. 

قال: فتجزع ؟ ظ 

قلت: نعم والله وأستعبر لذلك حتى يرى أهلى ذلك فأمتنع من الطعام 
الشراب حتى يستبين ذلك فى وجهى. 

قال : رحم الله دمعتك, أما إِنْك من الّذين يعدون فى أهل الجزع لنا. 
والّذِين يفرحون لفرحناء ويحزنون لحزنناء ويخافون لخوفناء ويأمنون إذا أمنًا؛ 
أما إتك سترى عند موتك حضور آبائى لك ووصيّتهم ملك الموت بك وما 


(۱) كامل الزيارات: ٠٠١‏ ح 5.عسنه البحار: ٤٤‏ / ۲۹۱ح ٠۳۳‏ وعوالم العلوم: ۱۷ / 0۳۳ 
ح غ. 

(۲) فى الكامل: من أهل القبائل. 

(؟) في الكامل : أثر ذلك. 


14 تسلية المُجالِس وزينة المَجالِس -ج ١‏ 
يلقونك به من البشارة أفضل لك ثم استعبر واستعبرت معه. فقال : الحمد لله 
اذى فصّلنا على خلقه بالرحمة. وخصّنا أهل البيت بالرحمة. 


يا مسمعء إن السماوات والأرض لتبكى منذ قتل أمير المؤمنين رحمة لناء 
ومن يبكى لنا من الملائكة أكثر منكم» وما رقآت دموع الملائكة منذ قتلناء وما 
بكى أحد رحمة لنا ولما لقينا إلا رحمه الله قبل أن تخرج الدمعة من عينهء فإذا 
سالت دمعته!" على خدّه فلو أن قطرة من دموعه سقطت فى جهنّم لأطفأت 
حرّهاء حتى لايوجد لها حرارة» وإن الموجع قلبه لنا ليفرح يوم يرانا عند موته 
فرحة لا تزال تلك الفرحة فى قلبه حتى يرد علينا الحوضء وإن الكوثر ليفرح 
بمحبّينا اذا وردوا عليه". 


وهو فى برد نيم وريخ اليك د. وطعم الزنجبيل. ده 00 ل 
من الزبد. وأصفى من الدمع» وأذ کی من العنبرء يخرج من تسنيم؛ ويمرّ في أنهار 
الجنان, يجري على رضراض '“الدرٌ والياقوت. فيه من القدحان أكثرمن عدد 


نجوم المتفاء: يو حد بحسن ات عام» قدحانه من الذهب والفضة 
وألوان الجواهر. وما عين!” بكت لنا إلا نعمت بالنظر إلى الكوثر وسقيت منه!", 


)١(‏ زاد في الكامل : ولملك الموت أرق عليك وأشدٌ رحمة لك من الأُمّ الشفيقة على ولدهاء 
قال. 

(۲) فى الكامل : دموعه. 

(۳) في الكامل: وإِنّ الكوثر ليفرح بمحبّنا إذا ورد عليه حتى انه ليذيقه من ضروب الطمام 
مالا يشتهى أن يصدر عنه 

(4)الإشتراض المي زارفا 

(0) في الكامل : وما من عين. 

(1) زاد في الكامل: من أحبّنا. وإنّ الشارب منه ليُعطى من اللدّة والطعم والشهوة له أكثر ممًا 
يعطاه من هو دونه في حبّنا. 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين لا وثواب الجزع عليه 10 


وإنّ على الكوثر أمير المؤمنين عليه السلام وفى يده عصا من عوسج يحطم بها 
أعداءناء فيقول الرجل منهم : إِنَى أشهد الشهادتين. فيقول له : انطلق إلى إمامك 
فلان فاسأله أن يشفع لك إذكان عندك خير الخلق فإِنّ خير الخلق لا ترد 
شفاعته , فيقول :يا مولاى . اهلكت من العطش' فيقول: زادك الله ظماً وزادك 


م 


عطشا. 


قال مسمع: فقلت : يا مولاي . كيف يقدر على الدنوٌ من الحوض ولم 
يقدر عليه غيره ؟ 

قال : إه ورع عن أشياء قبيحة, وكفٌ عن شتمنا إذا ذكرناء وترك أشياء 
اجترى عليها غيره. وليس ذلك لحبّناء ولا لهوىّ منه لناء ولكن ذلك لشدة 
اجتهاده فى عبادته. ولما!'' شغل به نفسه عن ذكر الناس» فَأمّا قلبه فمنافق, 
ود لضب ور الان رقت ل عل كز اعد 

وعن عبد الله بن بکیر. قال: حججت مع أبى عبد الله عليه السلامء فقلت 


له يوماً: يا ابن سول الله لو نبش قبر الحسين عليه السلام هل كان يصاب في 
قبره شىء ؟ 


فقال :يا ابن بكير. ما أعظم مسألتك !إن الحسين بن على عليه السلام 


)١(‏ في الكامل: فاسأله أن يشفع لك. فيقول: تبرّأ مني إمامي الذي تذكره. فيقول: ارجع إلى 
ورائك فقل للّذي كنت تتوله وتقدّمه على الخلق فاسأله إذاكان خير الخلق عندك أن 
يشفع لك. فإنّ خير الخلق من يشفع , فيقول: إِنَى أهلك عطشاً. 

(۲) فى الكامل : ولما قد. 

(؟) فى الكامل: ودينه النصب. واتباعه أهل النصب. 
والمراد من الماضين : الخلفاء الثلاثة. 

.١7 وعوالم العلوم: 0۲۹/۱۷ ح‎ ,7١ ۲۸۹ح‎ / ٤٤ : عنه البحار‎ ١ ح٠١١ كامل الزيارات:‎ )٤( 

(6) في الكامل: مسائلك. 


41 تسلية المُجالِس وزينة المَجالِس -ج ١‏ 
مع أبيه وأمّه وأخيه فى منزل رسول الله صلى الله عليه وآله وة ير ن 
ويحبرون» وإِنْه لعن يمين العرش متعلّق به يقول: يا ربّء انجز لی ما وعدافىي 
وإِنّه لينظر إلى زوّاره لهو أعرف بأسمائهم١"‏ وأسماء ابائهم وما فى رحالهم من 
ادهع ير اناه انه لع إلى یک ف را لاصفنا له 
ويقول: أيّها الباكى لو علمت ما أعدّ الله لك لفرحت أكثر ممّا حزنت. وإِنّه 
ليستغفر له من كل ذنب وخطيئة.!"" 

وعن ابن أبي عمير بإسناد متّصل إلى أبي عبد الله قال: من ذكرنا عنده 
ففاض من عينيه مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه. ولو كانت مثل زد البحر .۱" 

وروى الشيخ الجليل على بن الحسين بن بابويه القمّى رضى الله عنه 
بإسناد متصل إلى الامام أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : إنّ أبي كان إذا 
أهلّ شهر المحرّم لايرى ضاحكاء وكانت الكابة والحزن غالبين عليه. فإذاكان 
بوم عاشوراء کان وم جزعه ومصيبته, ويقول : فى مثل هذا اليوم قتل جدى 
الحسين صلوات الله عليه(“ 

وروی ابن فضّالء عن أبيه» عن الرضا على بن موسى عليه السلام قال : 


)١(‏ فى الكامل: وإنّه أعرف بهم وبأسمائهم. 

(۲) كامل الزيارات: ١٠ح‏ /.عسنه البحار: 44 /797ح ۳۵و ۳١‏ وعوالم العلوم: ١۷‏ / 
"الح A‏ 
1 ح١.‏ 
ورواه بهذا الاسناد أيضاً في كامل الزيارات :١٠٠ح‏ ۸ عنه البحار: té‏ ع ° 
وعوالم العلوم: ١1‏ / 078 ح .٠١‏ 

٠۳۸/۱۷ ۲۸۲۳ح ۱۷ وعوالم العلوم:‎ / ٤٤ مالي الصدوق: ۱۱۱ح 7.عنه البحار:‎ )٤( 


.١ ح‎ 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين ل وثواب الجزع عليه 1۷ 


من ترك السعى فى حوائجه يوم عاشوراء قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة, 
ومن كان يوم عاشوراء يوم جزعه وبكائه جعل الله يوم القيامة يوم فرحه 
وسروره. وقرّت بنا فى الجنان عينه» ومن سمّى يوم عاشوراء يوم بركة أو ادخر 
نر ف اقبي لم ينارك لم افيد وهي الله فى رة ريق وع لين زيناة 
ورا ان ال راا 

وروی الشيخ الفقيه جعفر بن محمد بن قولويه القمّى رضي الله عنه قال : 
بكى على بن الحسين بن على عليه السلام على أبيه صلوات الله عليه عشرين 
سنة أو أربعين سنة, وما وضع بين يديه طعام إلا بكى حتى قال له مولاه. جعلت 
فداك. يابن رسول الله إِنْى أخاف عليك أن تكون من الهالكين'!". فقال : إنّما 
أشكو بي وحزني إلى الله وأعلم من اله مالا تعلمون. إن لم أذكر مصرع بني" 
فاطمة إلا خنقتنى العبرة لذلك (“ 


وروی رضي الله عنه قال : أشرف مولى لعلى بن الحسين عليه السلام 
وهو فى سقيفة له ساجد يبكيء فقال له : يامولاي. أما آن لحزنك أن ينقضي ؟ 
فرفع رأسه إليه. فقال: ياويلك ثكلتك أمَّكء واللّه لقد شكى يعقوب إلى ربّه 


: أمالي الصدوق :۱۱۲ح ؛. علل الشرائع : ۲۲۷ح ؟. عيون أخبار الرضا عليه السلام‎ )١( 
.5و١ ۱1ح ۷ عنھا البحار: ۱۰۲/۱۰۱ ح‎ 
ح ”عن الأمالي.‎ ٥۳۹/۱۷ وعوالم العلوم:‎ ۱۸ ح٤‎ / ٤ : وأخرجه في البحار‎ 

(۲) كذا في الكمال. وفي الأصل: الجاهلين. 

(۳) كذا في الكمال. وفي الأصل: ابن. 

(؛) كامل الزیارات :۱۰۷ح ١.عنه‏ البحار: ٤٩‏ /۱۰۹ح ۳ وعوالم العلوم: ١617/١8‏ 
اح 7. 
ورواه الصدوق في الخصال: ۲۷۲ح ٠١‏ . والأمالى: ۱۲۱ح 0. عنهما البحار: 57 / ٠١9‏ 
ح ۲ وعوالم العلوم : ۱01/۱۸ ح .١‏ 


۸ تسلية المُجالِس وزينة المجالس -ج ١‏ 
فى اقل مما رأيت!" حين قال :يا أسفى على زی دا راح واا 

1 يت ابي وجماعة أهل بيت بيتي يذْبّحون حولي. 

قال: وكان علي بن الحسين عليه السلام يميل إلى ولد عقيل فقيل له : 
لما تميل إلى ابن عمّك هؤلاء دون أولاد جعفر ؟ 

قال : إِني أذ کر يومهم مع بي عبد الله عليه السلام فأرقٌ لهي" 

وروی أيضاً رضى الله عنه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال 
الحسين عليه السلام : أن قتيل العبر ة٠‏ قتلت کرو وحقيق على أن لا 
يأتينى مکروب إلا رده الله وقليه إلى أهله مسرور ٥‏ ۰ 

فيا أصحاب القلوب السليمة , والعقول المستقيمة, لا يظنّ ظانٌ منكم 
بجهله. أو يلبس الشيطان على عقله. أن ما حل بالسبط الشهيد من البلاء العتيد 
لهوانه على ربّه. أو لنقص فى زلفته وقربه. ولكن الحقٌ سبحانه يبتلى عباده 
الصالحين بالتكاليف الشاقة 9 أنفسهم وأجسادهم. ويختبر أولياءه المخلصين 
بالمحن المتتابعة في أموالهم اف ويحتّهم على جهاد أعدائه بأقوالهم 
وأفعالهم ويو 0 ا اوا ه ونواهيه في جميع أحوالهم. قال سبحانه: 
ولو يَشَاءُ الله قصَرَ مِنْهُمْ وَلكن ليبرا بَعْضَكُمْ يتغض وَالَّذِينَ قُتلُوا فِي 


)١(‏ كذا في الكمال. وفي الأصل: ترى. 

(؟) في الكمال : دون آل جعفر. 

(۳) كامل الزيارات :۱۰۷ح ۲ عنه البحار: ٦ح‏ ٤ء‏ وعوالم العلوم: 14 /198١ح ٤‏ 

)٤(‏ قال المجلسي وة ا : أي قستيل منسوب إلى العبرة والبكاء. وسبب لهاء أو أقتل مع العبرة 
والحزن وشدّة الحال. والأوّل أظهر. 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين لا وثواب الجزع عليه 1۹ 


سَبِيل الله فلن يض أَعْمَالَهُه76". وقال سبحانه: «أرٌ ني لاضع ء عَمَلَ عَامِلٍ 


2 


ِكُمْ ن وکر أ تی تنگم من بض قاين جروا ورجا ِن 
دِيّارِهِمْ وَأَودُوا في سبيلي قاتلا وتوا ليون عَنْهُمْ سيئاتهم وَلأُدْخْلتَهُ: 


جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهًا ألأَنْهَارُ 011 
2 ى Aol‏ 


التَوَابِ»'". وقال سبحانه :لام حَسِبْتُمْ أن تَدْخْلُوا الْجَنَدَ ولا يَْلّم له الذِينَ 
جاهدو | منک) "دول دوا من دون الله . وَلا رَسوله وله ' الْمُؤْمِنِينَ 
وَلِيجَة» 4 


وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : البلاء" موكل بالأنبياء. ثم 
الاولا ثم بالأمثل فالأمثل ۷(7 


(۱) سورة محمد صلی الله عليه وآله : .٤‏ 

(۲) سورة آل عمران : .١156‏ 

(۳) سورة آل عمران : .٠٤١‏ 

.١١ : سورة التوبة‎ )٤( 

(0) قال المجلسي رضي الله عنه فى البحار : 1۷ / 3٠١‏ : البلاء : ما يختبر ويمتحن به من خير أو شر 
وأكثر ما يأتى مطلقاً الشرّ. وما أريد به الخير يأتى مقيّداً كما قال تعالى: # بَلاءً حَسَناً» - سورة 
الأنفال : ١17‏ -. وأصله : المحنة. : 
NE E PEY‏ ا لخن سيره يقال 
ا ا ر او بمعنى امتحنه. والاسم : البلاء مثل سلام. 

(1) قال ابن الأثير فى النهاية : ؛ / 557 : الأمشل فالأمثل: أي الأشرف فالأشرف. والأعلى 
فالأعلى فى الرتبة والمنزلة. ثم يقال : هذا أمثل من هذا أي أفضل وأدنى إلى الخير. 
وأما ثل الناس: خيارهم. 

(۷) روي هذا الحديث بألفاظ متفاوتة, انظر: 
مسند أحمد بن حنبل : 7 / 7719. مستدرك الحاكم : ؛ / 5 ٠‏ ؛. كنز العمّال : ۲ / 777 ح 1۷۷۸ و 
IVA _ 4°‏ 
وروي عن الامام على بن أبى طالب والامام الباقر والامام الصادق عليهم السلام. انظر : الكافى: ۲ / 
۲ح ۱و٤‏ وص ۲۵۹ح ۲۹. ۰ 
وياتى فى ص ۸۲ هامش ۰۹ 


۷ ةا اى ور الغا 


وقال أمير المؤمنين عليه السلام : ولو أراد اله سبحانه بأنبيائه حيثٌ بعثهم 
أن يفتح لهم كنورٌ الذهبانء ومعادنّ العقيان!". ومَغارس الجنان, وأن يحشرَ معهم 
طير السماء ووحوش الأرضين لفعل» ولو فعل ذلك لسقط البلاع'". وبطل 
اا و امهس © ابا وا وت القا بلين اجوو الان ولا اسح 
المؤمنون'“ ثواب المحسنين, ولا از فت الاسماة انها ولك ال سحا 
جعل رسله و قَوّةِ فى عزائمهم» وضَعَفةَ فيما ترى الأعين من حالاتهمء مع 
قناعة تملاً القلوب والعيونَ غنىّء وخصاصة تملا الأبصار والأسماع أذىٌ. 

ولو كانت الأنبياء أهلّ قرَةِ لا رام وعرّة لا ضام وملك تمد نحوه أعناق 
الرجال ونُشد إليه عُقَدُ الّحالٍ ٠]‏ لكان ذلك أهونٌ على الخلق فى الاغتبار, 
وأبعد لهم عن الاستكبار, ولاأمنواعن رهبة قاهرة لهم» أو رغبة مائلة بھم.فکانت 
الات مك والحينات مكمه دولك الس تارادا ن يكونّ الاتباع 
لرسله. والتصديقٌ بكتبه. والخشوعٌ لوجهه. والاستكانة لأمره. والاستسلاءُ 
لطاعته» أموراً له خاصّةً. لاتشوبها من غيرها شائبة. فكلّما كانت البلوى 
والاختبارٌ أعظح كانت المثوبة والجزاء أجزل. !" 

روى حنّان بن سدير, عن أبي عبد الله عليه السلام [قال: امن مع نوح من 


)١(‏ الذهبان: : جمع ذهب. والهقيان : نوع من الذهب ينمو في معدنه. 

(۲) أي الامتحان الذي به ب: حير ا 

(*) في النهج : اضمحلَت . والمراد : سقط الوعد والوعيد. 

)٤(‏ كذا فى النهج. وفي الأصل: الموصوف. وهو تصحيف. 

[) لضا فقر وحاجة. 

(1) من النهج. 

(0) نهج البلاغة 59١:‏ خطبة رقم 5 «الخطبة القاصعة». عنه البحار: ١١ ح١١٤ / ١‏ 
(قطعة) . روج 257 طاح ا .وج .1195/١4‏ 
وبأتى في ص 0 أيضاً. 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين طب وثواب الجزع عليه ۷۱ 


من قومه ثمانية نفر. 

وفى حديث وهب بن منبّه ]أن نوحاً عليه السلام دعا قومه إلى الله 
حتى انقرضت ثلاثة قرون منهم, كل قرن ثلاثمائة سنة يدعوهم سرًا وجهرأ فلا 
يزدادون إلا طغياناً. ولايأتى منهم قرن إلا كان أعتى على الله من الذين من 
قبلهم, وكان الرجل منهم يأتى بابنه وهو صغير فيقيمه على رأس نوح فيقول: يا 
بنىٌ إن بقيت بعدى فلا تطيعنٌ هذا المجنون. 

وكانوا يثورون إلى توح فيضربونه حتى یسیل مسامعه د وحتى 
لايعقل شيئأ ممّا يصنع به فيحمل ويرمى [به ]" في بيت أو على باب داره 
مغشيّاً عليه. فأوحى الله تعالى إليه : «أَنّهُ لَنْ يُوْمِنَ مِنْ قَرْمِكَ إِلأَمَنْ قَدْ 
آمَنَ4'" فعندها أقبل بالدعاء عليهم ولم يكن دعا عليهم قبل ذلك فقال:«رَبٌّ 
لا تذز عَلَى الأزض من الكافِرِينَ دارا إلى آخر اسورد 
یولد لهم ] ولد ٠‏ وقحطوا فى تلك الأربعين سنة حتى هلكت أموالهم 
وأصابهم الجهد والبلاءء فقال لهم نوح : لاسْتَغْفِرُوا ربكم إِنَّهُ كان غَفَار اع !0 
فأعذر إليهم وأنذر فلم يزدادوا إلا كفراًء فلمًا يئس منهم أقصر عن كلامهم ودعا 
عليهم حتى أغرقهم الله سبحانه." 


(١1و59و0)من‏ المجمع. 
(۳) سورة هود: 51. 
)٤(‏ سورة نوح: 53. 
(1) سورة نوح: .٠١‏ 
(۷) مجمع البیان : ۲ / 47 - ١۵٩٤ء‏ عنه البحار: ۲۹۹/۱۱. 
وانظر : قصص الأنبياء : ٤۸ح‏ ۷۵و ۷1 عنه البحار : ۲۸۷/۱۱ ح 4. 


۷۲ تسلية المُجالِس وزينة المَجالِس ج ١‏ 

واه كليه :اجات خليل الله رص كا ك اا شام رجا 
َجِذَاذَا وقطعها بشدّة عزمه أفلاذا""» قال بعضهم لبعض :طِحَدٌقُوهُ ‏ بالنار- 
وَأَنْصُرُوا آلهَتَكُم إن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ4'" أي ناصريهاء والمعنى : ألكم لا تنصرونها 
إلا بتحريقه بالنار ؛ قيل : وكان الّذى أشار بتحريق إبراهيم بالنار رجل من أكراد 
فارس» فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل'" فيها إلى يوم القيامة ؛ وقيل : إِنْما 
قاله نمر ود 

قال السدي : فجمعوا له الحطب حتى ان الرجل منهم ليمرض فيوصي 
بكذا وكذا من ماله فُیشتری به حطب» وحتى ان المرأة لتغزل فتشتري به حطباً 
حتى جمعوا من ذلك ما أرادواء فلمًا أرادوا أن يلقوه فى النار لم يدرواكيف 
5 لاھم كانوا قد صنعوا للنار حائطاً طوله ثلاثون ذراعاً. وعرضه عشرة, 
وملؤوه ١‏ حطباء وأجّجوا فيه النار, ولم يقدروا من الدنوٌ من النار لشدة حرّهاء 
فجاء إبليس فصنع لهم المنجنيق*» وهى أوّل منجنيق صنعت فوضعوه فيهاء ثمّ 
رموه قال الله سبحانه:طقُلنا يا ار كُوني برداً وَسَكَاماً عَلَى إِيْرَاهِيم».!0 

قال أبوالعالية: لو لم يقل سبحانه:ظوَسَلَاماً» لكانت تؤذيه من شدة 


.»- -جذذ‎ ۲٠۵١ /١ أجدّاذاً: أي قطعاء وكسراً «النهاية:‎ )١( 
_ ٤۷٠ / ۳ والأفلاذ : جمع فِلَذِ » والفِلَدّ: جمع فِلْدّة. وهي القطعة المقطوعة طولاً. «النهاية‎ 
فلذلّ-».‎ 

(۲) سورة الأنبياء : 1۸. 

(۳) كذا في المجمع. وفي الأصل والبحار: يتخلخل. 
وتَجَلْجَلَ في الأرض: أي ساخ فيها ودخل . «لسان العرب : ۱ جلل ». 

)٤(‏ زاد في المجمع: وفي الكلام حذف. 

(0) في المجمع : فجاء إبليس فدلهم على المنجنيق. 


(1)ستورة الا ا12 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين ل وثواب الجزع عليه V۳‏ 
بردهاء ولكان بردها اشد عليه من حرّها فصارت سلاماً!" عليه. ولو لم يقل 
على إِبْرَاهِيم » لكان بردها باقيا إلى الأبد. 

قال الصادق عليه السلام : لتا أجلس إبراهيم في المنجنيق وأرادوا أن 
يرموا به فى النار أتاه جبرئيل عليه السلام وقال: السلام عليك يا إبراهيم 
[ورحمة الله وبركاته اليل ألك حاحة ؟ 

فقال : أمّا إليك فلاء فلا طرحوه دعا الله سبحانه فقال :يااٌك يا واحد» يا 
أحد. ياصمد . یامن لم يلد ولم یولد. ولم يكن له كفواً أحد. فحسرت النار عنه. 
فرأوه وانّه لمحتب ومعه جبرئيل عليه السلام وهما يتحدّثان فى روضة خضراء. 

وروي عن النبى صلى الله عليه وآله أنّ نمرود الجبّار لمّا ألقى إبراهيم 
عليه السلام فى النار نزل إليه جبرئيل عليه السلام بقميص من الجنة وطنفسة(" 
من الجنّة فألبسه القميص وأقعده على الطنفسة وقعد معه يحدّثه.. تمام الخبر. 

قال كعب: لم تحرق منه النار غير وثاقه. قال الله سبحانه: ظوَأَرَادُوا به 
كيدا | فَجَعَلْنَاهُمُ الأخْسَرين».١)‏ 

قال ابن عباس : هو ان الله سبحانه سلّط على نمرود وخيله البعوض حتى 
أخذت لحومهم»› وشربت دماءهم. ووفعت وأحدة فى دماغه فأهلكت 6١‏ 


)١(‏ کذا و فى المجمع. وفي الأصل: : سلامة. 

(۲) من المجمع. 

(؟) كذا في المجمع. وفي الأصل: وطبقة. وكذا في الموضع الآخر. 
والطّئْفسَة والطُنْفسَة : النَمْرْقة فوق الرحل ؛ وقيل : هي البساط الذي له حمل رقيق . «لسان 
العرب: ١١77/5‏ طنفس -» 

٠٠١ : سورة الأنبياء‎ )٤( 

(6) مجمع البیان : ٤‏ / 04 66 عنه البحار : ١1‏ / 377 50. 


7 تسلية المُجالس وزينة المجالس -ج ١‏ 
00 ثم ان الله سبحانه ابتلاه کما ذكر في محكم كتابه بالكلمات التى أتمّها. 
والمحن الّتى احتملهاء ووفى بها حتى أثنى الله سبحانه عليه فى كتابه بقوله: 
ِوَإِْرَاهِيم الَّذِي وَقّى 4" والابتلاء هو الاختبار. وسمّى ذلك اختباراً لأنّ ما 
يستعمله الانسان يتافى مغل ذلك" يجرى على جهة الاختبار والامتحان 
اجر ييدان على ابام ور العراد على طررى ا ارح ةا لاد 
تشديد التكليف. 
ووجه آخر هو ان الابتلاء على ضربين ؛ أحدهما يستحيل عليه سبحانه. 
والآخعنائن: فالستخيل .هو أن يختيرة للعل ما تكقيق الأثاء عة وها 
اه عله سيعانس ا دعك الريب وال ر أن اة خن ضر على جا 
يبتليه فيكون ما يعطيه على سبيل الاستحقاق. ولينظر إليه الناظر فيقتدى به 
فيعلم من حكمة الله سبحانه انّه لم يكل أسباب الامامة إلا إلى الكافى المستقل 
بها الذي كشفت الأيّام عنه. مما ابتلاه في نفسه ما ذكرناه أوَلاً وف أهله حين 
خلص الله حرمته من عبادة القبطي» ثم فى ولده حين أمر بذبح ولده في 
قوله:<إتي أرَى فِي المنام أنّي أَذْبَحْكَ» 19م 
روى محمد بن إسحاق بن يسار" أنّ إبراهيم عليه السلام كان إذا أراد 
إسماعيل وهاجر حمل على البراقء فيغدو من الشام ويقيل بمكة, ويروح من 


.۳۷ : سورة النجم‎ )١( 

(۲) في المجمع : لأنّ ما يستعمل الأمر منّا فى مثل ذلك. 

(؟) كذا في الخصالء, وفي الأصل: يكمل. وفي المجمع: تكن. 

.٠١؟ سورة الصافات:‎ )٤( 

(6) الخصال : ۳۰۵- ٣٠١۳۰ح‏ ۸. عنه البحار: ١١‏ /11-577. 
وانظر مجمع البيان: ۲۰۰/۱ .۲۰٠۱‏ 

(1) كذا في المجمع. وفي الأصل: محمد بن إبراهيم بن بشّار. 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين ل وثواب الجزع عليه ۷0 
مكة فيبيت فى الشام عند أهله, حتى إذا بلغ إسماعيل السعي أري فى المنام أن 
ديه قال باب خد الندية والخبل وانظلق ها إلى الب اتحتطي فلا 
خلا إبراهيم بابنه فى شعب ثبير أخبره بما قد ذكره الله عنه. فقال : يا أبت اشدد 
رباطى حتى لاأضطرب. واكفف عنّى ثيابك حتى لا تنتضح بدمى فتراه والدتى. 
واشحذ شفرتك, واسرع مر السكين على عنقى ليكون اهون علىٌ فإن الموت 
شديك: 

فقال إبراظيو: نعم العؤن انت يا ين على أمر اه 

قال : فأقبل شيخ على إبراهيم, فقال : يا إبراهیم» ما تريد من هذا الغلام ؟ 

قال : أريد أن اد 

فقال : سبحان الله ! تريد أن تذبح غلاماً لم يعص الله طرفة عين قط. 

قال إبراهيم : إن الله أمرني بذلك . 

قال : ربّك ينهاك عن ذلكء وإنما أمرك بهذا الشيطان. 

فقال إبراهيم: لا والله. ثمّ قال الغلام: يا أبت. حمّر وجهى. واشدد وثاقى. 


فقال إبراهيم: الوثاق مع الذبح والله لا أجمعهما عليك اليوم ثم تلّه لجبينه 
وال المدية بيمينه. هذا والملائكة تنتحب والأرض تنحب» ثم رفع راسه إلى 
السماء وانحنى عليه بالمديةء وقلب جبر يل المدية على قفاها واجتر إليه الفدية 
من ثبيرء واجتر الغلام من تحته. ووضع الكبش مكان الغلام ونودى من ميسرة 
مسجد الخيف: «أن يا إِيْرَاهِيمٌ قد صَدَّفْتَ اويا إن كذلك تجزي الْمُحْسِنِينَ إن 
هذا لَهُوَ الْبَلاءٌ الْمُبِينُ»!". 


.٠١5-١٠١غ سور" الصاقات:‎ )١( 


قال : ولحق إبليس بأمّ الغلام حين زارت البيت» فقال لها: ما شيخ رأيته 
بمنى ؟ 
قالت : ذاك بعلى . 
قال : فوصيف رأيته ؟ 
قالت : ذاك أبني . 
قال : فإِنى رأيته وقد أضجعه» وأخذ المدية ليذبحه. 
قالت : كذبت ! إبراهيم أرحم الناس» فكيف يذب ابنه ؟ 
فال فور ت السا وال رضن ورت هذه الكفة قد رة كذلك: 
قالت: ولم ؟ 
قال: زعم أنّ ربّه أمره بذلك. 
قالت : حقّ له أن يطيع ربّه.فوقع في نفسها أنه قد أمر في ابنها بأمرء فلمًا 
قضت منسكها!" أسرعت فى الوادى راجعة إلى منى. واضعة يدها" على 
Es,‏ '"" وأخبرت الخبر. قامت إلى ابنها تنظر مكان 
السكين من نحره فوجدته خدشاً فی حلقه, ففزعت واشتکت» وكان بدؤ مرضها 
الذى هلكت فيه ١‏ 


وهذا يعقوب إسرائيل الله ابتلاه الله بفراق يوسف» فبكى عليه حتى 


)١(‏ في المجمع : نسكها. 
(۲) فى المجمع: يديها. 
(۳) من المجمع. 
)٤(‏ مجمع البيان: ٤‏ / 1401 400. عنه البحار: .١ 76/١71‏ 
وانظر قصص الأنبياء : «المسمّى عرائس المجالس» للثعلبی : 97- 4. 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين للد وثواب الجزع عليه VY‏ 


ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيه!". 

روى أبو حمزة الثمالى» عن على بن الحسين عليه السلام أن يعقوب كان 
يذبح كلّ يوم كبشا يتصدّق منه ويأكل هو وعياله.وأنّ سائلاًمؤمناً صواماً اما 
اعترى باب يعقوب عشيّة جمعة عند أوان إفطاره. وكان مجتازا غريباً فهتف 
على بابه فاستطعم هو وهم يسمعونه فلم يصدقوا قوله, فلمًا يئس أن يطعموه 
وغشيه الليل استعبر وشكا جوعه إلى الله سبحانه. وبات طاوياء وأصبح صائما 
ضابرا خاندا ل شال ,وات بقرتو ال عقوت بطاناء وأصضيعو ا ودف 
فضلة من طعامهم» فابتلاه الله سبحانه في يوسف عليه السلام » وأوحى إليه أن 
استعدٌ لبلائيء وارض بقضائي. واصبر للمصائب, فرأى يوسف الرؤيا في تلك 
الليلة. 


ورو أن مقرب عليه اللا كان شديد الت ارسق و كان وس من 


وروي عن النبي صلی الله عليه واله. قال : اعطى يوسف شطر الحسن, 
والنصف الاخر لسائر الناس. 


وقال كعب الأحبار: كان يوسف حسن الوجه. جعد الشعر» ضخم العين, 
مسكؤق الخلقة: ايفن الزن وكان اذا تبش رايت الور قى صواحكيه:وإذا 
تكلّم رأيت شعاع النور يلتهب عن ثناياه, ولا يستطيع أحد وصفه» وكان حسنه 
كضوء النهار عن" الليل, وكان يشبه آدم عليه السلام يوم خلقه الله عرّ وجل 


۷۸ تسلية المُجالْس وزينة المَجالِس -ج ١‏ 


ت لاه )۱( 
وضورة وهم فية من روحة. 


دة ا خو ود اف اجره ولك ان يعقوت کان ديد الح 
لیوسف» وكان يؤثره على سائر أولاده فحسدوه. ثم رأى الرؤيا فصار حسدهم 
له أشد. 

وقيل : إن يعقوب عليه السلام كان يرحمه وأخاه لصغرهما فاستثقلوا 
ذلك ودبّروا فى هلاكه كما حكى سبحانه عنهم في قوله:«اقتُلُوا يَوسُفٌ أو 
اطْرَحُوهُ أزضا يَخْل لَكُمْ وَجْهُ يكم" أي اطرحوه في أرض بعيدة عن أبيه فلا 
يهتدى اليه" 

ولمّا أقبلوا إلى أبيهم وسألوه أن يرسل يوسف معهم وأظهروا النصيحة 
SE‏ ا 
افو 14 3 9 3 5 الذئاب 58 فى ذلك 56 

وقيل : إنّ يعقوب رأى فى منامه كأن يوسف قد شد عليه عشرة أذؤب 
ليقتلوه. وإذا ذئب منها يحمى عنه» فكأنٌ الأرض انشقّت فدخل فيها يوسف فلم 
يخرج إلا بعد ثلاثة أيّام فمن ثم قال ذلك فلقنهم العلّة وكانوا لايدرون. 
بني يعقوب لم يعلموا أن الذئب يأكل الانسان حتى لقنهم أبوهم 


.۲۲۰ مجمع البيان: ۲۱۲/۲و‎ )١( 
سورة يوسف:4.‎ )۲( 
.۲۱۲ /۲ مجمع البيان:‎ )1( 


. ۱۳: سورة يوسف‎ )٤( 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين لا وثواب الجزع عليه ۷۹ 

وهذا يدل على أنّ الخصم لا ينبغي أن يلقن حجّة. 

ولمّا ذهبوا به أخرجوه عن يعقوب مكرمأ فلمًا وصلوا إلى الصحراء 
أظهروا له العداوة وجعلوا يضربونه وهو يستغيث بواحد واحد منهم فلا يغيثه. 
وكان يقول: يا أبتاه, فهمّوا بقتله. فمنعهم يهوذا ‏ وقيل : لاوى ‏ فذهبوا به إلى 
الجبّ, فجعلوا يدلونه فيه وهو يتعلّق بشفيره ثم نزعوا عنه قميصه وهو يقول : لا 
تفعلواء ردوا على القميص أتوارى به. 

فيقولون: ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكباً يؤنسنك'. فدأّوه في 
البئر حتى إذا بلغ نصفها فألقوه إرادة أن يموت وكان في البئر ماء فسقط فيه. ثم 
أوى إلى صخرة فيها فقام عليها. وكان يهوذا يأتيه بالطعام. 

وقيل : وكل اله به ملكأ يحرسه ويطعمه. 

وقيل : إن إبراهيم عليه السلام لما القى في النار عرياناً أتاه جبرئيل عليه 
السلام بقميص من حرير الجنّة فألبسه إيّاه. فكان ذلك القميص عند إبراهيم 
عليه السلام» فلمًا مات ورثه إسحاق. فلمًا مات إسحاق ورثه يعقوب. فلمّا شب 
نک ال این اھ ا ای ی کے می بیت کا 
لايفارقه. فلمّا القى فى البئر عريانا جاءه جبرئيل وكان عليه ذلك التعويذ. 
فأخرج منه القميص وألبسه ياه 

قيل : وهو القميص الذي وجد تقوب رهلا فلت الغير مح عضر 
وکان يعقوب بفلسطين فقال: «إني لاجد ريح يُوسْفَ06". 

وفى كتاب النبوّة. عن ل بن محبوب» عن الحسن بن عمارة. عن 


At: : يوسف‎ e 


١ تسلية المُجالس وزينة المَجالس ج‎ ۸٠ 
مسمع أبى سيّار""» عن الصادق عليه السلام قال: لما ألقى إخوة يوسف يوسف‎ 
1 فى ا ر عه ج یل و ا غاا من طرعاك فى الجدت‎ 

قال : إخوتى لمنزلتى من أبى حسدوني» ولذلك فى الجبَ طرحوني. 

فقال : أتحبٌ أن تخرج من هذا الجبّ ؟ 

فقال: ذاك إلى إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. 

فقال له جبرئيل : إِنّ إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب يقول لك: قل: اللَّهمّ 
ني أسألك [بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض. يا ذا الجلال 
والاكرام]'" أن ن تصلّى على محمد وآل محمد وأن ن تجعل لي من أمري فرج ا 
ومخرجا. وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب ٠‏ فجعل الله له من 
ذلك يوش قفرا ومن كيل المراة مكرجا اتاد ملك مسر من سيت له 

وروي أن يوسف عليه السلام قال فى الجبٌ : يا إله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب. ارحم ضعفي وقلّة حيلتى وصغري. 

قال مجاهد : أوحى لله إليه وهو فى الجبٌ ونبّاه وأوحى إليه أن اكتم 
حالك . واصبر على ما أصابك. فإنّك ستخبر”"إخوتك بما فعلوا بك فى وقت لا 
يعر فونك. 

ولمّا فعلوا بيوسف ما فعلوا جاءوا أباهم عشاءٌ يبكون !)كما ذكر سبحانه 


(١)كذا‏ في المجمع. وفى الأصل : مسمع بن سيّار. 
(۲) من المجمع. 
(۳) كذا في المجمع. وفي الأصل : تجير 


)٤(‏ إشارة إلى الآية: a‏ يوسف. 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين ل وثواب الجزع عليه 4١‏ 


ليلبسوا على أبيهم. وإِنّما أظهر وا البكاء ليوهموا انهم صادقون, وفى هذا دلالة 
على أن البكاء لا يوجب صدق دعوى الباكى فى دعواه. 

اا را 

فقالوا: «يا أَبَانَا ذَهَبْنَا نَسْتَب تشتبق على الأقدامٍ ؛ وقيل : ننتصل ١!‏ ونترا 
فننظر أيّ السهام أسبی وتر کنا وشت عند متاعتا اكل ال غات لزي 
5 -أى مصدّق ولو كنّا صَادِقِينَ). وأظهروا ليعقوب قميص و 
بالدم» وقالوا: هذا دم يوسف حين أكله الذئب ؛ قيل : إنّهم ذبحوا سخلة وجعلوا 
دمها على القميص ولم يمرّقوا الثوب» ولم يخطر ببالهم انّ الذئب إذا أكل إنسانا 
يمزّق ثوبه ؛ وقيل : إن يعقوب قال: أروني القميص. فأروه إِيّاه. فلمّا راه 
صحيحا قال: يا بني ما رأيت ذئبا أحلم من هذا الذئب ! أكل ابنى ولم يخرق 


فميصه . 
وقيل : إنه لمّا قال لهم يعقوب ذلك. قالوا:بل قتله اللصوص. 
فقال عليه السلام : فكيف قتلوه وتركوا قميصه وهم إليه أحوج من قتله؟ 


هھ ۶ر مر 


بل سَوَلْت كم ألْفْسَكُمْ أمراً -أي زيّنت لكم قَصَيرُ جَمِيل "١6‏ أى صبري صبر 


جميل لا أشكو إلى الناس. 
وقيل: إِنّما يكون الصبر جميلاً إذا قصد به وجه الله تعالى. وفعل للوجه 


وقيل : إن البلاء نزل على يعقوب في کبره» وعلى يوسف في صغره بلا 


(١)كذاة‏ ب . وفي الأصل: نتناصل. 


ل 


۸۲ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج ١‏ 
دنب كان تھا فا کت قوب على حر نه وانطلق يوس فى ركه ركان ذلك 
السلام فى الجبٍ ثلاثة أيّام.(" 


ثم جاءت السيّارة من قبل مدين ردو را ار الطريق. 
ا وو حي اقا ننا ر ا ان ف عدن 
العمرانء وإنما هو للرعاة والمجتازة. وكان ماؤه ملحا فلا فبعثوا رجلاً يقال 
له مالك بن داغر'" ليطلب الماء « فَأَذْلَى دَلْوَه» فتعلّق يوسف عليه السلام 
بالدلو“» فلمًا خرج إذا هو بغلام أحسن ما يكون. 

فنادى أصحابه وقال : ليا بُشْرَى هذًا غلام وَأْسَوُوةُ4!/ من أصحابهم 
ئلا يطلبوا منهم الشركة فيه. وكانت إخوته قريب منهم فآتوهم وقالوا: هذا عبد 
نا أبق منّا واختفى فى هذا الجبّ!". وقالوا له بالعبرانية: لئن قلت أنا أخوهم 
قتلناك. فتابعهم" على ذلك للا يقتلوه. وطلبوا من الةافلة أن يشروه متهم 
فأذعنوا لهم بذلك ؛ فشروه منهم كما قال سبحانه: لوَشَرَوْهُ من بَخْسٍ دَرَاهم 
م دوذ" أي ناقص لا بركة فيه لاله حرام وقوله سبحانه: lb‏ أى 

قليلة, وذكر العدد عبارة عن القلّة . وقيل : إنّهم كانوا لايزنون من الدراهم دون 


)١(‏ في المجمع : وكل. 

(۲) مجمع البیان : .1١18-375١77/7‏ وانظر : عرائس المجالس: .١١11-١١١‏ 
(؟) في العرائس : دعر . وفي المجمع : زعر» وكذا في الموضع الآتى. 

)٤(‏ في المجمع : بالحبل. 

(0) سورة يوسف : ۱۹. 

(1) فى المجمع : الموضع. 

(۷) كذا فى المجمع» وفي الأصل : فبايعهم. 


(۸) سورة يوسف: م 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين عل وثواب الجزع عليه AY‏ 


الأوقية, وكانوا يزنون الأوقية وهى اربغون درهماً فما زاد عليها عليها ؛ وقيل : كانت 
الدراهم عشرين » وكانوا إخوته عشرة فاقتسموها درهمين درهمين. 

ذكر أبو حمزة الثمالى أنّ مالك بن داغر وأصحابه لم يزالوا يتعّفون من 
ال الغير فى سترهم داك ك فار بوبيك اام ا ازن 
ليوسف فأتاه. فقال : اخبرنی من أنت ؟ 

فانتسب له يوسف ولم يكن مالك یعرفه» فقال : أنا يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم » فالتزمه مالك وبكى وكان مالك رجلاً عاقراً لا یولد له. فقال 
ليوسف: لو دعوت ربّك أن يهب لی ولا فدعا يوسف ر يهب له ولدا 
ويجعلهم ذکوراء فولد له اثنا عشر بطناء في كلّ بطن غلامان 9وَكَانُوا فيه مِنَ 
الرَّاهِدِينَ”" أى من الزاهدين في شرائه لأنّهم لم يروا عليه آثار العبوديّة. 


ووجدوا فيه علامات الأحرارء فلذلك زهدوا فيه 


وکا وخر اا شترا العزيز بهذا الشمن. ا ري ا 
ليخا - : «أكرمى مَنُْواهُ عَسَى أن يَْفَعَنَا أو َة ودا" وإنّما قال ذلك لما 


رأى على يوسف من الجمال والعقل والهداية في الأمور. والعزيز هو خازن 
الملك وخليفته وكان اسمه اطفير'؟. والملك هو الريان بن الوليد'“ وكان أصله 


.۲۰ سورة يوسف:‎ )١( 

(۲) مجمع البيان: ۲ / ۲۱۹ ۲۲۰. وانظر : عرائس المجالس : .١١7‏ 

(۳) سورة يوسف : .5١‏ 

(4) في العرائس: قطفير بن رحيب. وفي المجمع: واسمه قطفير. وكان لا يأتي النساء؛ وقيل: 
إن اسمه اظفير. 

(5) في العرائس : الريان بن الوليد بن ثروان بن أراشة بن قاران بن عمرو بن عملاق بن 
لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام . 


At‏ تسلية المُجالس وزينة اماع 
من العماليق ؛ وقيل : إِته لم يمت حتى امن بيوسف واتبعه على دينه. ثم مات 
ويوسف عليه السلام حىّ فملك بعده قابوس بن مصعب'". فدعاه يوسف إلى 
الاسلام فأبى أن قبل" 

ولمًّا أن | ستقرٌ فى منزل اطفير راودته زوجته زليخا عن نفسه» ورامت منه 
ااا وعلق ليها بنع ارات ن اة ره ا وع 
السلام كان إذا مشى في أزقّة مصر أشرق نور وجهه على الحيطان كما يشرق 
نور انعكاس نور الشمس على الحائط إذا قابلت الماء. كما قال سبحانه : وقد 
هَمَّتْ به وهم بھا) معناه همّت هى بالفاحشة وهم يوسف بضربها ودفعها عن 
نفسه كما يقال: هممت بفلان أي بضربه أو إيقاع مكروه به. فيكون معنى رؤية 
البرهان أن الله سبحانه أراه برهاناً على انه إن أقدم على ما همّ به أهلكه أهلها أو 
قتلوه. أو ادّعت عليه المراودة على القبيح وقذفته بأنّه دعاها إليه وضربها 
لامتناعها منه فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء والفحشاء اللّذين هما القتل 
وظنّ اقتراف الفاحشة به ويكون التقدير:ؤلَْ لا أن رَأى بُرْهَانَ رَبّهِم لفعل 
ذلك ) 

ويؤيّد انه لم يهمّ بالفاحشة قوله سبحانه: «(كذلك تضرف عَنْهُ السُوءَ 
وَالْفَحْشَاء4!؛) وقوله ذلك ليعلم أَنّى لم أخنه بالغيب.١‏ 

ثم انّ يوسف لمّا رأى شدة إقبالها عليه والتزامها له ولّى فارَاً منها قاصداً 
)١(‏ في العرائس: قابوس بن مصعب بن معاوية بن نمير بن السلواس بن فاران بن عمرو بن 

عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام . 

(۲) مجمع البيان: ۲ / ۲۲۱. وانظر : عرائس المجالس: .١١07‏ 
(۳) مجمع البيان  :‏ / ۲۲۲ ۲۲۲ . وانظر : عرائس المجالس: .٠۱۸‏ 


(4) سورة يوسف : .٤‏ 
(0) مجمع البيان: ۲۳/ ۲۲۵. 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين طبه وثواب الجزع عليه A0‏ 


للخروج من الباب. فسبقته إلى الباب وأرامت منعه من الخروج لتقضي 
شهوتها منه. ورام هو الفرار منهاء فلحقته قبل ان يصل إلى الباب, والتزمته 
قد ورا ف دكي جك خاد واا دقان و اا 
را ادف وو كت الذني! عل يويتك لر ى اجا عد روحها 
وقالت : ما جَرَاءُ مَنْ أرَاد بأَهْلِكَ سُوءاً إل أن يُسْجَنَ أو عَذَابٌ الي“ 
وأراد يوسف براءة ساحته فقال :هی و عَنْ تفسى» لمّا ذ کرت 
ا یو ةبون و 
يوسف شيئاً من ذلك «وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أهْلِهَا4 وهو صبيّ في المهد ؛ قيل: إن 
كان ابن أخت زليخا وهو ابن ثلاثة أشهر, فقال: إن كَانَ د فمئضة فد ف فل 
تكدرظ وذ ين لكاتو ون كان O‏ قذي در فكدئة مودي 
الصّادِقِينَ» (”" لاله لو كان مقبلاً عليها لكان قميصه قد من قبل فلمًا كان فارَاً 
منها كان القدّ من دبر لأنّه هو الهارب منهاء وهى الطالبة له. وهذا الأمر ظاهر, 
فلمًا رأى زوجها ذلك علم خيانة المرأة, فقال : (إنّدُ من كيكو إن كَيْدَكُنَ 
عَظِيمٌ» ثم أقبل على يوسف, فقال :9يُوسُْفُ أغرضل عَنْ هذا» ولا تذكر هذا 
الويف 5ظ الا ققد ر دفوب بنك نك. ثم أقبل على زليخا وقال: 
ؤوَاسْتَغْفِرِي لِذَّنْيك6” ؛ قيل : إِنّه لم يكن غيوراً فسلبه الله الغيرة لطفاً منه 
بيوسف حتى كفي شرّه» ولهذا قال ليوسف: لأَعْرِض عَنْ هذاه واقتصر على 


)١(‏ وََّكَ فلان ذنبه على غيره تؤريكاً إذا أضافه إليه وقَرَقَه به. وإِنّه لمُوَرَكٌ فى هذا الأمر: أي 
ليس له فيه ذنب. «لسان العرب : 0۱۲/٠١‏ -ورك -». ۰ 

(۲) سورة يوسف: 750. 

(۳) سورة يوسف :751 و579. 


. ۲۹ و 0)سورة يوسف :۲۸ و‎ ٤( 


5 تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج ١‏ 
هذا القدرء ثم قال لها : لوَاسْتَغْفِرِي لِذنبك) فإنّ الذنب منك.!" 

ثمّ قال الله سبحانه : ثم بدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأوًا الآيّاتِ»١",‏ وذلك ان 
زليخا لم تزل تفتل منه! I‏ والغارب ب وکان مطواعاً لھا وجملاً لول 
زمامه بيدها حتى انساه ذلك ما عاين من الايات وعمل برايها فى سجنه» وكيد 
النساء أعظم مو كنال كب الان الور سوبو کا اا 
لاله بالمشاهدة وقوله سبحانه: ومن شر النَقَانَاتِ فى الْعُمَدِ4'" والمصريّات 
اع الا كيدا اانه معو ها یں TT‏ 

وف عن الفلعاء :الى اغائ ن الفا كر اغات من الشيطاة 
امو هال لول كته الاو كان خف ر ااا 
لان کید كر كن عَظيم» وخاصّة إذا قارن ذلك عدم الغيرة في الأزواج» ا الأمر 
مركوس فى طبيعة أكثر رجال مصر. 

الاتخاايي سي لح مح ا 
الدروس: إن شرب ماء النيل يميت القلب. والأكل فى فخارهاء وغسل الرأس 
بطينها يذهب بالغيرة ويورث الديائة (۷ 

ولمّا كثر اللغط في شأنها وشان يوسف, وشاع الأمر بذلك» وتكلّمت 


.۲۲۷/۲ مجمع البيان:‎ )١( 

(۲) سورة يوس ف : 70. 

(۴) فى «ح» : :أي من زوجها. 

. فى حديث الزبير: فما زالَ َيل في الذزوة والفارب حتى أجابثه عائشةٌ إلى الخُروج‎ )٤( 
.»- /71414-غرب‎ ١ «لسان العرب:‎ 

(0) سورة الفلق : غ. 

۷٦ : سورة النساء‎ )١( 

(۷) الدروس :”7 / /اغ. 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين َا وثواب الجزع عليه AV‏ 


النسوة بذلك انّ «امْرأة الْعَزِيز تَرَاود اها عَنْ تَفْسه)' وأظهروا الانكار 
لفعلها وأشهروا خطأها دعتهن ¿ واستضافتهن وأظهرت حبّها إِيّاه واستکتمتهن 
اوو عدوت لكل و -أى وسادة -» وقدّمت لهنّ الفواكه 
ول وَآنَتْ كل واحدة مِنْهُنَ كينا لتقطيع الفواكه . وكانت قد اا 
وت غير لته :واد ت بالخروج عليهنٌ في هيأ ته» ولم يكن يتهيّأ له أن لا 
يخرج لأنْه بمنزلة العبد لهاء «فَلَمًا رَأيْئَهُ أكْبرْئَهُ4 أي أعظمنه وتحيّرن فى جماله 
إذكان كالقمر ليلة البدر لوَقَطّعْنَ أَيْدِيَهُنَ4 "١‏ بتلك السكا كين» فما أحسسن إلا 
بالدم» ولم يجدن ألم القطع لاشتغال قلوبهنٌ بيوسف عليه السلام » والمعنى : 
جرحن أيديهنٌ؛ وليس معناه أبنٌ أيديهنٌ؛ لأنّ هذا مستعمل فى الكلام تقول 
للرجل: قطعت يدى : أى خدشتها ٩‏ 1 

ثم قال الله سبحانه : ثم بدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوًا الآيَاتِ - الداّة على 
براءة يوسف [وهي قد القميص من دبره وجرٌ الأيدي لاس و 
جين 4 وذلك ان المرأة قالت لزوجها :إنّ هذا العبد قد فضحنى فى الناس» من 
e‏ إلديشبرهع الى راود عن تفه ولنست اطيق أن أعتذو 5 فاا أن 
تأذن ل فأخرج اغ وما أن تحبسه كما حبستنی. 

فحبسه لذلك بعد علمه ببراءته وليظهر للناس انّ الذنب كان له لآنه ما 
يحبس إلا المجرم ؛ وقيل: كان الحبس قريباً منها فأرادت انها تكون إذا أرادت 


.7١ : سورة يوسف‎ )١( 
"١: سورة يوسف‎ )۲( 
مجمع البيان: ۲ / رف‎ )۳( 


)فح الج 


(0) سورة يوسف : 70. 


١ تسلية المُجالس وزينة المَجالس ج‎ A۸ 
أن تراه أشرفت عليه ورأته. وقوله: (وَلْيَسْجُْنَهُ حَتى حين» قيل : حتى ينسى‎ 
حديث الامرأة مخف‎ 

زل الس اذل ل ممه غ انان للك احدهما طا حب اة 
والآخر صاحب طعامه أنهى إلى الملك الأعظم أنّهما يريدان يسمّانه فأدخلهما 
اح ا ا A‏ سه 
و سوسوي و ا 
إِيّاها . 

لكر ي دأمت كأ فوق رأسي الل 
TT‏ 

قيل: إنما نسباه إلى الاحسان لاه كان إذا ضاق على رجل مكانه وسّع له 
وإن ¿ احتاج جمع له» وإن مرض قام عليه ؛ وقيل: إِنه كان يعين المظلوم > وينتصر 
اضعيف. ويعو العلل وكان يحب و كل رجل بما يؤتى بد ذلك ايوم من منزل 

من الطعام, ووا مثل اقول عيبي : انك عات كارن وام تَدَخْوُونَ ني 

۶و ا لم مہ اسك رَبِى »01. 


.۲۳۲/۲ : مجمع البیان‎ )١( 
(؟) و في المجمع: حبلة.‎ 
.51: سورة يوسف‎ )۳( 
سورة ال عمران: 8غ.‎ )٤( 
.۳۷ : سورة يوسف‎ )0( 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين طبه وثواب الجزع عليه ۸۹ 

فا خر هما الهررسول الله واه بخان علمة ذلك 

وكان يوسف قبل ذلك فى السجن لم يدعهم إلى الله لآنهم كانوا يعبدون 
الأصنام» فلمًا رأى إقبالهم عليه وتوجّههم إلى قبول قوله وحسن اعتقادهم فيه 
رجا منهم القبول فأظهر انه نبي ودعاهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وروي أن أهل السجن قالوا له : قد أحببناك حين رأيناك. 

ااا IEA e‏ 
را العزيز 5 گی السجد ١‏ 

أل غ ااا ال ا سا ا ا ي ا 
مُتَقَرَقَُونَ أي متباينون من حجر وخشب لا تضرٌ ولاتنفع - خَيْرٌ أم لله الواجد 
امار الذي إليه الحشر والنشر'". وبيده النفع والضرّ أهو خير أم هذه 
الأصنام التى تعبدونها ذلك -الْذى كنت من وداه وغباد نوترك 
عبادة غيره هو_الدّينٌ اليم أي المستقيم الذي لا عوج فيه. 

ثمّ عبّر عليه السلام رؤياهماء فقال : أمّا العناقيد الثلاثة فهى ثلاثة ايام 
تبقى فى السجن, حرعك ی البوع ران ووو إلى ا کا 
وما الآخر فقال ل انت 'تصلب: ونا كل الظير مق راسك قال ما رايت غا 


.۲۳۳ ۲۳۲/۲ : مجمع البیان‎ )١( 

(۲) سورة يوسف : ۳۹. 

(۳) في المجمع : الخير والشرٌ. 

)٤(‏ كذا فى المجمع. وفي الأصل: الذي يثبت من توحيد الله. 
(0) سورة يوسف: .1١‏ 


۹۰ تسلية المجالس وزينة المَجالس -ج ١‏ 
وكنت ألعب» فقال يوسف: «فُضِى الأَمْدُ الذي فيه تَسْتَفْتِيَانُ4!". وما قلته لكما 
فإته نازل بكماء وقال لِلَذِي ظَنّ -أي تحقّق أنه تاج مِنْهُمَا وهو الساقى - 
آذكرني عِنْدَرَبّكٌ 4" أي اذ كرني عند الملك انَى محبوس ظلماء فأنسى الشيطان 
الساقى ان يذكر يوسف عند ربّه حتى لبث فى السجن سبع سنين. 

وعن النبى صَلَّى الله عليه وآله قال: عجبت من أخى يوسف عليه السلام 
NEG‏ بالمخلوق دون الخالق ؟ ! 

ولولا كلمته ما لبث في السجن طول ما لبث يعني قوله: لِاذْكُرْنِي عِنْد 
رَبك ك. 

وروی عن أبى عبد اله الصادق عليه السلام قال : جاء جبرئيل عليه 
السلام إلى يوسف فقال: يا يوسف , من جعلك أحسن الناس ؟ 

قال : فمن حبّبك إلى أبيك دون إخوتك ؟ 

قال: من ساق إليك السيّارة؟ 


فال قفن ضرف عاك الحجارة؟ 


.غ١ سورة يوسف:‎ )١( 


(۲) سورة يوسف ٤۲:‏ . 


)۳( في المجمع: استغاث. 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين للا وثواب الجزع عليه ۹٩۱‏ 

فالوقمن القذ ةين E‏ 

قال: ربى. 

قال :ف خرف غك كين اة 

قال: ربى. 

قال: فان ربّك يقول: ما دعاك إلى أن تنزل!" حاجتك بمخلوق دونی؟ 

قال: فبكى يوسف حتى بكى لبكائه الحيطان. فتأذى أهل السجن لبكائه. 
فصالحهم على أن 5 یوما ويسكت یوماء فكان في اليوم الد وسكت اموا 
حالاً. والقول فى ذلك:[انّ]١"‏ الاستعانة بمخلوق فى دفع المضارٌ والتخلص من 
المكاره جائز غير منكر ولا قبيح» بل ربّما يجب ذلك. وكان نشا ضلى الله غلية 
واله يستعين بالمهاجرين والأنصار وغيرهم فيما ينويه. ولوكان قبيحا لم يفعله 
صلى الله عليه واله, وإِنّما عوتب يوسف عليه السلام فى ترك عادته الجميلة فى 
الصبر والتوكل على الله سبحانه فى كل أموره. 

وإنْما كان يكون قبيحا لو ترك التوكل على الله سبحانه فى کل أموره أو 
اقتصر على غيره. وفى هذا ترغيب فى الاعتصام بال تعالى والاستعانة به دون 
غيوم عدن زول و كف لف ی فالا مز ا بوك فى المج 
وصاحب الطعام. 

وروي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: علّم جبرئيل عليه السلام يوسف 


() كذا في المجمع. وفي الأصل: و 


3 تسلية المُجالِس وزينة المجالس ج ١‏ 
عليه السلام وهو في السجن. فقال: قل في دبر كل صلاة فريضة: الهم اجعل لي 
ت ودرا وارزقنی من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. 

وروى شعيب"" العقرقوفى عنه عليه السلام قال : لمّا انقضت المدّة وأذن 
الله ليوسف فى دعاء الفرج وضع عليه السلام خدّه على الأرض. ثم قال: الله 
إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك فاي أتوجّه إليك بوجوه آبائي 
الصالحين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب فقرّج الله عنه. 

قال شعيب : فقلت : جعلت فداك. أندعو نحن بهذا الدعاء ؟ 

فقال : ادعوا بمثلهء اللّهمّ إن كانت ذنوبي قد أخلقت عندك وجهي فإِنَي 
اك نبي الرحمة» وعلىٌ وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة 
ا 

ند لما ادن الله بالفرج رأى الملك الرؤيا الى هالته وهی التي ذكرها الله 
سبحانه فى كتابه وهى «وقال الْمَلِكَ يعني الوليد , بن الريّان اى أرَى سبع 
بقرَاتِ ٠)‏ إلى اخر الآیات, فلمًا قصّ رؤياه على خواصّه 9قَالوا- : هذه 
َضْفَاتُ أخلام وما َحنْ بتََوِيْلٍ الأخلام بعَاليِينَ )“وكا لھ ب اه 
توس عليه انام" ¿ الساقى تذكر حديث يوسف فجثا بين يدى الملك. 


)١(‏ كذا في المجمع - وهو الصحيح -. وفي الأصل : أبو شعيب. راجع في ترجمته : معجم 
رجال الحديث: 9 / 14 رقم ٠‏ 017/4. 

(۲) فى المجمع : بوجه نبيّك. 

1102117 21 e 
60-711 / ١ وانظر : تفسير القمّي:‎ 

1 شنوزة ا 

(0) سورة يوسف : ٤)‏ ). 

(1) أي بتأويل رؤيا الملك. 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين ا وثواب الجزع عليه ۹۳ 


فقال: أيه الملك ني ة قصضت اا وصاحب الطعام على رجل فى السجن منامين 
ف اوا وصدق فى جميع ما وصف. فان انت مضيت الةو ا دعك 
بتفسير رؤياك. فأذن به الملك. فا تى يوسف فى السجن. فقال: أا الث“ 
تنا فِي سَبْع بَقَرَاتِ سِمَانِ 14" إلى آخره على أرجع إلى الملك والعلماء الّذين 
جي ر اا عرو عدوا ف ا و يعر دمن این 

فقال يوسف في جوابه : أمّا السبع بقرات السمان والسبع العجاف والسبع 
ا سيق 
دنات فادانوا افى الزراعة في تلك السنين المخصبة بجد : واجتهاد. وكلّما 
تحصد ونه ذروه فى سنبله بغیر دوس ولا تذرية د إل فيل مما أكون“ وإنما 
أمرهم بذلك ليكون أبقى وأبعد من الفساد. لان لم0 الاسام 
اون ولايهلك وإن يقي مدة من الزمان, وإذا صفى أسرع إ إليه الفساد, اث 
5 مِنْ بَعْدِ ذلك سَبْعُ شدَاد يَأْكلْنَ مَا قَدَّمتُُ لَهنَّ4 !!!و أضاف الأكل إلى السنين 
لأنَّ الأكل يقع فيها أكثر. 

وروى أن يوسف عليه السلام كان يقرّب زاد اثنين إلى واحد فيا كل نصفه 
فيشبع ويترك الباقى, فلمّا كان أوّل السنين المجدبة قرّب طعام اثنين إلى واحد 
فا كله فقال: هذااوّل السنين الشداد. وكانت السبع سنين المخصبات كثرت فيها 
الأمطار وفاض ماء النيلء فلمًا انقضت أمسك الله المطر ولم يوف النيل فوقع 


)١(‏ سورة يوسف:7غ]. 

(۲) في المجمع : قال يوسف في جوابه معبّراً ومعلّماً: أمَا البقرات السبع العجاف والسنابل 
السبع اليابسات فالسنون الجدبة, وأمَا السبع السمان والسنابل السبع الخضر فإنْهنٌ سبع 

(6)اصورة يوشفك:/ا2: 


4 تسلية المُجالِس وزينة الَجالس -ج ١‏ 
القحط وكان ما قضاه الله سبحانه. 

وهذا التأويل من يوسف إنْما كان مما أطلعه الله عليه بالوحى من علم 
القت لکن من ابات نبوّته عليه السلام.١"‏ 1 

فلمًا رجع الرسول إلى الملك وقصّ عليه ما قال يوسف قال: «ائنتوني 
به" فأتاه الرسول» وقال: أجب الملكء فأبى أن يجيبه. وأن يخرج معه حتى 
يتبيّن براءته مما" قذف به » وقال للرسول : ارجع إلى الملك واسأله أن يفحص 
عن النسوة اللاتى قطعن أيديهنٌ ليعلم صحّة براءتي ولم يفرد امرأة العزيز حسن 
عشرة منه ورعاية أدب لكونها زوجة خليفة الملك “ فخلطها بالنسوة. 

ولو خرج يوسف مع الرسول من غير أن يعلم الملك براءته ما زالت في 
نفس الملك منه حالة!*. وكان يقول: هذا اذى راود امرأة وزيرى وخليفتى 
فيراه الملك بعين مشكوك فيه فأحبٌ أن يراه بعد إزالة الشك من قلبه. 1 

راا اا السو اذلها شرن ا اک اراو 
وان دوعر نه إلى ف 

«قَلنَ حَاشٌ لله مَا عَلِمْنَا عََيْهِ مِنْ سُوءِ» وما فعل شيئاً مما نسب إليه. 
زارف براه واه بمظلوما قات ا السوية جو ب وان 


م 


حَصْحَصٌ الح انا رَاوَدتهُ عَنْ نَفْسِهِ وإلَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ74" فى قوله: هي 


.۲۳۹ ۲۳۷/۲ : مجمع البیان‎ )١( 

(۲) سورة يوسف : 0۰. 

(۳) كذا في المجمع. وفى الأصل: وما. 

)٤(‏ فى المجمع: لكونها رو الملك أو زوجة خليفة الملك. 
(0) فى العرائس: حاجة. 

سور بو 0 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين لهل وثواب الجزع عليه 10 


رَاوَدننِي عَنْ نَفْسِى74", فلا ظهر أمر يوسف ماه الله عليه: 
وما أنه زىء نَفْسِى 4١"اكره‏ تزكية نفسه اتقطاعا إلى الله سبحانه " 

ولمّا تبيّن للملك براء ته من السوء قال: لانْتُونِي به أسْتَخْلِصْه لنَفْسِى ٠)‏ 
فلمًا أتاه رسول الملك قال: ق قم» إن الملك يدعوك, فالق ثياب اللسجن عنك 
والبس يا جدداًء فأقبل یو سف» وتنظف من درن السجن» ولبس ثيابه, ا 
القلك وهو بود ابن اا ين نة 

وروي أن يوسف لمّا خرج من السجن تعلق به أهل السجن وسألوه أن 
يدعو لهم» فقال: الله اعطف عليهم بقلوب الأخيار. ولا تعم عليهم الأخبار. 
فلذلك يكون أهل السجن أعرف الناس بالأخبار فى كل بلدة. ولمّا خرج كتب 
على بات السجن: هذه قفون ال اتويوت الأحزاة:ورية ال دقام 
وشماتة الأعداء. 


ولمّا وقف بباب الملك قال: حسبى ربّى من دنیای» وحسبى ری من 
خلته عر عا ره :وجل اوا ال خيرم ولق ل عاني البلك قال اللمة إلى 
أسألك بخيرك من خيره» وأعوذ بك من شرّه وشرّ غيره» ولا نظر إليه الملك سلّم 
a alk‏ له الحلك ماه | اللسان؟ 

قال: لسان عمّى إسماعيل, ثم دعا له بالعبرانيّة. فقال له الملك : ما هذا 
الا 


(1) شورة و 
(۲) سورة يوسف: 0۳. 
Yl e‏ 


(0) و 987 : وييت. 


1 تسلية المُجالِس وزينة المَجالِس -ج ١‏ 

قال: لسان ابائى . 

قيل : كان الملك يتكلّم بسبعين لساناء فكلّما كلّم يوسف بلسان أجابه 
بذلك اللسان, فتعجّب الملك من ذلكء فقال: يا يوسف. إِنَى أحبٌ أن أسمع 
رؤياي منك شفاهاً من غير أن أتكلّم بها. 

فقال يوسف : نعم» أيّها الملك, رأيتَ سبع بقرات سمان شهب غر حسان, 
كشف عنهنّ النيل. وطلعن عليك من شاطئه تشخب اخلافهنٌ لبناء فبينا انت 
تتعجّب من ذلك إذ نضب النيل فغار ماؤه. وبدايبسه. فخرج من حمئه!" ووحله 
سبع بقرات عجاف شعث مقلصات البطون. ليس لهنّ ضروع. ولهنّ أنياب 
وأضراس وأكفٌكأ كفٌ الكلاب. وخراطيم كخراطيم السباع. فاختلطن بالسمان 
فافترسنهنّ افتراس السباع» وأكلن لحومهنٌ, ومزّقن جلودهنٌ, فبينا أنت تن 
وتنعجّب إذا سبع سنابل خضر وسبع أخر سود في منبت واحد عروقهنٌ في 
الثرى والماءء فبينا أنت تقول فى نفسك: أَنّى هذا وهؤلاء خضر مثمرات وهؤلاء 
سود يابسات والمنبت واحد اا الماء؟إذ هبّت ريح فذرت الأرفات!" 
من اليابسات السود على" المثمرات الخضر فاشتعلت فيه النار وأحرقتهرت 
وصرن سود اً متغيّرات, فهذا آخر ما رأيت. ثم انتبهت من نومك مذعورا. 

فقال الملك : ما شأن هذه الرؤيا بأعجب مما سمعته منك فما ترى فى 
رؤياى يها الصدّيق ؟ 


فقال يوسف: أرى أن تجمع الطعام وتزرع زرعا كثيراً في هذه السنين 


)١(‏ كذا فى العرائس والمجمع. وفى الأصل: جماده. 
(۲) فى العرائس : فردّت أوراق السود اليابسات. 
ومراده : الرّفات : وهو الحُطام من كل شيء تكسّر. 


(۳) كذا فى المجمع. وفي الأصل: إلى. 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين ا وثواب الجزع عليه 3 


المخصبة وتبنى الأهراء" والخزائن.افتجمع الطعام فبها بقصبه!" وستبله 
[ليكون قصبه شد وا اعانا ارات وار التاس شير فقون مين اب 
الخمس فيكفيك من الطعام الذي جمعته لأهل مصر ومن حولهاء ويأتيك الخلق 
من النواحي فيمتارون منك بحكمك» ويجتمع عندك من الكنوز مالم يجتمع 
لأحد. 

فقال الملك: ومن لى بهذا ؟ ومن يجمعه ويبيعه ويكفى الشغل فيه ؟ 

فقال يوسف : لِاجْعَلْنِي عَلَى راي الأزض إني حَفِيظٌ عَلِيمٌي أحفظ 
الشىء أن يجري فيه خيانة, عليم بمن يس بستحقّ منها شيئ أولا يستحقّ ؛ وقيل: 
عليم بالألسن, وذلك انّ الناس يفدون' من كلّ ناحية, ويتكلّمون بلغات 

وفى هذا دلالة على انّ الانسان يجوز له أن يظهر فضله عند من لا يعرفه؛ 
وقيل: إن الملك الأكبر فوّض إليه أمر مصر ودخل بيته وأغلق بابه.!5 

وروی [ أحمد بن ]!'' محمد بن عيسى, عن الحسن بن على بن بنت 
إلياس قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول : وأقبل يوسف على جمع اطعا 
فجمع في السبع السنين المخصبة وكبسه في الخزائن. فليا مضت تلك السنون 
وأقبلت السنون المجدبة أقبل يوسف على بيع الطعام . 


/ ١6 الهُرْيّ: بيت كبير ضحم يُجْمَع فيه طُعام السّلطان. والجمع أُهراء . «لسان العرب:‎ )١( 
. ۱-ھرا»‎ 

(۲) كذا في المجمع والعرائس. وفي الأصل: بنصبه. 

(۳و ۷) من المجمع . 

)٤(‏ سورة يوسف:00. 


(0) كذا في المجمع. وفي الأصل: يبدون. 
(1) مجمع البیان : ۲ / .۲٤۳- ۲٤۲‏ عرائس المجالس : .177-١57‏ 


فاغهه فى السنة الأولق بالدراهم واللاثاتير حص لم يبق عضر وها 
حولها دينار ولا درهم إلا صار فى ملك" يوسف . 
حلى ولا جواهر إلا صار فى ملكه'". 

ثم باعهم فى السنة الرابعة بالعبيد والإماء حتى لم يبق بمصر وما حولها 
عبد ولا أمة"" إلا صار فى ملكه. 

وباعهم فى السنة الخامسة بالدور والعقار حتى لم يبق بمصر وما حولها 
دار ولا عقار إلا صار فى ملكه. 

ثم باعهم فی السنة السادسة بالمزارع والأنهار حتى لم يبق بمصر وما 

ثمّ باعهم فى السنة السابعة برقابهم حتى لم يبق بمصر وما حولها عبد 
ولا حر إلاصار عبدا ليو سف عليه السلام ‏ فملك أحرارهم وعبيدهم وأموالهم, 
وقال الناس: ما سمعنا ولا رابنا تملك أغطاه الله من الملك مثل ما أعطى 
E‏ 

وقيل: إن الملك لما أراد توليته دعاه فتوّجه ورداه وقلّده سيفه» وأمر يأن 
يوضع له سرير من ذهب, مكلّل بالدد والياقوت» ويضرب عليه ها" من 
)١(‏ فى المجمع: مملكة. 
(۲) فى المجمع: : مملكته. #وكداتي هار المواجع الاحية 


(۲) كذا فى المجمع, وفي الأصل: دابة وهو تصحيف -. 
)٤(‏ مجمع البيان: 7/ 1114. 


(0) في العرائس : قبّة. 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين عة وثواب الجزع عليه ۹۹ 


استبرق» وأمره أن يخرج متوّجاً؛ لونه كالثلج'". ووجهه كالقمر. یری الناظر 
وجهه فى صفاء وجهه'". فانطلق فجلس على السريرء ودانت له الملوك. فعدل 
عن اناس تنا a aE‏ سما ارا نا جلك E‏ 
الله ما أعطى هذا الملك حكما وعلما. "ا 

ثم قال يوسف للملك: ما ترى فيما خوّلني ربّى من ملك مصر وأهلها شر 
عليٌ برأيك فاي لم أصلحهم لأفسدهم. ولم أنجهم من البلاء لأكون بلاء عليهم. 
ر لله قال اناف على يدي. 

قال له الملك: الرأى رأيك. 

قال يوسف :انى اشهد الله واشهدك أيّها الملك أَنّى قد أعتقت أهل مصر 
كلهم ورددت عالهم ا وعبيدذهم. ورددت لك انها الملك خاتمك 
وشا وتاجك على أن لا تسير وأن لا تستولى ولا تحكم إلا بحكمى. 

قال له الملك: إِنّ ذلك زينى وفخري أن لا أسير إل بسيرتك. ولا أحكم 
إلا بحكمك. ولولاك لما قويت عليه ولقد جعلت سلطانى عزيزاً ما يرام» وأنا 
أشهد أن لا إله إلا الله وأَنّك رسول الله فأقم على مار ليك نك ليصا مكنيق 
أمين !2 وكان يوسف لايمتلىء شبعاً من الطعام فى الأيّام المجدبة ؛ فقيل له: 
أتجوع وفى يدك خزائن الأرض ؟ 


)١(‏ كذا في المجمع والعرائس. وفي الأصل: كالبلج. 
وقيل : الأبْلَجُ: الأبيض الحسن الواسمٌ ا و فال لك ج اللا اله بلج وبَلجُ 
«لسان العرب: ۲ بلج -». 

(۲) فى العرائس : يرى فيه من بياض وجهه الناظر صفاء لونه. 

(۳) مجمع البيان : ۲٤۲۳/۲‏ عرائس المجالس: .١78‏ 

(غ)إشارة إلى الاية: 04 من سورة يوسف. 


7 تسلية المُجا لس وزينة المَجالِس -ج ١‏ 

قال عليه السلام : أخاف أن أشبع فأنسى الجياع.!" 

وكان قطفير العزيز هلك في تلك الأيّام!". وافتقرت امرأته زليخا 
واحتاجت حتى سألت الناسء فقالوا لها: ما يضرّك لو قعدت للعزيز -وكان 
يوسف يسمّى بالعزيز. وکل ملك كان لهم سمّوه بهذا الاسم -؟ 

فقالت : أستحي منه, فلم يزالوا بها حتى قعدت له. فأقبل يوسف في 
موكبه" فقامت إليه زليخاء فقالت : سبحان من جعل الملوك عبيداً بالمعصية, 
وَالغييد مَلوكا بالطاعة) 

فقال لها يوسف: أأنت تياك ؟ 

قالت: نعم فأمر بها فحوّلت إلى منزله. وكانت هرمة, فقال لها يوسف: 
ألست فعلت [بي ]!كذا وكذا ؟ 

قالت : یا نبيّ الله. لا تلمنى فإنّى بليت ببلاء لم يبل به أحد. 

قال: وماهو ؟ 

قالت : بليت بحبّك. ولم يخلق الله لك في الدنيا نظيراً. وبليت بأنّه لم تكن 
في مصر امرأة أجمل منّى. وبليت بزوج عنّين. 

قال يوسف : فما حاجتك ؟ 

قالت: اسأل الله ليرد على شبابي. فسأل الله فر عليها شبابهاء وتزوّجها 


.511 / '' مجمع البيان:‎ )١( 

(؟)اي فى تلك السنين الجدبة. 

(۳) كذا في المجمع والقمّي. وفي الأصل: مركبه. 

(؛) كذا في المجمع, وفى القمّى : أنت هاتيك ؟ وفى الأصل: أنت منك ؟ 
(5) من المجمع والققي. ٠‏ ۰ 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين ّا وثواب الجزع عليه ۰۱ 


نو ودس ل :ها فوعندها نک ا وا دل بها قال أو ابسن هذا خب امن داك ؟ 
وولدت له افراثیم " وميشا.!'ا 

ثم ان يعقوب وبنيه أصابهم ما أصاب الناس فجمعهم أبوهم» وقال: يا 
بنىّ» بلغنى ان الطعام يباع بمصرء وان صاحبه رجل صالح فاذهبوا إليه فإنه 
يحسن إليكم» فتجهزوا وساروا حتى أتوا مصر فدخلوا على يوسف «فَعَرَفهم 

هم لَه مُنْكرُونَ4١"‏ وكانوا عشرة. وأمسك يعقوب بنيامين أخا يوسف لأمّه؛ 

قيل : كان بين أن قذفوه فى الجبٌّ وبين أن دخلوا عليه أربعون سنة, فلذلك 
أنكروه لاھم اولك ا ارو عليه فيات لرك ولك بط 
ببالهم أنه يصير إلى تلك الحال» وكان يوسف ينتظر قدومهم عليه وكان اثبت 
فلمًا نظر إليهم وكلّمهم بالعبرانيّة, قال لهم: من أنتم ؟ وما أمركم ؟ فِإِنّى أنكر 
ا 

[فلمًا جهّزهم وأعطاهم وأحسن إليهم في الكيل قال لهم: e‏ نتم ؟]* 

قالوا: نحن قوم من أرض الشام رعاة أصابنا الجهد, فجئنا نمتار. 

فقال : لعلّكم عيون جئتم تنظرون إلى عورة بلادي ؟ 

فالا اندها تحن چو اس وانما تعن خر این انهو اوهو 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن» ولو تعلم بأبينا لكرمنا عليك. فإِنّه 
نبي لله وابن أنبيائه, واه لمحزون. 


)١(‏ في المجمع: افرائيم. 
(۲) مجمع البيان E/T:‏ تفسير القمّى : :0۷/۱ 
(۳) سورة يوسف : 0A:‏ . 


.٠۲۹ : عرائس المجالس‎ . ۲٤۵ /۲ : مجمع البیان‎ )٤( 


۱۰۲ تسلية المجالس وزينة المَجالس ج ١‏ 

قال: وما الذي أحرّنه» فلعلٌ حزنه كان من قبل سفهكم وجهلكم ؟ 

فالرا: أئها الملك: لسا سفياءةوالا حال ول آداء الخ ن مين قيلنا: 
ولكنّه كان له ابن أصغرنا(' سنّاء إن خرج يوماً معنا إلى الصيد فأكله الذئب. 
فلم يز لبعد حزينا اكا 

فقال لهم يوسف: كلكم من أب وام ؟ 

الوا وااو ف 

ال فما حمل أباكم زعلى ]!" ان سک كلك ؟ الا حيس اعدا 
منكم يستأنس به ؟ 

قالوا: قد فعل» وإِنّْما حبس واحداً منّا وهو أصغرنا لاله أخو الذي هلك 
من أمّهء فأبونا ای 4 

قال: فمن يعلم أن الذي تقولونه حقٌّ ؟ 

قالوا: أبّها الملك. إنّا ببلاد لا يعرفنا أحد. 

فقال يوسف: فائتونى بأخيكم الذي من أبيكم إن كنتم صادقين فأنا 
أرضى بذلك. 

قالوا: إن أبانا بحرن على فراقة وستزاوذوعنة: 

قال: فدعوا عندي رهينة حتى تأتوني بأخيكم الذي من أبيكم, فاقترعوا 
هم فاضا بك القراعة ون وو ا راا عون لله كاه 


)١(‏ في المجمع : كان له ابن كان أصغرنا. 


(۲) من المجمع. 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين ل وثواب الجزع عليه ۰۳ 
أحسنهم رأياً فيه. فجعلوه!" عنده. ٠‏ 

کوان وف احا سرف ال ا أن كلهي ا 
يكلّمهم بنفسه ليشبه عليهم» فإنّهم لو عرفوه لهاموا فى الأرض حياء من أبيهم: 
فكان فى معر فتهم إِيّاه مفسدة, وقال لفثيانه أجْعَلوا بِضَاعَتَهُمْ في رِحَالِهِم» أي 
قال لعبيده وغلمانه : اجعلوا ثمن طعامهم وماكانوا جاوًا به فى أوعيتهم ؛ وقيل: 
كانت بضاعتهم النعال والادم (َلَعَلّهُمْ يَعْرِقُونَهَا إذا أنْقَلَبُوا إلى أهلهم لَعَلَّهُ 
يَدْجِعُونَ!" بعد ذلك لطلب الميرة مرّة أخرىء وإنّما فعل ذلك ليعلموا أن يوسف 
ما فعل ذلك إلا إكراما لهم. 

وقيل: إِنّه عليه السلام رأى لوما"" أن يأخذ بن الطعام من أبية :| خود 
مع حاجتهم إليه. فرده عليهم من حيث لايعلمون ته تفط تفضّلاً وکر ما( 

ثلا رج إلى أببوم الوا ت يا ينا م نع يتا الکیل) ٠‏ ل نهم لما 
ود بيني بويا 

قالوا: يا أباناء جثناك" من عند أعظم الناس ملكاء ولم ير الناس مثله 
حكما وعلما ونفشوعا وسک وؤقارا رن كان ل كيدفن لذا فانم هك 


)١(‏ فى المجمع : فخلّفوه. 

(۲) سورة يوسف : 1۲. 

(۳) كذا في المجمع. وفي الأصل: يوماً. 
)٤(‏ مجمع البیان : ۳ / 517-1160. 
(0) سورة يوسف :37 . 

(1) فى المجمع: فيكم. 

(۷) فى المجمع: : نا جئناك. 


١ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج‎ ۱٤ 
ولكنا أهل بيت خلقنا للبلاء!". انّه اتّهمنا وزعم أن لايصدقنا حتى ترسل معنا‎ 
بنيامين برسالة منك تخبره عن" حزنك. وما الذي أحزنك ؟ وعن سرعة‎ 
الشيب إليك. وذهاب بصرك, وقوله: «مُنْع مِنّا الْكَيْل4 فى المستقبل وإِلا فهم‎ 
كانوا قد اكتالواء أي منع منّا في المستقبل إن لم نأته بأخينا لقوله: قَلَا كَيْلَ لَكُمْ‎ 
عِنْدِي ولا تَقْرَبُونِ»'" فأرسل معناء فإن لم ترسله معنا منعنا الكيل فأرسله معنا‎ 
قاتا آ لَه لَحَافِظُونَ!) من أن يصيبه سوء أو مكروه.‎ 
قال -يعقوب:-هَل آمَنُكُمْ عليه إل كما أمِنكُمْ عَلَى أَخِيدِ ِن قبل‎ 
وإِنّما قرعهم عليه السلام ليحتّهم على حفظه وكلاءته ولا فإنّه كان يعلم أنه في‎ 
هذه الحال لا يفعلون ما لايجوز. ثم قال: (فَاْهُ خَيْدٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمٌ‎ 
. الرّاحِمِيْنَ4!*. يرحم ضعفي» وكبر سنىء ویرده على‎ 
روي فى الخبر أن لله سبحانه قال: فبعزٌتى وجلالي لأردنّهماإليك بعد أن‎ 
توكلت عليّ. وولا َتَحُوا مَتَاعَهُمْ4 يعنى أوعية الطعام «وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ‎ 
ردت لهم الوا يا أَبَانَ مَا نَبِغي4 أي أيّ [[شىء]"" نطلب بعد هذا ؟ كال لناء‎ 
رَد علينا بضاعتناء أرادوا أن تطيب نفس يعقوب» ويرسل معهم أخاهم, أي فلا‎ 
ا ل‎ 
نحفظه, ونرده سالماً وداد كيل عبر" لأنّ يوسف عليه السلام كان لا‎ 


)١(‏ كذا في المجمع. وفى الأصل: شبيه فى الدنيا إِنّه ليشهد له. 
(۲) في المجمع: E‏ ۰ 

(۳) سورة يوسف : 1۰. 

(]) سورة يوسف : 17. 

(0) سورة يوس ف : 1٤‏ . 


(1) من المجمع. 


(۷) سورة بوسف: 10۵ . 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين لي وثواب الجزع عليه ۱۰0 


يزيد الرجل يأتى من الآفاق على وقر بعير. 

فلمًا رأى يعقوب عليه السلام رده البضاعة, وتحقّق عنده 9 1 الملك 
إتاهم وعزم على إرسال ابن يامين: طقال لن اسل مفك حى ثؤثون ميقا 
منّ الله ابي به » أي لتردنه إلىّ. 

قال ابن عبّاس: حتى تحلفوا بحقّ محمد خاتم النبيين صلی الله عليه 
وآله وسيّد المرسلين ألا تغدروا بأخيكم. ولتأتدّنى به إل أن يُحَاطً بِكُمْ» 
أي تغلبوا عليه والمعنى إلا أن as‏ فحلفواله بحقٌ 
محمد ومنزلته من ربه. 

قَالٌ -يعقوب :اله على مَا تقول وَكِيْل»١"‏ أي شاهد حافظ. وإِنّما 
أرسل يعقوب ابن يامين معهم لأنّه علم انهم لمّا كبروا ندموا على ما [كان ]!" 
فرط منهم في أمريوسف, ولم يصرّوا على ذلك» ولهذا وثق بهم. وإنّما عيّرهم 
بحديث يوسف حم لهم على حفظ اح 

ولمّا تجهّزوا للمسير قال يعقوب: ويا بَنِيّ لا َدْخُلُْا مِنْ باب وَاحِدٍ 
وَآَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَقَرقَة 4“ خاف عليهم العين لأنهم كانوا ذوي جمال 
وهيئة وكمال وهم إخوة أولاد رجل واحد. ظ 

وقيل: خاف عليهم حسد الناس لهم وأن يبلغ الملك قوّتهم وبطشهم 
فيحبسهم أو يقتلهم خوفاً على ملكه. والأوّل صم لأنه ورد في الخبر عن 
رسول الله صلَى الله عليه واله أن العين حقّء والعين تستنزل الحالق» والحالق: 


. 1٦ : سورة يوسف‎ )١( 


(۳) مجمع البيان .۲٤۲۸-۲٤۷/۳‏ 


(£) سورة يوسف: 7 . 


١ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج‎ ٠١١5 
المكا.: ن المرتفع من الجبل وغيره. فجعل صلَى الله عليه وآله العين كأنها تحط‎ 
ذوؤة الهلا ف قو اعزها و ا‎ 

سي عنم کان is‏ اجس اپا 
كل عين لان ا 

a‏ ا موسى عوّد ب بنى' "هارون 
بهذه العوذة. 
رسول الله ء إن العين إليهم سريعة أفأسترقي لهم من العين؟ 

فقال صلی الله عليه وآله : نی( 

وروی أن جبرئيل رقى رسول الله صلّى الله عليه واله وعلّمه هذه الرقية: 


.)57١ أخرجه في البحار: 77ح 0 عن زبدة البيان (انظر حاشية مصباح الكفعمي:‎ )١( 

(۲) أخرجه في البحار: 77 / ۱۸ح لاعن دعائم الاسلام: ؟ / 19ح 188. 
وفي ج ٩٤‏ /197١ح‏ ؛ عن مجموعة الشهيد ودعوات الراوندي : ۸۵ح ۲۱۷. 

(۳) في المجمع: ابني . 

: .71١ / ۵ اورده فى مجمع البيان:‎ )٤( 
.417 عن جامع الأخبار:‎ ٠١ ح ”.وج ۱۳۲/۹۵ ح‎ ۲٣/٦۳ : وأخرجه في البحار‎ 

(4) اخرجه فى البحار: ۲۹۸/۱۸ ح ۳١‏ وج فح 5١عن‏ أمالي الطوسي :۲ / 
۲ 
وقد روي في الأمالي بهذا اللفظ : بسم الله أرقيك ئ من کل شىء IEE‏ من شر كل نفس أو 
عين حاسد. والله يشفيك, نشم ابه ارقف 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين لكل وثواب الجزع عليه 1۰۷ 


وروي عن النبى صلی الله عليه وآله [أنْه قال]!": لو کان شىء يسبق 
القدر لسبقته العيه. "ا ۰ 

زت دَخَلُوا-مصر _مِنْ حَيْتُ أَمَرَهُمْ أبُوهُئ4 "أي من أبواب متفرّقة؛ 
قيل: كان لمصر أربعة أبواب فدخلوا من أبوابها الأربعة متفر قين.!4) 

نِم دخلوا على يوسف مجتمعين وقالوا: هذا أخونا قد جئنا به كما أمرتنا. 
فقال: أحسنتم . ثم أنزلهم وأكرمهم؛ ثم صنع لهم ضيافة وقال : لييجلس كل 

! ابنى!* أمّ على مائدة, فجلسوا فبقی ابن بان كانه فتقال للعويك DI‏ 

ساس" 

قال: أيّها الملك نك قلت: ]" ليجلس كل ابنى أمّ على مائدة وليس لى 
فيهم ابن م 

فقال له يوسف: فما كان لك ابن أمٌ. 

قال : بلى . 

قال : فما فعل؟ 

قال: زعم هؤلاء أنّ الذئب أكله. 


قال: فما بلغ من حزنك عليه؟ 


(١و١)منا‏ لمجمع. 


(۲) أخرجه في البحار: هع /الء وج ۱۳۱/۹۵ ح 4 عن مكارم الأخلاق : 4١4‏ إلا 
أنَّ فيهم : عن أبى عبد الله الصادق عليه السلام . 

(؟) سورة يوسف: 18. 

./-77/ 577 مجمع البيان : ۲ / 19 ". عنه البحار:‎ )٤( 

(6) في المجمع : بني . وكذا في الموضع الآتي . 


۰۸ تسلية المُجالس وزينة المَجالس - 4 ١‏ 

قال: ولد لى أحد عشر ابناً كلهم اشتققت له اسما من اسمه. 

فالوس اراك شخت السا وعانقتهرة.وشمهت الولد هن غد 

قال: إن لى أباً صالحاً وقد قال لى : تزوّج لعل الله يخرج منك ذرَيَّة تثقل 
الأرض بالتسبيح . 

فقال له يوسف : تعال فاجلس معي على مائدتي. . 

فقال إخوة يوسف : لقد فضّل الله يوسف وأخاه حتى أجلسه الملك على 
مائدته. 

فلمّا نهضوا بعد أن أكلوا قال: دعوا أخاكم يبيت عندی» فبات عند يوسف, 
فقال له.يوسك: اتخ ان أكون الغا كيدل اك اليالك ؟ 

فقال: من يجدأَيّها الملك_أخاً مثلك لكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل, 
فبكى يوسفء وقام إليه واعتنقه. وقال له : أنا أخوك يوسفء فلا تحزن على ما 
صنعوا بنا فيما مضى. إن الله قد أحسن إليناء وجمعنا على خير. ولا تعلمهم 
بذلك. وأنا لا أفارقك. ْ 

فقال: يا أخي» تعلم اغتمام والدي بي. 

فقال: لا سبيل إلى ذلك إلا ان السبيل إلى ما لا يحمل. 

قال: لا ابالى . 

قال: افعل ما بدا لك. 

فقال: فإِنّى دس صاعى فى رحلك. ثم أنادي عليك بأَنّك سرقته ليتهيّأ لی 
ا 0 1 

قال: افعل. 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين ا وثواب الجزع عليه ۱۰۹ 


قال: وكانت الصاع أوّل مشربة للملك مصوغة من فضّة مموّهة بالذهب؛ 
وقيل: كانت من ذهب مرصّعة بالجواهر, م لتا وقع القحط جعلت مكيالاً يكال 
بها الطعام, تُمّ انطلقوا راجعين إلى أبيهم ومعهم أخوهم ابن يامين» فلمًّا فصلوا 
عن مصر أرسل يوسف فى أعقابهم رجاله, فنادوا فيهم: يت الْعِيرُ إتكہ 
َسارقون ي( قيل : إن يوسف أمر المنادي أن ينادي إنكم لسارقون ولن ترد 
سرقة الصاع, وإِنّما عنى به إكم سرقتم يوسف من أبيه. وألقيتموه فى الجبٌ. 

وأقبلوا أصحاب العير على أصحاب يوسف قائلين لهم: مادا تَفْقدون 
الوأ تفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ -أى: صاعه ومشربته "ولم ن¿ جَاءَ په جمل بَعِيرٍ 4" 
فأ جابهم إخوة يوسف: تاه لَقَدْ عَلمتّم مَا جما شس في الأزض وَمَا كنا 
سّارقین) فإِنّكم اطلعتم على حسن سيرتنا مرّة بعد أخرى, فقد علمتم أن 
السرقة ليست من شأننا؛ وقيل: إِنّما قالوا ذلك لأنّهم روا البضاعة الّتى وجدوها 
في رحالهم مخافة أن تكون وضعت بغير إذن الملك لأنّ من ردَّما وجد لايكون 
سارقاً؛ وقيل: إنّهم لمّا دخلوا مصر في أوّل مرّة رأوهم قد شدّوا أفواه دوابّهم كى 
لاتتناول الحرث والزرع. 

فردّوا العير بأجمعها إلى مصرء فلمًا حضروا عند يوسف قيل لهم: إتكم 
لسارقون. 

قالوا : معاذ الله أن نكون سارقين. 


N° سورة يوسف:‎ )١( 
"۲ سورة بوسف: الاو‎ )۳( 


(؛) سورة يوسف: ۷۳ . 


11۰ تسلية المُجالس وزينة المجالس -ج ١‏ 
فقال لهم الّذين ناداهم: فما جزاء السارق عندكم «إن كنْتّمْ كاذبين 074 
في قولكم : إِنَا لم نسرق ؟ 
ل قَالُوأ َرَاؤُه مَنْ وجِدَ فِي رَخْلِهِ فَهُوَ جَرَاوُهُ4 7" أي يسترق. 
وقيل: إن السنّة كانت في بني إسرائيل أن السارق يسترقٌ بسرقته, وفي 
دين الملك الضرب والضمان. فلهذا قال لهم يوسف: ما جزاء السارق عندكم ؟ 
قالوا: يسترقّ بسرقته (قَبَدَأ أَوْعِيتهمْ قبل وِعَاء أَخِيهِ ‏ لإزالة التهمة - 
2 أسْتَحْرَجَهًا مِنْ وعاء ابه" ٠‏ وإِنْما بدأ بأوعيتهم لأنّه لو بدأ بوعاء أخيه 
لعلموا أنه هو الذي وضعها فیه» فأقبلوا على بنيامين؛ وقالوا له: فضحتنا وسوكدت 
وجوهناء متى أخذت هذا الصاع ؟ ظ 
فقال: وضع هذا الصاع في رحلي الذي وضع الدراهم في رحالكہ.(۶ 
فأقبلوا إخوة يوسف على يوسف قائلين :إن يَسْرِقَ ‏ بنيامين ‏ فقد 
قوق أع ا ین قل فلس ره أمر يديع فا انی جيه يريف 
واختلف في السرقة التي أنبوًا بها يوسف ؛ فقيل: كانت منطقة إسحاق عليه 
العا متو حته و دو كانت ا كبر ولك اا وكاتوا توارقوتها 
الکن وا عضن يوك و ا را ا و ع دن ا فلا 
رعرع آراة .يعقوت أن سرد ما فا الك وعاءث«اليظنة وقد ها على 
وسط يوسف وادّعت أله سرقهاء وكان من سنّتهم استرقاق السارق» فحبسته 
يذلك الست كندها 
27 يوسف: ۷٤‏ 
(¥) سورة يۈشف: ¥6 


)۳( سورة یو سف: ۷٦1‏ 
)٤(‏ مجمع البیان : ۲ / ۲۵۱ ۲۵۳ . عرائس المجالس: ۱۳۱ .٠١۲-‏ 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين لَه وثواب الجزع عليه ۱۱ 


قال: فأخفى يوسف تلك الكلمة الّتى قالوها ولم يُبدِهَا لَهُمْ بل قال 
نمم شَرٌ مانا فى السرق لأكم سرقتم أخاكم فق ایک واف اغب 
تُصفون ي 

والظاهر أنّه أسر هذا المقال فى نفسه . ثم جهر بقوله : وال أَعْلَّمٌ بَا 
تصفُون) فأقبلو بالخضوع على يوسف والاستعطاف قائلين: ١<‏ بها الي إن 
لَه أب سَيْخاكبيراًفَخُدْ أَحَدَنَا مَكَائَهُ4. إِنّما قالواهذا لما علموا أنه استحقّه فسألوه 
1 ن يأخذ عنه بدلاً شفقة على والدهم, ورققوا'' في القول على سبيل الاسترحام 
ومعناه كبيراً في السنٌ؛ وقيل: كبيراً فى القدر, فلاينبغى أن يسترق ولده «إنا 
راك مِنَ الْمُحْسِنِينَ». - 

فأجابهم يوسف: همَعَادْ الله أن َأَخُدَ إل مَنْ وَجَدَنَا مَتَاعَنَا عنّدهم» !كا 


ناخذ البرىء بجرم السقيم» ولم يقل: «من سرق» تحوزاً من الكذب. فلما 


اماس فن يوست ازج ال ا اق غو ا ی ن يراد 
يكون معهم من ليس منهم يتناجون فيما يفعلون فى ذهابهم لأبيهم بغير أخيهم 
وهل يرجعون أو يقيمون. 


قال كبيرهم وهو روبيل. وكان أسنّهم وكان ابن خالة يوسف. وهو الّذى 
نهى إخوته عن قتله: 50 أو أَبَاكُهْ قذ أَحَدٌ عَلَيْكُمْ مو 'ثقاً من الله> 
فذكرهم بذلك طِقَلَنْ أَبْرَحَ الأرْضّ» أى لا أزال بهذه الأرض. ولا أزول عنها 


. ۷/۷: سورة يوسف‎ )١( 
كذاة فى المجمع . وفي الأصل : فرفعوا.‎ )۲( 
. VA: سورة يوسف‎ )۳( 


.٩ سورة يوسف:‎ )٤( 


وَحَتَّى يَأَذْنَ لي أبي "١4‏ فى البراح والرجوع أو الموت فيكون ذلك عذرا إليّ 


عند 2 )0 


2 
8 


جِعُوأ إلى أبيكُم فَقُونُوأ يا يا أبَانَا إن أَبتَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدَْا إلا يما 
لمعي مويه لوي 
نعلم أنّ ابنك سرق [ أم لا ]"؟ وإِنّما قالوا ذلك إلا لما قال لهم يعقوب عليه 
السلام : وما يدري الملك ان السارق يؤخذ بسرقته [ ويسترقٌ]!*, وإنما علم 
ذلك بقولكم . 
فقالوا : ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا لِلْعَيْب حَافِظِينَ4*, أي لانعلم 
أسرق أم كذبوا عليه ؟ وإنما نعلم منه ماکان يحدث في حضورنا معه. فإذا غاب 
لانعلم ما ر يصنع'" (وأسْأَلٍ الْقَوْيَة» أي أهل القرية, واسأل أهل العير. معناه: 
وسل من شئت من آهل مصر عن هذا الأمرء فان هذا أمر شائع فيهم يخبرك به 
من سألته. وكان معهم جماعة من أهل مصر صاروا إلى الناحية التي كان فيها 
تعقو فين وا سنال ال التي 55 فيهًا)" أي القافلة التي أقبلنا فيها. وكانت 
القافلة من أرض كنعان, وكانوا يمتارون فى مصرء وإنّما قالوا ذلك لأنّهم كانوا 
متهمين عند يعقوب, فقال لهم يعقوب: ما عندى ان الأمر كما jE‏ 
سَوّلت لكُم سكم أفر 11 قَصَبْرٌ جَمِيل4 أي سأصبر صبراً جميلاً «عَسَى اله أ 
يني بهم | جَمِيعاً» أى بيوسف وابن يامين وروبيل أو شمعون [أو لاوي , 


۸۰ سورة يوسف:‎ )١( 

(۲) مجمع البيان: ۲٣۵-۲۵۲/۲‏ . 

(۳ و )٤‏ من المجمع. 

(0) سورة يوسف: .8١‏ 

(1) يعنون انه سرق ليلا وهم نيام. والغيب هو الليل. 
(۷) سورة .يوسف: ۸۲ 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين طا وثواب الجزع عليه ۱1۳ 


يهوذا )اله هُوَ الْعَلِيمُ الحَكيم وتَولّى -يعقوب -عَلْهّم لشدّة الحزن 
لما بلغه خبر [حبس]'" ابن يامين, وهاج ذلك وجده بيوسف لأنّه کان یتسلّی 
به. وَقَالَ يا أسَعَى عَلَى يُوسُفَ) أي واطول حزني على يوسف. 

عن سعيد بن جبير أنه قال]: لقد أعطيت هذه الأمّة عند المصيبة مالم 
يعط الأنبياء قبلهم إا له ونا إليه راجعون. ولو أعطيها الأنبياء لأعطيها يعقوب. 
دوَأَبِيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُرْنْ» والبكاء. 

وسئل الصادق عليه السلام : ما بلغ من حزن يعقوب'"' على يوسف ؟ 

قال: حزن سبعين حرى تكلى ؛ وقيل: إنه عمى ست سنين. فهو 
كَظِيم4" وهو المملوء من الهم والحزن. الممسك للغيض لا يشكوه إلى أهل 
زمانه. ولا يظهره بلسانه. ولذلك لقب موسى بن جعفر عليهما السلام بالكاظم 
لكثره ماکان يتجرّعٌ من الغيظ والغمَ طول أَيّام خلافته لأبيه فى ذات الله تعالى. 

ؤَقَالُوأ أي قال إخوة يوسف لأبيهم: _تَاللهِ تَْتوَأ تَدْكْمٌ يُوسْفَ حى 
حَرَضاً"" أي هالكاً دنفاً. فاسد العقل. قريباً من الموت ؛ وقيل: إِنّهِم قالوا 

ك تبرّماً ببكائه إذ تنقّص عيشهم'" بذلك قال - يعقوب فى جوابهم :- إِنَمَا 

PS‏ ي وَحُزني إلى الو». 

وروي عن النبي صلَّى الله عليه وآله أن جبرئيل أتى يعقوب فقال: يا 


(١و؟و )٤‏ من المجمع . 


(۲) سورة يوسف :خم 
(0) كذا في المجمع . وفي الأصل :ما يبلغ حزن يعقوب . 
)١(‏ سورة یو سف: At‏ 
.Ao: R7‏ 


١ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج‎ ۱1٤ 
يعقوب. إن الله يقرئك السلام ويقول: ابشر وليفرح قلبك» فوعزّتى وجلالى لو‎ 
كانا ميّتين' لنش رتهما لك اصنع طعاماً للمساكين فإنّ أحبّ عبادى إلى‎ 
المساكين. أتدرى لم أذهبتٌ بصرك, وقوّستُ ظهرك ؟ لأنكم ذبحتم شاة, وأتاكم‎ 
فلان المسكين وهو صائم فلم تطعموه شيئاء فكان يعقوب بعد ذلك إذا أراد‎ 
, الغذاء أمر مناديا ينادي: ألا من أراد الغذاء من المساكين فليتغذ مع يعقوب‎ 
وَأَغْلَمُمِنَ اله مَا لا تَعْلَمُونَ4"أي وأعلم صدق رؤيا يوسف. وأعلم أنه حيّ‎ 9 
"7 واكم ستجدونه.‎ 

وفي كتاب النبوّة : بالاسناد عن سدير الصيرفي. عن أبى جعفر عليه 
السلام » قال: إِنّ يعقوب دعا الله سبحانه أن يهبط عليه ملك الموتء فأجابه 
فقال: ما حاجتك ؟ 

قال: لاء فعلم أنه حىّ ؛ وقيل : إِنّهِم لما أخبروه بسيرة الملك قال: لعلّه 
يوسفء فلذلك قال: ليا بَنَىَ آَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوامِنْ يُوسّفَ وَأَخِيهِ» أى استخبروا 
ال ا 
منک وجمل الصاع في رح احتالا في حيس أخيد عند تسه ول نو 
مِنْ دوج الله إِنَّهُ لا ياس ِن رذح الله ء إلا لقم الكافرٌونَي. 


قال ابن عبّاس: يريد ان ¿ المؤمن من الله على خير يرح هفى الشدائد 


)١(‏ في «ح»: أي يوسف وأخوه بنيامين. 
(۲) سورة بوسف : ۸1. 
(۳) فى المجمع: ستسجدون له كما اقتضاه رؤياه. 


„AV سورة يوسف:‎ )٤( 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين ك وثواب الجزع عليه 110 


والبلاء. ويشكره ويحمده فى الرخاء» والكافر ليس كذلك. 

سؤال :كيف خفى أخبار يوسف على يعقوب فى المدّة الطويلة مع قرب" 
المسافة ؟ وكيف لم يعلمه بخبره لتسكن نفسه ويزول وجده ؟ 

لحرا فل الد الد تفن رضي اه هو أكون لامكا 
و [كان]" عليه قادرأء لكن الله سبحانه أوحى إليه أن يعدل عن اطّلاعه على 
خبره تشديداً للمحنة عليه ولّه سبحانه أن يشدّد " التكلّف وأن يسهّله. أ 

ولا فل ينوب و ا 
قاصدين مص .(“ 

وروي فى كتاب النبوّة : بالاسناد عن الحسن بن محبوب» عن أبى 
إسماعيل الفرّاء. عن طربال» عن أبي عبد لله عليه السلام في خبر طويل أن 
شوب كنب إلى يوست 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى عزيز مصرء ومظهر العدل, وموفى الكيل. 

من يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن صاحب نمرود الذي 
جمع له النار ليحرقه بها فجعلها الله عليه برداً وسلاماً وأنجاه منها. 

ا برك اتنا الو ا أهل مةل دل الا الفا سرامن ات ارا 


. كذا في المجمع , وفي الأصل : مدّة‎ )١( 
من المجمع.‎ )۲( 
في المجمع: يصعب.‎ )۳( 


. ۲٣۸-۲۵۷/۲ مجمع البيان:‎ )٤( 
.۲٠۰ /۲ : مجمع البیان‎ )0( 


١ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج‎ ۱١ 
عند السرّاء والضرًاء» وانّ مصائباً تتابعت عليّ منذ عشر ين سنة ؛ أوّلها اه كان لي‎ 
ابن سمّيته يوسف. وكان سروري من بين ولدي وقرّة عينى وثمرة فؤادي» وان‎ 
إخوته من غير أمّه سألوني أن أرسله معهم يرتع ويلعب. فبعثته معهم بكرة‎ 
فجاوني عشاء يبكون. وجاءوا على قميصه بدم كذب, وزعموا أنٌ الذئب أكله.‎ 
فاشتد لفقده حزنی» وكثر على فراقه بكائى حتى ابيضّت عيناي من الحزن,‎ 
لي اتا کت إذاذكرت يوسف ضممته إلى‎ e وكان له أخ‎ 
صدرى فسكن بعض ما بی وما أجد فى صدری. وان إخوته ذكروا [لى )"انك‎ 
سألتهم عنه وأمرتهم أن يأتوك به, فإن لم يأتوك به منعتهم الميرة, فبعثته معهم‎ 
ليمتاروا [لنا)''' قمحا فرجعوا إِلىّ زاین اهو هم وذ كزوا انه سوق کال‎ 
الملك. ونحن ن آهل بيت لا نسرق» وقد حبسته عنّى وفجعتني به» [ وقد اشتدٌ‎ 
لفراقه حزني حتى تقوّس لذلك ظهري وعظمت به]!" مصيبتى مع مصائب‎ 
تتابعت على فمنّ علىٌ بتخلية سبيله وإطلاقه من حبسك» وطيّب لنا القمح.‎ 
وعجّل سراح آل إبراهيم.‎ 

قال : فمضوا بكتابه حتى دخلوا على يوسف في دار الملك وقالوا: 
ويا ايها الْعَزِيُ مَسّنَا وَأَهْلَنَ الضّد»!) فتصدّق علينا بأخينا ابن يامين, 
وهذا كتاب أبينا يعقوب أتينا به إليك يسألك تخلية سبيلهء فمر به عليناء وأخذ 
يوسف كتاب يعقوب, وقبّله ووضعه على عي عینیه» وبكى وانتحب حتى بل دمعه 
القميص الذي عليه م أقبل عليه و طقال َل لتم ما قعل بثو را 
من إذلاله وإبعاده عن أبيه وإلقائه فى الجبٌ, والاجتماع على قتله وبيعه بثمن 


وکس. وما فعلتم بأخیه من إفراده عن يوسف والتفريق بينهما حتى صار وحيداً 


)۳-١(‏ من المجمع. 


(غ) سورة يوسف: /8. 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين لا وثواب الجر 


ذليلاً [فيما ''١]‏ بينكم لايكلّمكم إلا كما يكلّم الذليل العزيز ؟ 

وإنّما لم يذكر أباه يعقوب تعظيماً له. ورفعاً من قدره» وانّ ذلك كان بلاء له 
ليزداد به علو الدرجة عند الله تعالی» «اذ أن جَاهِلُونَ»١"‏ وكان هذا تلقيناً لهم 
بما يعتذرون به» وهذا هو الغاية فى الكرم إذ صفح عنهم ولقنهم وجه العذر'", 
< قَالوأ أ انك لنت يُوسّف» ؟ قيل: إن يوسف لمّا قال لهم : «هَل عَلِمْتَمْ ما 
َعَلَّمْ بيُوسُفَ», رفع التاج عن رأسه وتبسّم إلبهم. فلمًا أبصروا ثناياه كأنها 
اللؤلؤ المنظوم شبّهوه بيوسف و لقَالوا أَإنَكَ لأنتَ يُوسْفَ» فقال: «أنَا 
يُوسّْفٌ» المظلوم المستحل منه المحرم» لوَهَذَا أخي» المَظلوم كظلمى «قد 
مَنَّ الله دي" سس يعر اول الترقة قة :«قَالُوا تالله لَقَدْ آمَرَكَ الله علَين 
وان كد كتا لَخَاطئين 6" أي اختارك بالحلم والعلم والملك " والحسن.!" 

قيل: إِّه عليه السلام لما عرّفهم نفسه سألهم عن أبيه. فقال: ما فعل أبي 


بعدى ؟ 


قالوا: ذهبت یناه 


فقال: َأَذْمَبُوا بقَييصِي هذا», واطرحوه على وجه أبي يعد مبصر ال 


. من المجمع‎ )١( 

(؟) سورة يوسف: ۸٩‏ 

(؟) كذا في المجمع. وفي الأصل: وكفتهم العذر. 

.1١ سورة يوسف:‎ )٤( 

(0) سورة يوسف: ٩۱‏ . 

(1) فى المجمع: والعقل. 

(۷) مجمع البيان: ۲ / 7١17‏ وبدون ان ينسب كتاب يعقوب إلى يوسف إلى كتاب النبوّة كما 
هو اعلاه -. 

(۸) كذا في المجمع. وفي الأصل: منظراً. 


۱۱۸ تسلية المجالس وزينة المَجالس ج ١‏ 
م 2 3 ا 2 
«واتوني ياهلكم اجْمَعِينَ»*.'" 


وروي أن يوسف عليه السلام قال:إِنّما يذهب بقميصى من ذهب به أوّلاً. 


فقال يهوذا: أنا ذهبت به وهو متلطّخ بالدم» وأخبرته اه أكله الذئب. 

SG‏ ع تيا 
القميص وخرج حافياً حاسراً حتى 95 35 وكان معه سبعة أرغفة, وكانت 
مساقة ما هيا تبان رسخا فل غوف اا رغ فى الطريق وقد ةرا 
اا فر شان اق و ااا اق ارم ج يل غا اا 
قال له : أرسل إليه قميصك فإِنٌَ فيه ريح الجنّة لا يقع على مبتلى ولا سقيم إلا 
صح وعوفى. | 

ثم ان يوسف عليه السلام أمر لهم بمائتى راحلة وما يحتاج إليه من آلات 
السفرء فلمّا قربوا من يعقوب قال لأولاد أولاده الّذين كانوا عنده :«إنّي لاجد 
ربح يوشف». 

روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وجد يعقوب ريح قميص 
يوس ف" عليه السلام حين فصلت العير من مصر وهو بفلسطين من مسيرة عشر 
ليال. 


وروي أن ريح الصبا استأذنت الله ربها فى أن تأتي يعقوب بريح يوسف 


)١(‏ سورة يوسف:47. 

(۲) من المجمع. 

(؟) كذا في المجمع. وفي الأصل: إبراهيم . 
)٤(‏ مجمع البيان: ۲٠۱/۲‏ . 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين طا وثواب الجزع عليه 1۱۹ 


قبل أن يأ تيه البشير بالقميص, فأذن لهاء فأتته بهاء ولذلك يستروح كل محزون 

بع المبادوق أكار ا 

فَإِنَالصَّبَا ريح إذا ما تَتَسَمَثْ على تفس مهوم تَجلّتْ هُمُومها 
وقول أبي الصخر'" الهذلى : 

ِذَا قلت هذا جين أشلُو يُهِيجَنِى سيم الَا ِن حَيْتُ يَطْلِعُ الجر 


٠‏ ماو 


و 


۳ "آي و نه شيخ قد 0 وخرف» وذهب 
ا ل ولم يريدوا الضلال 


1ت 


فق اليس 

لما أن جَاء الْبَشِيرُ» وهو يهوذا (أْلْقَاهُ عَلَى وَجْهدِ فَارْتَدٌ بصي را 
ال ی 
وسروره بعد الحزن . فقال للبشير : ما أدري ما أثيبك [به]!© هون الله عليك 
سكرات الموت. 

ولا قدموا أولاده عليه فالا يا أبانًا تفر لَنَا ذنُوبتا نا كُبَا 
خَاطْئينَ "١#‏ 

فقال لهم: «سَوْفَ أسْتَغْفِرٌ كم رَبّي إِنَهُ هو الْقُورُ اريم 7 ؛ قيل: له لم 


. كذا في المجمع » وفي الأصل : منجب‎ )١( 
سورة و‎ )۲( 

(۳) سورة يوسف: ٩0‏ . 

(؛) سورة يوسف: ٩71‏ . 

(0) من المجمع . 

(1) سورة يوسف ٩۷:‏ . 


(۷) سورة يوسف :۹۸ . 


۱۲۰ تسلية المُجالس وزينة المجالس -ج ١‏ 
يستغفر لهم فى الحالء لأنّه أخَّرهم إلى سحر ليلة الجمعة. روي ذلك عن أبى عبد 
لله عليه السلام أنه كان يستغفر لهم كل ليلة جمعة في نيّف وعشرين سنة حتى 
نزل قبول توبتهم. 

وروي أنّ جبرئيل عليه السلام علّم يعقوب هذا الدعاء: يا رجاء 
المؤمنين لاتخيّب رجائي» وياغوث المؤمنين أغثنى. وياعون المؤمنين أعنّى, 
وياحبيب التؤّابين تب عل فاستجب لهم "١.0!‏ 

وفى حديث ابن محبوب» عن أبى جعفر عليه السلام ان يعقوب قال 
لولده: تحملوا من ساعتكم إلى يوسف في يومكم هذا بأهليكم '" أجمعين. 
فساروا من فورهم ويعقوب معهم وخالة يوسف آم ]!'' يامين فحثوا السير 
فرحا وسر ورا تسعة يام إلى مصر. 

فلا دنا يعقوب من مصر تلقّاه يوسف في الجند وأهل مصر. فقال يعقوب: 
يايهوذا , هذا فرعون مصر ؟ قال: لاء هذا ابنك يوسف, ثم تلاقيا على يوم من 
مصرء فلمًا دنا كل واحد من صاحبه بدأ يعقوب بالسلام» فقال: السلام عليك يا 
مُذْهب الأحزان. 

ثم ان يوسف اعتنق أباه وبکی» ظوَقَالَ» لهم قبل دخول مصر: لَأَدْخُلُوا 
مِضْرّ إن شَاءَ اله أمِنِينَ4”. وإِنّما قال: «آمِنِينَ4 لأنّهم كانوا يخافون ملوك 
مصرء ولا يدخلونها إلا بجوازهم ؛ قيل: دخلوا مصر وهم ثلاثة وسبعون إنساناء 


(١)كذا‏ في المجمع. وفي الأصل: له. 

(۲( مجمع البيان: ۲ /7"؟. 

(؟) في المجمع: تحملوا إلى يوسف من يومكم هذا بأهلكم. 
)٤(‏ من المجمع. 


(0) سورة يوسف : 44. 


١١ 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين للق وثواب الجزع عليه 
وخرجوا مع موسى وهم ستمائة ألف وخمسمائة وبضع وسبعون رجلا (وَرَفع 
أبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ» على سرير ملكه إعظاماً لهما. 
ثم دخل منزله واكتحل وادهن» ولبس ثياب العرّ والملك. فلمّا راوه 
سجدوا له جميعاً إعظاما له. وشكر اله ولم يكن يوسف في تلك المدّة يدّهن, 
ولا يكتحل. و لايتطيّب. حتى جمع الله بينه وبين ع أبيه وإخوته, 
فلمًا رأوه «وَخَءُوأ لَّهُ سّجّداً» وكانت ت تحيّة الناس في ذلك الزمان - 
بعضهم لبعض يومئذ السجود. والانحناء. والتكفير. ولم يكونوا نهواعن السجود 


لغير الله فى شريعتهم. وأعطى الله تعالى هذه الا اكوا ا 
وَقَال4 يوسف:ؤيًا أَبَتِ هذًا تأويل رُؤْيَايَ مِنْ قبل قد جَعَلَهَا رَبَي 
حَقَ4 "١‏ فى اليقظة. 


يعن ماداق اناس ری ال عه غا ان ن از اتا 


أربعون سنة. 


وفى كتاب النبوّة بالاسناد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال يعقوب 
ليوسف: حدّثني كيف صنع بك إخوتك ؟ 
قال: يا أبه دعنى . 
قال: أقسمت عليك إلا ما أخبرتني . 


.٠٠ سورة يوسف:‎ )١( 


۱۲۲ تسلية المُجالِس وزينة المَجالس -ج ١‏ 
فقال: أخذوني وأقعدوني غل رای الجبّء ثم قالوا: انزع قميصك, فقلت 


فلان السكين علىٌء فصاح يعقوب و سان عي يا بنيٌ. كيف 
ا 
فقال يوسف: إّي أسألك بإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلا أعفيتني, 


وروي أن يوسف قال ليعقوب عليهما السلام: يا أبة, لا تسألنى عن صنع 
إخوتی» واسأل عن صنع الله بى. 

قال أبو هيز الال اا ان عقوي قاش اة وسا و ربع سلف 
ودخل على يوسف فى مصر وهو ابن مائة سنة وثلاثين سنة» وكان عند يوسف 
في مصر سبع عشرة سنة, ثمّ توفي صلوات الله عليه فنقل إلى الشام فى تابوت 
من ساج» ووافق ذلك اليوم يوم مات عيصوء وكان يعقوب وعيصو ولدا فى بطن 
واحد ودفنا فى قبر واحد. 

وكان يوسف عليه السلام قد مضى مع تابوت أبيه إلى بيت المقدس, 
ولمّادفنه رجع إلى مصرء وكان دفنه فى بيت المقدس عن وصيّة منه إليه أن يدفن 
عند قبور ابائه عليهم السلام» وعاش عليه السلام بعد أبيه ثلاثاً وعشرين سنة. 
نَم مات وكان ¿ ول رسول في , بنى إسرائيل» وأوصى أن يدفن عند قبور آبائه 
عليهم السلاء." 


وعن أبى خالد» عن أبى عبد الله عليه السلام ئلا ل ف ال 


)١(‏ كذا في المجمع وهو الصحيح -. وفي الأصل: سنة. 
(۲) مجمع البيان: ٠‏ / 117-5771. 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين لكل وثواب الجزع عليه ١0١‏ 


وهو ابن اثنتى عشرة سنةء ومكث فيه ثمانية عشرة سنة. وبقى بعد خروجه 
ثمانين سنة فذلك مائة سنة وعشر سنين. 1 

قالوا: ولمّا جمع اله سبحانه شملهء وأقد عینهء و له رؤياه. ووسّع عليه 
فى ملك الدتيا علم أن ذلك لايبقى ولا یدوم» فطلب من الله سبحانه نعيما لایفنی. 
وتاقك تنه الى ال فتمتّی الموت ودعا بهء ولم يتمنّ ذلك نبيّ قبله ولا بعده. 
فقال: رب قَدْ ءَاتَِتتِي مِنَ الْمُلْكِ ي علتبي 7 اويل الأحاديث فَاطرَ 
ارات وَالأرْض أنت ولي في الدتا واا خرَة نوفني ا وَأَلْجِقْنِي 
بالصَّالحِينَ "١6‏ فتوفاه الله تعالى بمصر وهو نبىٌء ودفن فى النيل فى صندوق من 
رخام» وذلك أنه لمّا مات تشاحٌ الناس عليه »کل يحبٌّ أن يدفن فى محأته. لما 
كانوا يرجون من برکاته» فرأوا أن يدفنوه فى النيل فيمرٌ الماء عليه ثم يصل'" 
إلى جميع مصر, فيكون كلهم شر ء فى بركته شر 57 فكان قره ف في اليل إلى أن 
حمله موسى عليه السلام لما خرج من مصر, ودف عند آبائة الارن ولات 
لله عليهم أجمعين." 

وإّما أوردت هذه القصّة بتمامها ليكون ذلك تسلية للمؤمن التقيّ؛ 
ور على لخدا ية امات ل عا اا و 
اا ا ع و ا ا 
سبحانه هو المدبّر الحكيم العليم بمصالح عباده فى معاشهم ومعادهم . 
فتارة يكون البلاء فى النفس والولد كما مر فى قصّة يعقوب ويوسف-. 
وتارة يكون فى ضنك العيش ال كي تكس سكا ا 


.٠١١:فسوي سورة‎ )١( 


(۲) كذا في المجمع. وفى الأصل: رحل. 
(؟) مجمع البیان : ۲٠٠/۲‏ . عرائس المجالس: NET‏ 


١ تسلية المُجالس وزينة الجا لس -ج‎ ۲٤ 
السلام عن موسى عليه السلام فى قوله: 9 رَبٌٍّ بس لمَا أنرَلت إلى من‎ 
حير فير" قال : والله ما سأله إل خبزاً يأكله. لأنّه'" كان يأكل بقلة‎ 
« الارضن: ولقد كانت خحضرة البقل نرى من شفيف صفاق بطنه" . لهزاله‎ 
)( )( وتشذب لحمد‎ 

ولقد دخل هو وأخوه هارون عليهما السلام على فرعون, وعليهما 
مدارعٌ الصوف » وبأيديهما العصيٌ فشرطا له إن أسلم _بقاء ملکه» ودوام 
عرّه. ) 


فقال: ألا تعجبون من هذين يشرطان لى دوامٌ العرّء وبقاءَ الملك. وهما 
علىها ترون مرج حال الف و لذن فا القن عليهها استاورة من ذهب 1 اعظانا 
للذهب جنيو اشارا لاصولا 5 أراد الله سبحانه بأنبيائه حيث 
[ بعثهم ان يفتح لهم كنوز الذّهبان, ومعادن العقيان. ومغارس الجنان. وأن 
يحشر معهم طير السماء ووحوش الأرضين لفعل» ولو فعل لسقط البلاء وبطل 
الجزاء. "كما ذكرنا اول“ 


كما حكى عن بعضهم أنّ كان إذا أقبلت عليه الدنيا يقول: هذا ذنب 


.١1 : سورة القصص‎ )١( 
كذا فى النهج والمجمع, وفي الأصل: ولقد.‎ )۲( 
كذا في النهج والمجمع. وفي الأصل : من صفاق سفاف بطنه.‎ )۳( 
وشفيف : رقيق. يستشفٌ ما وراءه.‎ 
والصفاق: الجلد الباطن الذي فوقه الجلد الظاهر من البطن.‎ 
أي تفرّقه.‎ )٤( 
.118/ ٤ مجمع البيان:‎ ٠ خطبة رقم‎ ۲۲٠ تهج البلاغة:‎ )0( 
من النهج.‎ )1( 
خطبة رقم 7 «الخطبة القاصعة».‎ ١ نهج البلاغة:‎ )۷( 
وذكرنا تخريجات أخرى.‎ ٤۰ في ص‎ )۸( 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين لكل وثواب الجزع عليه | ١‏ 


عجّلت عقوبته, وإذا افتقر أو أصابته خصاصة قال : مرحباً بشعار 
الصالحي. ٠‏ 

فكذلك الأنبياء والأولياء يسرهم ما ينزل بهم من البلاء. ويفرحون بما 
امتحنوا به من الابتلاء. راحة أرواحهم فيما فيه رضى خالقهم» ولذة أنفسهم فيما 
يمتحنهم الله به فى أموالهم وأجسادهم, وما يختاره من فيض ثمرات قلوبهم 
وأحفادهم» فلا يغرّنكم الشيطان بغروره. ولا يفتنتكم مروره فيلقى في روعکم» 
ويوسوس فى صدوركم. 

إن ما أصاب من كان قبلكم من الأنبياء والمرسلين, والأولياء 
والصالحين. فى الدار الفانية والحياة البالية. من جهد البلاء وشدة اللأواء. 
لا فان ج ااا عات هو انا نهم على غا رحا لد ار 
أنزل بهم البأساء والضرًاء. ووجّه إليهم محن دار الفناء» من سقم الأجساد, 
وتحمّل الأذى من أهل الجحود والعناد. فتحمّلوا المشاق فى ذاته من أداء 
الفرائض والنوافل» وصبروا على جهاد أعدائه من أهل الزيغ والباطلء يسوقون 
العباد بسوط وعظهم إلى غفران ريّهم, ويجذبون النفوس بصوت لفظهم إلى 
منازل قربهم, لا توحشهم مخالفة من خالفهم» ولا يرهبهم عناد من عاندهم» بل 
يصدعون بالحق» ويقرعون بالصدق, ويوضحون الحجة, ويهدون إلى المحجة. 
لا يزيدهم قلّة الأنصار إل تصميما فى عزائمهم. ولا يكسبهم تظافر الأشرار إلا 
شدّة لشكائمهم. ليس في قلوبهم جليل إلا جلاله. ولا في أعسينهم جميل إل 


(0)أي علامتهم . «مجمع البحرين: ۳ / ۳٤۹‏ -شعر -». 
واورده فى إرشاد القلوب : .١65‏ 


١ ا ر سس‎ ١5 
جماله. لما شربوا من شراب جنته فى حضيرة قدسه. أتحفهم بمقام قربه وا‎ 
يختارون قطع أوصالهم على قطع اتصالهم» وذهاب أنفسهم على بعد مو هم‎ 

أما ترى كيف أثنى الله على نبيّه ابوب بقول: ظإِنا وَجَدْنَاهُ صَابرا نعم الْعَبد 
انه أَرَابُ974؟ انظر كيف شرّفه الله بإضافته إلى نفسه» وأثنى عليه بال 
الجميل فى محكم التنزيلء وكان عليه السلام فى زمن يعقوب بن إسحاق عليه 
السلامء 57 لیا" بنت يعقوب ؛ وقيل : 5-55 بنت يوسف"5", وولد له سبعة 
بنين وثلاث بنات. 

وكان لمن المال:والمواشى مالا بخضى كقرة: ل :كان له ار بغمائة يد 
ما بين زرّاع وحمّال وراع وعير ذلك. وكان فى أخفض عيش وأنعم بال مدة 
أربعين سنة, ولمّا زاد الله ابتلاءه وامتحانه لا ليعلم صبره وشدّة عزيمته. بل زيادة 
في درجته» ورفعة لمنزلته » أتاه جبرئيل عليه السلام فقال: يا أيّوب» أربعون سنة 
اف خض اليش والتعمة: ناب للبلا رار اا فتك رس كيدل 
الله وا و ي 


فا جاب ارب لیس عل با من من :ذلك إذا رضي اه به 
ad‏ عاك تعن a‏ 
فمضى على ذلك مدّة فصلّى صلاة الصبح» وأسند ظهر ه إلى المحراب وإذا 
بالضجّة قد علت. وإذا بقائل يقول: يا أيُوبء إِنّ مواشيك كانت فى الواد الفلانى 
فأتانها السيل والحتملها خا وألفاها فين ا و اذ ار 


. ٤٤: سورة ص‎ )١( 

(۲) في قصص الأنبياء للراوندي : ١4١‏ ح ١0١‏ : إليا. 

(؟) وقيل : رحمة بنت افراثيم بن يوسف عليه السلام . انظر تفسير البرهان : ٤‏ / 07 وما 
بعدها ح .١١‏ ففيه قصّة أيّوب عليه السلام مفصّلة نقلاً عن تحفة الاخوان. 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين لك وثواب الجزع عليه ۱۷ 


الإبلء فسألهم : ما الخبر ؟ 

فقال قائلهم: هبّت علينا سموم عاصف لو هبّت على جيل لأذابته بحرّها. 
فأتت على أرواخ الإبل - چ ا ولع ترا ينها كيرا لعفن | إل" اهلك 

فا يسكب من للك ودا ا انوي قن 
نزلت بنا صاعقة فلم تترك من الزرع والأشجار والثمار شيعا إل أحرقته. فلم 
يزده ذلك ولم يغيّره ولم يفتر لسانه عن ذ کر الله وعن التسبيح والتقديس. 

فبينما هو كذلك يحمد الله ويشكره إذ أتاه آت قدأتى باكياً حزيناً يلطم 
وجهة ون الراب غل راسة فيا له وت ما الك ؟ 

فقال: إن ابنك الأكبر أضاف باقى إخوته فوضع لهم الطعام وبعضهم قد 
E PA i E‏ فاستعبر 
ابوب استتشعر س الصبر, والتوكل على الله وتفويض الأمر إليه ,وأخذ في 
السجود قائلاً: بسعييه E‏ ثم بعد ذلك حل به من الأسقام 
واوا يا DF‏ 
الى غير ره سا ماقو له وای 0 فين اكرات اذى التاحميتَ 4 
إنماكان لما روي أن الشيطان أتاء في صورة طبيب فقال: إن ادت اواك 
من علّتك فاسجد لى. فإنّي أزيل عنك ما يؤلمك. وأشفيك من علّتك. فصاح 
ايوب عند ذلك. واستغاث بال قائلاً: : «أني مَسَِنَيَ ال وَأَنْتَ ا 
الرَاحمِينَ 4 فولى عنه إبليس» وقد س يه فاتى زوجته رحمة بنت يوسف 
ووسوس إليها. 


روي أنه أتاها فى صورة طبيب, فدعته إلى مداواة أيّوب عليه السلام : 


.47 : سورة الأنبياء‎ )١١( 


۲A۸‏ ا ل 
5 داویه على أ إذابرىء قال : أنت د شفيتتي لاأريد جزاء سوى ذلك 
ليضربتها مائة ضربة. 

وقيل :اوبحي امه إلى اتو تاتا اوت إن سبعين نبيّاً من أنبيائي سألونى 
هذا البلاء فلا تجزع, فلمًا أتاه الله بالعافية في بدنه اشتاق إلى ماكان عليه من 
البلاء. فلذلك قال سبحانه: «إنّا وَجَدْنَاهُ صَايرأ ‏ أ غم الْعَبْد إِنَهُ أربي 

ولا اتقضت المحنة وقرب الفرج أتاه جبرئيل بأمر لله بعد أن دامت به 
الأرض برجلك هذا مُْتّسَل بَارِدُ شر ل 

وروي عن الصادق عليه السلام أن الله تعالى أحيا له أهله الّذين ماتوا 
بأعيانهم قبل البليّة » وأحيا أهله الّذين ماتوا وهو فى البليّة. 

قالوا: ولمًا رد الله عليه ولده وأهله وماله. وعافاه في بدنه أطعم أهل 
قريته سبعة يام وأمرهم أن يحمدوا الله ويشكروه. ڈث ثم أمره جبرئيل أن اعد 

ضغثاً وهو ملء الكفّ من الشماريخ وما أشبه ذلك فيضربها ضربة واحدة براءة 
ليمينه لأنه كان قد حلف ليضربئّها ماءة ضربة. 97" 

فانظر إلى شدة إخلاصه. وعظيم اختصاصه. و حسن مراقبته لمعبوده., 
ومقابلته البلاء بالشكر فى ركوعه وسجوده. 


. ٤٤: سورة ص‎ )١( 
سورة ص : ؟17.‎ )۲( 
.51٠ / ١١7 : و 4/8. عنه البحار‎ 09 / ٤ : (؟) مجمع البيان‎ 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين نلق وثواب الجزع عليه ۲۹ 

وكذلك كان روح الله وكلمته المسيح بن مريم .كان عليه السلام كما 
وصفه أمير المؤمنين وسسيّد الوصيّين بقوله: كان يَلبَسٌ الخشن. ويأكل 
الجشب'", وكان إدامه الجوع'", وسراجه بالليل القمر. وظلاله فى الشتاء 
مشارق الأرضن ومغاريها: ولم يكن له ولد يحزنه» ولا زوجة تفتنه, داثته ت ۳ 
رجلاه. وخادمه یداه( 


وعن سلمان الفارسى ي رضي الله عنه قال: والله ما تبع عيسى ثشيئاً من 
المساوىء قط ولا نهر يتيمً “فط 00 قهقه ضاحکا قط. ولا ذب ذباباً عن 


يي ل 
ابق الاح . والفاعل ابن الفاعلة, فقذفوه بأمّه. فسمع ذلك عيسى عليه السلام : 
فقال: اا م نفسي, اللَهمّ العن من سبّنى, 


- كذا في النهج. وفي الأصل: الحشيش وهو تصحيف‎ )١( 
/ طْعامٌ جَشِبٌ ومجشوبٌ: أي غليظ خَشِنٌ 18 : هو الذي لا أدم له.«لسان المرب:‎ 
.»- -_جشب‎ 50 

(۲) قال المجلسي رحمه الله : لملّ المعنى أنّ الانسان إنّما يحتاج إلى الإدام لأنه يعسر على 
النفس أكل الخبز خالياً عنه. فأمَا مع الجوع الشديد فيلتذٌ بالخبز ولا يطلب غيره. فهو 
بمنزلة الإدام. أو أنه كان يأكل الخبز دون الشبع. فكان الجوع مخلوطاً به كالادام. 

(۳) في النهج: وظلاله في الشتاء مشارق الأرض ومغاربها. وفاكهته وريحانه ما تنبت" 
الأرض للبهائم. ولم تكن له زوجة تَفْتَنْهُ . ولا ولد يحزنة . ولا مال يِلفِتُهُ. ولاطمَمٌ يذله. 

.١17 عنه البحار : ۲۳۸/۱۲ ح‎ ٠ نهج البلاغة : ۲۲۷ خطبة رقم‎ )٤( 

(0) كذا في المجمع وفي الأصل: شيء. 

(7) كذا في المجمع . وفي الأصل: ولا أخذ على نفسه من بين شيء قط. 

(۷) مجمع البيان: ۲ / 577 عنه البحار: ۱٤‏ / 177. وانظر : عرائس المجالس: 598. 


١ ا اليا لعن م‎ ١ 

ولمّا مسخهم الله سبحانه بدعائه بلغ ذلك يهوذا وهو رأس اليهود. فخاف 
أن يدعو عليه فجمع اليهود, فاتفقوا على قتله, فبعث الله سبحانه جبرئيل يمنعه 
منهم» ويعينه عليهم. وذلك معنى قوله: لوَأَيَّدْنَاةُ روح الْقَدسي“ فاجتمع 
اليهود حول عيسى, فجعلوا يسألونه فيقول لهم : يا معشر يهود. إِنّ لله تعالى 
يبغضكم, فثاروا!"'إليه ليقتلوه, فأدخله جبرئيل خوخة البيت الداخل, لها روزنة 
فى ا كدر جل الن الا فز ف الهود وجلا من اانه اس 
ططيانو س" ليدخل عليه الخوخة فيقتله. فدخل فلم يره فأبطأ عليهم. فظنّوا 
أنه يقاتله فى الخوخة, فألقى الله عليه شبه عيسى. فلمًا خرج على أصحابه قتلوه 
وصلبوه ؛ وقيل: ألقى الله عليه شبه وجه عيسى, ولم يلق عليه شبه جسده. فقال 
بعض القوم: إن الوجه وجه عيسى, والجسد جسد ططيانوسء فقال بعضهم : إن 
كان هذاططيانوس فين عيسى ؟ وإن کان هذا عيسى فأين ططيانوس ؟ فاشتبه 
الامو عليه ا 

وعن رسول الله صلی الله عليه واله أن عيسى لم يمتء وانّه راجع إليكم 
قبل يوم القيامة. 

وقد صح عنه صلی الله عليه واله أنه قال: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم 
فيكم'' وإمامكم منكم . رواه البخاری ومسلم في صحيحيهما. ١!‏ 


.5017 سورة البقرة: ۸۲۷و‎ )١( 
في المجمع : فساروا.‎ )۲( 
(؟) في المجمع: طيطانوس. وفي العرائس : فلطيانوس. وكذا في المواضع الآتية.‎ 
. ٠٠١ عرائس المجالس:‎ ,.١31-١10 / ۲ : مجمع البيان‎ )٤( 
كذا فى غالبية المصادر. وفى الأصل : عليكم.‎ )0( 
.۲٤۵ و۲٤٤ صحيح مسلم: ۱۳۹/۱ ب الاح‎ .۲۰۵ / ٤ : صحيح البخاري‎ )1( 
= جواهر البحار فى فضائل النبى‎ ۲۰۸٤۱ وانظر أيضأً: المصنف لعبد الررّاق: ۱ح‎ 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين لا وثواب الجزع عليه 11۳1۱ 
وقوله سبحانه: لوَرَافِعُكَ إِلِنّ74" ؛ قيل: أي بعد نزولك من السماء فى 
اخر الزمان ( ۰ ۰ 
وروی أن عيسى لعا أغرجه قومة وامه من بين طوزاتهم عاد الهم مغ 
الحواريّينء وصاح فيهم بالدعوة فهمّوا بقتله» فرفعه جبرئيل إلى السماء -كما 
مر -. 


وروي أن الحواريّين اتبعوا عيسى, وکانوا إذا جاعوا قالوا: يا روح الله 
جعناء فيضرب بيده إلى الأرضء سهلاًكان أو جبلاً. فيخرج لکل إنسان رغيفين 
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يأكلهماء وإذا عطشوا قالوا: يا روح الله. عطشناء فيضرب بيده إلى الأرض. سهلاً 


كت الفتعان التنهات :1171 كفي الفسحين للا 185 مد اعد ين خضل 
۲و مسد أبوعوانة: ANA‏ 114 
الأسيضاء والصفات للبيهقي: 570. مصابيح البغوي: ١ e‏ شرح الستة 
للبغوي: 87/١6‏ الفردوس: ۲/۳٤۳ح ٤٩١١‏ جامع الأصول: ٤۷/١١‏ ح ۷۸٠۰۸‏ 
مطالب السؤول :۲ / ۸۰. بیان الشافعى : 1973-1496 ب ۷ عقد الدرر :۲۲۹ ب ,٠١‏ 
الفصول المهمّة : 194 ف ۱۲ وص ۲۹۵ وص ۲۹۹. جمع الجوامع: 1۳۲/۱ برهان 
المتقى : ۱۵۹ب ۹ح ؛. .كنز ال مال : ١14‏ / 97ح ۳۸۸٤۰‏ وص ٤٣۳ح ۳۸۸٤0۵‏ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : .,٠١١/ ٤‏ وج ٠۰1/٠١‏ فرائد فوائد الفكر: ۲۲ب ١‏ 
ترا نهار ۸ ينابيع المودة : 187 ب 01., فيض القدير: 0 /08ح .145١٠‏ العطر 
الوردي : .۷١‏ تصريح الكشميري: ٩۷‏ ح ؟, عقيدة أهل السنّة: 4ح ١‏ و ١‏ العمدة لابن 
بطريق: 1173١‏ ح 10١7‏ وص ۳۲٤ح 1٠0‏ كشف الغمّة: ۲۲۸/۲ و ۲۱۹و ۲۷۹.إثبات 
الهداة: ۳ / ۵۹۹ح 1١‏ وص 1٠ح‏ 1١٠.غاية‏ المرام للبحراني : 118 ح 06وص 1۹۷ 
ح ٤۲-٤١‏ وص ۷۰۲ح ۱۲۸ حلية الأبرار :1۹۲/۲ و1۹۳ و1۹۸4 و ١٠۷.البحار:‏ 
١ب‏ . 

)١(‏ كذا الصحيح . وفي الأصل : إل امنوا. 
والاية فى سورة ال عمران: 0۵ . 

(۲) مجمع البيان: .٤٤۹/۱‏ 


۱۳۲ تسلية المُجالِس وزينة المَجاِس -ج ١‏ 


(۱) ء 


فقالوا: يا روح الله» من أفضل متاء إذا جعنا أطعمتنناء وإذا عطشنا 
سقيتنا!". وقد امنا بك واتبعناك ؟ 

قال: : أفضل منكم من يعمل بيده. ويأكل من كسبه. فصاروا يغسلون 
الثياب بالكراء "ا 

والحوارى شدّة البياض. ومنه الحواري من الخبز لشدَّة بياضه. فكأنّهم 
هم المبيتضون للثياب. !ا 

وقيل: إن الذي دلهم على المسيح كان رجلا من الحواريّين وكان منافقاء 
وذلك أن عيسى جمعهم تلك الليلة, وأوصاهم. وقال: ليكفرن بي أحدكم قبل أن 
يصيح الديك, ويبيعنى بدراهم بسيرة. وخرجوا وتفر قوأء وكانت اليهود تطلبه, 
فأتى أحد الحواريّين إليهم فقال!*: ما تجعلون لى إن دللتكم عليه ؟ فجعلوا له 
ثلاثين درهماً. فأخذها ودلّهم عليه فألقى الله عليه شبه عيسى عليه السلام لما 
دخل البيت. ورفع عيسى فأخذ وقال: أنا اذى دللتكم عليه! فلم يلتفتوا إلى 
قوله. وقتلوه وهم يظنّون أنه عيسى. 

فلمًا رفع عيسى وأتى عليه سبعة أيَام قال الله له :اهبط على مريم 
لتجمع لك الحواريّين . وتبتهم فى الأرض دعاة. فهبط عليهاء واشتعل 
الجبل نوراء فجمعت له الحواريّين. فبتهم فى الأرض دعاة, ثم رفعه الله 


(۲) فى المجمع: إذا شئنا أطعمتنا. وإذا شئنا سقيتنا. 


(۳) مجمع البيان : 15 . 
)٤(‏ مجمع البيان: 15 . 
(0) كذا في المجمع ‏ وهو الصحيح -. وفي الأصل: وقالوا. 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين ليل وثواب الجزع عليه يفن 
تعالى في تلك الليلة, وهذه الليلة هي الليلة التي تسمّيها التصارى ليلة 
الدخنة ويدخنوافيها. 

فلمّا أصبح الحواريّون حدّث كلّ واحد منهم بلغة من أرسله إليه''' عيسى 
عليه السلام". 

وكانت مریم بنت عمران ام عيسى ليس ابوها عمران ابو موسى بن 
عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب, بل هو عمران بن الهشم'"بن 
امون من ولد سليمان بن داود عليه السلام » وكان بينه وبين عمران ابی موسى 
ألف وثمانمائة سنة. 

وكانت امرأة عمران اسمها حنة أممريم. وهي جدة عيسى واختها 
إيشاع واسم ابيها فاقوذ بن قبيل » وهى امراة زكريّاء فيحيى ومريم ولدا 
خالة (4) 

وكان يحيى بن زكريًا كما وصفه الله سبحانه وأثنى عليه فى كتابه العزيز 
بقوله: 9وَآتَيِئاهُ اْحُكم صَبِيا وَحَنّاناً مِن لَدنَ وَرَكَاةَ وَكَانَ تيا برا بوَالِدَيْهِ وَل 
يکن جَبّارا عَصِيّاوَسَلَامعَلَيِِ يوم ولد وَيَْم يَمُوتُ وَيوْم يُبِعَثْ حَيّا4!* وكانت 
ولادته اية من آیات الله سبحانه, لأنّ زكريًا لما رأى من كرامات الله لمريم 


)١(‏ في المجمع : إليهم. 

(۲) مجمع البيان: ٤٤۹-٤٤۸/۱‏ . 

(۳) كذا في المجمع. وفي الأصل: اشهم. 

(؛)انظر: الكامل في التاريخ: 92-20١‏ وفيه: عمران بن ماثان -. عرائس المجالس : 
7و ۳۷۱. ومجمع البيان: ١‏ / 15 -171, وج 0۰۳/۳. 


(6) سورة مریم ٠١-٠۲:‏ . 


١ تسلية المُجالِس وزينة الَجالس -ج‎ ۳٤ 
الصيف» خلاف ما جرت به العادة. فسألها عن ذلك فيقول: «أَنّى لك هذا» ؟‎ 
فتقول : من رزق الله.7"‎ 

فعندها دعا الله سبحانه, كما قال سبحانه: لذ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءَ حَفِيً4 أي 
دعا ربّه سرا غير جهر يخفيه فى نفسه لا يريد به ریاء» وفي هذا دلالة على أن 
المستحبٌ فى الدعاء الاخفاء. فإِنّه أقرب إلى الاجابة. 

وفي الحديث: خير الدعاء الخفىٌء وخيرالرزق ما يكفى. 

وقيل: إِنّما أخفاه لملا بهزاً به الناس فيقولوا: انظروا إلى هذا الشيخ سأل 
الولد على الكبر." 
وكانت ارات أبنة ثمان ود سعين سنة () 

فأوحى الله اليه :یا رَكرِيًا إنا ن 3 شرك يغام أسْمُه يَحْيَى لَمْ َجْعَل لَه مِنْ 
قبل سَمِي6 0 أي لم نسم أحداً قبله بهذا الاسم. 

وكذلك الحسين عليه السلام لم يسم أحد قبله باسمه. 

وحمل راس يحيى بن زكريًا إلى بغي من بغايا بنى إسرائيل. 

وكذلك حمل رأس الحسين إلى نجل بغيّة من بغايا قريش,» ولم تبك 


)١(‏ إشارة إلى الآية : /امن سورة ال عمران. 

(۲) سورة مریم :۳. 

(؟) مجمع البيان: .٠۰۲/۳‏ 

)٤(‏ مجمع البيان: ٤۳۹ / ١‏ وفيه : يوم بسر بالولد. 
(0) سورة مريم: ۷. 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين طا وثواب الجزع عليه ۱۳0 
الجفاء الأعلديها كت ا اا 


وتغيب جا 

وروي عن على بن زيد» عن على بن الحسين عليه السلام قال: خرجنا 
مع الحسين عليه السلام إلى العراق فما نزل منزلاً. ولا ارتحل منه إلا ذكر يحيى 
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وعن أبى جعفر عليه السلام » عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله قال : لا 
يقتل الأنبياء وولد لاما إلا ولد ا 


وسئل الصادق عليه السلام عن قول فرعون: وذرُونِي اقتل مُوسَى »!0 
فقيل: من كان يمنعه منه ؟ 


قال: انه كان لرشده» ولم يكن ولد زناء لان الأنبياء والحجج لا يقتلها إلا 
ولد الزنا.(" 


(۱) انظر كامل الزيارات: ۸۸ ب ۲۸. قصص الأنبياء للراوندي: 7٠١‏ ح 53 يسان الا وار 
5١ /‏ ب ٤۰١‏ عوالم العلوم: ٤11/۱۷‏ ب ۲. 

(۲) مناقب ابن شهر اشوب: ؛ / ۸۵ عنه البحار: ٤۵‏ / ۲۹۸ح .٠١‏ وعوالم العلوم: ١۷‏ / 
۸ح ۳ 

.١76 / ٠٤ : عنه البحار‎ .5 ٠ ٤ /۳ : مجمع البيان‎ )۴( 

)٤(‏ كامل الزيارات : ۷۸ح فوص ۷۹ح ٠‏ عنه البحار: ۲٤١/۲۷‏ ح ۵و 
وأورده الراوندي في قصص الأنبياء: ۰ح ۲۹۰ و ۲۹۱ عنه البحار: ۲٣١/۲۷‏ 
ح ”اوغ. 

(6) سورة غافر ۲٠:‏ . 

.۲ ح ۱ عنهما البحار: ۲۷ / ۲۳۹ح‎ ٥۷ : كامل الزيارات : ۷۸ح . علل الشرائع‎ )١( 

واخرجه في البحار: ١‏ / 5١ح‏ 70 عن العلل. 


1 تسلية المُجالِس وزينة المَجالِس -ج ١‏ 

وكان بحس اکو هن غيسى بست أشهر: وكلت النضد رق ابه وكنان اول 
مصدق به» وشهد شهد أنه كلمة الله وروحه» وكان ذلك أحدمعجزات عيسى عليه 
السلام, وأقوى الأسباب لإظهار مره فإن الناس کانوا يقبلون قوله لمعرفتهم 


بصدقه وزهده.(١)‏ 


فلهذا اجتمعت اليهود على قتله", فلمًا أحسٌ بذلك فر منهم واختفى في 
أصل شجرة, فالتأمت عليه فدلهم إبليس عليه ؛ وقيل: إِلّه جذب طرف ردائه 
فلاح" لهم في ظاهر الشجرةء فوضعوا عليه منشاراًء وقدّوا أصل الشجرة 
وكين تفن فأرسل الله سبحانه عليهم بخت نضصّرء وكان دم يحيى وو هق 
أصل الشجرة . فقتل عليه سبعين ألفاًء وكذلك قتل بالحسين سبعون وسبعون 
اا وها اعا الآن. 


المناجاة 
يا من أغرق أصحاب الأفكار الصائبة فى بحار إلهّته. وحيّر أرباب 
الأنظار الثاقبة في مبدأً ربوبيّته. ويا من تفرد بالبقاء في قديم أزليته. ويامن 
وا اي وو اه بميسم کل د شَىْءٍ الك 
غ4" وا عن ال سمل الوك اة رور 


.119 / ١5 : عنه البحار‎ ٤۳۸ / ١ : مجمع البیان‎ )١( 

(۲) روي هذا في زكريًا عليه السلام » انظر : علل الشرائع : ۸۰ح .١‏ عنه البحار: ١7/9 / ١4‏ 
ح 16. 
وقصص الأنبياء للراوندي: ۷ح ۲۸١‏ عنه البحار: 4ح ۲۲. 

(؟) في «ح» : أي فظهر. 

.۸۸ : سورة القصص‎ )٤( 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين ل وثواب الجزع عليه ۱۳۷ 


من رجؤت وجوده منزّه عن العدم» ويا من دوام بقائه متصف بالأحديّة 
والقدم» ويا من هدانا السبيل إلى ما يزلفنا برضوانه. وعرّفنا الدليل إلى ما 
يتحفنا بجنانه. ونصب لنا أعلاماً يهتدي بها الحائر عن قصد السبيل فى معتقده 
وتخلتة::واتيث لنا فى سماء الصباح إيضاح بيانه أنجماً بنجو ري اسار 
بغير دليل في ظلمة حيرته» وجعلهم خاصّة نفسه من عباده. وولاة أمره في 
بلاده» لذ تهم في امتثال أوامره ونوآهيه» وفرحتهم فيما يقرّبهم من حضرته 
ويرضيه. وكلفهم بالتكاليف الشاقّة من جهاد أعدائه. وألزمهم بكفّ أكفٌ 
الملحدين في صفاته والائه. 

فبذلوا وسعهم في إعلاء كلمته. وأجهدوا جهدهم إذعاناً لربوبيته. 
وقابلوا بشرائف وجوههم صفاح الأعداء. وتلقُوا بكرائم صدورهم رماح 
الأشقياء» حتى قطعت أوصالهم. وذبحت أطفالهم » وسبيت ذراريهم ونساؤهم, 

ايت القالة واو اليه وو ل و «واهدات 
بسيوف الطغاة نفوسهم» وصارت أجسادهم على الرمضاء متبوذة. وبصوارم 
الأعداء موقوذة7", تسفي"" عليهم الأعاصير بذيولهاء وتطأهم الأشقياء 
بخيولهاء وتبكى عليهم السموات السبع بأفلاكها. والأرضون السبع بأملاكهاء 
والكا اف N‏ باز ااا ا بولةاتهاءوالكا ا 
والعراقن كةو ارقن بت بذ اله منبوذة بالعراءء وأرواحهم منعّمة في 
الرفيق الأعلى. 

أسألك بحقّ ما ضمّت كربلاء من أشباحهم, وجنّة المأوى من أرواحهم» 


.»- -وقذ‎ 0٠۹ /۳ الوفذ : شدّة الضرب. «لسان العرب:‎ )١( 
سَفَتٍِ الريح التراب تَسْفِيهِ سَفْيا إذا أَذرَنْه. «صحاح الجوهري: 7 / ۲۳۷۷ - سفى ے.‎ )۲( 


۱۳۴۸ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج ١‏ 
ون لرا الا ا فى راه واو اهدهم الشاخبة“ فى ثراهاء وبما 
ضمّ صعيدها من قبورهم وظرائحهم» وما غيّب فى عراصها من أعضائهم 
وجوارحهم. وبحقٌّ تلك الوجوه التى طال ما قبّلها الرسولء وأكرمتها 
البتول. وبحق تلك الأبدان التي كول تدأب فى عبادتك» وتكدح 
فى طاعتك. طالما سهرت نواظرها بلذيذ مناجاتك. واظمات هواجرها 
طلبا عرض تلق فت ار تعبات عك ار اها 
ولالعظطثة جال ووك اقكار ضما غا ارقت أننوار الك غل 
مرايا قلوبها . فأضاءت الأكوان بانعكاس أشعّة ذلك النور الذي هو كمال 
مطلوبها 

ان تقل على محم بوال محمد وان جل اا مر رة ا 
وام ورة بقربهم» وألسنتنا بذكر مناقبهم ناطقة , وأبداننا بنشر فضائلهم 
عانقة » ومدائحنا إلى نحو جهاتهم موجهة » وقرائحنا بمعانى صفاتهم مفوّهة. 
و5 موقونا على ج ر و سضرونا إلى ما ل 
لانعتقد سراف ا موضاد الللعيولا ری ر مه ا لذيك تر كل 
مجد غير مجدهم حقيراًء وکل غنىٌ بغير ولاتهم فقيراً وكلّ فخر سوى فخرهم 
07 وکل ناطق بغير لسانهم را ورور وكل عالم بغير علمهم جاهلاً 
وكل إمام يدعي من دونهم باطلاً. 

فلك الحمد على ما اطلعنا عليه من سرك المصون بعرفان فضلهم, وأهّلنا 
لمن غلك الميقوون بالا ستاك بحل 


( اف حديت الشهداء» |زداجتهم تشكت ونا فيل هى ها أخناط بالق نالروق اأ 
بقطعها الذابح. «لسان العرب : -٧/۸ ١‏ ودج -». 


المجلس الأوّل: فى ظلامة الحسين ا وثواب الجزع عليه ۳۹ 


اللّهمّ فتبتنا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة, ونوّر بمصابيح 
ولاتهم سبيل سلوكنا إليك فى ظلمات الساهرة'". وزيّن بذكرهم مجالس 
وعظناء وشرّف بشكرهم نفائس لفظناء واجعلنا وحاضري مجلسنا ممّن يناله 
شفاعتهم يوم وقوفنا بين يديك. ومن تتلقاهم الملائكة الكرام بالبشرى حين 
العرض عليك. وأثبنا على تحمّل الأذى فيهم من أعداء دينك ثواب الصدّيقين. 
وأيّدنا بروح قدسك. وانصرنا على القوم الكافرين. 

والحمد لله ربٌ العالمين» وصلَّى الله على محمد واله الطاهرين. 


/ ٤ الساهرة : الأرض . الفلاة ؛ وقيل: أرض يجدّدها الله يوم القيامة. «لسان العرب:‎ )١( 
58-سهر-».‎ 


فى ذكر سيّد المرسلينء وما ناله من الأذى من 
أغزاء الین ودگ و فاته وذكر امور 
تعلق بظلامة أهل بيته الطاهرين 
صلوات الله عليهم أجمعين 


الحمد لله اذى وعد على الصبر الجميل بالثواب الجزيل فى دار جزائه 
وتوعّد بالعذاب الأليم على ترك التسليم لقضائه, وابتلى أنيباءه بالمحن السابقة 
فى علمه فى دار بلائه» وكلّفهم بالتكاليف الشاقّة من حكمه فى منزل ابتلائه. 
وأمرهم يكت أكق الدلخدين فى يانه ورم أرق الجباحدين لمات 
وأطلعهم على أسرار عظمته بصغر ما سواه لديهم » وكشف عن أبصار بصائرهم 
فوعوا ما ألقاه إلبهم» وتجلى لھم في ضمائرهم فطاح وجودهم فى شهودهم. 
وخاطبهم في سرائرهم , فهاموا طرباً بلزّة خطاب معبودهم» حصّن مدينة 
وجودهم بسور توفيقه من وساوس الشك» وحمى حوزة نفوسهم بتوفيق مشيئته 
من شبه الشرك. وأطلعهم على عيوب دار الغرور فرفضوهاء وحذرهم مصارع 
بطشها المشهور ففرضوها. 

وصلوا بقدم صدقهم إلى عين اليقين» وشربوا من شراب الجنَّة بكأس من 


1 تسلية المُجالِس وزينة المَجالِس -ج ١‏ 
معين» وسلكوا مفاوز البرزخ إلى الدار الباقية. فكشفوا حجب غيوبه لأهل 
الحياة الفانية. وحذرهم ما يلقون فى سلوكهم -بعد مماتهم إلى دار قرارهم, 
وأراهم عواقب أمورهم بعد الاخراج من ديارهم» وأمرهم باتّخَاذ الزاد البعيد 
لسفرهم» وحسن الارتياد قبل انقطاع عذرهم» ما وهنوا فى سبيل ربّهمء وما 
ضعفوا وما استكانوا بل أَيّدوا الحقّ وأهله. ونصروا وأعانوا وجاهدوا فى الله 
با یدھم والسستي: ونصحوا في سبيل الله في سرّهم وعلانيتهم: وكان أفضل 
سابق في حلبة الاخلاص لربّه. وأكمل داع دعا إلى الله بقالبه وقلبه. وخير 
ee‏ الله به وختم» وأجمل مبعوث بالمجد الأعبل والشرف الأقدم.كم 
تلقى صفاح الأعداء بطلعته الشريفة ؟! وكم قابل رماح الأشقياء ببهجته المنيفة 
ا ضا حب بد الصندرض والكبر قن ود اهل الدنيا والأخرى» الّذى لم يجاهد 
أحد فى أحد جهاده» ولا جالد جَليد فى حنين جلاده"» أشجع الخلق بالحق. 
وأصدع الرسل بالصدق. 

تاج رسالته: 9سُبْحَانَ الّذِي أَسْرَّى4!", وتوقيع نبوّته : 9فَأْوْحَى إلى 
عَبْدِهِ مَا أَوْحَى "١4‏ ودلالة محبّته : ما وَذّعَكَ رَبك وما قَلّى04. وآية بعثه : 
«مَا كدب الْفْوَّادُ مَا رَأى4. كلّ من الأنبياء مقدّمة جنده. وكلّ من الأولياء 
اخذ الميئاق على من بعده بوفاء عهده. فى صحف الخليل ذكره أشهر من أن 
يشهرء وفي توراة الكليم فضله من فلق الصبح أظهر, والمسيح فى إنجيله دعا 
إليه وبشّر. وصاحب الزبور لمّا دعا باسمه أظهره الله على جالوت ونصره أعنى 


.»- _جلد‎ ١70/7 : الجَلّد: القوّة والشدّة. الصلابة. «لسان العرب‎ )١( 
نورا‎ 
.٠١ سورة النجم:‎ )۳( 
.7: سورة الضحى‎ )٤( 
.١١ سورة النجم:‎ )0( 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين ال 4۳ 


صاحب الحوض والكوثرء والتاج والمغفرء والدين الأظهر والنسب الأطهر. 
جمد اشن اشرت معت الى الان ور مرت ا حو 
تحمّل أعباء الرسالة صابراً وجاهد فى الله مصابرأء ما أوذي أذاه نبي ولاصبر 
و و نقتت وا لال معدن ؟ 
ا ا رودو غو كل ارا 

روى سيّدنا ومولانا الامام المفترض الطاعة الامام ابن الأئمّة. والسيّد 
ابن السادة. نجل النبيّ. وسلالة الوصيّ, الامام الزكى. أبو القائم المهدى 
الحسن بن علي العسكري صلوات اله وسلامه عليه رف ا الطاهرين, 
وولده الحجّة على الخلق أجمعين »أن أبا جهل كتب إلى رسول اله صضلى الله 
عليه واله -بعد أن هاجر إلى المدينة -: يا محمد إنّ الخيوط'" الّتى فى رأسك 
هي التي ضيقت عليك مكّة. ورمت بك إلى يثرب. وإنّها لاتزال بك إلى أن 
TT‏ ارد الهلكة... إلى اخر الكتاب. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للرسول : إن أبا جهل بالمكاره" 
بهددنی» وربٌ العالمين بالنصر والظفر يعدنى, وخبر اله أصدق» والقبول من الله 
0-5 يضر محمداً من خذله» أو ب داه بعد أن ينصره الله عرٌوجِل. 
ويتفضل بكرمه وجوده عليه 

قال للرسول : قل له : يا أبا جهل. ك راسلتنى بما ألقاه الشيطان في 
ل واا امك با ألقاه فى خاطري الرحمن. إن الحرب بيننا وبينك 


قاض شير تعر اعوط رحوزد e AE NE‏ 
وائ ال والخيوط فا كناءة عن لون 

في افر التاق بالمكارة وال 

(۳) الحَلّد : البال والقلب . 


كافية!" إلى تسعة وعشرين يوماء وإ الله سيقتلك فيها بأضعف أصحابى. 
وستلقى أنت وشيبة وعتبة والوليد وفلان وفلان -وذكر عددا من قريش ‏ في 
قليب بدر مقتلين. أقتل منكم سبعين» وآسر منكم سبعين: أحملهم على الفداء "٠‏ 
ا 


ثم قال صلّى الله عليه وآله : ألا تحبّون أن اريكم مصرع "كل واحد من 
هؤلاء ؟ هلمّوا إلى بدر. فان هناك الملتقى والمحشر. وهناك البلاء [الأكبر)“. 
فلم يجبه إلا أمير المؤمنين . وقال : نعم» بسم الله. فقال صلى الله عليه وآله 
لليهود: اخطوا خطوة واحدة فإنّ الله يطوى الأرض لكم. ويوصلكم إلى هناك 
فخطا القوم خطوة . ثم الثانية » فإذا هم عند بئر بدر. 

فقال صلى الله عليه وآله : هذا مصرع عتبة » وذاك مصرع شيبة . 
وذاك مصرع الوليد. إلى أن سمّى تمام سبعين» وسيؤسر فلان وفلان. إلى أن 
ذكر سبعين منهم, فلمًا انتهى” إلى آخرها قال: هذا مصرع أبى جهل. 
يجرحه"' فلان الأنصارى . ويجهز عليه عبد الله بن مسعود أضعف 
أصحابى . 


ثم قال: إنّ ذلك لحقّ كائن إلى بعد ثمانية وعشرين يوماً. فكان كما 


)١(‏ في التفسير: كائنة. 

(۲) کذا و في التفسير والمناقب. ٠‏ وفي الأصل: : النداء. 

(۳) كذا فى التفسير والمناقب. ٠‏ وفي الأصل: مصارع. 

)٤(‏ من التفسير والمناقب. 

(0) فى التفسير والمناقب: انتهوا. 

(1) كذاذ في التفسير والمناقب. وفي الأصل: اتاق هذامصرع أبي جهل يخرجه وهو 


EE 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين ال ١‏ 
قال صلی الله عليه و آله“ 


ولمّا اتتمرت قريش أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم » قوثبت كل قبيلة على 
نن غا من الین و نهم ما وتوم فان من اقح وع اله 
سبحانه منهم من شاء. وحمى'"الله نبيّه بعمّه أبي طالب رضي الله عنه » فلمًا رأى 
رسول الله صلی الله عليه وآله ما بأصحابه, ولم يقدر على منعهم, ولم يؤمر بعد 
بالجهاد , أمرهم بالخروج إلى أرض الحبشة , وقال :إن بها ملكا صالحاً لا يظلم 
ولا يُظلم عنده أحد. فاخرجوا إليه حتى يجعل الله ع وجل للمسلمين فرجا. 
وأراد به النجاشيء واسمه أصحمة. وهو بالحبشيّة عطيّة, وإنْما النجاشي أسم 
الملك, كقولهم تبع . وكسرى'!", وقيصر . 

فخرج إليها سرّأ أحد عشر رجلاً . وأربع نسوة , وهم : الزبير بن العرّام » 
وعبدالله بن مسعود . وعبد الرحمان بن عوف. وأبو حذيفة بن عتبةء وامرأته 
سهلة بنت سهيل بن عمرو. ومصعب بن عمير, وأبو سلمة بن عبد الاسادة وامرأته 
سلمة بنت أبي أميّة. وعثمان بن مظعون, وعامر بن ربيعةء وامرأته ليلى بنت أبي 
خيثمة. وحاطب بن عمرو. وسهيل“ بن بيضاء. فخرجوا إلى البحرء وأخذوا 
سفينة إلى بر" الحبشة بنصف دينار» وذلك في رجب» في السنة الخامسة من 


/ ٠۷ : عنه البحار‎ . ۲۹٦ - ۲۹۰ : التفسير المنسوب إلى الامام العسكري عليه السلام‎ )١( 
ومناقب ابن‎ .۳۸ / ١ : وأورده في الاحتجاج‎ .١ ح‎ ١١0 / ١ : وتفسير البرهان‎ ۲ 
ح 1 عن تفسير العسكري‎ 510 / ١9 : وأخرجه في البحار‎ . 1۸ / ١ : شهر اشوب‎ 
. والاحتجاج‎ 
.50١ وانظر : الأحاديث الغيبيّة : ؟ / 8-60ح‎ 

(؟) في المجمع: ومنع. 

(۳) كذا في المجمع ‏ وفي الأصل : كقوله : كسرى . 

)١(‏ في المجمع: سهل. 

(6) في المجمع: أرض. 


١ تسلية المُجالِس وزينة المَجالِس -ج‎ ١. 


سك الى صل انها غلية :و ا 

ثم خر ج بعدهم جعفر بن ابی طالب» وتتابع المسلمون إليهاء وكان جميع 
من هاجر إلى الحبشة من المسلمين على التعاقب» اثنين وثمانين رجلا" 
سوى النساء والصبيان . 

فلمًا علمت قريش بذلك وجهت عمرو بن العاص وصاحبه عمارة بن 
الوليد بالهدايا إلى النجاشي وإلى بطارقته ليردّوهم» وكان عمارة بن الوليد شاباً 
حسن الوجه» وأخرج عمرو بن العاص أهله معه. 

فليا وكيوا السفنة شريو الخمر :قال عمارة لغمروين العاضن :قل لأهلق 
تقبّلني, فلمًا انتتشى!" عمرو دفعه عمارة في الماء» ونشب!*! عمرو فى صدر 
و شرع من الا بو القن اه العداوة بينهما في مسيرهما قبل e‏ 
إلى النجاشي. 

و على التساقى ا ای رهما ا ا ی 
5 ش 

فقال عمرو: أبّها الملكء إِنّ قوماً خالفونا فى دیا ر 
وصاروا إليك. فردهم إليناء فبعث النجاشي إلى 535 فحضر بين یدیه» فقال: 
يها الملك, سلهم أنحن عبيد لهم ؟ ۰ 

فقال :لا يل اران 

قال: سلهم ألهم علينا ديون يطالبونا بها؟ 
)١(‏ زاد في المجمع: وهذه هي الهجرة الأولى. 
(۲) كذا في المجمع» وفي الأصل: إنسانا. 
(۳) الانتشاء : أوّل السكر. 


(كا تشب ا ا علق 
(0) كذا في المجمع ‏ وفي الأصل: إلهنا. 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين عا ۱۷ 


قال: عمرو : لا . ما لنا عليكم ديون. 

قال: فلكم فى أعناقنا دماء تطالبوننا بها ؟ 

قال عمرو: لا 

قال: فما تريدون متا ؟! أذيتمونا »فخرجنا من بلادکم. 

قال جعفر: أيّها الملك.إنّ الله سبحانه بعث فينا نبا أمرنا بخلع الأنداد. 
وبترك الاستقسام بالأزلام» وأمرنا بالصلاةء والزكاة. والعدل, والاحسان. وإيتاء 
ذي القربى» ونهانا عن الفحشاءء والمنكر, والبغى. 

فقال النجاشى : بهذا بعث عيسى. ثمّ قال النجاشى!": هل تحفظ مما أنزل 
5-8 ا : 

قال : نعم . 

قال: اقرأء فقراً سورة مريم» فلمًا بلغ هوَهُرِي إِلَيْكِ ي ببجادع ع النّخْلَة تُسَاقط 
عَلَيِكِ وُطَباً جني" قال النجاشى: هذا والله هو الحق. 

فقال عمرو: إِنّه مخالف لناء فرده علينا. 

فرفع الملك يده ولطم عمروء وقال: اسكت والله لئن ذكرته بسوء لأفعلنٌ 
بك. ثم قال : ارجعوا إلى هذا هديته. وقال لجعفر ولأصحابه: امكثوا انتم سيوم 
والسيوم: الآمنون, وأمر لهم بما يصلحهم من الرزق» فانصرف عمرو وأقام 
الجسلموع هناك خر واوا خسن حوراو إلى أن قاج رول اما انه 


(۲) زاد فى المجمع : لجعفر. 


() سورة مريم: 50. 


4۸ تسلية المُجالس وزينة التجالس ج ١‏ 
عليه وآله إلى المدينة. وعلا أمره. وهادن قريشاء وفتح خيبرء فوافى جعفر إلى 
رسول الله صلی الله عليه واله بجميع من كانوا معه. فقال رسول الله صلی الله 

وأتى مع جعفر وأصحابه من الحبشة سبعون راجلاً. منهم اثنان وستّون 
من الحبشةء وثمانية من أهل الشام, منهم "١‏ بحيراء الراهب, فقرأ عليهم رسول 
الله صلّى الله عليه وآله سورة , يس إلى اخرهاء فبكوا حين سمعوا القران وامنواء 
وقالوا: ما أشبه هذا بما أنزل على عيسى "١!‏ 

ثم لم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله يقاسى منهم الأهوال. ولكنّ الله 
له موافق لهم في دیتهم ليله ما يريد من حماية رسول الہ ول فهو کان 
11 


۶ 


وقد أجمعت العصابة من أهل البيت عليهم السلام اه قد مات مسلماً 
وإجماعهم حجة على ما ذكر فى غير موضع'", وسبب الشبهة فى ذلك أن أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه كان يعلن بنفاق أبى سفيان, فشكا معاوية ذلك إلى 
روان وعم وعيد الله بن عام فا إن اناا اعد ایم فان اك ر 
كفره. فجعل يقول: ألا إن أبا طالب مات كافراء وأمر الناس بذلك فصارت سئّة. 
وقال الصادق عليه السلام : مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف. أسرّوا 


)١(‏ فى أ لمجمع: فيهم. 
(۲) مجمع البيان: ۲ / ۲۲۳۳ - ۲۳٤‏ . عنه البحار : .1١7-141١١ / 1١4‏ 

ورواه في تفسير القمّي: ١‏ /18-171, بتفاوت, عنه البحار: ٤۱٤/۱۸‏ ح .١‏ 
(۳) انظر البحار : : 1١9/76‏ نقلاً عن مجمع البيان. 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيد المرسلين عا ۱۹ 


الايمان وأظهر وا الشرك. فآتاهم الله أجرهم مر تين.“ 
وقد صف الشيخ او و وأبو على الكوفى”. وسعد 


القمَّى!". وعلى بن بلال المهلبي!؟, والشيخ المفيد" فى فضائله. وقد أجمع أهل 
البيت على ذلك كما ذكرنا أوّلاً -. 


وروى شعبة, عن قتادة» عن الحسن فى خبر طويل انه لما حضرت أبا 
طالب الوفاة دعا رسول الله صلّى الله عليه وآله وبكى وقال:يا محمد إلى 


أخرج من الدنيا ومالى غم إلا غمّك . وستلقى هزواً وحروبا كثيرة من بني اميّة 
وبنى المغيرة. فإذا مت فخبّر أصحابك لينتقلوا من مكّة إلى حيث شاؤاء فلا مقام 
لهم بمكة بعدي . 


)0 أمالى الصدوق : 497 ح ۱۲ معاني الأخبار: ۲۸۵ح ١‏ إيمان ا طالب فار 
معد : ۳۲۲-۳۲۱ وص ۳۹۲و ص 7737. 
وأخرجه في البحار: 0 / الاح لاعن أمالي الصدوق. وفي ص ۷۷ح ١6‏ عن معاني 
الاخبار. وفي ص ١68‏ عن شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد. 

(1)إمان ابن طالت لآ غك الكو اهمو بن سنن عنتان المتترفى عة 5 ٣ه‏ 
«رجال النجاشى : 7 رقم 111 5 ف الطوسى : 9 رقم ۷۸». 

اقل أبن طالب وعد الطب واب الى سان اث عليه وال سند ين عدا جن انى 
خلف الأشعري القمّى أبي القاسم, المتوفّى سنة «۲۹۹ه» أو «١١7ه»‏ من ثقاة الطائفة 
ووجهائهم. «رجال النجاشى : ۱۷۷ رقم ٤1۷‏ فهرست الطوسى: ۷۵ رقم .»۰٠٦‏ 

ا ا فی دو الرهتس (أنى العسو حا يو بال ين ایی معاون انی اوی 
«رجال النجاشى: 516 رقم ٠‏ فهرست الطوسى :41 رقم .»٤۰١‏ 

فاا أن ا كيد و مدن الان الا الت اله مم 
« 21 ه». طبع - ولأكثر من مرّة -ضمن «نفائس المخطوطات» التي قام بتحقيقها 
وإصدارها العلآمة الشيخ محمد حسن ال ياسين. وذلك سنة « ۳۷۲٠ه».‏ كما طبع ضمن 
«عدة رسائل للشيخ المفيد» نشر مكتبة المفيد قم -. وطبع اخيرا بتحقيق مؤسّسة 
البعثة قم سنة « ١١٤١ه»-.‏ 


١ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج‎ ١ 

فبكى رسول الله صلی الله عليه وآله وقال : ياعم إِنّك راحل من الدنياء 
وإِنى راحل بعدك من مكة إلى المدينة. وراحل بعد المدينة إلى الله. وإِنّى وإيّاك 
التق مين می انوس اموت قيس لات عن ال مان تى ومسا للك عن ر 6اك 
علي 

باعمٌ» فاشهد بكلمة الاخلاص معي في حياتك قبل موتك؛ أخاصم بها 
عند ربى فترضى ربك عن نفسي» و تر ضينى وترضى ولدك عليًا. 

ناغة امات سف نفك ان یکر نعل ولك إماء اكتى»واسعة الق 
في الجنان» وتكونّ الشقىّ المعذب إن مت على كفرك في النيران ؟ 

ياعمٌ » إِنْك تخاف على أذى أعاديّ ولا تخاف على نفسك غداً عذاب 
ربّى ! 

ك الو 

ودعوتني وزعمت أك ناصحى ولقد صدقت وكنت قدم أمينا(" 

وعقد على ثلاثة وستين!": عقد الخنصر والبنصر وعقد الإبهام 
على و نوو شار بدا و ا ي مقرل دلا اله |" الهم حم 
تل الك 

فقام على عليه السلام وقال: الله أكبر » الله أكبر » والّذي بعثك بالحق نبا 
لق ستاك اند كوه 


.1١:يمزهملا انظر «ديوان شيخ الأباطح أبي طالب» من جمع أبي هفّان‎ )١( 

(۲) كذا فى البحار. وفى الأصل: ثلاثة وتسعين. 
وق ذلف أن الألفه و الست زوالا ا و ا او حرا ا 
والدال أربعة والجيم ثلاثة والواو سنّة والألف واحد والدال أربعة ؛ فذلك ثلاثة وسئّون. 


فقام جعفر وقال: لقد سدتنا فى الجنّة يا شيخى كما سدتنا فى الدنيا. 

فلا مات أبو طالب رضى الله عنه أنزل الله : (يَا عِبَادِيَّ الَّذِينَ آمَنُوا إن 
أزضي وَاسِعَة فَإيّايّ قَاعَبُدُونِ ي“ 

تفسير وكيع : قال: حدٌّثنا سفيان. عن منصور, عن إبراهيم'", عن أبيه . 
عن أبى ذز الغفاري قال: والله الذي لا إله إلا هو ما مات أبو طالب حتى آمن 
بلسان لوال ا سول الله على :انه علية و اله با جيف اعنقه لان 
الحبشة ؟ 


قال: يا محمد «اسدن ملصافافا طالاها» يعنى : أشهد مخلصا: لا إله إلا 


لله فبكى رسول الله وقال : إن الله أق” عينى ا طالب(“ 
الصادق عليه السلام : لمّا حضرت أباطالب الوفاة أوصى بنيه» فكان فيما 


أوصى قال: إن أوصيكم بمحمد. فإنّه الأمين فى قريش, والصدّيق فى العرب. 
فقد حباكم باقر قله لكا وأنكره اللسان مخافة الشنان!", وأيم لله لكاني 
لفل قد كه اقرب :3د هاء وصفت له بلادهاء و اطغ قيادها. فدونكم يابنى 


.0٦ سورة العنكبوت:‎ )١( 

(۲) بحار الأنوار: ۳۵ /۷۹عن مناقب ابن شهر اشوب - ولم أجده فيه -. 

(۳) كذا في البحار. وفي الأصل جد تتا شان عن متضون وإبر اهم 

)٤(‏ فى البحار: لمصافا قاطالاها. 

(0) بحار الأنوار: 60ح 18 عن مناقب ابن شهر اشوب ولم أجده فيه . 
وقال المجلسى رحمه الله :يمكن حمل هذا الخبر على أنه أظهر إسلامه فى بعض المواطن 
لبعض المصالح بتلك اللغة. فلا ينافي كونه أظهن السا بلغ اى ضاق مواطن ار 

(1) الجنان : القلب . 

(۷) الشنآن : البغضاء . ومراده : لم أظهره باللسان مخافة عداوة القوم . 


0 تسلية المُجالس وزينة المَجالس ج ١‏ 
عبد المطلب. فقوه بآبائكم وأمّهاتكم وأولادكم» كونوا له دعاة. وفي حربه 
حماة, فوالله لا سلك أحد سبيله إلا رُشدء ولا أخذ أحد بهداه ال شعد. ولو كان 
فى نفسي مدّة. وف أجلى تأخير لكفيته الكوافي» ودفعت عنه الدواهى, غير أي 
أشهد بشهادته. وأعظّم مقالته'" 

وقال رجل لأمير المؤمنين : يا أمير المؤمنين , إِنّك لبالمنزل الذي أنزلك 
الله . وأبوك يعدب بالنار ! 

فقال أمير المؤمنين : فض الله فاك, والّذي بعث محمداً بالحقّ نبيّا لو شفع 
أبي في كل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله تعالى فیهم» أبى يعذب بالنار 
وابنه قسيم الجنة والنار! 

ثم قال: والذى بعث محمداً بالحق نبا إن نور أبى طالب يوم القيامة 
ليطفىء أنوار الخلق الا خمسة اران رن يحية صى ان علي رازن ورور 
ونور فاطمة. ونور الحسن, ونور الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. لأنّ نوره 
من نورنا الذي خلقه الله سبحانه من قبل خلق آدم بألفي عام 

وما روى من أشعاره الدالّة على إسلامه الّتى تنفث فى عُقّد السحرء وتُغيّر 
في وجه شعراء الدهر'"تزيد على ثلاثة آلاف بیت مذكورة فى كتب المغازي. 


() أورة فى ر وة الاه ,11١-‏ باختلاف. عنه البحار : ٠١17/70‏ ضمن ح 
٤‏ 
وأورده في سيرة الحلبي : ۲۷١ / ١‏ طبع مصرء باختلاف أيضاً. 

(۲) مائة ف ٤ح‏ 18. امالي الطوسي : /١‏ ۳۱۲-۱ .الاحتجاج : لفك رف 
إيمان ابي طالب لفخار : .۷٤‏ كنز الفوائد: .۱۸١/ ١‏ بشارة المصطفى : 759 .البحار: 
0ح وص ٠ح‏ ۳۹ غاية المرام: ٤٦‏ ح ٦۳‏ وص ۸ح ١٦‏ الدرجات 
الرفيعة: ,.6١‏ الغدير : /' / ۳۸۷ح /. 

(۳) كذا فى المجمع ‏ وفى الأصل: الذي ينفث فى عند السجود يغبر فى وجوه شعر الدهر. 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين لل 10۲۳ 
يكاشف فيها من كاشف النبی صلی الله عليه وآله » ويصحّح نبوّته." 
فى محاسن البرقى'": يونس بن ظبيان. قال رجل عند الصادق عليه 
السلام :إن أبا طالب مات مشركاً. 
قال أبو عبد الله : أبعد قوله: 
ألم تعلموا أن نبيّنا لامكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل 9" 
وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه ثُمال اليتامى“ عصمة للأرامل 
فأظهره'" رب العبادٍ بنصره وأظهر ديناً حقّه غير باطل"؟ 
وتظافرت الروايات أن النبيّ صلی الله عليه وآله قال عند وفاته : ياعدٌ 
وصلتك رَحم وجزيت خيراً ياعم كفلتني صغيراً وأحظيتني كبيراً فجزيت عي 
)١(‏ مجمع البيان: .۲٠۰ / ٤‏ متشابه القرآن ومختلفه لابن شهر اشوب: ۲ / 1۵ . 
ولقد جمع أشعار شيخ الأباطح أبي طالب رضوان الله تعالى عليه: أبو هقان عبد الله بن 
أحمد المهزمي. المتوفّى سنة « ۲۵۷ ه», ورواها عفيف بن أسعد. عن عثمان بن جني 
الموصلي البغدادي النحوي. المتوقى سنة « ۳۹۲ه». 


وقد طبع أخيراً بتحقيق وإستدراك الشيخ محمد باقر المحمودي. وصدر عن مجمع إحياء 
الثقافة قم . وتلته طبعة أخرى بتحقيق مؤسّسة البعثة -قم -. 


(۲) لم أجده فى المحاسن. 

(۳) فى بعض المصادر : 
۰ لقدعلمواأنَ ابننا لامكدّب2 لديهم ولا يعنى بقول الأباطل 
وفى بعضها : 


ألم تعلموا أنّ ابننا لا مكدب لديناولا يعبأ بقول الأباطل 
)٤(‏ في بعض المصادر : وربيع اليتامى . 
(0) فى بعض المصادر : فأَيّده. 
(3) انظر :إيمان أبي طالب للشيخ المفيد: ۲۱. الحجّة على الذاهب : ۳۲۳-۳۰۵. ديوان 
شيخ الأباطح : 77” الطرائف: 9 ۰ولاو °0 البحار: جج أ وص 
7ح الوص 1137. 


0 مد الان ورين ان 
يا 

وفى رواية : فقد ریت وكفلت صغيراء وآزرت ونصرت كبيرا. 

ثم أقبل على الناس فقال : أم والله. لأشفعنّ لعمّى شفاعة , نينا 
الثقلان 0١‏ 

فدعا له صلًى لله عليه وآله » وليس للنبيٌ أن يدعو بعد الموت لكافر لقوله 
تعالى: ولا صل عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أبّدا6". والشفاعة لا تكون إلا لمؤمن 
329 يَسْفْعُونَ إلا لمن ارْتضّى عن 


جمع أهل النقل بن الشاحّة والفاعة | نّالنبيّ صلی الله عليه واله قيل له: 
ا طالب ؟ 
قال : ارجو له كل خير من ربّى. !ءا 
رامات او طالب انو رسول الى ال عليه و اله ارال 
بين اولاده الحاضرين بتغسيله وتكفينه ومواراته دون عقيل وطالب. ولم يكن 
من أولاده من آمن في تلك الحال إلا أمير المؤمنين عليه السلام وجعفرء وكان 
جعفر ببلاد الحبشة, ولو كان كافرا لما امر امير المؤمنين بتغسيله وتولية أمره. 
)١(‏ تاريخ اليعقوبى: ۲ / .٠١‏ إيمان أبي طالب للشيخ المفيد : 1-168 ؟.متشابه القرآن 
ومختلفه: 7/5 الحجة على الذاهب: ٠٠٠‏ الطرائف: ۵ج ۹۳ شرح نهج البلاغة 
لابن اسي الحديد: ۷1/۱١‏ بحار الأنوار: ۳۵/ ١١٠ح ٦۷‏ وص 177 الغدير: ۷ / 
۷ 
(۲) سورة التوبة : .۸٤‏ 
() شور الانھا ۸ 
(غ)إيمان ابی طالب للشيخ المفيد: ۲۷. الحجّة على الذاهب: ۷۲-۷١‏ الطرائف : ۵٠١٣ح‏ 


٤‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 38/1١4‏ كنز الفوائد: /١‏ 1684., بحار الأنوار: 


المجلس الثاني: فى ذكر سيّد المرسلين ل 6 
ولكان الكافر أحقٌّ به!". 

وتوفى بق طالب وخديجة فى سنة ست من الوحىء فسمّاه رسول الله 
على E aE‏ ۰ 

وقالث:قاطية ينث اساد وغل صلوات اف غليه: طهر اسلامك س 
محمد. 

فقال ا اکت مد ار 

فقالا : جدده. 

فقال: أشهد أن لا اله إلا الله . وأشهد أنّ محمداً رسول الله فاكتموا ذلك 

فقال أمير المؤمنين : لقد أظهرت دين عيسى وملّة إبراهيم. 

فى کات د لال البو :قال العا + لما خضرت أب :طالب الوفاة قال لد 
بق اناسل ا عل را ا قل که را لعفم للم هابر القيامة: «لا 
اله إلا الله». 

وكانت جميلة بنت حرب تقول: يا أبا طالب» مت على دين الأشياخ» 
فا ةف فة وسسيععه قول اد أن لذ اله الآ اور محمد 


رسول ال“ 


.١77 / الفصول المختارة : ۲ / ۲۲۹. عنه البحار: ة”‎ )١( 

(۲) قيل : تسع . وقيل : عشر. 

(۳) تاريخ اليعقوبى : ۲ / 50. قصص الانبياء للراوندي : ۳١۷‏ الحجّة على الذاهب : ,51١‏ 
البحار: 6 / 85ح .۲٤‏ 

)0( امالى الطوسى: ۲۷۲-۱ .عنه البحار : 360 / الاح .١١‏ 


١ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج‎ ١01 

اليب ف الأ ربخن بالا ساد عن محمد بن كدب أن ابا طالب لما رائ 
لنب صلی الله عليه وآله يتفل فی فم على, فقال: ما هذاء يا محمد ؟ 

قال: إيمان وحكمة. 

فقال أبو طالب لعليّ: يا بني اضر ارك غ واو 

وإذا استقرأت ورمت معرفة من كان أشدّ متابعة. وأعظم حياطة للنبى 
صلی الله عليه وآله. وأعظم ا و وی المنها جردت 
والأنصار وغيرهم من المسلمين مثل أبى طالب رضى 5 فان أحداً 
لم يحام aT‏ عون اسان واه 
دياق اور لك لحا عدر فالغب خي ا رميزل الله ل بك بعد 
بون الأاقائة يكار رهط عليسهير تل وقا ا 0 
ويقول لك : اخرج قد مات ناصرك.!" 

وقال رسول الله صلی الله عليه واله : ما نالت قريش منَّى ما نالت وما أكره 
خ وات اوا 1 

ثم لم يستقرٌ حتى خرج صلى الله عليه واله إلى الطائف. 

وكذلك ولده جعفر رضى الله عنه لم يزل يذب فى إعلاء كلمة الاسلام 
ونصر الرسول صلی الله عليه وآله حتى قتل فى دار غربة مقبلاً غير مدبر» وسمّاه 
زول الله صلی الله عليه واله «ذا الجناحين» د قطعتا فى الحرب» فأبدله 


.۲۸۸ / ١ : مناقب الخوارزمی : ۷۸. عنه كشف الغمّة‎ )١( 

وأخرجه في البحار : ۲٤۹/۲۸‏ ح ٤١‏ عن الكشف. 
(۲) البحار : 89 جح 1وج ۱۱۲/۲۳۵ ح ٤۲‏ وص ۱۳۷ح ۸۳و ص .۱۷٤‏ 
(۳) مناقب ابن شهر اشوب: ١‏ / 1۷ عنه البحار: ۱۷/۱۹ ح 1. 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين ل ۱0۷ 


الله منهما جناحين يطير بهما فى الجنة ووجد فيه بعد أن قتل بضع وتسعون رمية 
وطعنةء ليس منها شيء في دبره.'" 

وهذا أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين لم يجاهد أحد جهاده. ولا يواسى 
الوصو على ان علد ا رقو صلوات ا ما ا دا 
المكتهورة::والمقامات المنذكورة التي اتفق المخالف والمؤالف على نقلهاء 
وضر بت الأمثال بشجاعته فيهاء كبدر وأحد والأحزاب وخيبر وحنين 
وأؤْطّاس'" وغيرها من الغزوات والسراياء وفدى رسول الله صلَى اله عليه 
وآله بمبيته على فراشه حتى أنزل اله فيه: وَمِنَ النّاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتعَاءَ 
مَرْضَّاتٍِ اله وما زال صلوات الله عليه يذب عن رسول الله صلی الله عليه 
وآله ويكدح فى إعلاء كلمته فی حياته وبعد موته حتى قتل فى محرابه راكعاً. 

وكذلك ولداه الحسن والحسين صلى الله عليهما. فاتهما بالغافى النصيحة 
لجدّهما. وثابرا على اثار دينه وقمع الملحدين فيه » لتكون كلمة اله العلياء 
وكلمة الذين كفروا السفلى . حتى قتلا فى سبيل الله وذرّيّتهما وولدهماء وسبيت 
ناوشا ودر تهنا 

وكذلك زيد بن على بن الحسين صلوات اله عليه . وولده يحيى بن زيد. 
ومحمد و رد وغ هات أولاده وأحفاده. 


(١)انظر‏ : الاستيعاب : ۱ / ۲۱۱ عنه البحار: ۲۲ .۲۷١/‏ 
وجامع الأصول : 1۱۲٤١ ح۲٤۸ / ٩‏ عنه البحار: ١؟‏ /0۸ح .٠١‏ 
وشرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد: ۲ / ۷٦۰‏ عنه البحار : ۲۱ / 77-571. 

لوطا : واد في ديار هَوَازِن . فيه كانت وقعة حُتَين... ويومئذ قال النبيّ صلى الله عليه 
واله : حَمِىَ الورّطيسش. + ا#امعكم البلدان: / CYA!‏ 

(۳) سورة البقرة TV:‏ 


١ تسلية المُجالس وزينة المَجالس ج‎ ١4 


i FO وو اياوه‎ PE 
اا ا ی ا ا‎ 
كربلاء كمصيبة صاحب فخ"‎ 


ومن حفدته مسلم بن عقیل» وولده الّذين شروا أنفسهم من الله بالثمن 
الأوفرء وقد صف فيهم كتاب مقاتل الطالبيّين!" وتواريخهم وسيرتهم فلا نطوّل 
بذلك. ولولا حسن اعتقادهم» وصفاء ودادهم. وشدة جهادهم. وقوّة اجتهادهم 
لما جعلهم الله خلفاءه في أرضه , والأمناء على سنّته وفرضه . 


بحار العلم» ومعادن الحلم, وآئمّة الهدى, ومصابيح الدجىء أوَّلهِم علىٌ 
وآخرهم المهديّءكلّما خوى لهم نجم بزغ نجم طالع. وكلّما اختفى منهم علم بدا 
علم لامع» وكفى فخراًكون المهدىّ من ذرّيّته الّذى يملأ الله الأرض به قسطا 
وعدا کا ورا وظلما. 


وان او طالب رضي اد عة ري ول الول عة لحا 


)١(‏ روى فى عمدة الطالب : ٠۸١‏ عن محمد الجواد بن على الرضا عليهما السلام أنه قال: 
لم يكن لنا بعد الط مصرع أعظم من فح . عنه عوالم العلوم : ١‏ / ۳٣۲ح‏ ۷ 
وروى فى معجم البلدان: 7 بهذا اللفظ :... ولهذا يقال لم تكم مصيبة بعد كربلاء 
أشدّ وأفجع من فخ. عنه البحار : 44 / ١70‏ و عن عمدة الطالب. 

(۲) مقاتل الطالبين لأبي الفرج الاصفهاني ‏ صاحب الأغاني ‏ المتوفى ببغداد سنة ست أو 
سبع وخمسين وثلاثمائة. ذكر فيه شهداءهم إلى اواخر المقتدر الذي مات سنة « 7١١‏ ه». 
هذا فيه نديد الطيّار أوّل الشهداء من آل أبي طالب. واختتم بإسحاق بن عبّاس. 
المعروف ب «المهلوس» الشهيد بأرمن. وذكر بعده جمعاً ممّن حكى له قتلهم, ويه الم 
خطائه. وفرغ منه فى جمادى الأولى سنة « ۳٠١‏ هه . «الذريعة : ۲۱ 2). 
وقد طبع عدّة مرات. منها في إيران سنة «11017 هه» وفي النجف سنة ١١80«‏ ه»,. ومن 
ثم بالأوفست على طبعة النجف -فى قم سنة ١5 ١0«‏ ه». 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين عل ۱10۹ 


وكانت زوجته فاطمة بنت أسد رضى الله عنها شديدة الحنوٌ والشفقة على 
سر انسل ا غا و ل وه خد اعانا ف غو مد فول 
لله: ديا أَيّهَا الب إا جَاءَكَ الْمُوْمِنَاتُ يبيتك )"كانت أوّل امرأة بايعت 
وسول ال لله عليه وآله هى. 

وروى عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنّ فاطمة بنت أسد أوّل 
امرأة هاجرت إلى رسول الله صلّى الله عليه واله من مكة إلى المدينة على 
ميا كافك ا الان رول أف صل الهو اله«وسيعت :سول اله 
صلَّى الله عليه وآله يقول : الناس يحشرون يوم القيامة عراةء فقالت : واسوأتاه. 

فقال لها رسول الله صلّى الله عليه واله : إنى أسأل الله أن يبعثك كاسية. 

وسمعته يذكر ضغطة القبر» فقالت : واضعفاه. 

فقال لها رسول الله صلّى الله عليه وآله : إِنّى أسأل الله أن يكفيك ذلك" 

وفى الخبر أَنّها أسلمت بعد عشرين يوماً من مبعث رسول الله صلّى اله 
لمر لع O‏ لل EE‏ 
صلی الله عليه 0" باكية واستزادت, فأمرها رسول الله صلی الله عليه وآله أن 
تقتفى اثار ابنها. 

وروي انها لمّاماتت دخل عليها رسول الله صلی الله عليه واله فجلس 
عند رأسهاء وقال: يرحمك الله يا الى كبك َي بعد أمّي تجوعين وتشبعيني, 


(١)سورةا‏ لممتحنة : .١١‏ 
(۲) روي نحوه في اعتقادات الصدوق: 05-08 (المطبوع في مصتفات الشيخ المفيد. 
ج ۵). عنه البحار: 7 / ۲۷۹. وأورده ايضا شاذان في الروضة : ۵ مخطوط -. 


۱1۰ | تسلية المُجالِس وزينة المَجالِس -ج ١‏ 
ونعرين وتكسينى, وتمنعين نفسك من طيب الطعام وتطعمينيء تريدين بذلك 
وجه الله والدار الآخرة. ثم أمر صلَّى الله عليه وآله أن تغسل ثلاثاء فلمًا بلغ الماء 
الذى فيه الكافور سكبه رسول الله صلی الله عليه واله بيده. ثمّ خلع قميصه 
فألبسها إِيّاه ولقّها فوقه. ثم دعا رسول الله صلَّى الله عليه واله اسامة وأبا ايوب 
وغلاماً أسود يحفرون قبرهاء فلمًا بلغوا اللحد حفره رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وأخرج ترابه بيده» فلمّا فرغ دخل فاضطجع فيه. ثمّ قال: الحمد لله الذي 
يحيى ويميت وهو حېٰ لايموت. [اللّهه)! '' اغفر لامي فاطمة بنت أسد, ولقنها 
حجّتها. ووسّع عليها مدخلهاء بحقّ نبيّك والأنبياء اّذين من قبلي. فإنّك أرحم 
الاخ 

ثم قال صلَّى الله عليه وآله بعد وضعها فى اللحد: يافاطمة ‏ أنا محمّد سيّد 
ولد آدم ولا فخرء فإذا أتاك منكر ونكير فسألاك: من ربّك ؟ فقولي: الله ربّى, 
ومحمد نبيّى, والاسلام دينى, والقر آن كتابي. وابنى علىّ مامي ووليّى. 

ثم قال صلَّى اله عليه وآله : اللّهمّ ثبت فاطمة بالقول الثابت. ثم ضرب 
بيده اليمنى على اليسرى فنفضهماء ثم قال: والّذی نفس محمد بيده لقد سمعت 

وروی أنه صلّى الله عليه وآله كبّر عليها أربعين تكبيرة. فسأله عمّار عن 
ذلك فقال: يا عمّارء التفتٌ عن يمينى فنظرت أربعين صفَّا من الملائكة. فكبّترت 

وفى خبر اخر: يا عمّار إن الملائكة قد ملأت الفضاء. وفتح لها باب من 
الجنة, ومهّد لها مهاد من مهاد الجنّة. وبعث إليها بريحان من ريحان الجنّة. فهى 


( 0ن الفضو ل الففتكة. 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين لل ۱۱ 


فى روح وريحان وجنة نعيم. وقبرها روضة من رياض الجنة.!" 
وكفاها رضى الله عنها فضلاً وفخرا فى الدنيا والآخرة انّ ولدها ذرّيّة 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله ونسله. وهم أحد الحبلين اللذين لم ينقطعا حتى 
يردا على رسول الله صلى الله عليه وآله الحوض. ولولا خوف الاطالة لأوردت 
من شعر أبى طالب رضى اله عنه الى يحت فيه بنيه على نصر رسول الله صلّى 
لله عليه واله واتباع هديه جملة مفيدة تنبىء عن حسن عقيدته. وإخلاص 
ونّما قالت الناصبة ما قالت فيه عداوة لولده أمير المؤمنين وحطاً من قدره. 
ويأبى الله إلا أن يتمّ نوره ولو كره المشركون." 
ولمًا توفى أبو طالب رضى الله عنه اشتد البلاء على رسول الله صلی الله 
عليه واله . فعمد لثقيف فى الطائف. فوجد ثلاثة. هم سادة. وهم إخوة: 
عبد ياليل. ومسعود. وحبيب, بنو عمرو. فعرض صلی الله عليه وآله عليهم 
فقال أحدهم: أنا أسرق باب" الكعبة إن كان الله بعثك بشىء قط وقال 
الآخر: أعجز الله أن يرسل غيرك ؟ وقال الآخر: والله لا أكلّمك بعد مجلسك هذا 
أبداء فإن كنت نبيّاً كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن يزد عليك الكلام وإن 
كنت تكذب على الله فلا ينبغى لى أن أكلّمك. وتهرّؤوا به وأفشوا فى قومه ما 
)١(‏ أمالي الصدوق : ۸٠۲ح .١5‏ روضة الواعظين: .١57‏ الفصول المهمّة لابن الصبّاغ: .٠١‏ 
وأخرجه في البحار: 76/ ١۷ح‏ ؛ عن الأمالي والروضة. وفي ص ١/48‏ عن الفصول 
المهمّة. 
وفى ج ۸۱/ ۳۵۰ح 77 عن الأمالى. 


(۲) إشارة إلى الآية: "7 من سورة التوبة. 
(۳) في إعلام الورى: أستار . وفي مصادر أخرى : أمرط ثياب الكعبة. ومراده: أمرّقها. 


۱1۲ ظ تسلية المُجالِس وزينة الَجالس -ج ١‏ 
راجعوه!". ثم أغروا به سفهاءهمء فقعدوا له صفين على طريقه. 

فلا مر رسول الله صلَّى الله عليه وآله بين صفَّيهم جعلوا لا يرفع قدماً ولا 
يضعها إلا رضخوها بالحجارة حتى أدموا رجليه. فخلص منهم وهما تسيلان 
بالدماء» فعمد إلى حائط من حوائطهم » واستظل بظل حُبلة -وهى الكرمة -وهو 
مكروب موجع تسيل رجلاه دما » فإذا في الحائط عتبة بن ربيعةء وشيبة بن 
ربيعة» وهما من بنى عبد شمسء وهما من أكابر قريشء وكان لهم أموال 
اطا ا رهما كر ااا بعالم من عدر داقر 

وكلاهما قتلا يوم بدر وقتل معهما الوليد بن عتبةء قتل عتبة ابو عييةة بن 
الحارث بن عبد المطلب. ضربه على هامته بالسيف فقطعهاء وضرب هو عبيدة 
بن الحارث على ساقه ا غل ج 
فتضاربا بالسيفين حتى انثلماء وحمل أمير المؤمنين عليه السلام على الوليد 
فضربه على حبل عاتقه فأخرج السيف من إبطه. 

قال على صلوات الله عليه : لقد أخذ الوليد يمينه بشماله فضرب بها 
هامتى. فظننت أنّ السماء سقطت عى الأرضء ثمّ اعتنق حمزة وشيبةء فقال 
المسلمون: يا علبي أما ترى الكلب فقد أنهر'' عمك ؟ فحمل عليه على عليه 
السلام ثم قال لحمزة: ياعمّ. طأطىء رأسك -وكان حمزة أطول من شيبة - 
فأدخل حمزة زاس فى صدره» فضربه على صلوات الله عليه فطرح نصف 


)١(‏ فى إعلام الورى: وأفشوا فى قومهم الذي راجعوه به. 
(۲) أي قطعها. 
(۳) أَنْهَرَ الطعنة : وسّعها . وأَنْهَوْتٌ الدم : أي أسلته . «لسان العرب : ۵ / 77 _نهر -» . 
وفي مناقب ابن شهراشوب : يهر . 
يقال : هرّ الكلب بَهِرٌ هريرا : ذا تبح وكَشَرَ عن أنيابه . «لسان العرب : ۵ / 171١‏ -هرر-». 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين عل ۱1۳ 
ا اتن إلى غا وية رمق فا حون عه 

واحتمل عبيدة رضي الله عنه وبه رمق» وحملاه علىّ وحمزة وأتيا به 
رسول الله صلی اله عليه وآله ومخ ساقه يسيلء فاستعبر رسول الله صلی الله 
غلية و اله قال هيدف الست اذل ههد فن اها ت قلي انث اول 
شهيد من اهل بيتي.'" 

رجعنا إلى تمام القصّة: 

فلمًا رأيا رسول الله صلّى الله عليه وآله أرسلا غلاماً لهما يدعى عدّاس 
معه عدب مما ا ا 

قال صلّى الله عليه واله : من مدينة الرجل الصالح يونس بن متى؟ 

فال غد اسن :نوها اعلمك يوس ؟ 

قال صلی الله عليه وآله : أنا رسول الله » والله تعالى أخبرني بخبره. فلمّا 
اا کو اليه هن كذ نبوا یک هد امن بدا هد | رسو ل واا 
عليه وآله'". وجعل يقبّل قدميه وهما تسيلان دماء فلمًا نظر عتبة وشيبة ما يصنع 
غلامهما سكتاء فلمًا أتاهما قالا: ما شأنك سجدت لمحمد. وقبّلت قدميه. ولم 


/: مجمع البيان‎ 560/١ انظر في وصف هذا الموقف فى غزوة بدر: : تفسير القمى‎ )١( 
عنها البحار: ۹ح وص ۵ وص‎ ١۱۹ / ۳ مناقب ابن شهر اشوب:‎ ۷ 
. 5 


(۲) فى إعلام الورى : ساجد ا لله. 
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قال: هذا رجل صالح أخبرني بشىء عرفته من شأن رسول بعثه الله إلينا 
يدعى يونس بن متى . 

فضحكا وقالا: لا يفتنتك عن نصرانيتك فإنه رجل خدّاع.١"‏ 

وروي أن المشركين لمّا مضوا إلى بدر لقتال رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله كان عدّاس مع سيّديه عتبة وشيبةء فسأل منهما: من هذا الذي عزمتم على 
حربه والوقيعة به ؟ 

فقالا له: يا عدّاس, أرأيت الذي أرسلناك إليه بالعنب في الطائف ؟ قد 
اتبعه قوم من الصّباة, وقد قصدنا حربهم. وتفريق كلمتهم. وأ ن نا تی بهم إلى مک 
أسارى, ونعرٌ فهم ضلالهم. 

فقال عدّاس : بالله يا سيّديٌّ. ارجعوا من فوركم هذا إلى مكة. والله لشن 
لقيتموه لا تفرحوا بالحياة بعدهاء واه إِنْه نبي حقّء وقوله صدق. فزجراه ولم 
يعبئا بکلامه ۱ 

ثم ِن رسول الله صلى الله عليه وآله رجع إلى مكة من الطائف واشتد 

البلاء. وأقبل المشركون يردون المسلمين ويفتنونهم عن دينهم. ثم ان النبى 
صلی الله عليه وآله استجار بالأخنس بن شّريق » وسهيل بن عمرو فتعلّلاء ثم 
استجار بالمطعم بن عدىّ حتى دبّر في أمر الهجرة 9" 

وكان رسول الله صلی الله عليه وآله يعرض نفسه على قبائل العرب في 


(١)إعلام‏ الورى : 14. عنه البحار :1/۱۹ ضمن ح 0. 
وأورده في مناقب ابن شهر اشوب: ١‏ /18. عنه البحار: ۱۷/۱٩‏ ح .٩‏ 

(۲) السغازي للواقدي: ۳۳ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٠١‏ /11. البحار: ١9‏ / 
E‏ 

(۳) إعلام الورى: ٠٥‏ . عنه البحار: ١9‏ / /. 


المجلس الثانی: فى ذ كر سيّد المرسلين لل ۱٥‏ 
الموسم. فلقى رهطا من الخزرج. فقال: ألا تجلسون أحدّثكم ؟ 


قالوا: بلى» فجلسوا إليه. فدعاهم إلى اللّه. وتلا عليهم القران. 

فقال بعضهم لبعض: يا قوم» تعلمون والله انه النبيّ الذي كانوا يوعدوكم به 
اهود" فلا يسبقتّكم إليه الخد فا جابوة: وقالوا له: نّا تركنا قومنا ولا قوم بينهم 
من العداوة والسوء مثل مابينهم » وعسى الله أن يجمع بينهم بك, فستقدم عليهم 
وتدعوهم إلى أمرك وكانوا سنّة نفر. 

فلمّا قدموا المدينة أخبروا قومهم بالخبر» فما دار حول إلا وفيها حديث 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله » حتى إذاكان العام المقبل أتى الموسم من الأنصار 
اثنا عشر رجلاً. فلقوا النبى صلَّى الله عليه واله . فبايعوه على بيعة النساء ألا 
يركوا اه هيا ولا روا إلى رها ت انعبر فر ری مهم دم 
عمير يصلّى بهم . وكان يسمّى بينهم فى المدينة «المقرىء»'", فلم تبق دار في 
المدينة إل وفيها رجال ونساء مسلمون إلا دار اميّة وحطيمة ووائل وهم من 
سن 

ثمّ عاد مصعب إلى مكة, وخرج من خرج من الأنصار إلى الموسم, 
فاجتمعوا فى الشعب عند العقبة ثلاثة وسبعون رجلا وامراتان فى ايام التشريق 
عر اسان الله عليه وا لس قتال سان ع 
على الاسلام. 

فقال بعضهم: يا رسول الله. نريد أن تعرّفنا ما له عليناء وما لك عليناء وما 
لنا على الله . 


)١(‏ فى المناقب والبحار: الذي كان يوعدكم به اليهود. 
(۲) سمّى بذلك لأنه كان يقرئهم القرآن. 
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فقال صلی الله عليه و آله : أمَا ما لله عليكم فتعبدوه. ولا تشركوا به شيئا 
وأمّا ما لي عليكم فتنصرونني مثل نسائكم وأبنائكم» وأن تصبروا على عض 
السيوف» وأن يقتل خياركم. 

قالوا: فاذا فعلنا ذلك فما لنا على الله ؟ 

قال: ما في الدنيا فالظهور على من عاداكم» وفي الآخرة رضوان الله 
ا البراء ن رور ريده نوكا لودو الذي ا و كا 
نمنع به أزرنا(", فبايعنا يا رسول الله فنحن أهل الحرب وأهل الحلقة ورثتاها 
كبار عن كبار. 

فقال أبو الهيتم: بسنا وين لجال جنال وإِنْا إن قطعناها أو قطعوها 
فهل عسيت إن فعلنا ذلك, ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ 

تك برسول انه انز قال ويك الهم لديو الهده E‏ اا رمي 
ج ا قال على انه عيضو لفك و قر 
عشر نقیباء فاختارواء فقال: أبايعكم كبيعة عيسى بن مریم للحواريّين كفلاء على 
قومهم بما فيهم؛ وعلى أن تمنعوني بما(" تمنعون منه نساءكم وأبناءكم, فبایعوه 
على ذلك» فصرخ الشيطان في ا الجباجب”*. هل لكم فى محمّد 


)١(‏ قال ابن الأثير في التهاية: :0/1 : وفي حديث بيعة العقبة «لتَمْتعَنّكَ ممّا نمنع به أَزْرَنَا» 
أي نسا ءنا وأهلنا الو علي بالازن وقيل: أراد أنفسنا . وقد يكلى عن النفس بالإزار. 

(۲) في المناقب والبحار: ي 

كاف ا ا 

)٤(‏ قال ابن الأئير في النهاية. ۳4/۱ : في حديث بيعة الأنصار «نادى الشيطان: يا 
أصحاب الجْبَاجِب» هي جمع جُبْجُبٍ ‏ بالضم - وهو المستوى من الأرض ليس بِحَرّن. 
وهي هاهنا منازل بمنىّ. سمّيت به » قيل: ل لاس 
والجبحبة : الكرش يُجْعل فيها اللحم يُتزوّد في الأسفار. 


المجلس الثانی: فى ذ كر سيّد المرسلين لل ۱1۷ 


والصباة معه ؟ اجتمعوا على حربكم» ثم نفر الناس من منى وفشى الخبرء 
فخرجوا في الطلبء فأدركوا سعد بن عبّادة والمنذر بن عمروء فأمّا المنذر 
فأعجز القوم, وأمّا سعد فأخذوه» وربطوه بنسع رحله, وأدخلوه مكة يضربونه 
فبلغ خبره جبير بن مطعم والحارث بن حرب بن أميّة فأتياه وخلصاه. 

وكان النبيّ صلّى الله عليه وآله في ذلك الوقت لم يؤمر إلا بالدعاء والصبر 
على الأذى» والصفح عن الجاهل» فطالت قريش على المسلمين. فلمًا كثر 
عتواهم آم صلى الله عليه و اله باليجزة ققال«ضلى اله غلية و آله لأصحابة 
اون اناق جيل لكو دارا وغ او عا جيرا رنيال 
سارو تحت الل سس ل ووم الى اغا عليه ال وج ساعد 
سيره من أصحابه. فحذرت قريش خروجه. وعلموا َه قد أجمع على حربهم» 
فاجتمعوا في دار الندوة وهي دار قصيٌّ بن كلاب يتشاورون في ا فتمثل لهم 
إبليس في صورة شيخ من أهل نجد, فقال: أنا ذو رأي حضرت لموازرتكم. 

فقال عروة بن هشام : ترص به ريب المنون» وقال أبو البخترى: 
اخرعرو عاك ر جرا اا 

فال اف ا واا ا غا مقن عا عه 
فلا يخلص إليه" من الصباة أحد. ٠‏ ۰ 


)١(‏ قال المجلسي رحمه الله : الأرسال - بالفتح -: جمع الرسل - بالتحريك - وهو القطبع 
فق كل شی أ زفرا زرا ويحتمل الإرسال - بالكسر - : وهو الرفق والتؤدة. 

(۲) زاد في المناقب : ونترك له فرجا. 
يقال لما يُبنى في جواد الطريق من المنازل يستدل بها على الطريق: أعلام د عَلمُ. 
والعَلّمُ : المنار... والعلآمة والعَلَمُ: شيء يُنصب في الفلوات تهتدي به الضالّة . «لسان 
العرب: ١١‏ / 4 علم -». 

(؟) كذا الصحيح » وفي الأصل: فلا يخلص منه إليه. 
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وقال عتبة وشيبة وأبو سفيان: نرحل بعيراًصعباً ونوثق محمّداً عليه كتافاً 
وشدًاء ثم نقصع'" البعير بأطراف الرماح فيوشك أن يقطعه بين الدكادك" إرباً 
ا 

فقال أبو جهل : أرى لكم أن تعمدوا إلى قبائلكم العشرة فتنتدبوا من كل 
قبيلة رجلاً نجداً'"'. وتأتونه بيات فيذهب دمه في قبائل قريش جميعها. فلا 
يستطيع بنو هاشم وبنو المطلب مناهضة قريش فيه في رضون بالعقل. 

فقال أبو م"ة: أحسنت يا أبا الحكم , هذا الرأي فلا نعدلن له رأيا. فأنزل 
لله سبحانه : يفكب بك الَذِينَ كَفَرٌوأ ينوك أو يلوك أو برجو ك الآية. 
فهبط جبرئيل على رسول الله صلّى الله عليه وآله وقال: : لاتبت هذه الليلة على 
فراشك الّذى كنت تبيت عليه فدعا عليّاً عليه السلام » فقال : إن الله سبحانه 
اف إل أن أهجر دار قومي» وأن أنطلق إلى غار ثور أطحل'" ليلتى هذه 
وأمرني أن آمرك بالمبيت على مضجعي» وأن ألقي عليك شبهي . 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أو تسلم بمبيتي هناك ؟ 

قال صلی الله عليه وآله : نعم. 

فتبشم أمير المؤمنين ضاحكاء وأهوى إلى الأرض ساجداً فكان أل من 
سجد لله کا وأُوّل من وضع وجهه على الأرض بعد سجدته» فلمّا رفع رأسه 


(۱) أي نجرحه بأطراف الرماح حتى يغضب . 

(۲) جمع الدكداك: وهو أرض فيها غلظ. 

_ (”) النجد : الشجاع الماضي فيما يعجز عنه غيره. 

.٠١ سورة الأنفال:‎ )٤( 

(0) الطَّخْلّة - بالضمَ - : لون بَيْن الغسبرة والسواد ببياض قليل . «القاموس المحيط : 7/4 
طحل -». 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين ال ۱1۹ 


قال: افش بها ارت به فداك سمعی وبصري وسويداء قلبی . 

قال: فارقد على فراشي. واشتمل بردي الحضرمي. ثم ني أخبرك يا علي 
أن ال مدن ار على قور اام وا سق د اوقا قي 
الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثئل'". وقد امتحنك الله يا ابن أمٌ بى. 
تتح فك يكل ما اتن خليله إبرالقيم والح اال قم مير 
و إِنَّرَحْمَة الله قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ4'"اثمْ ضمّه إلى صدره. واستتبع رسول الله 
صلَّى الله عليه واله أبوبكر وهند بن أبى هالة وعبيد اله“ بن فُهَيْرةء ودليلهم 
ارط الى قارف وسر ل له يمكان اكه لودو لكك لاما اشع رال 
مع علي يوصيدء ثم خرج في فحمة العشاء" والرصد من قريش ققد أطافوا يه 
ينتظرون انتصاف الليل ليهجموا عليه. وكان صلی الله عليه وآله يقول: لوَجَعَلْنَ 
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من بين أَيْدِبهم سَدَا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَا4!"الآية. وكان بيده قبضة تراب» فرمى بها 
فى رؤوسهم. ومضى حتى انتهى إلى اانه الّذين وأعدهم.ء فنهضوا' معه 


| فى المناقب : دينه.‎ )١( 

(۲) تقدمت تخريجاته ص ۳۹ هامش .١7‏ 

(۳) سورة الأعراف ٥1:‏ . 

. فى المناقب : عبدالله . وكذا ذ فى المواضع الا تية‎ )٤( 
. وفي الكائل غا ين قود وخوت الطَمَيْل بن عبدالله الأزدىّ -اشتراه أبو بكر‎ 
.»18 / ۲ : انظر فى ترجمته «الكامل فى التاريخ‎ 

(6) فى المناقب : أزيقطة . ولعلّه أبو واقد _كما سيأتى فى ص ۸۵-. 
وفي تاريخ الطبري : ۲ / ۳۷۸و ۰ دليلهم : عبد الله بن أرقد. 

(7) كذا فى المناقب . وفى الأصل: كتب -وهو تصحيف -. 

(۷ الفسكمة بين اللسيل؛ أولهء أو اشد سراد اوا بين خرو الس إلى توم الاس 
«القاموس المحيط : £ فحم-». 

(۸) سورة يس ٩:‏ . 

(۹) فى المناقب : فمضوا. 
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حتى وصلوا إلى الغارء وانصرف هند وعبيد الله بن فهيرة راجعين إلى مكة.7" 

وكان قد اجتمع حول دار رسول الله صلّى الله عليه وآله أربعمائة رجل 
مكبّلين بالسلاح . 

قال ابن عبّاس: فكان من بنى عبد شمس عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن هشام 
واد سا ومن بنى نوفل طعمة!'" بن عديٌ وجبير بن مُطعم والحارث بن 
عامرء ومن بنى عبد الدار النضر بن الحارث» ومن بنى أسد أبو البخترى وزمعة!" 
ابن الأسود وحكيم بن حزام!*/ وهن بنى مخزوم ابو جهل» ومن ينى سهم بيه 


( 


س 
© 


من لا عد من قر" 

وأحاطوا بالدار إلى أن مضى من الليل شطره هجموا على أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه شاهرين سيوفهم . ففطن بهم فاخترط سيفه وشدٌّ عليهم 
نالعا زو عتم الوا ان ا 


قال : لا أدري » أو رقيب كنت عليه , ألجأًتموه إلى الخروج » فخرج . 


(۱) مناقب ابن شهر اشوب: ۱۸۴-٠۸١/١‏ عله البحار: /١9‏ 10ح ١6‏ «إلى قوله: 
يتشاورون في أمره». 
وأخرجه في البحار: ١9‏ / ۲۳ عن المنتقى فى مولد المصطفى للكازرونيء ولم اغغرغاى 
غير طبعته الفارسيّة والمسمّاة «نهاية المسؤول فى رواية الرسول». 
وانظر في هجرته صلی الله عليه وآله : الكامل في التاريخ : ۲ / ٠١١‏ وما بعدها. 

(۲) فى تاريخ الطبري: طْعَيْمَة. 

#اكذالق ر ا الأ ل وري 

)٤(‏ كذا في المناقب وتاريخ الطبري, وفي الأصل: مزاحم. 

(0) كذا في المناقب وتاريخ الطبري . وفي الأصل: ممًا. 

(1) مناقب ابن شهر اشوب : ۲ / 0۸. عنه البحار: ۲۹۰/۲۳۸ . 


وانظر تاريخ الطبري: / 77 . 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين عل ۱۷۱ 


وكان أمير المؤمنين فى تلك الحال ابن عشرين سنة, فأقام صلوات الله 
عليه بمكة حتى اتی انات وسول الله صل الله غلية وال واد ی إلى گل 
[ذى]١"‏ حقّ حقه» ثم عزم صلوات الله عليه على الهجرة. 

فكان ذلك دلالة على خلافته وإمامته وشجاعته, وحمل نساء النبئن صلى 
لله عليه وآله بعد ثلاثة أيّام, وفيهنٌ عائشة فله المنّ على أبى بكر بحفظ ولد 
ولعليّ عليه السلام المنّة عليه في هجرته. وعليّ ذو الهجرتين والشجاع هو 
الات بن رهما سنك وانها اا النبي على فراشه ثقة بنجدته» فكانوا 
محدقين به إلى طلوع الفجر ليقتلوه ظاهراً. فيذهب دمه بمشاهدة بلى هاشم بان 
قاتليه من جميع القبائل.!" 

وقد ذكرنا رؤساءهم الذين اجتمعوا لقتله قبل ذلك. 

وروى أن أمير المؤمنين عليه السلام لمّا عزم على الهجرة قال له العبّاس 
إن ا حرج إلا خفية» وقد طلبته قريش ا اب وانت تخرج جهارا 
في أثاث وهو ك ومال ونساء ورجال تقطع بهم السباسب' والشعاب من بين 
قبائل قريش, ما أرى لك أن تمضى إلا فى حَمَارَة!* خزاعة. 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام : 


)١(‏ من المناقب. 

(۲) في المناقب: والشجاع البائت. 

(۳) مناقب ابن شهر اشوب: ۲ / ٥۸‏ ۔ 0٩‏ . عنه البحار: 58 / 259١-1589‏ 

(؟) السسياسب«جسمم الي الها رة رارض التجقوية المعيلة رال امرس الح 
8١١‏ -سنّه -). 

(0) حَفِيرُ القوم: مُجِيدُهم . «المحيط ف , اللغة : 77١ / ٤‏ خف ». 


۱۷۲ تسلية المُجالس وزينة المَجالس ج ١‏ 
إن المنيّة شربة مورودة لاتجزعنٌ ' وش للترحيل 
إن ابن أمنة النبيّ محمداً رجل صدوق قال عن جبريل 
أرخ الزمام ولا تخف من عائق فال يرديهم عن التنكيل 
قالوا: وكمن مهلع غلام حنظلة بن أبي سفيان فى طريقه بالليلء فلم 
راه" أمير المؤمنين عليه السلام اخترط'" سيفه ونهض إليه. فصاح أمير 
المؤمنين عليه السلام فيه صيحة خر على وجهه. وجَلَدّه بسيفه. ثمّ مضى 
صلوات الله عليه ليلا( 
وكان مبيت أمير المؤمنين عليه السلام أوّل ليلة. 
وأقام رسول الله صلَّى الله عليه وآله في الغار ثلاثة أيّام ولمّا ورد المدينة 
نزل فى بنى عمرو بن عوف بقّباء منتظراً لمیر المؤمنين عليه السلام » وكان أمير 
المؤمنين أمر ضعفاء المسلمين أن يتسذّلوا ويتخّفوا إذا ملأ الليل بطن كل واد 
وكان معه من النساء الفواطه'" وأيمن بن أمّ أيمن!" مولى رسول الله صلّى الله 


)١(‏ فى المناقب : لاتنزعن. 

(0) كذا فى المناقب, وفى الأصل: رأى. 

٠ اتا‎ (۳) 

)٤(‏ فى المناقب : جلّله. 
بسقال : جَلدته بالسيف والسوط جَلداًإذا ضربت جلده . «لسان العسرب: ٠۲١/۳‏ 
جلد ». 

(6) مناقب ابن شهر اشوب: ۲ 0۹7 . عنه البحار: ۲۹۱/۳۸ . 

(1) أي :“فاطمة بنت رسول الله صلَّى الله عليه وآله » وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم. وفاطمة 
بنت الزبير بن عبد المطّلب ‏ وقد قيل هى ضّباعة -. 

(۷) كذا في المناقب , وفي الأصل : وأمٌ أيمن. 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين لل ۱۷۲ 


عليه واله وغيرهم» وخرج عليه السلام إلى ذي طوى. وأبو واقد يسوق 
بالرواحل فأعنف بهم, فقال أمير المؤمنين : أبا واقد. ارفق بالنسوة فِإِنْهنَ 
تاتف 
قال: إِنَى أخاف أن يدركنا الطلب. 
فال: اربع عليك!" إن النبي صلى الله عليه وآله قال لي : يا عليء هم لن 
يصلوا إليك من الآن بمكروه. ثم جعل أمير المؤمنين يسوق بهنّ سوقاً رفيقاً 
ويرتجز عليه السلام : 
ليس إلا الله فارفع ظتكا يكفيك رب العرش"'"ما أهمكا 
فلمًا شارف ضجنان"" أدركه الطلب بثمانية فوارسء فأنزل النسوة 
واستقبلهم منتضياً سيفه, فأقبلوا عليه وقالوا: يا غُّدَرا؛. كيف أنت! ناج 
بالنسوة ؟ ارجع لا أبا لك. 
قال: فإن لم أفعل أفترجعون ؟ ودنوا من النسوة فحال بينهم وبينها وقتل 
جناحاً. وكان يشدّ عليهم شد الأسد على فريسته» وهو يقول: 
خلّوا سبيل الجاهد المجاهد آليت لا أعبد غير الواحد 
فتقهقروا عنه. فسار ظاهراً حتى وافى ضجنان فتلوّم بها يومه وليلته. 
ولحق به نفر من المستضعفين. فصلّى ليلته تلك والفواطم يذكرون الله قياماً 


(١)أي‏ توقف وتحبّس. 


(۲) فى المناقب : الناس. 
)٤(‏ أي: يا غادر. 


(6) فى المناقب : أظننت ياغدار أَنك. 


۱۷4 تسلية المُجالِس وزينة المَجالِس.-ج ١‏ 
وقعودا وعلى جنوبهم حتى طلع الفجرء فصلى بهم صلاة الفجرء ثم سار بهم حتى 
وصل المدينة؛ وقد نزل الوحي بماكان من شأنهم قبل قدومهم, وهو قوله تعالى: 
ِالّذِينَ يَْكُرُونَ الله قياماً وَفُعُوداوَعَلى جُنُوبمٍ إلى قوله أن لا أضِيعٌ عَمَلَ 
امِل مِنْكُمْ من در أو نى -فالذكر عليّ والأنثى فاطمة -بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْض - 
علي من الفواطم وهنّ من على إلى قوله عِنْدَهُ خسن الُوَابٍ 16" 

وتلا رسول الله صلی الله عليه وآله: «إنّ الله لله شَْرَى من الْمُؤْمِنينَ ألْفُسَهُم 
وَأَمْوَانَهُئ4”" الآية ية ثم قال : يا علىّء أنت أوّل هذه الأمّة إيمانا بالل وبرسوله. 
وأوّلهم هجرة إلى الله ورسوله. وآخرهم عهداً برسول الله صلّى الله عليه وآله , 
والّذى نفسى بيده لا يحبّك إلا مؤمن قد امتحن الله قلبه للايمان. ولا يبغضك إلا 
منافق أو كافر. 

وكان قيام على بعد النبى بمكة ثلاث ليال ثم لحق برسول الله صلّى الله 
عليه واله.7) 

روى السدىء عن ابن عبّاسء قال: نزل قوله تعالى:«وَمِنّ النّاس من 
يَشْرِي نَفْسَهُ ابتعَاَ مَرْضَاةٍ الله“ في عليّ بن أبي طالب حين هرب النبيّ صلّى 
الله عليه واله عن المشركين إلى الغار. ونام علىٌ عليه السلام على فراش رسول 
اله صلّى اله عليه وآله . ونزلت الآية بين مكة والمدينة. 


. ۱۹۵-۱۹۱: سورة ال عمران‎ )١( 
.١١١ سورة التوبة:‎ )۲( 
. ۱۸٤-۱۸۳/۱ : مناقب ابن شهر اشوب‎ )۳( 
.10 / ١9 ورواه الشيخ الطوسى فى الأمالى: ۲ / 817-814 , عنه البحار:‎ 
۰ ٠ 27037 سورة البقرة:‎ )٤( 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين لل 1۷0 


وميكائيل عند رجليه. وجبرئيل ينادي : بخ بخ من مثلك يا ابن أبي طالب 
يباهى الله به الملائكة ؟() 

وروى أن الله عرّ وجل | إلى جبرئيل وميكائيل اي قد جعلت عمر 
أحدكما أطول من الآخرء فأيّكما يؤثر صاحبه بالزيادة ؟ فلم يجيبا . 

فاوح الله الها هذا عل بن اي غالب تد ار مهيا كدرو وفنا 
بنفسه» فاهبطا إليه واحفظانه, فهبط جبرئيل وميکائيل» الحديث: 9" 

وأمّا المشركون فركبوا الصعب والذلول فى طلب رسول الله صلّى الله عليه 


واله.( 


قال الزهري : ولمّا دخل رسول الله صلَّى الله عليه وآله وأبو بكر الغار 
أرسل الله زوجا من حمام » حتى باضا في أسفل الثقب» والعنكبوت حتى تنسج 
بيتاً. فلمًا جاء سراقة بن مالك فى طلبهما فرأى بيض الحمام ونس 6 
العنكبوت. قال: لو دخله أحد لانكسر البيض وتفسّخ [ بيت ]7 العنكبوت, 


فانصرف. 


. كذا في المجمع. وفي الأصل: على‎ )١( 

(۲) مجمع البيان : "٠*١‏ . وفيه : بك الملائكة. 

(۳) أمالى الطوسي :۲ / ۸٤-۸۳‏ إحياء علوم الدين: ۲0۸/۳ الروضة لشاذان: ۲ 
(مخطوط) . إرشاد القلوب للديلمي: ٤‏ تأويل الآيات : ۱ح ۷1. 

اخرجه في البحار: 6989 "وص ٤‏ وص ۸۵ح وص 81ح لاعن بعض 

المصادر اعلاه . 

. ۱۸۳/۱ : مناقب ابن شهر اشوب‎ )٤( 

(0) فى المجمع: وبيت. 

(1) من المجمع. 


١ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج‎ ۱۷٦ 

وقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : اللّهمَ أعم أبصارهم عناء فعميت 
أبصارهم عن دخوله. وجعلوا ینظر ون" يميناً وشمالاً حول الغار. 

وقال أبو بكر : لو نظروا إلى أقدامهم لرأونا. 

وروی علي بن إبراهيم فى تفسيره: كان رجل من خزاعة. يقال له أبو 
كرزء فما زال يقفو أثر رسول الله صلّى الله عليه وآله حتى وقف بهم على 
الحجر'". فقال : [ هذه]!" قدم محمد هى والله أخت القدم التى فى المقام» 
وقال: هذه قدم أبى قحافة والله. وقال: ماجاوزا هذا المكان. إمّا أن يكونا صعدا 
فى السماء أو نزلا فى الأرض. 

وجاء فارس من الملائكة فى صورة الانس, فوقف على باب الغار, وهو 
يقول: اطلبوه فى هذه الشعاب فليس هاهنا. 

ونزل رجل من قريش فاستقبل باب الغار وبال» فقال أبو بكر : قلد 
ابضرؤنا يا رشو ل الله 

فقال صلَّى اله عليه وآله : لو أبصرونا ما استقبلونا بعوراتهي.!4ا 

َتَأَنْرَلَ الله سَكِيئَتهُ عليه 4 أي على رسوله صلَّى الله عليه وآله » أي : 
ألقى فى قلبه ما سكن به. وعلم أَنّهم غير واصلين إليه . 

وفى تخصيص رسول الله صلَّى الله عليه وآله بالسكينة. وعدم إدخال أبى 


)١(‏ في المجمع: يضربون. 

(۲) فى المجمع : باب الغار. 

() من المجمع. 

4( أورده عن علىٌ بن إبراهيم في مناقب ابن شهر اشوب: 78/5١‏ ١.عنه‏ البحار : 
65ح 738. 

(0) سورة التوبة : ٤٠‏ . 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين علا ۱۷۷ 


بكر فیهاء أقوى دليل على عدم إيمانه. وقوّة يقينه صلَى الله عليه وآله . ورباط 
جأشه. وقد أ* شرك اله المؤمنين مع رسوله في السكينة في هذه السورة وغيرها 
بقوله: َتَأنْرَلَ الله سین على رسوله وعلى المؤمنين. وألا 
تروهاء وفى سورة إنا فتحنا: ؤَنَأَئْرَلَ اله سَكِيئَتَهُ عَلَى رول وعلى المُؤْمئِينَ 
َأَلْرَمَهُم كَلِمَة الّْوَى6١"الآية.'"‏ 


وقد رد رسول الله صلَّى الله عليه وآله هند وعبد الله بن فهيرة حين 
أوضبلاة إلى الغارء وبس أبي بكر فة باط اها ود هما و 
إيمانهماء وانهما لو قتلا ما أخبرا بمكان رسول الله صلی الله عليه وآله . وحبس 
أبا بكر عنده خوفاً على نفسه منه. لأنّه كان قد علم أوّلاً بعزم الرسول» وخاف إن 
أذن له كما أذن لهما أن تعلم قريشاً بمكانه فيخبرهم به إِمّا رهبة أو نفاقا. 

وقد روى أبو المفضّل الشيبانى بإسناده عن مجاهد. قال: فخرت عائشة 
بأبيها ومكانه مع رسول الله صلّى الله عليه وآله فی الغار. فقال لها عبد الله بن 
شدّاد بن الهاد: فأين أنتِ من على بن أبى طالب حيث نام [فی ]!'' مكانه وهو 
یری أَنّهِ يقتل ؟فسكتت ولم تجد جوابا 1 

وشتّان بين قوله تعالى: لوَمِنَ الئاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اْتَفَاءَ مَرْضَاةٍ 


و 


اله وبين قوله: جلا تخد تحن ن إن الله 506 ن النبي صلی الله عليه وآله 
يقوّي قلبه. ولم يكن مع عليٌ أحد يقوّي قلبه. وهو لم يصبه وجع» وعليٌ كان 


.٠١ : سورة الفتح‎ )١( 

(۲) مجمع البیان : ۲ / ۳۱. عنه البحار: ١9‏ /77. 
(۳) من المناقب . 

. ۲١٠۷ سورة البقرة:‎ )٤( 

(6) سورة التوبة: ٤١‏ . 


۱۷۸ تسلية المُجالِس وزينة المَجالِس -ج ١‏ 


يرمى بالحجارة وهو على فراش رسول الله صلی الله عليه وآله » وأبو بكر 
مختف بالغار. وعلىّ ظاهر للكفار. 

واستخلفه الرسول لر الودائع لأنّه كان أميناً فلمًا أدَاها قام صلوات الله 
عليه على سطح الكعبة فنادى بأعلى صوته : يا أيّها الناس» هل من صاحب 
أمانة ؟ هل من صاحب وصيّة ؟ هل من صاحب عدة له قبل رسول الله صلى الله 
عليه وآله ؟ فلمًا لم يأت أحد لحق بالنبيّ صلى الله عليه وآله.'" 


فنزل معه على كلثوم'". وكان أبو بكر فى بيت خبيب'" بن إساف. فأقام 
انب صلَّى الله عليه واله بقبا يوم الاثنين والثلاثاء واا ا الختا 
صحده وان يرم الحم فى ال ای ل الوادت وال ا 
فكانت أُوّل صلاة صلاها بالمدينة, ثم أتاه غسّان بن مالك وعبّاس بن عبادة فى 
رجال من بنى سالم» فقالوا: يا رسول الله أقم عندنا في العرّة والعدد والمنعة. 


فقال صلَّى الله عليه واله : خلّوا سبيلها » فإنّها مأمورة يعنى ناقته .ثم 


. 589/14 مناقب ابن شهر اشوب : ۲ / 0۸-0۷ . عنه البحار:‎ )١( 

(۲) فى المناقب : كلثوم بن هدم. 
وهو كلثوم بن هدم بن امرىء القيس بن الحارث بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي. 
كان يسكن قبباء. ويعرف بصاحب رسول الله صلی الله عليه وآله . وكان شيخاً كبيرا, 
وأسلم قبل وصول النبي صلَّى الله عليه وآله إلى المدينة, توفي قبل بدر بيسير. وقيل: إِنّه 
أوّل من مات من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وآله . «أسد الغابة: ٤‏ / 767 ». 

(۳) كذا ااصعيخ ٠‏ وفي الأصل والمتاقب:حنيت دوهو تفحيف- 
وهو خْبَيْبٍ بن إساف ؛ وقيل: يساف. حت بن حورو مانس اند صني شهد بدراً 
وأحداً والخندق, وكان نازلاً بالمدينة وتأخَّر إسلامه حتى سار النبيّ صلی الله عليه وآله 
ال ندر : فلحق النبيّ صلى الله عليه وآله في الطر يق فأسلم. «أسد الغابة: ٠۳٠۸ / ١‏ 
وج ۱۰۲-۱۰۱/۲». 

)٤(‏ في المناقب : رافوقا. 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين عل ۱۷۹ 


تلقاه زياد بن لبيد وفروة بن عمرو فى رجال من بنى بياضة. فقال كذلك. ثم 
اعترضه سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو فى رجال من بنى ساعدة, ثم اعترضه 
سعد بن الربيع وخارجة بن زيد و عبد الله بن رواحة فى رجال من بنى الحارث, 
فانطلقت حتى إذا وازت دار بنى مالك بن النجّار بركت على باب 5-7 رسول 
ال صل انه عله ر الهم وهو بوك ي ان ین من بی اجار قلي 
بركت ورسول الله لم ننزل ونت :وسارت غير بعد ورول ال ضلى اف عة 
وآله واضع لها زمامها لايثنيها به» ثم لتقت إلى خلفها فرجعت إلى مبركها أوّل 
مرّة فبركت, ثم تجلجلت!" ورزمت ووضعت جرانهاء فنزل صلَّى الله عليه واله 
عنهاء واحتمل او الو رحله ووضعه في بيته. ونزل رسول الله فى بيت أبي 
أيّوب وسأل عن المربد فأخبر اله لسهل وسهيل يتيمين لمعاذ بن عفراء. 
فار طا هما معاد وام التي صل ةغلو الد اة السحدوضدل رسو ل أنه 
صلی الله عليه واله وعمل فيه المهاجرون والأنصار. وأخذ المسلمون 
يرتجزون وهم يعملون» فقال بعضهم : 
لفن قعدنا والنبىّ يعمل لذاك متا العمل المضلّل 


)١(‏ كذا في المناقب. وفي الأصل : مزيد . وكذا في المواضع التالية. 
والمربد : موضع الاإبل. 

(۲) كذا فى المناقب . وفى الأصل : تخلخلت. 
وتجلجلك؟ أ انت و تفت ونا فى الل لك :مجك وهر النتزافق لطا 
فى سيرة أبن إسحاق» ومعناه : تحر كت. 
قالابن اتسين في النهاية: 4 هلثم تلخلكت وا ت وَوَضعت جرانها» 
َلَخْلّحَت: أي أقامّت وَلَزِمَت مكانها ولم تِرح, وهو ضدّ تَحَلْحَل. 
وقال في ج "' /37386: «وأرزمت» أي صَوّتت: واللإززام: الصوت لايفتح به الفم. و«ناقة 
رازم» هي التي لاتتحرّك من الهزال. 
والجران باطن العنق ؛ وقيل: مقدمه . 


۱۸۰ تسلية المُجالِس وزينة المَجالِس -ج ١‏ 
والنبی صلَّى الله عليه واله يقول : 
لا غ الا عش الاجر رب" ارحم الأنصار والمهاجرة 
وعلى أمير المؤمنين يقول: 
لاستوى من ل السافنا: ‏ ييدابافتها فائما وقاغدا 
وطن ى غو العبارحائدا 
ثمّ انتقل من بيت أبى ايوب إلى مساكنه الّتى بنيت له؛ وقيل: كانت مدّة 
مقامه بالمدينة إلى أن بنى المسجد وبيوته من شهر ربيع الأُوّل إلى صفر من السنة 
القابلة.(“ 
AGRO PE‏ 
بقول: «أذْنَ للّذِينَ يقَاتلونَ باتهم ظَلمُو ا الآية, وقلّد في عنق رسول الله 
صلی الله عليه وآله سيفا. وفى رواية : لم يكن له غمد. وقال: حارب بهذا قومك 
حتى يقولوا لا إله إلا الله . 
وروى أهل السير أن جميع ما غزا رسول الله صلَّى الله عليه وآله بنفسه 
ستّ وعشرون غزاة» على هذا النسق: الأبواء. بواط ' العشيرة, بدر الأولى»بدر 


)١(‏ في المناقب : اللّهم. 
(۲) كذاة فى المناقب. 1 الأصل : يعمر 


والمائل عن الشيء. 
)٤(‏ مناقب ابن * ۱۸٩-۱‏ عنه البحار:9١1/؟7١1١ح .٩‏ 
(0) سورة الحجّ: ٠‏ 


(1) بُواط: a‏ . وهو جيل من جبال جُهينة. بناحية رَضُوَى به غزاة للنبيّ 
صلی الله عليه وآله .« مراصد الاطّلاع .«YYA/\:‏ 


المجلس الثانى: فی ذ کر سيّد المرسلين يكال ۸۱ 


الكبزق: البو اذى أمن اعت تجران. نوسي الأ ست جو التي ذات 
الرقاع, بدر الأخرى, دومة الجندل, الخندق, بنو قريظة, بنو لحيان, بنو قرد بنو 
المصطلق. [الحديبيّة. خيبر شی افع > حنين, الطائف]١"/‏ تبوك, بنو قينقاع . قاتل 
فى تسع» وهى: بدر الکبریء وأحد. والخندقء وبني قريظة!", وبني لحيانء 
وخيبرء والفتح» وحنين» والطائف. 

وأمّا سراياه فستٌ وثلاثون. لا نطوّل بذکر ها( 

وكان أمير المؤمنين عليه السلام قطب رحاها التي عليه تدور. وفارسها 
البطل المشهور, إلا تبوك. فان رسول الله صلَّى الله عليه وآله خلّفه على المدينة 
لاه علم أنه لا يكون فيها حرب» ولمّا لحق برسول الله صلَى الله عليه وآله 
وقال: يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان» فردّه رسول الله صلی الله عليه 
وآله من اللحوق. وقال:يا على أنت منّى بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي 
بعديء ان المدينة لا تصلح إلا بي أو بك فرجع صلوات الله عليه. 


وكان المنافقون يتخرّصون الأخبار» ويرجفون!" فى المدينة » ويزوّدون 


. من المناقب‎ )١( 

(۲) زاد فى المناقب : وبنى المصطلق. 

(؟) مناقب ابن شهر اشوب: ١‏ / 187و17؟.عنه البحار: 177/15١ح‏ ۰۱۸ 

,67 بحار الأنوار: لا / ۲۸۹-۲۵۲ ب‎ ,١7-١6/37 انظر : مناقب ابن شهر اشوب:‎ )٤( 
حيث يتبيّن من خلالها انّ حديث‎ ١40-147 / ۵ الأمثل فى نفسير كتاب الله المنزل:‎ 
المنزلة من حيث الأسانيد هو من أقوى الأحاديث والروايات الاسلاميّة التى وردت فى‎ 
مؤلّفات جميع الفرق الاسلاميّة بلا استثناء. وانّ هذا الحديث يوضح لأهل الانصاف من‎ 
حيث الدلالة أفضليّة علي عليه السلام على الأمّة جمعاء. وأيضاً خلافته المباشرة وبلا‎ 
. فصل _بعد رسول الله صلی الله عليه وآله‎ 

(0) يتخرّصون : أي يفتعلون . ويرجفون : أي يخوضون في الأخبار السيّئة وذكر الفتن التي 
يكون معها اضطرابٌ فى الناس . 


۸۲ تسلية المُجالِس وزينة الَجالس -ج ١‏ 
الأخادية افراع خا اهي اوا ا انقو الى التعلمين ما 
ينوه من الإفك والإرجاف أمرهم أمير المؤمنين بالصبر» وأعلمهم أن ذلك لا 
حقيقة له إلى أن زجع وسول الله صلى الله علية و الد مو ندا متضورا قن خضت 
له رقاب المشركين» والتزموا الشرائط شرطها عليهم صلَى الله عليه وآله . 

وكفى أمير المؤمنين فخراً ودلالة على فضله وتقديمه ما صدر منه في بدر 
وأحذدوتفنين والخندق نار الل انت سيسن قصلو افا عة مده 
ال قينا نه ری وا وا ن ود الفا تكة و كما 
العدد. 


موعظة جليلة 

فرغ نفسك أيّها المؤمن متفكراً بعين بصيرتك, وأيقظ قلبك أَيّها المخلص 
ا سي ار تلك آم كان الله اداو على ف او على 
من آذى نبيّه ؟ أما كان جل جلاله عالماً عن نصب حبائل غوائله. وناجر وله ؟ 
أما كان في شدّة بطشه قوّة تزيل جبال تهامة عن مراكزهاء وتنسفها غا ؟ أما 
كان في عموم سلطانه قدرة أن يخسف الأرض بأهلهاء أو يسقط السماء عليهم 
كقنا" لها اكوا مي خلا ا الازوييدها 
احتقبواء واتّخذوا الأصنام آلهة من دون مبدعهم وخالقهم» واستقسموا بالأزلاء 
عتواً على مالكهم ورازقهم» وجعلوا له البنات ولهم البنين بجائر قسمتهم, 


)١(‏ إقتباس من الاية: ١1‏ من سورة الفجر. 
(۲) إقتباس من الاية: ٠١6‏ من سورة طه. 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين لل ۱۸۲ 


وبحروا البحيرة. وسيّبوا السائية'' ببدعة جاهليتهم ؟ أماكان سبحانه قاد را حين 
آذوا الرسول وراموا قتله على مسخهم قردة خحاسئين'!" ؟ أكان عاجزاً لما 
أخرجوا نبيّهم أن ينزل عليهم آية فتضلّ أعناقهم لها خاضعين!"؟ 

بلى هو القادر الّذى لا يعجزه شىء فى الأرض. ولافى السماءء القاهر فلا 
يقلات من غ نظو ته من دنا أو ای الى ل ق لک طا ع ب 
عباده. ولا ينقص من سلطانه معصية متهتّك بعباده. لكنّه سبحانه أمهلهم بحلمه. 
وأحصاهم بعلمه» ولم يعاجلهم بنقمته. ولم يخلهم من رحمته. وفتح لهم أبواب 
الهدى إلى رضوانه» وحذرهم سلوك سبيل الردى إلى عصيانه » وك لّفهم 
بالتكاليف الشاقّة من بعثتهم على طاعته » وحذرهم من الأعمال الموبقة 
عن مخالفته, ونصب لهم أعلاماً يستدلُون بمنارهها من حيرة الضلالة في مدارج 
السلوك, ونجوماً يهتدون بأنوارها من مداحض الجهالة ومهالك الشكوك. 

ولمّا كان سبحانه منرّهاً عن العرض والجسم» مقدّساً عن التركيب 
والقسم» لا تخطر صفته بفكرء ولا يدرك سبحانه ببصرء ولا تعده الأيَامء ولا 
تحده الأنام, قصرت الأفكار عن تبصرة كماله. وحارت الأنظار عن تحديد 
جلاله. وحسرت الأبصار عن مشاهدة جماله. وتاهت الأفهام فى بيداء معرفته. 
وكلّت الأوهام عن تعيين صفته. ۰ 

لم يخلق سبخانه خلقه غبغاء ول يتركهم عملا بل أمرهم بالطاعة ونديهم 


صكدة تير 


اليها. وكلّفهم بالعبادة وأثابهم عليهاء قال سبحانه: لوَمَا خَلَقَتْ الْجنّ رالاس إلا 


)١(‏ اقتباس من الآية: ٠١7‏ من سورة المائدة. 
(۲) إقتباس من الآية: 160 من سورة البقرة. والآية : ١77‏ من سورة الأعراف . 


١ تسلية المُجالس وزينة الَجالس -ج‎ 1A4 

لِيعبدُونٍ ما أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِدْتٍ وَمَا أرِيدُ أن يُطعِمُونٍ4!", والعبث لا يليق 
بسكمعه. والإغراء بالقبیح لا بحسن يصقته. 

وجب في لطفه إعلامهم بما فيه صلاحهم في دنياهم وأخراهم, وفى عدله 
تعريفهم مبدأهم ومنتهاهم. وجعل لهم قدرة واختياراً ولم يجبرهم على فعل 
الطاعة وترك المعصية اضطرارأء بل هداهم النجدين, وأوضح لهم السبيلين . 

ولمّاكانت كدورات الطبيعة غالبة على نفوسهم, وظلمة الجهالة مانعة من 
تطهيرهم وتقديسهم, والنفس الأمّارة تقودهم إلى مداحض البوار» والشهوة 
الحيوانيّة تحتّهم على ارتكاب موبقات الأوزار» والوسواس الختّاس قد استولى 
بوساوسه على صدورهم. وزيّن لهم بزخارفه مزالق غرورهم» فوجب فى عدله 
وحكمته إقامة من يسوقهم بسوط لفظه إلى ما يقربهم من حضيرة جلاله. 
وجراف بصوت وعظه عمّا يوبق أحدهم في معاشه وماله. إذ أنفسهم منحطة 
عن مراتب الكمالء غاوية فى مسالك الوبال. منخرطة فى سلك أن النفس 
ارا ا یرت غار ف ل اتر ان غضم تقر داد 
عن تلقّى نفحات رحمته. وتضعف مراياها لعدم جلاها عن مقابلة أشعّة معرفته. 

فأقام سبحانه لهم حججاً من أبناء نوعهم, ظاهرين فى عالم الانسانيّة, 
باطنين فى عالم الروحانيّة. فظواهرهم أشخاص بشريّة, 500 أملاك 
علويّة: قد توّجهم سبحانه بتيجان الحكمة, وأفرغ عليهم حلل العصمة, وطهّرهم 
من الأدناس, ونرّههم عن الأرجاسء فشربوا من شراب حبّه!" أشغلهم به عمن 
سواه. واطلعوا على أسرار ملكوته فما فى قلوبهم إلا ياه لما انتشت نشاءة 
)١(‏ سورة الذاريات :01و 0۷ . 


(”) كذا الصحيح. وفي الأصل: حبّهما. 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين ملل ۱۸0 


نفوسهم من رحيق خطابه فى عالم الذرّء وسكنت هيبة عزّة جلاله شغاف قلوبهم 
حين أقرّ من أقرٌ » وأنكر من أنكر , لم تزل العناية الأزليّة تنقلهم من الأصلاب 
الفاخرة إلى الأرحام الطاهرة, والألطاف الإلهيّة تمنحهم شرف الدنيا والآخرة. 
جعلهم سبحانه السفراء بينه وبين عباده» والأمناء على وحيه فى سائر 
أنامه وبلاده» شرت الأتبياء الناضية بظهورهي: وأعرقك السماوات العالية 
بساطع نورهم. كتب أسماءهم على سرادقات عرشه المجيد. وأوجب فرض 
ولايتهم على عباده من قريب وبعيد, كلّفهم بحمل أعباء رسالته. وجعلهم أهلاً 
لأداء أمانته» يتلقون بوجه باطنهم أنوار سبحات جمال عرّته. ويقابلون و 
ضياء محاسن بهجاتهم عباده فيهتدون بنورهم إلى نعيم جنته» «عِبَاد كمون 
لا يَسْبة شوت بالل وم يأرو يمون غلم مان بهم ومَاحلفُمْوَا ُو 
لن أَرْتَضَى وَهُمْ مِنْ حشيته مُشفِقونَ»7". 
أصلهم نب ا A ES‏ العامّة, 
يل لله بالكلمة الاو دة سا هر الان الك هورة 
وأظهره بقهره على أعدائه فى حروبه المذكووة بوش o‏ المرتضى 
Or‏ ا و 
أكمل منه من بعده ولا قبله» ولم يدرك ر ولا فلم ولة اخيلض 
مخلص لله إخلاصه. ولا جاهد مجاهد فى الله جهاده من العامة والخاصّة. 


ذكر علم فهو مطلع شمسه. أو اشتهر فضل فهو قالب نفسه» باب علم مدينة 


Ac Nig (0)‏ 
(1) الشَّأوُ : الغاية, الأمد. السّبق. 


۸1 تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج ١‏ 
المصطفىء, وقاضى دينه. ومنجز عداته. وقاضى دينه. طال بقوادم الشرف لمّا 
على بقدمه على رک ۰ 

ناداه البيت الحرام بلسان الحالء وناجاه الركن والمقام بمعاني المقال: يا 
صاحب النفس القدسيّة, ويا منبع الأسرا ار الخفيّة. ويامطلع الأنوار الالهيّة, ويا 
دفتر العلوم الربّانيّة: أما ترى ماحل بی من الأرجاس ؟ أما تنظر ما اكتنفنى من 
الأدناس ؟ الأنصاب حولى منصو بق والأز لام فى عراصى مضروبة, والأصفاء 
مرفوعة على عرشيء والأوثان محدّقة بفرشي, تنضح بالدماء جدرانى» وتستلم 
الأشقياء أركانيء ويعبد الشيطان في ساحتي» ويسجد لغير الرحمن حول بنيّتى. 

فالغوث الغوث يا صاحب الشدة والقوّة. والعون العون يا ربٌ النجدة 
والفتوة. خذ بمجامع الشرف بخلاصى واستنقاذي» وفز بالمعلاً من سهامه فيك 
505 ۰ 

ولا شاهدوث الرسالة العامة تخ عا برص وغاين خان الدعوة 
لتامّة تشفعها بوليّه. ناداه بلسان الاخلاص في طاغة معيو 5ة وانهضة نيد القذة 
القاهرة لاستيفاء حدوده» وفتح له إلى سبيل طاعة ربّه منهاجاً. وجعل كتفه 
الشريفة بأمر ذى المعارج اخ راجا رار دروو مت رجه 
وتنزيهه عن الرجس من الأوثان بقالبه وقلبه. وتكسير صحيح جمعها بيد 
سطو ته» والقاء هبلها عن ظهره بشدة عزمته. 

روي بحذف الاسناد عن جابر بن عبد الله الأنصارى, قال : دخلنا مكة 


)١(‏ الأخمص: باطنٌ القَدّم وما رق من أشفلها وتجافى عن الأرض ؛ وقيل: الأَخْمَصٌ حط 
القدم. «لسان العرب : ۷/ 7١‏ خمص -» 
(۲) سم الشیء و تَسَتَمه : علاه . «لسان العرب : ۳۰/۲ -سنم -». 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين لل ۸۷ 


يوم الفتح مع رسول الله صلی لله عليه واله وفى البيت وحوله ثلاثمائة وستون 
ا فأمر رسول لله صلی الله عليه واله فالقيت جميعها عى وجوههاء وأمر 
بإخراجهاء وكان على البيت صنم -لقریش _طويل يقال له «هبل». وكان من 
نحاس على صورة رجل مود بأوتادٍ من حديدٍ إلى الأرض فى حائط الكعبة. 

قال أمير المؤمنين : فقال لى رسول الله : اجلس» فجلست إلى جانب 
ا د مد رول فح ان عليه و اع کی کال إلى + اتن 
بی» فنهضت به. فلمًا رأى ضعفى عنه. قال العلس: خلت وان له عنّىء فقال: 
قم -يا على -على عاتقى حتى أرفعك؛ فأعطيته ثوبي» فوضعه رسول الله صلی 
الله عليه واله على عاتقهء ثم رفعنى حتى وضعنى على ظهر الكعبة. وكان طول 
الكعبة أربعين ذراعاء فوالّذى فلق الحبّة. وبرأً النسمة» لو أردت أن أمسك السماء 
بيدي لمسكتها. 

وروي أنه صلوات الله عليه لما عالج قلعه اهترّت الكعبة من شدة 
معالجته. فكسره وألقاه من فوق الكعبة إلى الأرض. ثم نادى رسول الله صلی 
لله عليه وآله : انزلء فوثب من أعلى الكعبة كأنّ له جناحين.!" 

وقيل : إِنّه صلوات الله عليه تعلّق بالميزاب ثم أرسل نفسه إلى الأرض. 
فلمًا سقط صلوات الله عليه ضحك » فقال النبيّ : ما يضحكك يا على أضحك الله 
سنك ؟ 

قال: ضحكت -يا رسول الله ا انی رميت بنفسى من فوق 
الت إلى اا رض فيا تالمية: ولا أصابنى وجع ! 


١ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج‎ ۱A۸ 

فقال : كيف تتألّم يا أبا الحسن أو يصيبك وجع ؟! إتما رفعك محمد 
وأنزلك جبرئيل.!" 

وروی أن عمر تمنّى على رسول الله صلّى اله عليه وآله أن یکسره» فقال 
صلَّى الله عليه واله : إن اذى عبده لا يكسره. 

ولا صعد أبو بكر المنبر فی بدء أمره نزل عن مقام رسول الله صلی الله 
عليه وآله مرقاةء فلمًا صعد عمر نزل عن مقام أبى بكر مرقاة, فلمّا صعد عثمان 
نزل عن مقام عمر مرقاة, فلمًا تولّى أميرالمؤمنين صلوات الله عليه صعد إلى 
مقام رسول الله صلّى الله عليه وآله » فسمع من الناس ضوضاء. فقال: ما هذا 

قالوا: لصعودك إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وآله الّذى لم يصعد إليه 


فقال عليه السلام : سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله يقول: من قام 
مقامى ولم يعمل بعملى أكبّه الله فى النارء وأنا واللّه العامل بعمله, الممتثل قولهء 

ثمٌ ذكر فى خطبته» فقال: معاشر الناس» قمت مقام أخى وابن عمّى لأنْه 
أعلمنى بسرّي وما يكون متّى, فكأنّه صلوات الله عليه قال: أنا اذى وضعت 
قدمى على خاتم النبوّة. فما هذه الأعواد ؟ أنا من محمد ومحمد منّى. 

وقال صلوات لله عليه فى خطبته”": أنا كسرت الأصنام . أنا رفعت 
)١(‏ مناقب ابن شهر اشوب ۱٤١/۲:‏ . 


(۲) فى المناقب : خطبة الافتخار . 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيد المرسلين لل ۱۸۹ 

[ قال ابن نباتة: حتّى شد به أطناب الاسلام. وهدّ به أحزاب الأصنام 
فأصبح الايمان فاشياً بأقياله. والبهتان متلاشياً بصياله ]!/ ولمقام إبراهيم شرف 
على کل حجر لكونه مقاما لقدم إبراهيم: فيجب أن يكون قدم علىّ أشرف من 
رؤوس أعدائه لأن مقامه كتف النبوّة, والغالية والمشبّهة من المجبّرة يقولون أكثر 
من هذا (") 

حت روت اليج عن الى صلى الله عليه:واله“قال: لعا بلقت سندازة 
المنتهى ليلة المعراج وضع الجليل سبحانه يده على كتفي فأ حسست ببردها على 


كبر" 
وقيل فى ذلك شعرا: 


قيل لي قل فى علىٌ المرتضى مدحا يطفىء'/ نارأ موقده 
قلت لا يبلغ مدحى" رجلا حار ذو الجهل إلى أن عبده 


0) 


وعلىّ واضع أقدامه فى مقام" وضع الله ید۷ 


وقيل اشا 


)١(‏ من المناقب. 

(۲) مناقب ابن شهر اشوب : ” / 777-1١16‏ . 

(۳) أورد مثل هذا الشهرستانى فى الملل والنحل: 91/١‏ فى «مشبهة الحشويّة» بهذا 
اللفظ : حتى وجدت برد أنامله على كتفى. ۰ 

٠ . فى المناقب : كلمات تطفىء‎ )٤( 

(5) فى المناقب : قولى. 

(1) فى المناقب : وعلي واضعاً رجلاً له .... بمكان. 

(۷) مناقب ابن شهر اشوب: ۲ / ۱۳۷ ناسباً الأبيات إلى أبى نؤاس. 
وانظر الغذير: ٠١/۷‏ . 


۱1۹۰ تسلية المجالس وزينة المجالس -ج ١‏ 
قالوا مدحت علي الطهر قلت لهم كل امتداح جميع الأرض معناه 
ماذا أقول بمن حطّت له قدم في موضع وضع الرحمن يمناء“ 
فيا من يتصدّى سواه للامامة» ويدوك7" للزعامة؛ ويضعف سباله. ويرجل 
فال وتفن كال الكاما ونك فل الات وكا ر الأتباع. 
ويفاخر بالهمج الرعاع» يحسبه الظمان ماءً حتى إذا جاءه لم يجده : شیا وبظنّه 
الجاهل اماما وقد ضري الحدق على واه مع الجي لظلا وفعاء يدي لان 
فى لهواته إذا سئل» ويجمد ريقه فى بلعومه إذا جودل» يظنٌ أنه الفاضل الأعلم, 
وهو أجهل من البازل الأعلم. ويعذر اله علم السنّة » وهو أضلٌ الحقّ والسنة. 
القلوب. دوه شا لكروب وله رپ ماين موقي سيد المرسلين 
500 ا ملازمة شعارة'" الجسم ` 


ويك اربع على ضلعك» وتفكر في أصلك وفرعك. وطالع مراءة عقلك 
عي الانضا برو ا حر اركاب ر هة ا قا ةو لعفاف الست انك 
ا الس الخطات: اك المت عاعد اللضوضى على أذن التصوص ؟ 
المت سكين الا ةو الو ؟ ا في حنين .واواطاى كنت اذل ال 


. مناقب ابن شهر اشوب : ۲ / ۷ . وفيه :«لمن» بدل «بمن»‎ )١( 

(۲) في حديث خيبر : أن النبى صلی الله عليه وآله قال: لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يفتح الله 
على يديه. فبات النا س يدوكون تلك الليلة فيمن يدفعها إليه. قوله: : يدُوكون أي يخوضون 
ويموجون ويختلفون فيه. والدّوك: : الاختلاط . وقع القوم في دوْكدٍ ودوكة وبوح أي وقعوا 
في اختلاط من امرف وخر . «لسان العرب: ٤۳٠/٠١‏ دوك -» . 

2 الشعار: ما ولي شعَرَ جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب.. .. وفي المثل : هم الشعار 
دون الدثار, يصفهم بالمودة والقرب . «لسان العرب: ٤١١ / ٤‏ -شعر ». 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين ع ۱۹۱ 
مع ا ی ات یوق جوع انك ال ا فيه فم 
ركوعه؟ أرضيك الرسول دون الخلق صهرا ؟ أم أوردك في الغدير من غدير 
الشرف ةا وار 

ويحك قف عند حدّك. ولا تفاخر بأبيك وجدّك, ولا تجار فرسان المجد 


فل ف الح طريهاء رلا ال طال انكر قتعم يوت انض 


يا مغرور غرّتك دار الغرورء يا مثبور"" وفتنتك ببطشها المشهورء وزيّنت 
لك سوء عملك فرأيته حسناء فغادرتك بموبقات سيّئاتك مرتهناء وعن قليل 
يسفر الصباح, ويرى المبدع في دين الله ما حضر وأباح, ويكشف الجليل لك 
عن وجه غفلتك اا ويقوم الروح والفلائكة هنا لا تون إلا من أذن له 
الرحمن وقالخا ويقف سيد المرسلين» ووصيّه سيد الوصيّين. وابنته 
سيّدة نساء العالمينء ثم يؤتى بك موثوقاً بأغلالك؛ مرتهناً بأعمالك, يتبدّأ منك 
اناك وتلضك ااك ك الاب عك ال الكان وا ولان 
ت بنا 


فعندها يجثو سيّد المرسلين للخصومة. ويقف وصيّه المظلوم وابنته 
وينادى عليك باسمك. ويظهر للناس بعض حدك ورسمك» وينظر في دد.يوان 
حسابك, وتتهيّأً ملائكة العذاب لأخذك وعذابك. ويقال لك على رؤوس 
الأشهاد ومجمع العباد: يا قاطعاً رحم نبيّه. يا جاحداً فضل وليّه. يا منكراً نص 
الغديرء يا ظالماً أهل آية التطهير, ألست القائل : إِنّ نيكم ليهجر. وقد قال الله في 


(“ااساجل ال جل :بارا والمشاكلة الفا رة لمان الر ى2 57 دسجل دا 
(9) المقون + المعلوي: الملفون: النطروة: المعدت*المشيومن. 


(8) افاس :من الان ۲۸ من سورة:الثيا. 


ا :وما ينطق عَنِ الْهَوَى4!"؟ ألست الزاعم أنه غوى فى حبٌ وصيّه. والله 
Ua‏ ایک وَمَا غَوّی)"؟ ألست المسئد إلى رسول «ماتركناء 


$۳ 


صد فة)) 
فلعن الله الحديث ومتخدّصه ومصدّقه. أما كان جزاء من أكلت الدنيا 
بسلطانه ترك فدك لذرَيته ؟ أماكان فى شرع المروّة التغافل عن بقعة من الأرض 
ذات الطول والعرض لعترته ؟ هنالك تصحو من خمار خمرتك وتفيق من غمار 
غمرتك. ويحق الحق» ويأتي النداء من قبل الحق: ووا EERE‏ 
صَلُوهُثَُفِي ب سِلْسآةٍذرعْهَا سَبعُونَ راع َاسْلكُوه نان لا يو مِنْ بلله اليم 
ولا يَحْضٌ عَلَى طَعَام الْمِسْكِينٍ فَلَيِسَ أ لَهُ اليد مها هُنَاحَِيمٌ وا طَعَامٌ إلا ِن 
غِشلين)" فتجرّ مصفّدا. لمكن مقا وتلقى فى الجحيم مركوساء وتقذف 
فى الحميم منكوساً. ٠‏ فى شر سجن قعرها هاوية. وسجنتها زبانية, وما أدراك ما 
هيه نار حامیة ٥۱.‏ 
روي أنّ أمير المؤمنين عليه السلام خطب فقال : ما لنا وقريش» وما 
تنكر منّا قريش غير انا أهل بيت شيّد الله فوق بنيانهم بنيانناء وأعلى فوق 
رؤوسهم رؤوسناء واختارنا لله عليهم» فنقموا عليه أن اختارنا عليهم. 


.7 : سورة النجم‎ )١( 

(۲) سورة النجم : ؟. 

(۳) انظر : طبقات ابن سعد : 8 /۲۸. صحيح البخاري : ٤‏ /18-97. وج ۵ / ۲۵ وص 
۱۱۵-4 وص ۱۷۷ وج ۸۲/۷ وج ۸ / ۱۸۵ وج ۱۲۲/۹ . صحيح مسلم: ؟/ 


۰ح ۱۷۵۹ الملل والنحل: ۳۱/۱. 
)£( سوره الحاقة: ° . 


(0) إقتباس من الآية: ١٠و‏ ١١من‏ سورة القارعة. 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين لل ۹۲۳ 


[ وسخطوا مارضى الله وأحبّوا ماكره لله فلمًّا اختارنا عليهم ]!" : شركناهم 
فى حريمناء وعرّفناهم الكتاب والسنّة. وعلّمناهم الفرائض والسنن» وحفظناهم 
العصدقءوالدية فو تو اغلا وجهدوا فنا و تعر نا قا و اورا 
أسباب أعمالنا. 


اللّهمَ فإتي أستعديك على قريشء فخذ لي بحقّي منها. ولا تدع مظلمتي 
لها وطالهم ديا رت يحت فانف الحكو ا "العدالء :قن قرا صرت قدرى 
واستحلّت المحارم منى, واستخفت بعرضى وعشيرتى. وقهرتنى على ميراثي 
من أبن عمّى. وأغروا بي أعدائى, ووتروا بينى وبين العرب!*. وسلبونى ما 
مهدت لنفسىي من لدن صباي بجهدي وكدّيء ومنعونى ما خلّفه أخى وحميمى 
وشقيقى!* وقالوا نك لحريص متهم. ۰ 0 

أليس بنا اهتدوا من متاه الكفر» ومن عمى الضلالة. وغيّ الظلماء ؟ اليس 
أنقذتهم من الفتنة الصمّاء العمياء'" ؟ ويلهم ألم أخلّصهم من نيران الطغاة". 
وسيوف البغاة. ووطأة الأسد. ومقارعة الطماطمة!". ومجادلة القماقمة الّذين 


)١(‏ من المناقب. 

(۲) فى المناقب : اللين. وديّتاهم الدين والاسلام. 

(؟) فى المناقب : الحكم. 

)٤(‏ في المناقب : العرب والعجم. 

(6) كذا في المناقب. وفي الأصل: وجسمي وشفيقي. 

(1) فى المناقب: الفتنة الظلماء والمحنة العمياء. 

(۷) زاد في المناقب : : وكره العتأة. 

(۸) فى المناقب : : الصماء . 
طُميم الناس : أخلاطهم وكثرتهم. والقطية E‏ والطُّماطم: هو الأعجم الذي 
لا يفْصِح. «لسان العرب : ۱۲ / ۳۷۱ طمم -». 


۱۹4 تسلية المُجالِس وزينة المَجالس -ج 
كانوا عجم العرب» وغنم الحرب وقطب الأقدام. وحبال'"القتال. وسهام 
الخطوب. وسل السيوف ؟ أليس بى تستموا"" الشرفء ونالوا الحىّ والنصف ؟ 
انيت ا عبن صن ال كانه اله بره ليل رة وغ 23 ران 
وسخطه الذي يقطع بي الدرع الدلاص» ويصطلم'* الرجال الحراص» وبي كان 
يبري جماجم البهم" وهام الأبطال إلى أن فزعت تيم إلى الفرار» وعديٍّ إلى 
الانتكاص.(“ 

ألا وإِنّى لو أسلمت قريشاً للمنايا والحتوف وتركتها لحصدتها سيوف 
الغواة» ووطأتها الأعاجم. وكرّات الأعادي. وحملات الأعالى» وطحنتهم 
سنابك الصافنات”", وحوافر الصاهلات» في مواقف الأز ل والهزل!/. في 
طلاب الأعنّة. وبريق الأسئّة, ما بقوا لهظمى, ولا عاشوا لظلمى, ولما قالوا: إنّك 
ا امتهم 7 ١ ١‏ 

ثم قال بعد كلام : 


)١(‏ أي الّذين يطلبون غنائمها. 
(۲) فى المناقب : جبال. 
(۳) تسنّم الشيء : علاه وارتفع به. 
)٤(‏ الدّلاص: الليّن البّاق الأملس. واصطلم : استأصل وأباد. 
(0) كذا في المناقب , وفي الأصل : الهمم . 
والبهم: جمع بهمة: الفارس الذي لا يبالي في الحرب من شدّة بأسه. 
(1) كذا فى المناقب . وفى الأصل: إلى أن قر نت به إلن الفرار. وعدي إلى الانتقاص. 
(۷) السنابك : أطراف الحوافر. والصافنات: جمع الصافن: وهو الفرس القائم على ثلاث 
قوائم» وطرف الحافر الرابعة . «المعجم الوسيط : 5/١‏ ة :و لاة». 
(۸) كذا في المناقب » وفي الأصل : والقول. 
والأز ل : شدّة الزمان. وضيق العيش . والهزل : الضعف . والهذيان واسترخاء الكلام. 
(1) من المناقب . وفي الأصل عبارة « مابقوا ...» فيها تصحيف. 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين ل ۱0 


و 


ألا وإّى فتحت الاسلام» ونصرت الدين. وعرّزت الرسولء و 
اغلام وأعلية متارة:واغلتت أسرازة:واظهرت اثرةوغالة وصفيت الدولة: 
ووعلات الماشي'" والراكب, ثمّ قدتها صافية على أي بها مستأثر. 

[ ثم قال بعد كلام: ]1 

سبقنى إليها التيمى والعدوى كسباق الفرس احتيالاً واغتيالاً وخدعة 
رغ ا 

ثم قال بعد كلامه: 

يا معشر المهاجرين والأنصارء أين كانت سبقة تيم وعدي إلى سقيفة بني 
ساعدة خوف الفتنة [ ألا كانت ]!) يوم الأبواء. إذ تكافت الصفوف» وتكانفت 
الحتوف"» وتقارعت السيوف ؟ أم هلا خشيا فتنة الإسلام يوم ابن عبد ود إذ 
شمخ بأنفه, وطمح ببصره ؟ 

ولم [لم )" يشفقا على الدين وأهله يوم بواط إذ اسود الأفق. واعوج 
عظم العنق" ؟ 

ولم لم يشفقا يوم رضوى إذ السهام تطيرء و المنايا تسير » والأسد تزأر ؟ 

وهلا بادرا يوم العشيرة إذ الأسنان [ تصطك, والآذان]! تستك, 
والدروع تهتك ؟ 


(۲)کذاذ في المناقب. و في الال : للماضي. 
TS‏ 
(۷) زاد فى المناقب : وانحل سيل الغرق. 


١ تسلية الممجالس وزينة المَجالس ج‎ ۱۹١ 

وهلا كانت مبادرتهما يوم بدر إذ الأرواح فى الصعداء ترتقى» والجياد 
بالصناديد ترتدى, والأرض من دماء الأبطال ترتوى ؟ 

ولم لم يشفقا على الدين يوم بدر الثانية. والدعاس ترعب. والأوداج 
تشخب. والصدور تخضب ؟ 

وهلا بادرا يوم ذات الليوث'" وقد أمجّ التولب". واصطلم الشوقب. 
وادلهة!"' الكوكب. 

[ ولم لا كانت شفقتهما على الاسلام يوم الأكدر) والعين تدمع 

ثم عدّد وقائع النبى صلّى الله عليه وآله ‏ ثم قال : فإنّهما كانا في النظارة . 

ثم قال : فما هذه الدهماء والدهياء الّتى وردت علينا'“ من قريش ؟ أنا 
صاحب هذه المشاهد. وأبو هذه المواقف , وابن هذه الأفعال الحميدة إلى آخر 
الخطبة -. 

ومن جملة قصيدة للناشىء رحمة الله عليه : 

فلم لم يثوروا"'' ببدر وقد تبلت من القومإذ بارزوكا ؟ 
ولم عرّدوا إذ شجيت العدى2 بمهراس أحد وقد" نازلوكا ؟ 

)١(‏ أي غزوة حنين. 
(۲) أمّ: جرى جَزِياً شديداً. والتولب : ولد الأتان من الحمار الوحشي إذا استكمل الحول. 
(۳) الشوقب : الطويل من الرجال. النعام. الإبل . وادلهمّ : اشتدّ ظلامه. 
)٤(‏ من المناقب : وفيه «والعيون» بدل «والعين». 
)٥(‏ كذا في المناقب . وفي الأصل: عليها . 
(1) كذا في المناقب. وفي الأصل : تثور . والتبل : الثأر. 


وعرد : هرب . والمهراس : صخرة منقورة تسع كثيرا من الماء. وقد يعمل منه حياض 
للا وهو هنا اسم اء بأحند: 


المجلس الثانی: فى ذكر سيد المرسلين ع 


ولج اجمحوا يوم سلع'" وقد 


ولم يوم خيبر لم يثبتوا 


تت رورو ااا 


اة اسهد واس كيوك ؟ 


۹۷ 


فا مرخ والسيتكبوت.. واسد يحافون اذ واجهوكا 
فدكدكت حصنهم قاهرا وطرّحت بالباب إذ حاجزوكا 
ولْمْ يحضروا بحنين وقد صککت بنفسك جیشا صکوکا 
فأنت المقدّم في كل ذلك فله درَدَلمَأخروكا؟ 
ومن نهج البلاغة : 


الهم ني أستعديك على قريش. فإّهم [قد 1" قطعوا رح مي وكفروا 
انأو انوا جمعواعان مارغ ج کت أولى مین رف را 
]01و فى الحقّ أن تأخذه» وفي الحقّ [ أن ] تُمنعه. فاصبر مغموماء أو مُتْ 
متأسّفا فنظرت فإذا ليس لی رافد, ولا ذا" ولا مساعد. إلا أهل بيتى؛ 
فَضَئَنْت “بهم عن المنيّة. فأغضيت على القذى وودد 
الشجاا وصبرت على الأذىء bs‏ نفسى على كظم الغيظء وما هو 7 


)١(‏ الجمح : استعمل بمعنى إدامة النظر مع فتح العين. وسلع :موضع بقرب المدينة. 

(؟) فى المناقب : صحابة. 

(۳و 6 و 1) من النهج والمناقب . 

)٤(‏ في النهج: وأكفَرُوا إنائي. وهنا كناية عن تضييع الحقّ. 

(۷) الرافد : المعين . والذابٌ : المدافع. 

(۸) أي بخلتٌ. 

(1) القذى : ما يقع في العين. ومراده عليه السلام : غضضت الطرف عنه. 

)٠١(‏ الشجا : ما اعترض فى الحلق من عظم ونحوه. يريد به غصّة الحزن. 

)۱١(‏ في المناقب : وطبت . .. وحر . وفي النهج: رق اعا ا رة 
ولم للقلب من وَخْزْ الشفار. 


۱۹۸ تسلية المُجالِس وزينة المَجال(س -ج ١‏ 
من العلقم, والم من حرٌ الشفار. 

وكذلك قوله صلوات الله عليه في خطبته الشقشقيّة: أما والله لقد 
تقمّصها "١‏ ابن أبي قحافة إلى آخرها  "١.‏ 

إذا تقرّر هذا فاعلم _أيّها المؤمن -[ أن ١]‏ الدنيا لم تزل مصائبها مولعة 
بالأنبياء والمرسلين» ومطالبها عسرة على الأولياء الصالحين» وأبناءها لم تزل 
ترمى بسهام حسدها من شيد الله بالتقوى بنيانه. وشدٌ بالاخلاص أركانه, وأعلى 
ا مجده» وأسعد بالجد جده. يحسد دنهم شر يفهم» و بظلم قو يهم ضعيفهم, 
فتفكر وا في رامن اناا ر اتابن عدا نها :اول كل ایدو اغ كل مارد 
اعون الشيطان المغوى. والفتان المردي» كيف افتخر بعنصره النورانئ, وأصله 
النيرانيٌ» ورمى صف الله المجتبى عن قوس غروره» وأصمى منه المعابل بنبال 
فجوره» وأخرجه وروحه من الجنّة ينزع عنهما لباسهماء ويبدي لهما سوآتهما : 
فلعنه الله يما أبدى من حسده. وأبان عن سوء معتقده» وأخرجه من نعيم جه 
وقلّدته بشقوته طوق لعنته. فطلب النظرة منه سبحانه إلى يوم الدين. فقال: 
(أنْظزْني إِلَى يَوْم يُبْعُونَ4!* فقال سبحانه: 9إِنَكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ 4 فقال: 
فريك لاغْوِينهُم أجمهين إل بدك نهم الْمَخلصِينَ014 

ثم ينظره سبحانه كرامة به عليه ولم يمهله لمنفعة واصلة منه إليه » ولكن 


= والعلقم: الحنظل. والشفار: جمع شفرة: حد السيف ونحوه. 

. أي لبسها كالقميص‎ )١( 

(۲) مناقب ابن شهر اشوب :۲ / ۲۰۱ ٠۲۰٤‏ نهج البلاغة : 777 خطبة ۲۱۷ وص ٤۸‏ 
خطبة ۳. 

فد البتناة لضرورة السياق. 

لكأتو 0 رة الأعراف»: ٤‏ و ۱۵ . وانظر الايتين : ۷۹و ٠/من‏ سورة ص . 

(1) سو رة ص : ۸۲و ۸۳. 


المجلس الثاني: في ذ كر سيّد المرسلين 1 ۱۹۹ 


ارال سحا لبان عاف انهم اهعد مكالثة رة :ويد زا سن دور ومگر 
وتاعذا من موبقات زخارفه. رار فين موديات مواقفه» فصدق اللعين عليهم 
ظنه» وزيّن لهم ما فرض عليهم وسله'فاتعوه إل فريقاً من اوعدو 
قليلاً من المخلصين. واتخذوه دون خالتهم. وابتغوا عنده الرزق دون 
رازقهم» ونصروا أولياءه. وقهروا أعداءه, وذهبوا بهم كل مذهبء وسدّوا عليهم 
كلّ مطلب. واتخذوا الأوثان أرباباً, والأصنام أنصاباً وقتلوا النيئين » وفتنوا 
المؤمنين . 

فهم أبناؤه المخلصون في طاعتهء والمناصحون في متابعته » زيّن لهم 
دينه, فاتبعوا قوله وفعله » وموّه لهم سبيله» فاتخذوه وجهة وقبلةء وبحروا له 
البحيرة» وسيّبوا السايبة. ووصلوا الوصيلة بأحلامهم العازبة. فالصبور الشكور 
نوح» والخليل والكليم والروح.كم نصبت أسلافهم لهم العداوة والبغضاء. 
وأغرت أخلاقهم بهم السفهاء ؟ حتى نادى نوح : ربٌ اني مَغْلُوبٌ فانتصز 04 
وألقي الخليل في نار ضرامها يستعر, وفرٌ الكليم من الظالم الأشرء وابن مريم 
لولا انّ الله تعالى رفعه إلى سمائه لأحلوا به الشيء النكر. 

ل رل الأعرار.هن اشباغة رال ارهن أشباعة..والارسناس هن 
ذرّيّته. والأوغاد من حفدته. ترفع بالأنبياء"" أوصياءهم. وتقصد بالأذى 
المخلصين من أوليائهم, إلى أن انتهت النوبة إلى سيّد المرسلين, وخاتم النبيّين 
فنصبوا له غوائلهم» وفوّقوا نحوه معابلهم. حتى قتلوا في بدرواعد اورا 
بجدهم وجمعهم قتله» وأخرجوه عن عقر داره» وطردوه عن محل قراره. 
وحرّبوا أحزابهم على حربه» وركبوا الصعب والذلول في طلبه. وضربوا بطون 


اتور الق 
(۲) كذافى الأصل . 


7 ية التجالى:وزينة التجالشس د 


دواخلهم لمتاجرته. وأغروا سفهاءهم وجهّالهم بمحاورته. 

ولم يزل الله سبحانه مؤيّداً له بنصره. مشيّداً بنيانه بأخيه وصهره, قاصماً 
فقرات ظهور أولى النفاق بمشهور فقاره. قامعاً هامات ذوي الشقاق بمشحوذ 
ا در ااا ره مره دترا حوب الان معان هته 
حتى أعلى الله بسيفه كلمة الاسلام وشيّدهاء وأيّد ملّة الايمان وأيّدهاء وفلّ 
جنود الطغيان وفرّقها. وأذلٌ جموع العدوان ومرّقهاء وقتل من قريش أبطالها 
وطواغيتهاء وألقى عن البيت الحرام أنصابها وجوابيتها. 

ولمّا علم الله أنه لا مزيد على تعتيه وإخلاصه. ولا أقرب إلى الرسول من 
قرباه واختصاصه. توّجه بتاج العصمة والزعامة, وجعل الامامة فيه وفى نسله 
إلى يوم القيامة. 

0/1559 
الناس فى ديق الله أفواتهاءوسلكوا إلى متبيل زضوان أنه مهاج أراد اله أن 
ينقل نبيّه من داره الفانية إلى داره الباقية, وأن يتحفه بالحياة الدائمة فى جتَة 
عله أرق عليه جد ار فع حضون ارك ودر ها راع كات ا 
وأظهرهاء ونسف جبال الشرك وجعلها سراباً. وفتح لأهل الحق إلى عرفان 
جلاله أبوابا, وصيّر لهم بام نبيّه ووليّه إلى سان هاا «إذا جَاءَ صر الله 
اقح وَرَأيِت النّاسَ يَدْخُلُونَ في دين اله أفواجا سح ِحَمْد بِحَمْد رَبك بك واستعفر سغفره انه 


قال المفشرون: لمّا نزلت هذه الآية «إِنَّكَ ميت وَإِنَهُمْ مَينُونَ»!" قال 


)١(‏ سورة النصر: ا 
(؟) سورة الزمر : ° 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين كه ۲۰۱ 


رسول الله صلَى الله عليه وآله : ليتنى أعلم متى يكون ذلك» فأنزل الله سبحانه 
سورة النصر. فكان رسول الله صلی الله عليه واله يسكت , بين التكبير والقراءة 
بعد نزول هذه السورة, فيقول : سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه . 
فقيل : يا رسول الله » لم تكن تقوله قبل هذا ! [فقال ]!": أما إن نفسي 
نعيت إلى ثمّ بكى بكاء شدیدا. فقيل :يا رسول الله أوتبكى من الموت وقد غفر 
الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر ؟! 
قال: فأين هول المطلع ؟ وأين ضيق القبر» وظلمة اللحد ؟ وأين القيامة 
فعاش صلَّى الله عليه وآله بعد نزولها عاما تامّاً . 

ا 5 جا کم رہ ل ين اع الي م فر السورة. 
DTI‏ ام اا “إلى اا سيت 
الصيف ( 

ثم لما أت صلوات الله عليه وآله مناسكه نزل عليه يا ايها الكَسُولَ بلع 
ما أل ِلك مِنْ رَبك وإن لم تَفْعَلْ فما بََْتَ رِسَالتَهُ4! 


)١(‏ من المناقب. 

(۲) سورة التوبة: ٠١۸‏ . 

(۳) سورة النساء : ١9/51‏ . 

.۲۰ ح‎ ٤۷۱/۲۲: عنه البحار‎ , ۲۳۲ / ١ : مناقب ابن شهر اشوب‎ )٤( 
. 1۷ : سورة المائدة‎ )6( 


7 تسلية المُجالِس وزينة المَجاِس -ج ١‏ 


روى العيّاشى!" بإسناده عن ابن أبى عميرء عن ابن أذينة. عن الكلبي . 
عن أبى صالح» ا ا رجا ع ل ا E‏ 
عليه واله ان ينصب عليًا عليه السلام للناس فيخبرهم بولايته. فتخوّف رسول 
الله صلّى الله عليه وآله أن يقولوا حابى ابن عمّه. وأن يطعنوا فى ذلك عليه 
أل و ا اك الل عليه وا لدو و لابه يوم ر 

وروق :هذا لخر اها الاك ابو القاس التجسكان باسنا دوعن ان اب 
عبر الى أخره فى كاب هراد الل القواعد التفضيل ا "اء:وقيه أ خا قل 
لقا تراج هده الآ غار لعل اف عل ا بد عا عليه الا 
ورفعهاء وقال : من كنت مولاه فعليّ مولاه, اللهمّ وال من والاه. وعاد من عاداه. 


وقد أوزد هذا القير او إسحاق احم بن مدن اداي العلى ف 
تف ْ 

و [قد ]* اشتهرت الروايات عن أبى جعفر وأبى عبد الله عليهما السلاء 
ذانه ارعى إلى ل ال الها أن ت غ عا السلام » فكان 
يخاف أن يشقّ ذلك على جماعة من أصحابه» فأنزل الله تعالى"" هذه الآية 


(۱) تفسير العيّاشى:١1/١71ح ۱٥۲‏ عنه البحار : ۳۷ / ۱۳۹ح "١‏ وتفسير البرهان : 
1ح ٤)‏ » وعوالم العلوم: ۳/۸۵ / ۰٥ح «١1‏ حديث الغدير». 

(۲) شواهد التنزيل: ۲۵۵/۱ ح .۲٤۹‏ 

(؟) شواهد التنزيل: ۲۵۱/۱ح ۲٤۵١‏ وص ۲۵۲ح .۲٤۷‏ 

)٤(‏ الكشف والبيان للشعلبي : ۷۸( مخطوط). عنه كشف المهم : ۷٠٠ح ٠١‏ وص ٠١8‏ ح 
۲. والغدیر: ۲۱۷/۱ وص .۲۷٤‏ 


(5) لفظ الجلالة من المجمع. 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين ل ۳ 
تشجيعاً له على القيام بما أمره اله" بأدائه.!"" 
الباقر والصادق عليهما السلام : لمّا نزلت هذه الآية وهى طَالْيَْمَ أَكْمَلْتُ 


کہ يتك E‏ دكا ِعْمَتِى 4 إلى اخرها قال بهو دی لابن عبّاس !4 لو 
كان هذا اليوم فينا لاتخذناه عيدا 


فقال ابن عبّاس: وأىّ يوم أكمل من هذا اليوه()؟50 

وها ورد خط 2 رسوال أف اي اليه و اله فى اع هذا النصز عفد 
ل ل ب اع ل و ا ا ل 

وجاء في تفسير قوله تعالى: لفَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أؤْحى»" ليلة 
المعراج في علي فلمًا دخل وقته أوحى الله : بلغ ما أنرل إليك من ريّك في ليلة 
المعرا لل 


)١(‏ لفظ الجلالة من المجمع. 

(۲) مجمعالبيان:5595/1.عنه البحار: .۲٠۰ ۲٤۹/۲۷‏ وعوالم العلوم: //١6‏ 
۲ «حديث الغدير» . 

(۳) سورة المائدة : ۳ 

)٤(‏ فى المناقب : لعمر. 

(6) و فى المناقب : العيد. 
yy‏ 
وانظر الابانة لابن بطّة : ۲ / 776-7137 ح ۸۲۱-۸۱۸. 

(۸) فى المناقب : قال : بلغ ما أنزل إليك من ربّك وما أوحى. أي بلغ ما أنزل إليك فى على 
ونسب فيه الأبيات الآتية إلى الشريف المرتضى. 
الفقه ومؤسّس لأصوله. شاعر, متكلّم » مفسّر. ولد سنة «۳۵۵» ه. وتوقّى سنة «41771» ه. 


۲4 تسلية المُجالس وزيئة الَجالس -ج ١‏ 
و ال ااا وو م كان ةاعر 
ساق الينافية رت العلى ما امرض الأعداء أو أتلفا 
وخصٌ بالأمر علا وإن بدَل من بدّل أو حرفا 
إن كان قولاً كافياً فالّذي قال بخمّ وحده قد كفى 
قيل له بلغ فمن لم يكن مبلّغا عن ربّه ماوفى!" 

عن أبي حاتم الرازي أنّ جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قرأ «فََِا 
قرعت" من إكمال الشريعة قَانْصَبْ» لهم عليا ماما 
وروى النطنزي في كتابه الخصائص قال : لما نزل قوله : «اليوم أَكْمَلْتُ 

کم یتک قال رسول الله صلی الله عليه وآله :الله أكبر على إكمال الدين, 

وإتمام النعمة. ورضا الربٌ برسالتى » وولاية على بن أبى طالب عليه السلام 

بعدى. 

وروی : لما نزل قوله: انما ول كه الله وَرَسُوله»" م الله سبحانه أن 
ينادي بولاية على بن أبى طالب عليه السلام ‏ وضاق النبى بذلك ذرعاً لمعرفته 
بفساد قلوبهم» فأنزل سبحانه : «يَا أيه الْوَسُولَ بلغ مَا أَنْزلَ إَيْكَ )0 الآية, ثم 


م عره هه م 2ر 


أنزل لأَذْكُرُوا غم الله عَلَيكُمْ» !"ثم أنزل هَالْيَوْم أكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ». وفى 


(۱) مناقب ابن شهر اشوب : ۲۱/۳ . عنه البحار: ۳۷/ ۱۵۵ح ۳۹. 

(۲) سورة الشرح :۷. 

(۳) سورة المائدة : 660. 

.1۷ : سورة المائدة‎ )٤( 

(0) سورة المائدة :١١و ٠١‏ سورة الأحزاب: ۹ سورة فاطر : ". وانظر سورة البقرة: 
١‏ سورة أل عمران: .٠١7‏ سورة المائدة : ۷ 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين لل ۲۰۵ 


هذه الآية خمس إشارات ت :كمال الدين» وإتمام النعمة. ورضا الرحمن. وأهانة 
الشيطان. وان الجاحدين. 


وفى الحديث أن الغدير عيد المؤمنينء وعيد الله اا 


ETS‏ عكمة اعا + ال واا رع 


والنصارى والمجوس. ولم يجتمع قبل ذلك قط . 

والعلماء مطبقون على قبول هذا الخبر, وإِنّما وقع الخلاف في تأويله . 

ذكره محمد بن إسحاق» وأحمد البلاذري. ومسلم , بن الحجّاج. وأبو 
إسحاق الثعلبى, وأحمد بن حنبل من أربعين طريقاً (" 

وذكر عن الصاحب كافي الكفاة رحمه الله أنه قال : روى لنا قصّة غدير 
حم القاضى أبو بكر الجعابى عن أبي بكرء وعمر» وعثمان. وعلئ. وطلحة 


. فى المناقب : بشارات‎ )١( 

(۲) أثبتناه لضرورة السياق. 

(۳) في المناقب : ومسلم بن الحجّاج. وأبو نعيم الاصفهاني, ۋاتو الحسن الدارقطني. واو 
بكر بن مردويه, وابسن شاهين. وأبو بكر الباقلاني. وأبو المعالي الجويني. وأبو إسحاق 
الثعلبي. وأبو سعيد الخرگوشي. وأبو المظفر السمعاني. وأبو بكر بن شيبة , وعليّ بن 
الجعد. وشعبة . والأعمش ٠‏ وابن عبّاس. وابن الشلاج» والشعبي, والزهري . والأقليشي. 
وابن البيع. وابن ماجة. وابن عبد ربّه. والألكاني. وأبو يعلى الموصلي من عدّة طرق. 
وأحمد بن حنبل من أربعين طريقاًء وابن بطة من ثلاث وعشرين طريقاً. وابن جرير 
الطبري من نيّف وسبعين طريقاً في كتاب الولاية, وأبو العبّاس بن عقدة من مائة وخمس 
طرق. وأبو بكر الجعابي من مائة وخمس وعشرين طريقاً. 
وقد صنّف على بن بلال المهلّبي كتاب الفدذيوة و ا غد بن شط سن هد کات حو رف 
غدير خم . ومسعود السجزي كتاباً فيه رواه هذا الخبر وطرقه. واستخرج منصور اللائي 
الرازي في كتابه أسماء رواته على حروف المعجم. 


2 تسلية المُجالِس وزينة المَجالس -ج ١‏ 
والزبير» والحسن . والحسين » و عبد الله بن جعفر» وعبّاس بن عبد المطّلب, 
وغبد آله بن غاس .وان 53:وسلعان:وغيد الرحمان »و أبى:برزة الأستلمى: 
ل ل ل ار ما 1 

ومن الا دروا غ ها وعائشة. وام سلو هات دة 
أبى طالب» وفاطمة بنت حمزة. | 

والغدير بين مكة والمدينة فى واد يقال له وادى الأراك . وهو على أربعة 
نيا لاهن و ا دوحات عظام. 

الصادق عليه السلام : تعطى حقوق الناس بشهادة عدلين"» وما أعطى 
علي حقه بشهادة عشرة الاف نفس [-يعنى الغدير ]0,7 1 

فال جمد بن فيلو ادا یک نالك اة ابيط ركفن 
التعلبى عن البراء. قال: لا أقبلنا مع رسول الله صلّى الله عليه وآله فى حجّة 
الوداع كنا بغدير خمّ. فنادى صلى الله عليه وآله : [انّ ٠]‏ الصلاة جامعة, 
فكسح النبي صلی الله عليه وآله بين '*) شجرتين؛ وأخذ بيد على وقال: لست 


أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ 
5000000 
تقال لت او یفوک نة 
e‏ 


. فى المناقب : شاهدين‎ )١( 

ونالتا 

(۴) مناقب ابن شهر اشوب : ۲۱-۲۳/۲۳ . عنه البحار : ۲۳۷/٦۱0۸-۱۵ح‏ ۹و . 
(0) في المناقب : تحت. 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين للل ۰۷ 


فقال : هذا مولى من أنا مولاه » اللّهمّ وال من والاه. وعاد من عاداه . 

قال: فلقيه عمر بن الخطّاب. فقال: هنيئاً لك يا ابن أبى طالب أصبحت 
مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. 

وروى هذا الحديث من عدة طرق عن عمر بن الخطاب. 

السمعانى فى فضائل الصحابة'": قيل لعمر بن الخطاب : إا نراك تصنع 
علق كما لا سعدا حون ااا ا 

قال: لأنه مولاى.!" 

فقد أجرى الله الحق على لسانه. ولكن كان باطنه بخلاف ظاهره . 

روى معاوية بن عمّار. عن الصادق عليه السلام فى خبر قال: لما 
قال النبى : من كنت مولاه فعليّ مولاه» قال العدويّ: لا والله ما أمره بهذاء 
وما هو إلا شىء تقوّله. فأنزل لله سبحانه 9وَلَوْ تَقَوّلَ عَلَيْنَا بَعْضّ الأقَاوِيلٍ ‏ 
إلى قوله على الْكَافِرِينَ4'" يعنى محمداً وقوله: 9وَإِنَهُ لَحَقُّ الْيَقين» !“ا 


)١(‏ زاد في المناقب : بإسناده عن سالم بن أبى الجعد. 

(۲) مناقب ابن شهر اشوب : ۳/ ۳٦-۳۵‏ عنه البحار: ۳۷ / .١109‏ وعوالم العلوم. ١٠6‏ / 
۳ 3 وص ۷ 'ح ٤‏ «حديث الغدير». 
اط وج داع حي : ۱ھ 9۹ eg VY yV 9A / E pa NO‏ 
٥۵‏ و ١١۳و‏ ١۳۷و‏ 419 . فضائل الصحابة لأحمد: ۲ح ۹۷:ص 0319 
€ 1408 وص 66ح ١٠٠١5‏ وص ٠١8١ E‏ وصس tHE‏ م١٠‏ وص ۲ جح 
۷ وص ۷۰0ح ۱۲۰۱ . 
وانظر :كشف الهم : 19ح وص ۱۰۳ح ۱١‏ وص ۱۰۷ح ۲١‏ وص ۱۲۸ح ۵۳ وص 
اح ٥۵‏ عوالم اللوم المذكور: ٠١‏ ح وص ۲ ح ۱۱۸ وص ۱۰۴ح ۰ وص 
٠٠ح‏ ۲۷۰ وص ۲۰۵ح ۲۷۸ وص ۲۰۷ح .۲۸٤‏ 

(۳) سورة الحاقة: ٥٠-٤١‏ . 

. 0١ : سورة الحاقة‎ )٤( 


۲۰۸ | تسلية المُجالِس وزينة المَجالس -ج ١‏ 
ت عل ظ 

فهذا الحديث عن الصادق عليه السلام يؤيّد ما قلناه من فساد باطنه. 

حسّان الجمّال. عن أبى عبد الله عليه السلام فى خبر أَنّ المنافقين لما 
رأوا رسول الله صلّى الله عليه وآله وآله رافعاً يد عليّ. قال بعضهم لبعض : 
انظروا عينيه كأنّهما عينا مجنون, فنزل جبرئيل بهذه الآية: (وَإِنْ يكَادُ الَِينَ 
كَمَُوا يزنك بأنصَارِهِم لما سَمِعُوا الذَكْرَ وَيَفُوُونَ إِنَّهُ ََجنُون» 0.7" 

عبد العظيم الحسنى : عن الصادق عليه السلام في خبر: قال رجل !“من 
بنى عدىٌ: اجتمعت إلى قريش » فأتينا النبيَّ صلًى الله عليه وآله . فقالوا:يا 
e‏ ۴ نا تركنا عبادة الأوثان واتّبعناك, فأشركنا في ولاية عل عليه 
السلام فهبط جبرئيل عليه السلام على رسول اله صلى لله عليه واله وقال: 
ِلَبِنْ أشركت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلكَ. 

. قال الرجل : فضاق صدرى» فخرجت هارباً لما أصابنى من الجهد. فإذا 

أ بقارس فد لقا ,على قرس عق ها عدا قرام تقوم م را 
المسك, وقال لى: يا رجل, لقد عقد محمد عقدة لايحلها إلا كافر أو منافق. 


ل VEIN‏ ا 

)۲( سورة القلم: 0١‏ . 

(۳) مناقب أبن شهر اشوب :۷/۳ عنه البحار: ٠ / ١۷‏ , وعوالم العلوم: ٣/٠۵‏ / 
۱٤ح‏ ^۸ ٠‏ «حديث الغدير». 
ورواه و في الكافي :1ج" . وفي التهذيب 77م /, .عنه كشف المهم : 
17۹ 

)٤(‏ كذاة فى المناقب . ٠و‏ في الأصل : قال: جاء رجل. 


(0) سورة الزمر: 10 . 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين عل ۲۰۹ 


[قال: ١]‏ فا تیت النبي صلی الله عليه وآله فأخبرته. فقال : هل عرفت 
الفارس ؟ ذاك جبرئيل عليه السلا عرض عاك ارا وخا یک 
كنت خصمكم يوم القيامة." 

الباقر عليه السلام قال : قام ابن هند وتمطى'“ وخرج مغضباً واضعاً 
يمينه على عبد الله بن قيس الأشعري, ويساره على المغيرة بن شعبة, وهو 
يقول: واللّه لا نصدّق محمداً على مقالته. ولا نقرٌ لعل بولايته. فنزل لاقلا 
E‏ صَلَّى ٥‏ الآیات» فهمٌ به رسول الله 00 عليه اله ا ن رد 
ويقتله . 


فقال جبرئيل ولا تحرك به لساك لتَعْجَل به فسكت [عنه ۷۲ 
رسول الله صلی الله عليه وآله“. 


وروى الشيخ الطوسي 5 على الطبرسى في تفسيرهما!" بإسناد متصل 
بالامام الصادق عليه السلام قال : لما نصب رسول الله صلَّى الله عليه وآله عليّاً 
علماً يوم غدير خم وقال: من كنت مولاه فعليٌ مولاه» وطار ذلك في البلاد. 


(١و7)من‏ المناقب . 

(۲) فى المناقب: عليكم. 

() مناقب ابن شهر اشوب : ۲ / ۳۸ عنه البحار: ۳۷ / ۱1۱ وعوالم العلوم: ۲۲٤١ ۱٤۹/۳۲/۱۵‏ 
«حديث الغدير». 

)٤(‏ أى تبختر وتكبّر. 

(0) سورة القيامة: .7١‏ 

(1) سورة القيامة: ٠١‏ . 

(۸) مناقب ابن شهر اشوب : ۳ / ۳۸ عنه البحار: ۳۷ / ,11١‏ وعوالم العلوم: ۱۲٤/۲۳/۱۵‏ ح ۱۷٤‏ 
«حديث الغدير». 

() تفسير التبیان : .١١7/ ٠١‏ مجمع البیان : ۵ / .٠٠۲‏ 
وانظر شواهد التنزيل :۲ / 78١‏ وما بعدها. 


۰ تسلية المُجالِس وزينة المَجالِس ج ١‏ 
فقدم على رسول الله صلَّى الله عليه وآله النعمان بن الحارث الفهري'". فقال: يا 
ع !ا ١‏ 5 7 ف 5 | ء 
محمدء أمرتنا عن اله أن نشهد أن لا إله إلا الله. وأنّك رسول الله. وأمرتنا بالجهاد 
والصوم والصلاة والزكاة فة فقبلناء ثم لم ترض حتى فضلت هذا الغلام, فقلت: : من 
كنك مولا فل مو لاه فهذا شن متك أو ام من الله ؟ 
فقال رسول الله صلی الله عليه واله : واللّه الذى لا إله إلا هو انّ هذا من 


١ 
قي‎ 


ألله. 


فولى النعمان بن الحارث وهو يقول: :الهم إن کان هذا هْوَ الْحَقَّ مِنْ 
عندك اط عَلَيْنَا حجَارَة مِنَ السَّمَاءِ أو انتا بعذاب لیم" فرماه الله بجر 


على رأسه فقتله. وأنزل الله تعالى لسَألَ سَائل عاب ۽ وَأقع للْكَافِرينَ لَئِسَ لَهُ 
دافع مِنَ الله ذِي الْمَعَارِجٍ 014 
وروي أنه فى الحال قام يريد راحلته فرماه الله بحجر قبل أن يصل إليها. 
وروى أن رسول الله صلی الله عليه وآله لما فرغ من غدير خم وتفرّق 
الناس اجتمع نفر من قريش يتأسَفون على ما جرىء فمرٌ بهم ضبّ, فقال بعضهم : 
ليت محمداً أمّر علينا هذا الضبّ دون علىٌ. 


)١(‏ فى المناقب : الحارث بن النعمان الفهري-وفى رواية: أبى عبيد جابر بن النضر بن 
الحار تابن كد اة ۰ ٠‏ 
وفي التبيان أنَّ السائل هو : النضر بن كلدة . وفي المجمع : النضر بن الحارث بن كلدة. 

(۲) سورة الأنفال: ؟". 

(۴) سورة المعارج : .7-١‏ 

18/7/1١60 عنه البحار: 7/577 177, وعوالم العلوم:‎ . 5٠ / 7 مناقب ابن شهر اشوب:‎ )٤( 
«حديث الغدير».‎ 0 3 
2.١6١ / ٤ ورواه في الكافي :4 ح8 .عله البحار : ۲ / ۲ح 59, والبرهان:‎ 
ب ٤۱۸ح ١ء ومدينة المعاجز :"3 /وا'ح 1غ8ه.‎ ٠ : وغاية المرام‎ 


المجلس الثانى: فى ذكر سيّد المرسلين ال "0١‏ 


فسمع ذلك أبو ذرٌّ فحكى ذلك لرسول الله صلی الله عليه وآله. فبعث 
إليهم وأحضرهم, وأعرض عليهم مقالهم: فأنكروا وحلفواء فأنزل سبحانه تعالى : 
د يَخْلِقُونَ باه مَا قَانُوا4" الآية. 

فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : ما أظدّت الخضراءء ولا أقلّت 
ار ا 

وفى رواية أبى بصير» عن الصادق عليه السلام : أنّ النبيَّ صلّى الله عليه 
وآله قال : نزل علىٌ جبرائيل وأخبرني أنه يؤتى يوم القيامة بقوم إمامهم ضبّء 
فانظروا ألا تكونوا أولئك. فأنزل سبحانه :ؤيَوْمتَدْعُوأْكُلَ تاس بِإِمَامِهمٌ» 9.7 
محمد ]!) بن نصر, عن أبى الحسن الرضا عليه السلام أنه قال : حدّثنى أبى» عن 
أبيه أن يوم الغدير فى السماء أشهر منه فى اللأرض. إن لله سبحانه فى الفردوس 
دب ف ا ن خي ق جا 
و ف د ر اه ال وای دة ر اا 
من خمرء ونهر من ماءء ونهر من لبن: ونهر من عسل» حواليه اشجار جميع 
الفواكه, عليها''' طيور ابدانها من لۇلۇ. واجنحتها من ياقوت» تصوّت بانواع 
الأصوات. إذا كان يوم الغدير ورد إلى ذلك القصر أهل السماوات يسبّحون الله 


)١(‏ سورة التوبة: غ/. 

(1)اسورة لارا ¥9 

(۳) مناقب ابن شهر اشوب : ” / .4١‏ عنه البحار : ۳۷ / 1۳٠١ء‏ وتفسير البرهان: ١٤١/۲‏ 
ح۷ وعوالم العلوم: 0 ج ٠‏ 1 «حديث الغدير». 

. من المناقب‎ )٤( 

(0) فى المناقب : فيه مائة ألف قبّة حمراء. 

كاف اا 


۱۲ تسلية المُجالس وزينة المَجالس ج ١‏ 
وَيَقد وة هلل نك فتطاير تلك الطيور فتقع فى ذلك الماءء وتتمرّغ على ذلك 
المسك والعنبر, فإذا اجتمعت الملائكة طارت فتنفض ذلك عليهم. وانهم فى ذلك 
الوا لارو رو ع املق فا ن جر الوم د 
انصرفوا إلى مراتبكم فقد أمنتم من الخطر والزلل إلى قابل في هذا اليوم تكرمة 

لمحمد وعليّ » الخبر.'" 

وف هة اخدموعغريق و عات روك مين ارف مارات انه 
AL E NCE‏ تداك نعي ذل 
فضله صلوات الله عليه وذمٌ ا فى أثنائها خطبة النبى صلّى اش 
عليه واله يوم الغدير'”, والخطبةالّتى من كلام أمير القو مين غل السلاء التى 
أوردها شيخنا أبو جعفر الطوسى ا الكبير'“» وضممتها ألفاظاً رائقة, 


. من المناقب‎ )١( 

(۲) مناقب ابن شهر اشوب : 17/ 57, عنه البحار: 1717/117, وكشف المهمٌ : ١74‏ ح ,7١‏ 
وعوالم العلوم: ۱٥۲/۲۳/۱۵‏ ح ۲۳۳ وص ۱ح ٠١1‏ «حديث الغدير». 
وأورده في فرحة الغريّ : ,٠١7‏ عنه البحار: ۱۱۸/۹۷ ح .٩‏ 
وفي إقبال الأعمال: ٤٩۸‏ عنه كشف المهمَّ : ۷۲ح .٠١‏ 
وأورد صدره فى مصباح المتهجّد : ۷۳۷. 
وانَّ حديث الغدير ممّا تواتر نقله وروايته عند علماء الفر بقين. حيث رواه عن النبي صلَى 
لله غليه والدتحومائة وعقدرين من الضحانة: 
ولقد أجاد براع العلأمة الحجَة السيّد عبد العزيز الطباطبائي قدّس سره في إحصاء تتدوين 
الكتب التي أفردت في التأليف حول واقعة الغدير منذ القرن الثاني وحتى يومنا هذا. 
شك ارادا تخريجات الحديث في مصادر أهمّها: مناظرة الشيخ والد البهائي 
مع أحد علماء العامة في حلب 0 > صحيفة الامام الرضا عليه السلام ۲4-۲ ج 


۹ . 
(۳) انظر علد .الك تجاج لا طم سى: ۵۸ عنه عوالم العلوم: ۱۷۸/۳۲/۱۵ «حديث 
الغدير» . 


. ۷٥۲ مصباح | لمتهجّد:‎ (٤ ( 


المجلس الثانى: فى ذكر سيّد المرسلين ياه 0 


کیا ی ادا ایک نی IDET‏ 
جمع لا يحصى كثرة, وأحببت إيرادها فى هذا المجموع لتكون تذكرة لمن كان 


الخطبة 

الحمد لله اذى ثبت بكلمة التوفيق قواعد عقائدناء وأثبت فى صحائف 
التصديق دلائل معارفناء وذلل لقلوبنا 4 ك مشارع الايمان 5286 اردنا 
ومصادرناء وسهّل لنفوسنا حزونة شرائع العرفان بقدم صدقنا واستقامتنا 

وخاطبنا ببيان عنايته: 
(أَجيبُوا داعي اله" فأجبناء ونادانا بلسان سيد بريّته : «أنْ آمِنُوأ 
رکم َآمَنا4'". وأمرنا بالتمسّك بعروة خليفته فى خليقته فقلنا: RY‏ 
وَأَطَعْنَا”" لما سلك الناس مسالك المهالك. وارتكبوا متن الضلالة فلم يحصلوا 
من طائل على ذلك ورأوا شرار الضلالة وظنّوه سرابأء وشاهدوا علم الجهالة 
ما يكنا سول و عدو غ و 
الذي زيّن الله كتابه بذكر مناقبه. وأوضح فی تنزيله عن شرف مراتبه. بدلالة 
إشارة لإِنَمَا وَليُكُمْ04'. وآية عبارة (َإِنّمَا بريد اله لِيُدْهِبَ عَنْكُم الوَجْسَ أَهْل 


.”١ سورة الأحقاف:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: ١37‏ . 

(۳) سورة البقرة : 76 . سورة النساء: 47. سورة المائدة: لا. سورة النور: .6١‏ 
)٤(‏ سورة المائدة : 00 . 


١ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج‎ 1٤ 
) لت وبْطَهر كي‎ 

ولمّا علم اله صدق نبيّه. وإخلاص طوټّته ‏ ليس له ثان فى الخلق» ولم 
يثنه ثان عن التوجّه إلى الحقّء مصباح الظلام إذا العيون هجعت » المتهجّد القرّام 
اذا الجتوب التطجعت. الت اى بال ا الليل سا اتسر ماتا 
إذا الغسق دجاء له مع ال الات ومقافاتة .و قا فى صحائف الاخلاص 
سمات وعلامات. لا يقصد بتهجّده إلا مولاه. ولا يرجو بتعبّده إلا ياه لولا جده 
لما قام للاسلام عمود. ولولا علمه لما عرف العابد من المعبود, اصطفاه سبحائه 
لنفسه» وأيّده بروح قدسه» وأوجب له عرض الولاية على جِنّه وإنسه. وساوى 
بينه وبين الرسول فى علمه وحلمه» وطمّه ورمّه. وجدّه ورسمه. وفضله وحقه. 

وجعل له فى قلوب المؤمنين و افر نيه أن يوردهمن عدير 
الشرف فى الغدير در و وات يثبت له فى الأعشاق إلى يوم التلاق 
ا وأن يرفع له بالرئاسة العامة في الآفاق على الاطلاق شرفاً 
ومجدا. 

فقام صلی الله عليه وآله صادعا بأمر الله, منقّذاً لحكم الله خاطباً في 
الغدرو كلق سر الك امت اط لل افر رض العامة بها ارو 
وولىٌ عهده. مظهراً شرف صفيّه وأخصٌ الخلق من بعدهء راغباً معاطياً طال ما 
ی زرا وكير قاهرا ان كو اتال امرها شهدا وعند را فاا 
اساب أولى الثفاق بين وعظه: قامعا هامات الشقاق بين لنظة. 

ما أظهر صلَّى الله عليه وآله شرفه وميثاقه فى الخطبة إلا بعد أن أعلى الل 
فى الفلكوت الأعلى غ 4 راه وأمر انی اا اا عدا > 


(1) سورة الا خزات: ۳ 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين عل ۲۵ 


الخدمة لاستماع النصّ الجلى على الامام العظيم, الّذى زيّن الله كتابه بذكر 
أسمائه بقوله: (إِنّهُ في أ اكاب لَدَيْنا لعل حكيمي. 

صاحب الكرامات السامية, والمقامات العالية, وجه الله اذى يتوجّه به 
إليه. وسبيله الذي بسلوكه يفوز السالكون فيه يوم العرض عليه. ويده الباسطة 
فى بلاده» وعينه الباصرة فى عباده, وحبيبه حقّاً فمن فرط فيه فقد فرط فى 
حيبت انزو لالد ميقا قبي رذ عليه تقر E‏ 
من شراب 9يُحبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ14", وفاز بالدرجة العليّة من مقامات «الَعَلِمَهُ 
الذي بطو ن6 "قاب پو جه ياطنه انوا تعليات قوم الملكوت وظهرت 
ا ا هرا كمال عرفا نه اموا ساعن الد الروت فعا لد مک 
النور الإلهى من حضيرة جلاله ونفسه , منبع السرٌ الخفيٌ من فيضان كماله. 

جل أن يدرك وصفه بيان واصف. أو يوصف قدره بنان راصف. نقطة 
واتزة الات تو همد اها سينو اا الكنا ا و 
ومختارهاء من نحو منطقه يعرف الحقّ فما زيد وعمر ؟ وإلى مصباح علمه يعشق 
الخلق فنا خالدة > ؟ 

من اعتقد أنّ الحقّ بميزان غير علومه يعرف فالوبال والنكال له وفيهء 
ومن زعم أن الربٌ بمنطق غير بيانه يوصف فالتراب بل الكئكث'* بفيه كن 
العلم وجزئيّه به يعرف. وفضل العدل وجنسه برسمه وحده معرف . 


.4 سورة الزخرف:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: 604. 

(۳) سورة النساء : ۸۳. 

(؛) الكثكث: دُقاقُ التراب. وتات الحجارة ؛ وقيل: التراب مع الحجر .«لسان العرب: ۲ / 
4١-_كثث-».‏ 


كلف تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج ١‏ 

اشرق إلا الزن كر ف اا اناري ليتوه إن لعن ا ارا 
أنو روه و لذ عرق | لآ لمن ك ماه وء اا ل تفشك بغر ابه فلك 
النجاة فى بحار الضلالة. وعلم الهداة فى أقطار الجهالة. من التجأ إلى كنف 
وغلت قيمته, فطا بت ازو وارتفعت جر تومته. 

فيا أيّها العارفون بفضله, المتمسّكون بحبلهء السالكون سبيله؛ التابعون 
دليله. ابروا بروح وريحان١".‏ ومغفرة ورضوان» وجنات لكم فيها نعيم مقيمء 
خالدين فيها ابذا إن ا غندء اجر عطي فلت رتا ت استقمته: وسلكته سیل 
نبيتكم ووليّكم وتبتم» فأنتم خلاصة الله فى خلقه. القائمون بوظائف عزائمه 
وحقه فهنّاً كم الله فى هذا اليوم الرحمة؛ وأتمٌ عليكم النعمة, وجعلكم خير امّة, 
عضد بيه ورسوله. وهزم بعز مه الأحزاب. وقصم بسيفه الأصلاب. وجعل حبّه 
فارقاً بين الكفر والايمان, واتّباعه وسيلة إلى الفوز بنعيم الجنان. 

فانشروا فى هذا اليوم أعلام الإسلام بنشر فضله. وابشروا إذ سلكتم 
منهاج سبيله واستمسكتم بحبله» وأظهروا آثار النعمة فهو يوم الزينة للمخلصين 
من أتباعه. واشكروا حسن صنيع ربكم إذ جعلكم من خاصّته وأشياعه, وارعوا 
اسماعكم إلى ما أورد الرسول من شرفه فى خطبته. واستضيئوا بلوامع أنواره 
وات لوا ن ةر 


فقد روي أنه صلى الله عليه وآله لما أتمٌ مناسك حجّه. وفرغ من شعائر 


(۲) إقتباس من الاية: ١۲و‏ 71 من سورة التوبة. 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين عب 1۱۷ 
كه وقكر ا "ناذا اسعليناء ن التشريف مبيّناً فضله من لدنه ومكانته :يا أَيْهَا 
الرَسُول بلغ ما أَنْزِلَ إلَئِكَ مِنْ رَبّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَعْتَ رِسَالَتَهُ». "ا 


فأراد صلَّى الله عليه وآله تأخير بلاغها إلى دار هجر ته ومستق” دعوته» 
ا و العو شه درا واو فا عن ق 
الضالين المضلين: الزاليق ال لن أن يكبوا بالكتات وحححه وما ران 
يتهموا الرسول فيما انزل عليه فى وصيّه بمحاباته. 

انه سيا ند على ترك اللاولن هذا ووعده العصمة على من لج في 
الباطل واعتدى» وشرّف الله غدير خم بما انزل فيه من الرحمة, واتمٌ من النعمة. 

فقام صلّى الله عليه وآله فيه خاطباً على منبر الكرامة . موضحاً فضل 
درجة الامامة. هذا والجليل سبحانه يسدده. وروح القدس عن يمينه يمجده. 
وميكائيل عن يساره يعضده. وجبرئيل معظم قا وخطبه» وحملة العرش مادة 
أعناقها لاستماع الخطبةء والروحانيّون وقوف على قدم الخدمة. والكروبيّون 
ضفرف لتلقى نفجات الرخمة والخور العين من الصو على الا رانك ينظروق: 
رالا المخلدون اغا االعرور هط ون اكذا دم كان فى الا د 
ما اد وم عو وق النضاء عة هوت غد 


سيفه القاطع. ونوره الساطع» وصدّيقه الصادق» ولسانه الناطق, أخوه 


)١(‏ في الحديث: أفضل الحج العج والشجٌ؛ العج : رفع الصوت بالتلبية. والشججٌ : صب الدم» 
وسَيّلان دماء الهدي. يعني الذبح. «لسان العرب : ” 7" -_عجج -». 
(۳) الشّرى: موضع تنسب إليه الأسدٌ. «لسان العرب : 47١/1١4‏ - شري -». 


۱۸ تسلية المُجالِس وزينة المَجالِس -ج ١‏ 
المعركة ليث» وفى المخمصة غيث. طريقه أبلج» ونهجه أوضح منهج» بابه عند 
سد الأبواب مفتوح» وصدره لتلقّى نفحات الرحمن مشروح. 

كم عنيد بصارمه شدخ ؟ وكم صنديد ببطشه دوخ E‏ 
اراو تأن الل لق وک بحدلة كلاذ ؟ وكم وثن تركه أفلاذاً ؟ 
قسيم الجنّة والنار» وسيّد المهاجرين والأنصار. وحياة المجدبين لدى الاغوار, 
وال الظالهين يوم البورارزه حا ال المي خا وتفساء وله الو شراء مكنا 
وعرساء ورفع له فوق عرش المجد عرشاء وخلقه أشدّ خلقة قوّة وإيمانا وبطشا. 


کات لی ,زموه ف وك مده ددرا من حسامه كع وقعص ؟ 
أعلم من على وجه الأرض. بالكتاب والستة والفرضء الاإيمان بحبّه منوط, 
والكفر ببغضه مسوط'", أفصح من لفظ› وأنصح ن و غ و کی مسجد د 
وركع, وا خشي الرحمن بالغيب وخضع» حلل الإمامة ربّنا على هامة 
مجده أفرغ ' ولبوس الزعامة نبيّنا على قدّ قامته فصّل وأ و ا 
العامة فضّل وشرّفء. ولأسماع أوليائه بذكر مناقبه لدد وفك بهد شهد الله له 
بالاخلاص وصدقء لما انه بخاتمه فى ركوعه تصدق . 

الزاهد السالك, العابد الناسك, العالم العامل, الولى الكاملء صراط الله 
المستقيم» ونهجه القويم. وأمينه ا وخازن سرّه المخزون. النجم في منزله 
هوی» والرسول في فة علا العام مانس وما قوف را طن ع 


ا سلسامتللعبنم ملت سمل يي ل سس س 


.»- حرب‎ 1١7 / ١ المحراب: شديد الحرب» شجاعٌ . «لسان العرب:‎ )١( 
المخمّصّة : الجوع , المجاعة.‎ )١( 
.)- ا أي ممزوسٌ ومخلوطً . لسار ن العرب : ۷ سوط‎ 


المجلس الثانى: فى ذكر سيّد المرسلين علط ظ ۲۹ 
لقو" المرجع فى عل التوحين إلبه» والععؤل فى محر فة لكا برا عله 
أجل العالمين جلالاً. وأفصحهم مقالاً. 

الامام الزكيّ القدسيّ الربّاني الإلهيٌّء أمير المؤمنين أبو الحسن عليّ 


الجليل العلىء EC‏ ا شرا جس 
OOS‏ 0 


يعاق لای الت اولى تک ا شيك ؟ 

قالوا: بلی » يا رسول الله. 

قال: فمن كنت مو لاه فهذا على مولاه. ومن كنت نبيّه فعلى إمامه ووليّه. 
وأشهد على ذلك مقرّبى ملائکته» فعليٌ می وأنا من علی» محبّه محبّی» ومبغضه 
مبغضى. وهو ولىٌ الخلق من بعدي. 

معاشر الناس » إِنّ هذا اليوم وهو يوم غدير خم من أفضل أعياد امتى. 
A‏ ا ا So‏ 
عليّا وصلته» ومن قطع عليّا قطعته. ومن والى عليًا واليتهه ومن عادى علا 
عاديته. 

انها الناى :نا كدينة N OE‏ امه فين 
الباب. وكذب من يزعم نه يحبنى ويبغض غليا: 


. إشارة إلى الآيات : ١-”من سورة النجم‎ )١( 


ون تسلية المجالس وزينة المَجالس ج ١‏ 
أبها الناس , والذى بعثنى بالرسالة, وانتجبنى للنبوّة, ما أقمت عليّاً علماً 
7 الأرض حتى نوه الله بذكره فى السماء» وفرض ولايته على سائر ملائكته. 


ثم قلت عقيبها: 

يا لها من خطبة نشر فيها صلَّى الله عليه واله لواء الايمان » وظهر منها 
رواء الإحسان, وخفق علم الحقٌّ فى الملكوت الأعلى» وبرق بارق العدل فى 
أقطار الدنياء فالملائكة المقرّبون مشغولون بتكرارها لاستظهارهاء والولدان 
المخلّدون مأمورون بإظهارها وإشهارهاء يحيى موات القلوب مزن سحابهاء 
وينشى نشوات السرور في النفوس رحيق شرابهاء وتنعش قلب المؤمن التقى 
بلذة خطابهاء وتتعس ج المنافق الشقىّ بشدّة عتابها. 

يا لها من خطبة الحقّ منبرهاء والصدق مخبرهاء والنبوّة أصلهاء والإمامة 
نسلهاء والنبي موردها ومصدرهاء والوصيٌ موردها ومصدرهاء العهود فيها 
مؤكدة» والعقود مشدّدة, والإيمان بامتثال نواهيها وأوامرها منوطء والكفر 
بمخالفة بواطنها وظواهرها مَسُوطء بلبل دوح فصاحتها يطرب أسماع القلوب 
بشهىٌ نغمته. وسربال جمال بلاغتها يروق أبصار البصائر بوشيّ صنعته. 

دقت لها كؤوس الحبور فى الملكوت الأعلىء واديوت كؤّوس السرور 
5 جنّة المأوىء وتلقّت الملائكة المقربو ن بالبشرى أهل التحقيق على مراكب 
التوفيق» وطافت الولدان المخلّدون على أهل التصديق من الرحيق المختوم 
بأ كواب وأباريق» وفتح رضوان باب الرضوان بأمر المهيمن السلامء وقال لأهل 
الولاية من المؤمنين :لاأدْخُلُوهَا بسلا ومشى بين أيديهم قائماً بشرائط 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين عل ۲۲۱ 


الخدمة. وأجلسهم على أرائك التعظيم مجرياً عليهم من الاكرام عادته ورسمه. 
ويَطُوفُ عَلَبهم ولان مُحلَدُونَ كواب وَأَبَارِيقَ وكاس مِنْ مَعِينِ لا يُصَدّعُونَ 
عَنْهَا ولا يُنْزفُونَ ¿ وفاكهة مما يتَحْيّرُونَ وَلَحْمٍ طبر مما يَشتَهو 2 


فابشروا -معاشر المؤمنين العارفين -بفضل هذا اليوم الشريف. والعيد 
اليف الذى اقام ال فيه غلا آمير النؤمفين علا المسلمين» وامرك باتباع نير 
a‏ فقال عر من قائل :طوَأنَّ هذا صِرَاطِي مُستقيما قَاتعُوهُ 
ولا َبعُوا السّبُل فَتَعَدّقَ بكم عَنْ سَبيله». 

والله لقد نظرتم حيث نظر الله » وواليتم من والى الله » وعاديتم من عادى 
الله أنتم الشعار والدثار. والأبرار الأطهار. طهرت ولادتكم . وخلصت طينتكم 
فما المؤمنون إلا أنتم. ولا المخلصون إل منكم. اختاركم الله لدينه . واصطفاكم 
على غيبه, فما خلقت الجنّة إلا لكم. ولا برتزت الجحيم إلا لعدوّكم. 

أنتم في النار تطلبون فلا توجدون, ومن الكوثر تردون ولا تصدّون, فلا 
يحزنكم إقبال الدنيا على غيركم؛ واجتماع أهلها على إهانتكم وتأخيركم. فإِنّما 
هم ذئاب ضارية, بل كلاب عاوية؛ فلا تمدّوا أعينكم إلى ما متّعوا به من زينتها. 
وفتنوا فيه من زهرتها » من الثياب الموشاة. والمراكب المغشاة. والخيل 
المسوّمة» والنعم المطهّمة. والحلل 4 رة والعمائم المقوّرة. والرقاب الغليظة, 
والأقفاء العريضة. والعثانين" المصقّفة, واللحى المغلّفة. والدور المزخرفة, 
والقصور المشرفة, والأموال المكنوزة, والأمتعة المحروزة. والمنازل العامرة, 


( )سو رة الا 

(۲) سورة الأنعام .٠١۳:‏ 

(۳) العْئنُونُ من اللحية: ما نبت على الذَقّن وتحته سِفْلاً ؛ وقيل : اللحية كلّها؛ وقيل : عُثنون 
اللحية: طرفها . «لسان العرب : ۱۳ / ۲۷١‏ _عثن -». 


۲۲ تسلية المُجالس وزينة المَجالس ج ١‏ 
والجنان الغامرة, فإنّ ذلك متاع قليل» وجناب وبيل» مرجعه إلى زوالء وتملّكه 
إلى انتقال. 

وعن قليل يسفر الصباح» ويحيعل الداعى إلى الفلاح» ويحمّد المؤمن 
التقيّ غب الشّرى7", وينجلى عن المنافق الشقي غيابات الكرى'"», ويرى أن ما 
ا من التعيم الزائد : 1 برج الجائد إل" کسر اب بقيعة), أو حلم 
يقتضيها سو بعة» وجل الجليل لخا ا ملائكة العذاب لأخذه وعقابه. 
ويرى سيّده عتيق الأوّلء وابن صهاك الزنيم الأرذل. فى الدرك الأسفل , 
والعذاب الأطول. مصفدين مقرّنين, يستغيثان فلا يغاثان, و فلا يجابان, 
كلما بسرت عليهها سل المنالك اسا ازو الان يا مالك امالك نضحت 
ما الخلود :يا مالك تفا القيوة: 


إذا أراد الله أن يحل بأهل النار أليم عذابه. ووخيم عقابه. أمر ملائكة 
العذاب بفتح كوّة من سجنهماء فيتأذى أهل النار من ريحهما ونتنهماء شرابهما 
حميم؛ وعذابهما مقيم؛ وأشياعهما من حولهما في السلاسل يسحبونءوبالمقامع 
يضربون, وفى النار يسجرون» وفى العذاب محضرون, يقولون:«رَيّنَا أَخْرِجْنَا 
مها قن عُدنا فإنا ظَالِمُونَ4”*, فيجابون: (ِأَحْسَنُوا فيا ولا تُكَلْمُونَ 2< 
قري مِنْ عِبَادِي يَُولُونَ رَبَنَا امنا فَاغِْرْ تا وأَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيُْ اين 


for”‏ و 


َاَّحَدْمُوهُ سخريا حى السوئ ذكرى وَكُندُه مهم تَضْحَكُون نَ إِني جزينهم 


(١)غْبٌ‏ الأمر ومغبّتُه: عاقبته وآخره . الشّرى : سير الليل بعامّته. 

(۲) غيابة كل شىء: قعره. الكَرَى : النوم. 

() كذا فى الأصل . ولو كانت العبارة هكذا: «لم يكن إلا » أو « ليس إلا» لكانت أصم. 
والزبرج : الوشي, الذهب. وكل شىء حسن. والجائد: الكثير, الغزير. 

)٤(‏ إقتباس من الاية: 79 من سورة النور. 

(0) سورة المؤمنون: /ا١٠.‏ 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين لل ۲۲۴۳ 
اليم ما صَبَدُوا أنه هُمْ الْقَائْرُونَ!". 

يطلع الله عليهما فيلعن, والملائكة تؤمّنء والنبى يعنف, والوصئٌ يؤقُف, 
والزهراء تتظلّم. والجحيم تتضرّم, والزبانية تقمع» والنار تسفع'". هذا جزاء 
من وسم غير إبله » وخالف الله ورسوله بقوله وعمله» ومنع الزهراء تراثها!" من 
والدها سيّد المرسلين, وأذى الله ورسوله واذى إمام المسلمين وسيّد 
الوصيّين. 

كل ذلك وأنتم على الأرائك تنظرون. ومن الكفّار تضحكون, ومن زيارة 
سادتكم لا تحجبون, « يُسْقَْنَ من رڃيق مختد ختامه مِسْك وَفي ذلك 
يتناس الْمُتَنَافِسُونَ وَمِرَاجُهُ مِنْ سيم عاد بَشْرَبُ بها الْمُقدَيُو ن إذانظر تم 
إلى نبيّكم ووليّكم على الحوض الو يوردون» ولامنافق يطردون قلتم: 
الْحَمدُ له الذي هَدَانَا لهذا وَمَاكنًا لِنَهْتَدِيَ ولا أن هَدَانً ال فيجابون : أ" 
تلكم الجن أو رتتُمُوهَا بِمَا کت لون 

فاحمدوا ربكم على هذه النعمة التى أهّلكم لها. وجعلكم من س 
واقتدوا فى هذا اليوم بسنّة ولّكم ووسيلتكم إلى أ مير المؤمنين وسيّد الوصيّين 
دروي هسأرت ال عليد شلب قن هذا اللو كريب وميد ات قال 
نخدا وأثنى عليه. وذكر النبى وصلّى عليه -: أيّها الناس » هذا يوم 


.١١١-١٠١8 سورة المؤمنون:‎ )١1( 

(۲) سَفَعَئُهُ النارٌ والشمس: لَفَحَنْه أفحاً يُسيراً فغيّرت لون بشرته وسودته . «لسان العرب: 
6- سفع -» . 

() الوزثٌ والإزثُ والثراتُ والميراثٌ : ما ورت . «لسان العرب : 2-1 ورث»). 

.58-176 : سورة المطففین‎ )٤( 


(0) سورة الأعراف .٤١:‏ 


١ تسلية المُجالس وزينة المجالس -ج‎ ۲٤ 
عظيم الشأن, فيه وقع الفرج» وعلت'" الدرج» ووضحت الحجج» وهو يوم‎ 
الايضاح. ويوم الافصاح» ويوم الكشف عن المقام الصراح» ويوم كمال الدين,‎ 
ويوم العهد المعهود. ويوم الشاهد والمشهود. ويوم بيان" العقود عن النفاق‎ 
والجحود. ويوم البيان عن حقائق الايمان. ويوم البرهان. ويوم دحر الشيطان.‎ 

هذا يوم الفصل الذي كنتم توعدون'". ويوم الملا الأعلى إذ يختصمون , 
ويوم النباً العظيم اذى أنتم عنه معرضون» ويوم الارشاد. ويوم محنة العباد. 
ويوم الدليل على الروٌاد. ويوم إبداء خفايا الصدور. ومضمرات الأمور, هذا 
يوم النصوص على أهل الخصوص. هذا يوم شيث» هذا يوم إدريس» هذا يوم 
هود هذا يوم يوشع» هذا يوم شمعون [هذا يوم الأمن المأمون ٠]‏ هذا يوم 
يرا التضون من المكنوق هذا يوه إبلاء السرائن, 

فلم يزل صلوات الله عليه يقول : هذا يوم » هذا يوم. ثمّ قال: فراقبوا الله 
عرّوجل واتقوه. واسمعوا له وأطيعوه, واحذروا المكر ولا تخادعوه. وفتشوا 
ضمائركم ولا تواربوه» وتقرّبوا إلى الله بتوحيده وطاعة من أمركم أن تطيعوه, 
ولا تمسّكوا بعصم الکوافرء ولا يجنح'" بكم الغىّ اوا عن شرا السسيلن 
باتباع أولئك دين ضلّوا وأضلّواء قال الله سبحانه عن طائفة ذكرهم بالذمٌ فى 
كتابه فقال سبحانه :ظوَإِذْ يَتَحَاجُو ن فِي النَّارٍ يفول الضُعَفَاء الَّذِينَ أَسْتَكْيَوا ا 


)١(‏ في المتهجد : ورفعت, وفي المناقب : ورفع الدرج. وصحّت الحجج. 
(۲) فى المتهجّد والمناقب: تبيان. 

(©) كذا فى المتهجّد والمناقب. وفى الأصل: كنتم به تكذبون. 

)٤(‏ في المتهجّد والمناقب: ويوم الملأ الأعلى الذي أنتم عنه معرضون. 
(0) فى المناقب : الذوّاد. 

قاض ال 

(۷) كذا في المتهجّد. وفى الأصل : فيجمع. 


المجلس الثانى: فى ذكر سيّد المرسلين عا 0 


كنا كم تبعاًفَهَلْ أَنثُمْ مُفْنُونَ عَنَا نصِيباً مِنَ النَارم .1" 

فالسا : ربتاإتا أطَعْنَاسَادَتَنَا متا و كُبَرَاءَنَا فاضاو تا السَّبيا ر“ آتھہ 
ضِعْفَيْن مِنَ العَذاب وَالْعَنْهُم نا کبیر اھ 

أتدرون ما الاستكبار؟ هو ترك الطاعة لمن أمروا بطاعته. والترفّع عمّن 
ندبوا إلى متابعته. والقران ينطق من هذا عن كثير إن تدبّره يا وزجره. 

واعلموا_عباد الله أن الله سبحانه e‏ : إن الله 
الْذِينَ يق تلون في سَبِيلِه صَفَاَكَاَتَهُم بيان م ا 
ومن سبيل الله ؟ وما صراط الله ؟ ا 

آنا صراط الله اذى نصبنی(۶ للاتباع بعد نبيّه صلى الله عليه واله » 
وأنا سبيل الله اذى من لم يسلكه بطاعة الله [فيه )"هوى به إلى النار, 
وأنا حجّة الله على الأبرار والفجّار. [ونور الأنوار]'". وأنا قسيم الجنّة والنار, 
فتيقضوا من رقدة الغافلين"»[وبادروا بالعمل قبل حلول الأجلء وسابقوا 
إلى مغفرة من ربّكم]!" قبل أن يُضرب بالسور بباطن الرحمة a‏ العذاب. 
فتدعون فلا يسمع دعاؤكم. وتصيحون فلا يحفل بصیحتکم» و تستغيثوا 


( ا سور غار دوفن الأعدل والنحيكن تف عت نهنا مدر الات المدكونة 
يليه ذيل الاية القن سو ا : هَل نتم مُفنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابٍ الله من شىء قَالُوا لؤ 
هَدَاَا له لَهَدَيْنَاكُمْ». 1 

(۲) سورة الأحزاب: 717 و 1۸. وفى المتهجّد تقدّمت هاتان الآيتان على الآية السابقة. 

(۳) سورة الصفٌ: .٤‏ ۰ 

(؛) كذا فى المتهجّد . وفي الأصل: تصدى. وهذه الجملة جاءت في المتهجّد بعد قوله: 
هوي به إلى النار. 

(۵ و و ۸) من المتهجد . 

(۷) فى المتهجّد : فانتبهوا عن رقدة الغفلة. 

(1) في المتهجّد: فتنادون فلا يسمع نداؤكم . وتضجّون فلا يُحفل بضجيجكم. وقبل أن 


E ۳۹‏ 
فلا(" تغاثواء بادروا بالطاعات قبل فوات الأوقات» فكأن قد جاءكم هادم 
اللذات ولات حي مناص "۰ ولا محيص تخليص. 

عودوا رحمكم الله بعد انقضاء مجمعكم بالتوسعة على عيالكم» والبرٌ 
بإخوانكم, والشكر لله عرّوجل على ما منحکم» واجتمعوا يجمع الله شملكم, 
وتباروا يصل الله ألفتكم, وتهانوا نعمة الله كما هناكم بالثواب "على أضعاف 
الأعياد قبله وبعده إلا فى مثله والبرّ فيه يثمر المال» ويزيد فى العمر. والتعطف 
فيه يقتضى رحمة الله و ا 1 


فافرحوا وفرّحوا إخوانكم باللباس الحسن. والمأكل الهنىء, والرائحة 
الطيّبة, وهنّوا إخوانكم وعيالاتكم بالفضل من برّكم. وما“ تناله القدرة من 
استطاعتكم. وأظهروا البشر والحبور فيما بينكم » والسرور فى ملاقاتكم, 
والحمد لله على ما منحكم » وعودوا بالمزيد من الخير على أهل التأميل لكي 
وصلوا بكم ضعفاءكم بالفضل من أقواتكم» وما تناله القدرة من استطاعتكم 
وعلى حسب طاقتكم, فالدرهم فيه بمائة ألف درهم. والمزيد من الله عرّ وجل ما 
لادرك له. وصوم هذا اليوم ممّا ندب الله تعالى إليه. وجعل الثواب الجزيل كفالة 
عنه» حتى لو أنّ عبداً من العبيد تعبّد به بالتشبيه من ابتداء الدنيا إلى انتهائهاء 
صائماً نهارهاء قائماً ليلهاء إذا أخلص المخلص فى صيامه لتقاصرت إليه أيَام 
اويا رمن کا ونی ا اا ويد راغا ل رمن حا هذ ابوه 


)١(‏ كذا في المتهجد, وفي الأصل: لن. 

(۲) فى المتهجّد: فلا مناص نجاء. 

(۳) في المتهجّد : وتهادوا نعم الله كما منّاكم بالثواب فيه . 

)٤(‏ فى المتهجّد : وهيّوا للإخوانكم وعيالكم عن فضله بالجهد من جودكم وبما. 
(0) في المتهجّد : وساووا بكم ضعفاءكم في مآ كلكم . 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين ال ۲۷ 
وقام لیلته]'» ومن فطر مؤمناً فى ليلته كان کمن فطر فثاماً وفتاماً. 

فلم يزل صلوات الله عليه يعد بيده الشريفة حتى عدّ عشراً. 

فنهض ناهض وقال: يا أمير المؤمنين . وما الفثام ؟ 

قال: مائة ألف نبي وصدّيق وشهيد. فما ظنّكم بمن تكفّْل عدداً من 
المؤمنين ؟ فأنا الضامن له على الله تعالى الأأمان من الكفر والفقر» وإن مات فى 
يوعد أرق لل راما ر إل ا زی رار کاب کی اذا جره على 
لله تعالی» ومن استدان لاخوانه فأسعفهم فأنا الضامن له على الله إن بقاه اداه 
وإن مات قبل تأديته تحمّله عنه. وإذا تلاقيتم فتصافحوا بالتسليم. [ وتهانوا 
النعمة فى هذا اليوم ]"» وليعلم بذلك الشاهد الغائب والحاضر البائن» وليعد 
القويّ على الضعيف» والغنى على الفقير, بذلك أمرنى رسول الله عن الله ا 

وفى الحديث ان النبي صلَى الله عليه وآله كان يخبر عن وفاته بمدة 
ويقول: قد حان منّى خفوق من بين أظهركم, وكان المنافقون يقولون: لئن مات 
بد ا بدو قله ا و ا كيدا اندر لهم الف 
ينس الذي قروا مِنْ CEE‏ 


١(‏ و ۲) من المتهجد. 

(۳) من المتهجد. وفيه : «وليبلغ» بدل «وليعلم». 

: مصباح المتهجّد : 708-106 وليس فيه: «عن الله» -. عنه مناقب ابن شهر اشوب‎ )٤( 
۳/۳ 
. 1٥-٠١ : عنه كشف المهمّ‎ ٤1٤-٤٦١ وأورده فى إقبال الأعمال:‎ 
«حديث الغدير» عن مناقب ابن شهر اشوب.‎ ۰ 


(1) مناقب ابن شهر اشوب : ۳ / ٤۰‏ . عنه البحار: ۱۱۳/۴۳۷ . 


۲۲۸ تسلية المُجالس وزينة المجالس -ج ١‏ 

وكان الجمع الكبير والجمٌ الغفير في الغدير حين أخذ البشير النذير بيد 
صنوه نور الله المبين» وسببه المتينء وإمام المتقينء وأمير المؤمنين » أ كثر هم ممن 
الإلحاد دينه, والنفاق قرينه, قد استحوذ الشيطان على قلبه. واستولى على ليّه 
فأعطى بلسانه ما ليس في فؤاده ‏ وظهر على صفحات وجهه ما أضمر من 
إلحاده» وأسرّ غدراً وأخفى مكراًء ونصب لنبيّه الغوائل» وجادل في أمر الغدير 
بالباطل» وأرصد بابه لتنفر ناقته. وعاقد على إنزال المنون بساحته. واستئصال 

وأطلع الله نبيّه على ما دبّرواء ووقاه سيّئات ما مكرواء ولمّا أشرقت دار 
اة تون قد مةه و شرفت ارج اوها بمو ط2 قدمة وقد أكمل صل العا 
وآله الدين بنصب وصيّه علماً لأمّته. وعمّم النعمة بجعله حافظاً لشريعته. ونشر 
أعلام الإيمان بنشر مناقبه. وأعلى كلمة الاسلام بإعلاء مراتبه. وجلا أحكام 
الشريعة النبويّة في مدامس الاشتهار, وحلى حل 
الافتخارا" ودارت رحى العدل على قطبهاء واف الأرض بنور ربهاء دعاه 


(0)في دح» : نظم هذا المضمون علي بن حمّاد رحمه الله وقال: 


أاخى الصحابة أشكنا انفد 
قال الي قد 0 2 
تشد أزري و: وترعى سنتي وا 
ماعشت أنت وریري . ... وإذا 
وأنت تغسلنى عند الوفاة فما 

واستعمل الحلم عنهم وانتظر.... 
لقي اتد رسول الله م 2 


فقال لم يا رسول اله تفردني 
في الأرض لي من أخ إلاك يشبهني 
ولا تزال تواسيني وتسعفني 
كل الأمور تواتيني وتعضدني 
قضيت نحبي تواليني وتخلفني 
يحل لغيرك عند الغسل ينظرني 
جميع أمري من سر ومن علن 
ا و واد 
وبالاله عليهم فاستعن تعن 
القى إليه من الرحمن ذي المنن 
يقول في لقن أوحى إلى لقن 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين عا ۲۲۹ 
اال عقوا زتعا را و اا ا ا اشن لال سدق 
المصون. وغيبي المكنون, (إِنّكَ ميث وهم مَيُونَ) 97 

وا انقضى اخله الخال :وات ند و ك ل 
انصدعت لتوجّعه قلوب المؤمنين وهمعت لتألمه عيون المسلمين . 

وكان بدؤ مرضه صلی الله عليه واله يوم السبت أو يوم الأحد من صفر. 

ولا اشتدٌ مرضه قام صلی الله عليه وآله آخذا بيد عليٌ عليه السلام, 
وتبعه جماعة من أصحابه » وتوجّه إلى البقيع» فقال : السلام عليكم أهل القبور, 
ليهنئكم ما أصبحتم فيه ممّا فيه الناس, أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم» يتبع 


= وبعد دفن رسول الله كم ظهرت 


آل النبيّ إليكم كل مكرمة تترى على رغم من .... 
سف الجا ؛ التي قد فاز.... لله ما حل في هاتيكم السفن 


قد جاد اجداتكو رد 

آنا ابن عد لبي بسن 
Ei‏ الله مي الها رنت 
وكان یو قوف اا 
اون ¿ شبابي کان يغدرني 
كم من أخ لك عذلتيه ثم قضى 
EET‏ تلحقين به 
وسوف تلقين بعد الموت ما كسبت 
لولا اتكالي على عفو الإله اذا 
وليس لي عمل أرجو النجاة به 


وصار ربعكم صوب.... 
ربي بما خصني فيكم و.. 

حبٌّ الوصيّ وأسقتنيه ذ فى اللين 
فصرت من ذي وذا أهوى الاخ 
في اللهو والشيب فيه اليوم يعذلني 
نحب الحياة وأدرجتيه في الكفن 
فأكثري الزاد للترحال واحتجن 
يداك من سيّء يا نفس أو حسن 
سوال نولاق اح مين 


أقول : وعلي بن حمّاد هو : أبو الحسن علي بن حمّاد بن عُبيد الله بن حمّاد العدويّ العبدي 
البصري. من معاصري الشيخ الصدوق والنجاشي . «انظر: الغدير : ٠۵١۳ / ٤‏ . أدب 
الطف. ۲ / .»)198-١771١‏ 


)١(‏ سورة الزمر 


2 تسلية المُجالِس وزينة المَجاِس -ج ١‏ 
آخرها أوّلها. إن جبرئيل كان يعرض على القران كل سنة مرّة. وهذه السنة 
عرضه علي مرّتين, ولا أراه إلا لحضور أجلى. 

فقام إليه عمّار بن ياسر وقال: بأبى أنت وأمى يا رسول الله إذاكان ذلك 
ا 0 

قال: ذاك على بن أبي طالب إِنّه لا يهم بعضو من أعضائي إلا أعانته 
الملائكة على ذلك. 

قال: فمن يصلّى عليك منًا إذاكان ذلك ؟ 

قال: مه رحمك الله. ثمّ قال لأمير المؤمنين عليه السلام : يا علي إذا 
رأيت روحي قد فارقت جسدى فاغسلني وانق غسلى, وكفنّى فى طمريٌ 
اللّذين أصلَّي فيهما أو في بياض مصر وبرد يمانيّ, ولا تغال في كفنى, 
واحملوني حتى تضعوني على شفير قبريء فأوّل من يصلي علي الجليل جل 
جلاله من فوق عرشه. ثم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل فى جنود من الملائكة لا 
يحصى عددهم إلا الله عرّ وجلء ثم الحاقون بالعرش» ثمّ أهل سماء فسماء. ثم 
جل اهل بسن وتماتى اا فر یون فالأ ورمون اماو سلون سينا لذ 
تؤذونى رت 9 ولا برنة. 

ثم قال لعمّه العتاس: يا عبّاس. يا عمّ رسول الله تقبل وصيّتى. وتنجز 
عدتي» وتقضي ديني. 

فقال العّاس: يا رسول الله. عمّك شيخ كبير, ذو عيال كثيرء وأنت تباري 
الريح سمحاً وكرماء وعليك وعد لاينهض به عمّك. 


فاقبل على علىٌ عليه السلام, فقال: تقبل وصيّتى, وتنجز عدتى, وتقضى 
دينى 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين عا ۳۱ 


فقال: نعم » يا رسول الله. 

فقال: ادن منى, فدنا منه. فضمّه إليه ونزع خاتمه من يده. فقال: خذ هذا 
فضعه فى يدك, ودعا بسيفه ودرعه وجميع لامته» فدفع ذلك إليه. والتتمس 
عصابة كان يشدّها على بطنه إذا لبس الدرع. وروي أن جبرئيل أتاه بها من 
السماء. فجىء بها إليه. فدفعها إلى على وقال: اقبض هذا فى حياتى» ودفع إليه 
بغلته. وقال: امض على اسم الله إلى منزلك. 

به ای على رول ا ا عار الا ورو اة وان 
لاله واد ا ارو 

ففتح صلی الله عليه وآله عينيه وقال: ادعوا لی حبیبی» فجعل يُعْرَضُ 
عليه رجل فرجل وهو يُعْرض عنه. إلى أن حضر أمير المؤمنين فتهلّل وجه ثم 
قال : يا بلال. هلمٌ علىٌ بالناس» فأجمع الناس. 

فرج ضلى اله عليه و اله متو كا على أمير المؤسيق بيده البمتى وعلى 
الفضل بن العبّاس باليد الأخرىء متعصّبا بعمامته. متوكئا على قوسه. فصلى 
لاسن خالا وقد كانت عانق قن ارسلت إلى مھا أن بل بالناس :»تاد 
رسول الله صلی الله عليه واله وصلى. 1 

ثي قام وصعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس. إِنّهِ قد 
حان منّى خفوق من بين أظهركم, فأيّ نب كنت لكم ؟ ألم أجاهد بين أظهركم: 
الم تكسر رباعيتي ؟ ألم يعفر جبيني ؟ ألم تسل الدماء على حر وجهي حتى 
ا ؟ ألم أكابد الشدّة والجهد مع جهّال قومى ؟ ألم أربط حجر 
المجاعة على بطنى ؟ 


. لثقت : ابتلّت‎ )١( 


ضف تسلية المُجالِس وزينة المَجالس -ج ١‏ 

قالوا: بلى يا رسول الله » لقد كنت صابراء وعن المنكر ناهياء فجزاك الله 
عتا أفضل الجزاء. 

قال: وأنتم جزاكم الله ربّى ثمّ قال :إِنّ ربى سات اسم الا رظ 
ظالم, فناشدتكم بالله أىّ رجل منكم كانت له قبل محمّد مظلمة فليقم وليقتص. 
فإِنٌ القصاص في دار الدنيا أحبٌ إِليّ من القصاص في الآخرة على رؤوس 
الملائكة والأنبياء؟ ۰ 1 

فقام إليه رجل -من أقصى القوم -يقال له سوادة بن قيس فقال: فداك أبي 
وأمىء إّك يا رسول اله لما أقبلت من الطائف استقبلتك وأنت على ناقتك 
العضباء وسذك اقب اسوق فخ لصي وان ورين الراعلة فا ضا 
بطنى, فلا أدري أعمداً أم خطأ ؟ 

فقال صلَّى الله عليه وآله : معاذ الله أن أكون تعمّدت. ثم قال: يا بلال. قم 
إلى منزل فاطمة فائتني بالقضيب الممشوق» فخرج بلال وهو ينادي فى سكك 
المدينة: معاشر الناس» من الذي يعطى القصاص من نفسه قبل يوم القيامة ؟ 
ارق ال الاب طلى 6 عليها اجا وهو هر لها د قرم واا 
بورد اليب لدو ن اج فا رهی تقول ».وما بعتم ای ابيب 
اسنها الو بوا 

فقال : أما علمتٍِ أن أباك قد صعد المنبر وهو يودع الناس ويعطى 
القصاص من نفسه ؟ فصاحت فاطمة وهى تقول: واغمّاه لغمّك يا أبتام 
من للفقراء والمساكين وابن السبيل دل يا رسول اله» يا حبيب الله 
وحبيب القلوب ؟ ثم ناولت بلالاً القضيب, فجاء به ونأوله رسول الله صلّى الله 
عليه واله. 


٠.٠ 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين ال ۳ 

فقال رسول الله : أين الشيخ ؟ 

فقال: ها أنذا يا رسول الله بأبي أنت وأمّى. 

قال: قم فاقتص حتى ترضى. 

فقال الشيخ: اكشف لى عن بطنك يا رسول الله. فكشف صلَّى الله عليه 
وآله عن بطنه» فقال الشيخ: أتأذن لى -يا رسول الله أن أضع فمى على بطنك ؟ 
فأذن له. فقال: أعوذ بموضع القصاص من بطن رسول الله من النار. 

فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : يا سوادة, أتعفو أم تقتصّ ؟ 

قال : بل أعفو , يا رسول الله . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : الله اعف عن سوادة بن قيس كما 

ثم نزل رسول الله صلَّى الله عليه وآله ودخل منزل أمّ سلمة وهو يقول: 
ركعل ال مويق التازمو كر عل الحسنات: 

فال ا سلعة: يا رسو لله مالي أراك مغموماً متغيّر اللون ؟ 

فقال صلی الله عليه وآله :نعيت إلىّ نفسى» فسلام لك منّى فى الدنيا فلا 
سبع ضرت حمق هده | نذا 

فقالت اء سلنة::واحوناة جنا لذ ترك الئذامة عليك يا محمد . 

ثمّ قال رسول الله صلی الله عليه واله : ادع لى حبيبة نفسي وقرّة عيني 
فاطمة. فجاءت فاطمة وهى تقول: نفسى لنفسك الفداء. ووجهى لوجهك الوقاء. 
يا آيتاة: الا تكلمتى كله فان أراكشفازق الدنيا وارى غسا كر السوت 
تغشاك ؟ 


١ تسلية المُجالِس وزينة الجا لس -ج‎ re 
فقال: يا بنّة, ا مفارقك» فسلام عليك منى.‎ 
قالت : يا أبتاه » فأين الملتقى يوم القيامة ؟‎ 
قالت: فإن لم ألقك عند الحساب ؟‎ 
قال: عند الشفاعة لأمّتى.‎ 
قالت : فإن لم ألقك عند الشفاعة لأُمّتك.‎ 
من خلفي وقدّامي ينادون: ربٌ سلّم مّة محمد من النار, ويسّر عليهم الحساب.‎ 
قالت فاطمة عليها السلام : فأين والدتى خديجة ؟‎ 
قال: فى قصر له أربعة أبواب إلى الجنّة.‎ 
وعن ابن عبّاس قال: اشتدٌ برسول الله صلی الله عليه وآله وجعه يوم‎ 
الخميس. فقال: ائتونى بدواة وكتف لأكتب لكم كتابا لن تضلّوا بعده أبدا.‎ 
فقال عمر : إِنْ الب قد اشتدٌ به الوجع وهو يهجرء عندكم القران حسبنا‎ 
وج 01/7. الملل‎ 0١ / ۲ انظر: صحيح مسلم : ۱۲۵۹/۲ ح ۲۲ شرح نهج البلاغة:‎ )١( 
طبقات ابن سعد:‎ .٠۲١ ح۲١١‎ / ١ : المسند للحميدي‎ .۲۹ / ١ : والنحل للشهرستاني‎ 


۲و ۳۷ مسند أحمد بن حنبل: ۲۹۲ و ۳۵۵ . صحيح البخاري: ۳۹/۱ وج ٤‏ / 
۱۲١ 06‏ . المعجم الكبير للطبراني: ٤٤٥ / ١١‏ ح ٠۲۲١١‏ شرح الستة للبغوي : ١١‏ / 
٠ح‏ ۲۷۵۵ الكامل في التاريخ: ۲/ ."٠١‏ 

وأخرجه فى البحار: ۲۲ /418 عن إعلام الورى: ١4١‏ إرشاد المفيد: 44. وفى ص 
۲ح ۲۱ عن مناقب ابن شهر اشوب : ١‏ / 1770. وفي ص 4 عن أمالي المفيد: 71 
ح ”. وفى ص ٤۹۸‏ ح ٤٤‏ عن كتاب سُليم بن قيس: .5٠١‏ 


المجلس الثانى: فى ذكر سيّد المرسلين عل 0 
فلمًا كثر اللغط١"‏ عند رسول الله صلَّى الله عليه واله قال: قومواء فكان ابن 
عبّاس يقول: الرزيّة كل الرزيّة ما خلا بين رسول اله صلی الله عليه واله وبين 
أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. 

ثم أغمي على رسول الله صلی الله عليه وآله فلا أفاق قال: انطلقوا بي 
إلى فاطمة, فجىء به حتى وضع رأسه فى حجرهاء فإذا الحسن والحسين عليهما 
السلام يبكيان ويصيحان ويضطربان» وهما يقولان: انفسنا لنفسك الفداء. 
ووجوهنا لوجهك الوقاء. 

فقال رسول الله صلی الله عليه واله : يا علي من هاذان ؟ 

فقال: ابناك الحسن والحسينء فعانقهما وقبّلهماء وكان الحسن اشد بكاءً 
بن اليس 

فقال امير الو کا ج و على سول و ملك 
الموت» فقال: السلام عليك؛ يا رسول الله . 

فقال : وعليك السلام » يا ملك الموت. لى إليك حاجة: ألا تقبض روحى 
حتى يأتى جبرئيل أخي. 

فخرج ملك الموت وهو يقول: وامحمداه. فاستقبله جبرئيل فى الهواء. 
وقال: يا ملك الموت» قبضت روح محمد صلی الله عليه وآله ؟ 

قال: سألني ألا أقبضه حتى يلقاك فيسلّم عليك وتسلّم عليه. 

فقال جبرئيل : ياملك الموت. أما ترى أبواب السماء قد فتحت لروح 
مدا بای لر ا قدت لمكم ؟ 


)١(‏ كذا الصحيح» وفى الأصل: اللفظ. 


١ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج‎ ۲۳٢ 

ثم نزل جبرئيل عليه السلام فقال: السلام عليك. يا أبا القاسم. 

فقال: وعليك السلام ادن منّى يا جبرئيل فدنا منه. فنزل ملك الموت. 
فقال له جببرئيل :يا ملك الموت: احفظ وضية الله فى روح محمد صلى الله عليه 
وآله ‏ وكان جبرئيل عن يمينه يمينهء وميكائيل عن يساره» وملك الموت آخذ 
بروحه صلی اله عليه وآله عبرل قول يامحمد (إِنّكَ فت وَإِنَهُمْ 
م ينون کل تفس ذاتقة المَوْت ي0 

مسند أبى يعلى وفضائل أحمد؛ عن أمّ سلمة في خبر: والّذي تحلف م 
سلمة به انه كان آخر عهد برسول الله صل الله عليه وآله علىٌ عليه السلام : 
وكان رسول الله قد بعثه في حاجة غداة قبض» وكان يقول: جاء على ثلاث 
مرّات _قالت : فجاء علىٌ قبل طلوع الشمسء. فخرجنا من البيت لمّا علمنا انه له 


إليه حاجة. فانكبٌ عليه على. فكان آخر الاس بے غد اوخل بسا 
)0( 


ويناجيه. 


ومن طريق أهل البيت عليهم السلام أن عائشة دعت أباها فأعرض عنه 
رسول الله صلی الله عليه وآله 2 ودعت حفصة أباها فأعرض عنه» ودعت ام 


."١ سورة الزمر:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: ١80‏ , سورة الأنبياء : 60, سورة العنكبوت: 0۷ . 

(؟) أمالي الصدوق : ٠6‏ 6ح ١‏ عنه البحار: ۵۰۷/۲۲ ح 5 . 
واورد قطعات منه فى مناقب ابن شهر اشوب : 774/١‏ - ۲۳۵ عنه البحار: ۲۲ / 7/ا1. 
وانظر : الأحاديث الغيبيّة : ١‏ /78اح .٠١‏ 

(؛) مسند أبي يعلى الموصلى : ١١‏ 7 ١٤١۳ح‏ 1914. فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل: 
۲ح ااال 

(6) مناقب ابن شهر اشوب : ١‏ / 775 . 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيد المرسلين عل ۲۲۷ 
سلمة علا عليه السلام فناجاه طويلاً"'. حتى إذا اشتدٌ كربه » وارتفع أنينه. 
وعرق لهول الموت جبينه نادى لشدة السياق: واكرباه. 

فنادت فاطمة : واكرباه لكربك يا أبتاه . 

فأجابها مسكناً لحرقتها بين القوم: لاكرب على أبيك بعد اليوم.!" 

ثم سالت نفسه الشريفة صلَّى الله عليه وآله مختارأً. فسالت لها العيون 
فق وھا مدرارا وانقطع بموته الوحى والتنزيل» وامتنع من الأرض 
بلاطل الد هد رها وضياتها: وارتفع الضجيج من قصورها 
وأرحابها. 

وروي أنه صلّى الله عليه وآله لما دنا منه الأجل المحتوم جذب علي إليه. 
وغشّاه بثوبه الذي عليه, ووضع فاه على فيه. وجعل يناجیه. ' 

فلمًا حضره الموت وقضى صلى اله عليه واله استل أمير المؤمنين عليه 
السلام من تحت الثوب, وتركه على رسول الله صلّى الله عليه وآله ؛ فقيل لأأمير 
المؤمنين : ما الذي ناجاك به رسول الله صلی الله عليه وآله ؟ . 

فقال: علّمني ألف باب من العلم؛ ينتج كل باب إلى ألف باب!4. وأوصانى 
بما أنا به قائم إن شاء الله. 

ومن طريق أهل البيت عليهم السلام أنّ رسول الله صلَّى الله عليه واله 
جذب علي تحت ثوبه» وجعل يناجيه, فلمًا حضره الموت قال: يا علىّ. ضع 


.۲۹ ح‎ 07١ / ۲۲ عنه البحار:‎ . ۲۳۷-۲۳۹ / ١ : مناقب ابن شهر اشوب‎ )١( 
. 0٥۳١/۲۲ عنه البحار:‎ ١7 / ١ (؟)كشف الغمّة:‎ 

(۳) أرحاب: جمع رحبة. وهي الصحراء. 

)٤(‏ في المناقب : فتح لى من كل باب ألف باب. 


۳۸ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج ١‏ 
راسى فی عكر لل فقن جا امن لله فإذا فاضت نفسي فتناولها بيدك وامسح بها 
وجهك. ٹہ وجهنى إلى القبلة, وتول 5 وصل على اول الناسء ولا تفارقنى 
حتى توارينى فى رمسى, واستعن بالله سبحانه . 

ا علو ور اور فى حرو انا عد علي فكت قاطت فا وها 
إليها بالدنوّ منه. فأسرَ إليها شيثاً فضحكت وتهلّل وجهها. 

فسئلت عن ذلك. فقالت: أعلمني أن أل أهل بيته لحوقاً به. 

ثمّ قضى صلَّى اله عليه واله ويد أمير المؤمنين عليه السلام تحت حنكهء 
ففاضت نفسه صلَّى الله عليه وآله » فرفعها أمير المؤمنين إلى وجهه فمسحه بهاء 
ثم مدّ عليه إزاره. واستقبل بالنظر فى أمره.!" 

وممّا قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه فى نهج البلاغة فى هذا المعنى: 
وقد علم المستحفظون من أصحاب محمد صلَّى الله عليه وآله انى لم أردٌ على 
لله ولا على رسوله ساعد قط ولقد واسيته بنفسى فى المواطن الَتى تنكص (“ 
فيها الأبطال, وتتأ حر الأقدام» نجدة" أكرمنى الله 75 1 

ولقد قبض رسول الله صلی الله عليه واله وإن زاس لعلى صدری» وقد 
عالت فة فی کی فامرر ها على وجه ولقد ولیت عسل ضل اف ل 
وآله والملائكة ا انی» فضجّت الدار والأفنية ؛ ملا يهبط. وملاً يعرج» وما 
فارقت سمعى هينمة'“ منهم اون عليه حتى واريناه فى ضريحه. فمن ذا 
أحق به a‏ فانفذوا على بصائركم. ولتصدق نیاتکہ فى جهاد 


.077-6017١ / ۲۲ عنه البحار:‎ ۲۳۷ / ١ مناقب ابن شهر اشوب:‎ )١( 


(۲( تنک ص : تتراجع : 
(۳) التّجدة: الشجاعة. 
)٤(‏ الهينمة: الكلام الخْفىّ لايفهم. 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين عا ۳۹ 


عدو كم» فوالّذى لا إله إلا هو إنى لعلى جادة الحقٌ, وإنهم لعلى مزلّة الباطل, 
اقول ها وا اند ل و 
عن أبى جعفر الباقر عليه السلام”" قال: قال الناس: كيف كانت الصلاة 


)١(‏ نهج البلاغة: ١‏ خطبة رقم ۱۹۷ عنه البحار: ۲۲ / ١٤0ح ٩۹‏ من قوله «ولقد 
قبضص». 

(۲) فى «ح» : عن أبي جعفر عليه السلام قال: لمّا قبض رسو الله صلى الله عليه وآله بات 
آل محمدعليهم السلام بأطول ليلة حتى ظنّوا أن لا سماء تظلّهم. ولا أرض تقلّهم, لأنّ 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وتر الأقربين والأبعدين فى الله. 
فيينما هم كذلك إذ أتاهم آت لا يرونه ويسمعون کلامه. فقال: السلام عليكم أهل البيت 
وز اور إنّ في الله عزاء من كلّ مصيبة, ونجاة من كل هلكة, ودركاً لما فات : 
ل تف َابقة الوت وَإِنّمَاتُوَونَ جورم يوم آلقيامة قن رُخزِح عَنِ الَا وجل َه دقار 
وَمَا الْحَيَاةُ الدّنْا إلا ماع الْعُدُور). [ آل عمران : ۸١‏ ]. إن الله اختاركم وفضّلكم وطهّركم 
وجعلكم أهل بيت نبيّه. واستودعكم علمه. وأورثكم كتابه. وجعلكم تابوت علمه وعصا 
عزّه. وضرب لكم مثلاً من نوره. وعصمكم من الزلل, وأمنكم من الفتن, فتعزٌوا بعزاء الله 
فإنّ الله لم ينزع منكم رحمته. ولن يزيل ععنكم نعمته. فأنتم أهل الله عرّوجل الذين بهم 
تمّت النعمة. واجتمعت الفرقة. وائتلفت الكلمة. وأنتم أولياؤه. فمن تولكم فاز. ومين ظلم 
حقكم زهقء مودتكم من الله واجبة فى كتابه على عباده المؤمنين. ثم الله على نصركم إذا 
يشا قدي كتاضبروا لميزافك رر ااال اه صي قد فلك اناهن فيه ودبت 
واستودعكم أولياءه المؤمنين فى الأرض. فمن أدى أمانته أتتاه الله صدقه. وأنتم الأمانة 
المستموو عه لكت ال و اف ام وفك وق ق رست ول الله مطل أذ 
عليه وآله وقد أكمل لكم الدين. وبين لكم سبيل السخرج. فلم يترك لجاهل حجّة. فمن 
جهل أو تجاهل أو أنكر أو نسي أو : تناسى فعلى الله حسابه. والله من وراء حوائجكم. 

وأستودعكم الله . والسلام عليكم. 
فسألت أبا جعفر عليه السلام ممن أتاهم للتعزية. 
قال: من الله تعالى شأنه. 
نقل من كتاب أصول الكافي للكليني رحمه الله [ج اص ٥٤٤ح‏ ۱۹ عنه البحار: ۲۲ / 
۷ح 89" ]. 


2 تسلية المُجالِس وزينة المَجالِس -ج ١‏ 
عليه ؟ فقال علي عليه السلام: [إنّ ]!" رسول الله صلی الله عليه وآله إمام حيًا 
وميّناً فدخل عليه عشرة عشرة. فصلّوا عليه يوم الاثنين وليلة الشلاثاء حتى 
الصباح ويوم الثلاثاء. حتى صلَّى عليه الأقرباء والخواصٌ. ولم يحضر أهل 
السقيفة وكان عليّ عليه السلام أنفذ لهم بريدة, وإِنّما: تمّت بيعتهم بعد دفنه صلّى 

وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : سمعت رسول الله صَلَّى الله عليه 
وآله يقول: ما أنزلت هذه الآية في الصلاة علي بعد قبض الله لي: : إن الله 
وَمََائِكَتَهُ يُصَلَو نَ عَلَى لتب" الآية. 

وسئل الباقر عليه السلام : كيف كانت الصلاة على رسول الله صلى الله 
عليه واله ؟ 

فقال: لمّا غسّله أمير المؤمنين عليه السلام وكقّنه وسجّاه أدخل عليه 
رع دارو واه ثمّ وقف أمير المؤمنين فى وسطهم فقال: إن الله 
وَمَلَائِكتَهُ يُصَنُونَ عَلّى لىي الآية. فيقول القوم مثل ما يقول حتى صلی عليه 
8 ا واتختلفوا أ ن يدفن ؟ فقال بعضهم: فى البقيع. وقال 

ToS 
الأرضء فينبغي أن يدفن فى البقعة الّتى قبض فيه فاتفقت الجماعة على قوله.‎ 
ودفن فى حجرته.‎ 

ونزل فى قبر رسول الله صلّى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام 


)١(‏ من المناقب. 


(۲) سورة الأحزاب: 0١‏ . 


المجلس الثانى: فى ذكر سيّد المرسلين عا ۲4١‏ 


والفضل بن العبّاس وقثم وشقرانء ولهذا قال أمير المؤمنين : أنا الأوّل وأنا 
الآخر. 
وألقيا أمتر المؤمتين صلوات أف عله يقول: 
نفْسي على رَفُراتها محبوسة 
۰ ياليتها خرجث معالرّفراتِ 
لا خيربعدك فى الحياة وإنما 
0 ا 
وله صلوات الله عليه : 
د رو الال ران 
راي لكا استقلٌ© مُتاديا 
فقلث له لكا سمعتٌ الذي تعى 
أغيرَ رسول الله إن كنت" ناعِيا 
فخفى سا اسعفة منه ولم أجد 
E‏ ¿ خلیلی عر ا 


(۱) مناقب ابن شهر اشوب: .۲٤۰ 779/١‏ 

(۲) فى الديوان: أبكى. 

(۳) مناقب ابسن شهر اشوب: ۲٤١ / ١‏ ديوان أمير المؤمنين عليه السلام : 0۷( دار الكتاب 
العربى) و ص (٩٩‏ دار ابن زيدون). 

)٤(‏ فى الديوان : استهلٌ. 

(0) فى الديوان : لما رأيتٌ الذي أتَى... أغير رسول الله أصبحت . 

(1) في المناقب : فخفق ما أشفقت. 

(1) في الديوان : ولم يبل ... وكان خليلي عدّتي. 
وهذا البيت غير مذكور فى طبعة دار الكتاب. 


4۲ تسلية المُجالِس وزينة المَجالس ج ١‏ 
الله ما أنساك أحمدُ ما مَس 
ا في أرض وخاو رت ادا 
وكنت متى أهبط 0 الأرض 2658 
أرى 4١‏ 6 مله ددا وباليا 
شجاعٌ شط" الخيل عنه كالما 
ا به ا ا عاد 


[ وله عليه السلام VW:‏ 
الا ارول ان كفت خر 
ا ر جا 


وكأن على قلبى لذكسر محمد 
وما جيب 7" من بعد النبى المكاويا 


. فى المناقب : مست‎ )١( 

(۲) في الديوان : العيش . 

() كذا في المناقب والديوان. وفي الأصل : بلغة. 

)٤(‏ في المناقب : :اج وفي الديوان : أجد أ مه هونا غاا 

() كذا في المناقب . وفي الأصل: يشطي. وفي الديوان : جوادٌ تشظي. 
وتشط : أي تبعد. 

)١(‏ فى الديوان : ضاريا. 
مناقب ابن شهر اشوب: .14١/ ١‏ ديوان أمير المؤمنين عليه السلام : (٠١١‏ دار الكتاب 
العربى ) وص ١١67‏ دار ابن زيدون ) . أنساب الأشراف: ١‏ /057. 

(۷) من المناقب. 

(۸) في المناقب : رجائيا. 

(1) في المناقب : وما جاء . والمكاوي : جمع المكواة. 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين لل + 


فدى لرسول الله می وخالتی 


وعمى وزوجىا" ٿم نفسي وخاليا 
فلوأنٌربٌالعرش أبقاك بيننا 
سد ولک ارو كناو سانيا 


عليك من الله السلام تحيّة 
وادخلتٌ جتات من العدن راضيا”("ا 
وقالت الزهراء صلوات الله عليها : 
قل للمغيّب تحت أطباق الثرى 
إن كنت تسمع صرختىي وندائيا 
صيّت على مصائب لو أنّها 
صبت على الأيَام عد لياليا 


فاليوم أخشع للذليل وأتقي 
ضسيمى وأدفع ظالمى بردائيا 


ْ . وفي الأصل : وروحي‎ ٠ كذا في المناقب‎ )١( 

(۲) مناقب ابن شهر اشوب : .157/١‏ وأنساب الأشراف : ١‏ / 094. وفيه الأبيات منسوبة 
لصفيّة بنت عبد المطلب. 

(۴) فى المناقب : صرن. 


١ تسلية المجالس وزينة المَجالس ج‎ YE٤ 
فاذابكت قمرية فى ليلها‎ 
[فلأجعلنٌ الحزن بعدك مؤنسى]!"‎ 
ولأجسعانَ الدمع في‎ 


ا مدى الزمان غواليا" 


فيك وشاحيا""ا 


ولها صلوات الله عليها: 


كب النبجواة لقا 
من شاء بعدك فليمت 
وقالت اء سلية 

فجعناا بالنبى وكان فينا 
وكان قوامنا والرأس متا 


يبكى عليك الناظر 


فعليك کت أحاذر كا 


اا راي ا 


سيدركه وان کر" الحماء!" 


تنوح ونشتكى ما قد لقينا 


. من المناقب‎ )١( 

(۲) الوشاح : نسيج عريض يرصّع بالجوهر. وتشدّه المرأة بين عاتقها وكشحَيْها . «المعجم 
الوسيط : ۲ / ٠١77‏ وشح ». 

(۳) مناقب ابن شهر اشوب: .۲٤۲/۱‏ 
والغوالي: جمع الغالية: أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر. «المعجم الوسيط :۲ /170». 

. 717 / ١ : مناقب ابن شهر اشوب‎ )٤( 

(0) كذا في المناقب. وفي الأصل: فصُنًا. 

(1) كذا فى المناقب . وفى الأصل : كرم. 

(۷) مناقب ابن شهر اشوب: ١‏ / 7147. 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين عا 40 
وقالت صفيّة بنت عبد المطّلب!" 
يا عين جودى بدمع منك منحدر 
ولا تملى وابكى "سيد البشر 
كر" الرسول كنه هات مص 
جميع قومى وأهل البدو والحضر 
ولا تيل لالش م ا 
۰ عليه ما غراد القمرىّ فى السحر 4١‏ 
قال ا 
إن الرزئةلارزيئةمثلها ميت بطيبة مثله لم يفقد 
ميّت بطيبة أشرقت بحياته ظلم البلاد لِمُنْهم أو مُنْجِدٍ 
والكوكب الدرّى أصبح افلا بالتنور بعد تبلج وتصعد 
ااا رف منه وما فقدت سوارى المسجد!" 
الكافى: اجتمعت نسوة بنى هاشم» وجعلن يذكرن النبيَّ صلى الله عليه وآلهء 
قاتا ا و اداو الدع 


)١(‏ صفيّة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» عمّة النبئّ صلى الله عليه وآله م 
الزبير بن العوّام. كانت من أشجع النساء في زمانها. انظر في ترجمتها: أعيان الشيعة : ۷ / 
” الاصابة: ۳٤۸ / ٤‏ أعلام الزركلى: 5١77/1‏ . 

(۲) فی المناقب : وبکی. ٠‏ 

۳ا فى الا :بک . 

(؛) كذا فى المناقب . وفى الأصل : الشجر. 

(0) مناقب ابن شهر اشوب: ۱/ 47 ؟, وأنساب الأشراف : ١‏ / 0914. 

(1) فى المناقب : ضمنت . 

(۷) مناقب ابن شهر اشوب: ١‏ / 711. 


م تسلية المُجالِس وزينة المَجالِس -ج ١‏ 
وقالت فاطمة : قال النبيَ صلّى الله عليه وآله لعليٌ: يا على من أصيب 
روى يزيد بن بلال» عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أوصى النبىّ 

صلى الله عليه وآله : أن لا يغسّله أحد غيري, فإِنّه لايرى أحد عورته إلا 


طت عیناه. 
قال: فما أتناول عضواً إلا كان كأنّما نقله ثلاثون رجلا" حتى فرغت 
من غسله ©) 


وروی أنه لمّا أراد فين المؤمنين تغسيله استدعى الفضل بن العبّاس 
إشفاقاً عليه من العمى 00 


المناجاة 


يا من جمال جلاله منزّه عن التغيير والزوال» ويا من دوام كماله مقدس 
عن الحدوث والانتقالء ويا من جل فى ذاته وصفاته عن المعانى والأحوال. 
ويامن دل بافتقار مخلوقاته على انّه الكبير المتعال. 


/ ؟١ وليس فيه «وقالت فاطمة». عنه البحار:‎ ۲۳۸/١ : مناقب ابن شهر اشوب‎ )١( 
ولم أجده فى الكافى.‎ .5 

(۲) فى المناقب: فما تناولت عضواً إلا كأنما يقلبه معى ثلاثون رجلاً. 

(۳) مناقب ابن شهر اشوب : 779/١‏ عنه البحار: 77 / 614 . 

. من المناقب‎ )٤( 

(0) مناقب ابن شهر اشوب: ١‏ / ۲۳۹. عنه البحار ٥۲٤/۲۲:‏ . 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين لل 4۷ 


يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لا تشارك في وجوب وجودك, ولا 
تضاهى فى فضلك وجودك. ولا يخرج عن سلطانك قويّ و لاضعيف, ولا يفلت 
من قبضتك دنيٌ ولا شريفءولا يخرج عن إحصائك وفيّ ولا طفيف, أنت 
الظاهر ببديع قدرتك, القاهر بعموم ربوبيّنك» حكمت بالموت» وقضيت بالفوت. 
فلا راد لقضائك. ولا مفر من بلائك . 

سبحانك أخرجتنا من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. وقضيت لنا في دار 
ااك بالعسى وز ناد وجوت ا ارك فراشاوسكرت لتنا سين ررقك 
مانا ورت غا اد وات می ق را لاتا دك من عفرل كا و ركان 
عاملة. وجوارح مطيعةء وقوىّ مستطيعة. 

وأودعت في أجسادنا من عجائب حكمتك. وغرائب صنعتك. أعدل 
شاهد على وحدانينك. وأكبر دال على فردانيّتك. من الات بسط وقبض ء ورفع 
وخفض » وحركة وسكون » وظهور وبطون . وطبائع مصرفة . وقوىّ مختلفة » من 
باصرة وسامعة» ومفرّقة وجامعة» وماسكة ودافعة» وموصلة ومانعة, وذاكرة 
وحافظة, وذائقة ولافظة. 

ونصبت لنا من خواصّك أعلاماً جعلت قلوبها مواطن حبّك. ومعادن 
قنك لما فار ت الد رج العلتةمن فيفان نا تك و شرت بالكاس الر وة فن 

شراب محبتك, أطربها بلبل دوح عرفانك تشتهى نغمته» وأرقها صوت مجيد 

فرقانك بفصيح كلمته. فطالعت جلال جمالك ا مد ها. وشاهدت أنوار 
تجلّيات عظمتك بأفكار سرائرها. فجرت في مضمار عشقها إلى حضيرة 
قدسك. وسلكت بقدم صدقها إلى مقام أنسك. لم تقصر قواها عن الترقّي في 
مدارج السلوك بتوفيقك وتأييدك, ولم تختلجها عوارض الشكوك بإرشادك 


۲4۸ تسلية المُجالِس وزينة المَجالس -ج ١‏ 
وتسديدك. حتى إذا وردت من عين اليقين ورداً وصدرأء وكشف بها الحقّ 
المبين عن غوامض أسراره خخابا ورا وضبار ال سا والطبالت 
مطلوبا. 

جعلتهم معادن علمك . ومواضع حكمك » وتراجمة وحيك» وسفرة 
أمرك. وعصمتهم من كل عيب » ونزّهتهم من كل ريب » وتوّجتهم بتاج 
عنايتك, وأفرغت عليهم خلع كرامتك, وأسريت بهاديهم إلى الصفيح 
الأعلى. وسموت بساميهم إلى المقام الأدنى. وأطلعته على أسرار ملكوتك, 
وشر فته بخطاب حضرة جبروتك . ووسمته بخاتم النبيّين . وسميته 
بأعمن وسكمه وطدوياشيق و خفاة أفضل اهل السا رات اهل الأرضي: 
و اة ولك م اله ن فر وااو لا اف ا 
على عبادك أجمعين» فقلت : (يا أيّها الَّذِينَ آمَنُوا انَُوا الله وَكُونُوا مع 
الصّادقِينَ »!". 

فمن سلك سبيلهم, واقتفى دليلهم؛ فهو ممن الحقته جناح رحمتك. 
وأورثته نعيم جنتك. ورقمت اسمه فى جرائد المنتجبين من خواصّك, وأثبتٌّ 
وسمه فى صحائف الموسومين بإخلاصك. 

ومن تولى صن أمرهم, وأنكر عنهم برهم وتوالى من جرت عليه نعمتهمء 
وعظمت لديه مننهم» واستطال على الناس برفيع مجدهم» واشتهر بالباس بغرار 
حسدهم» وتاه في ظلمة ضلالته. وغرق في لجّة جهالته, فهو ممّن قلت فيه: 
« يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوتٍ وَيَقُونُونَ لِلَّذِينَ مروا هؤلآء أَهْدَى مِنَ الّذِينَ 


المجلس الثانى: فى ذ كر سيّد المرسلين ال ۲4۹ 


آمَنُوا سَبِيلاً أُولَيِكَ الّذِينَ نهم الل وَمَنْ يعن اله قَلَنْ تَجدَ لَه تصيرأًه“ 
«يُريدون أن يَتَحَاكمُوا إلى الطَّاعُوتِ وقد مدو أن يَكْفَوُوا ب به وَيريد “ ليطا 
أن يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بيدا وَإذا قِيل لَهُمْ تالا إلى ما رل اله وَإلَى الوسُول رَأَيْتَ 
لْمُنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُودام 7" اولك لَذِينَ كَقَوُوا بآيَاتِ رَبْهم ولقائه 
نَحَبِطَت أَعْمَالَهُمْ فلا فيم لَّهُمْ يَوْم الْقِيَامَةِ وَرْناً ذلك جَرَارّهُمْ جَهَنَمُبمَا مروا 
وَاتَخَذوا آياتِي وَرَسْلِىي هروا" 

الل نا ا هل فنا من ااك ولا تعد ونا من وكەو ملكا من 
حملة عرشك. ولا هابطاً بوحيك وأمرك, ولا أميناً على غيبك وسرّك, أفضل 
لديك من نبيّك المصطفى, وأمينك المجتبىء الذي انتجبته لرسالتك. واصطفيته 
بكلمتك. وختمت به أنبياءك. ووصيّه الّذى اخترته لخلافتك. وقرنت طاعته 
بطاعتك» وضربته مثلاً فى محكم تنزيلك, وشددت به عضد نبيّك ورسولك. 
وأيّدته بالفضل والحكم 007 في العلم والجسم. > وهزمت بجذه 
الأخرات: وقصعت متها ال ااب وجا عه :قارفا بين ,لكلو رالاعا 
وحبّه وسيلة إلى الفوز بنعيم الجنان. 

لتقن ةنا مد الإلحاد في أ باتك و الود فاتك واذعاء الها سوا 
والتكبّر على جلالك وعلاك. أعظم ولا أكبر» ولا أوثق ولا أشقٌ. من ذنب من 
وضع من قدره» واجترى عليه بکفره» وقدّم عليه من لا يعادل عند الله شسع نعله. 
واخرو غك لس له فل كله و لا اضل ك دل وة نض راك 


. سورة النساء : ۵۱و‎ )١( 
.١١ و٠‎ : سورة النساء‎ )۲( 
.٠١١ و‎ ٠١٠۵ : سوررة الكهف‎ )۳( 


0° تسلية المُجالس وزينة المجالس -ج ١‏ 
وحراف آيات تنزيلك» وشهد أنّ طاعتك مقرونة بطاعته. وولايتك مشروطة 
بولايته. إذ هو «أولوا الأمر» الذي أمرت باقتفاء أثره. ونوّهت في كتابك بذكره» 
وأمرت نبيّك أن يأخذ ميئاق خلافته على كل مقرٌ بوحدانيّتك, معتقد لربوبيتك. 
فمن رد مقال رسولك, وسلك غير سبيلك» فهو ممن قلدته لعنتك. ووعدته 
نقمتك. وأعددت له أليم عذابك, ووخيم عقابك. 
ونشهد أنه سبيلك القويم» وصراطك المستقيم, ونشهد أن من ابتزه 
ملطالةاخاصباء وی اسه كاذبا..واكرها أوصيت سن فرط ولايتة: 
E,‏ لوو هدم جد ESC el SEE‏ 
العذاب» فلا عذاب أعظم من عذابه. ولا عقاب أنكى من عقابه» إذ الثواب 
والعقاب على مقدار الفعل المكتسب في دار البلاءء ومحلّه الابتلاء. ومن جحد 
الوصيّ منزلته ورد على الرسول مقالته » وأوّل نص الكتاب بالتأويل الواهي, 
والخيال الساهي, وقدّم من يستحق التأخير لنقصه. وأخُر من قدّم الله ورسوله 
منصبه» ونصب العداوة لأهل بيت نبيّه وجحد الولاية بضلاله وغيّه. وعدل 
بميراث الرسول عن أهله. ووضعه في غير محلّه» فهو من أنكر أصول الإيمان. 
وانتظم في ملك غد و يرو اغا الرحمن. ومقرّه في الدرك الأسفل, 
وجزاؤه العذاب الأطولء يتعوّذ فرعون وهامان من عذابه» وينفر عبدة الأوثان 
من ا عقابه. 
كما ذكرت هنا في فقرات نثري» اروت قديماً في خطبي وشعري» 
مخاطباً من تجرّأ على الله والرسول . وغصب حقٌ الوصي والبتول: 
غرّتك دنياك فصرت حاكماً وللوصيّ والبتول ظالما 
رال المنعطى مكاما حبرت تصل يعد ةا سيا 


المجلس الثاني: في ذكر سيّد المرسلين عا | ۱ 
عقوبة الذنب من الله على مقدار ذنب العبد في دار البلا 
وظلم من ,يؤذي النبي المرسلا هل فوقه ظلم فكن بصيرا 
لوكا جاه من اکنل ااه رضت راطا 

بظلال وليك وذرّيته. المعتصمين بمعاقل محبيهم» الموسومين بخاصّة 

شيعتهم, الواثقين بعروة عصمتهم. السالكين واضح طريقتهم فصل على 
محمد وآله . وأمتنا على الحقّ الذي هديتنا إليه من عرفان حمّهم» وابعثنا 
على النهج الذي نحن عليه من الاقرار بصدقهم. ومتعنا بالنظر إلى جلال 
جمالهم في حشرناء واجعلهم شفعاءنا إليك يوم نشرناء وارزقنا منازل 
السعداء. واسقنا من حوضهم شربة لا نظمأ بعدها أبداً إّك على كل شىء 
تقوو ورا لجا له خاناووى بو لد ذا رت الالو وف اف عل متدرا سكيد 
واله الطاهرين . 


المجلس الثالث 


في ذكر شيء من فضائل أمير المؤمنين. وذكر أدلة شريفة 
على فرض إمامته ‏ والاستدلال على كفر من أنكر نص 
خلافته » وذكر طرف من ظلامة سيّدة النساء صلوات 
الله عليهاء وذكر وفاتها. ووفاة أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه وعلى أبنائه الطاهرين 


الخطبة 


الحمد لله الذي أسبغ علينا فضله العميم» وأسدى إلينا بده الجسيم» وهدانا 
صراطه المستقيم » وسلك بنا سبيله القويم » وجعلنا من امّة رسوله الكريم. 
وشيعة وليّه الأوّاه الحليم » أعنى سيّد الوصيّين » وإمام المتقين » وحبل الله المتين 
٠‏ ونوره المبين » على أمير المؤمنين » المغصوب أمره. المجهول قدره. المشهور 
صلم لتقيو ع ا نه ری دف ار ا 
المهدوم ركن الاسلام بمصابه. أفضل من ارتدى بالخلافة واتّزر. وأشرف من 
تسمّى بالا مامة واشتهر . صنو الرسول ومواريه فى رمسه » وصارمه المسلول 


o‏ تسلية المُجالس وزينة المَجالس - جا 
ومواسيه بنفسه . 

كم ركن للشرك هدم . وكم صلب للكفر قصم » وكم ادحض للجهل حجةء 
وكم أمعن للبغي مهجة ‏ وكم أخفى للنفاق محجّة , وكم أفاء الله على المسلمين 
وأوجب فرض ولايته على كاقة بريئته » وجعل الرئاسة العامة إلى يوم القيامة فيه 
1 1 َ ورك م ها ءا 2 عرو 
وفي ذرّيّته , «إنما ولیک ي تاج سلطانه . و قل لا أشالكم "١6‏ خلعة عظيم 
شأنه » وآية النجوى في حلية الفخر جواد سباقه . وسورة هل أتى في عرصة 
المجد ميدان انطلاقه . 

قرن الشمس مقعد أصله » وهامة السماك مركب فضله » عدله عميم , 
وفضله عظيم » ونوره تام . وجوده عام . وعلمه بحر زاخر . وكقّه جود 
هامر ولفظه لۇ منثور . وعزمه سيف مشهور . وحبّه شرف وفخر » وبغضه 
نفاق وكفر. 
جناني » ويحلو تكرّر لفظه في لهواتي » ويجلو فصيح وعظه كرباتي , كلامه شفاء 
غمومي » وخطبه مجلية همومي » ونهج بلاغته سبيل بلاغتي » وغرر درره حلية 
فصاحتي . ينشى مدحه نشوات السرور فى فؤّادى » ويستعذب وصفه دقيق 
فكري فى إصداري وإيرادي . 


إن نابني من عدوّي ناب وظفر » فزعت إلى الدعاء باسمه في الجهر 


. 00 : سورة المائدة‎ )١( 
59 . ۲۳: (؟) سورةالشورى‎ 
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والسرّء ليجعل الله معاندي بصواعق توسّلاتي مقهوراً وبسهام دعواتي 
محسوراًء ويطرق لعيني مذؤوماً مدحوراً. وأن يرد الّذين كفروا بغيظهم لم ينالو 
خا 

اللهمّ اجعل كيده في تضليل ؛ وأرسل عليه حجارة من سجّيل!", وشهباً 
ثاقبة يضعف عن تحمّل سعيرها الطوق . وسحائب هلکه برد بارودها بمطر من 
تحت إلى فوق . 

الل أزهل عله طا فى اروا ادن بردضا فى ترك 
كهشيم المحتظر!*, ولا توفقه للتوبة » ولا ترشده 0 ٠‏ وصمٌ سمعه عن سماع 
نصيحتي , ولا تنفعه بتبياني وتذكرتي » حتى تخرجه من دار الفناء وأنت عليه 
غضبان » وتصليه جهنم وقلبه غير مطمئنٌ بالإيمان . 

ربّنا أفرغ علينا صبراً على ظلمه » وأعظم لنا من لدنك أجراً على هظمه. 
واجعل لنا أسوة بنييّك وأهل بيته الأطهار . وارفع لنا عندك درجة في منازل 
الأبرار » إّك ذو الفضل الجزيل » والصنع الجميل . ۰ 

روي عن شمس فلك النبوة » وروح جسد الدوه ومن أعلى لله على كل 
علو علوّه . وأسمى على كل سمو سموّه » بلبل دوح اقرا وَرَيّكَ ب" 
قارىء لوح «وَعَلَمَكَ ما لَمْ َكُنْ تَعْلّم) . صدر مجلس ألم نَشْرَ 


(١)اقتباس‏ من الآية::نة # من ,شورة الأهزات:. 
(۲) إقتباس من الاية : ۲ و ٤‏ من سورة الفيل . 
(۳) إقتباس من الآية : 6 من سورة الرحمن . 
)٤(‏ إقتباس من الآية : ١‏ من سورة القمر . 
(6) سورة العلق .٠:‏ 

(1) سورة النساء : ١٠١١‏ . 


١ تسلية المُجالِس وزينة المَجالس -ج‎ 0٦ 
بدر مشرق وَرَفَعْنَا لَك كرك تاج نبو ته ماکان نَ مُحَمّدَ أ مُحَمَدُ أب‎ ,'' ١» صَدرَك‎ 
أَحَدٍ مِنْ رجالکہ وَلَكِنْ رَسُول الله وَحَاتَمَ النَبيِينَ ي" ومنهاج مته 9وَمَن يبتغ‎ 
عير الإشلام ديا قن يل مله وه في الْآخِرَةٍِنَ الَخَاسِرِينَ6. وقسم‎ 
رسالته يس وَالَْرآنِ الحكِيم إِنّكَ َِنَ اْمرْسَلِينَ» 0*0 وصحيفة أدبه «خُذ العفو‎ 
وام بالْغزف وَأَعْرضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ78. ومعراج رفعته 9سبْحَانَ الَّذِي‎ 
806 أُسْرَى 04 وكمال معرفته «سَتُفئّكَ قا َنْسَى‎ 
رسخت قدمه فى صعيد المجد الأطول » وشمخت شجرته فى روضة‎ 
الشرف ا ا ا إلى‎ 
الب الأفضى :رر ورخ ال فا وطتو ءا ها2 ال‎ 
والكبرياء . نودي في ذلك المقام : دس البساط بنعليك » وخوطب بلسان الحال:‎ 
النبيّون طلائع جنودك » والكروبيون مقدّمة عديدك . و «إِنا‎ ٩» وإ أُوْحَيْنَا‎ 
علامة‎ "١١4 علم نصرتك وتأييدك , «وَلْسَوْفَ يُْطِيكَ رَبّكَ فَتَرْضّى‎ "١! فتَحْنَا4‎ 
. رفعتك وتمجيدك‎ 


. ١: سورة الشرح‎ )١( 

(۲) سورة الشرح ٤:‏ . 
(#اسووة ا 
)٤(‏ سورة آل عمران : ۸۵. 
(۵) سورة يس ۳-١٠:‏ . 
(1) سورة الأعراف : 199 . 
(۷) سورة الاسراء : ١‏ . 
(۸) سورة الأعلى : 5. 
)٩(‏ سورة النساء ١7:‏ . 
)٠١(‏ سورة الفتح : 3 
)١١(‏ سورة الضحى : 0. 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء له Yo‏ 


الدنيا والآخرة في قبضة حكمك , وعلوم الأوّلين والآخرين كالقطرة في 
بحر علمك ءلم أخلق خلقاً أكرم منك علي » ولمأنشىء نشا أدنى منك إن : 
السبع الطباق ميدان سباقك . وسدرة المنتهى غاية براقك » شجر تك فى دوحة 
المجد نسقت » ونبعتك فى ربوة العرٌ سمقت . قلبك خزانة علمى . وشرعك مناط 

ومَنْ بطع الرّسول فَقَدْ أطاع ال عنوان صحيفتك , «قَا تَبعُوني 
يُحْببْكُمْ ال توقيع رسالتك » يا بدر دجى أسريت به ليلاً إلى حضرة قدسي, 
ويا شمس ضحى أبديت سناها من مقام أنسي » خذ ما أتيتك بقوّة . 

فإذا لسان حاله , صلی الله عليه وآله : يا من شرّفني _بلذيذ مناجاته بل" 
إلى الصفيح الأعلى من سماواته ‏ وأطلعني على أسرار ملكوته » وأسمعني نغمة 
خطاب جبروته » ربتي وحقّ ما أزلفتني به من قربك » وأتحفتني من خالص 
من بهجتك في سواد ناظري وسويداء ما في قلبي إلا جلال جمالك » ولا في 
نفسي إلا بهاء كمالك . صرفت كلي نحو طاعتك . ووجّهت وجهي إلى كعبة 
وراحة جنانى دوام شكرك. 

يا معبودي ومقصودي , ومن له خضوعي وسجودي . نور بمصابيح 
التوفيق سبيل سلوكي إليك » واحملني على مطايا التحقيق موضحاً أدلّة الحق 
عليك » إّك الهادي إلى طريق الرشاد . والموضح سبيل السداد , هذا الذي جليت 
)١(‏ سورة النساء : ۸۰. 


(۲) سورة آل عمران : ."١‏ 
(۳) كذا فى الأصل . 


۲0۸ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج ١‏ 
رين القلوب بذكر مفاخره ‏ وجلوت على النفوس غروس ماثره » ونقلت درّه 
من طور مراتبه » وصببت قطرة من بحر مناقبه . 

روى عنه بالروايات القاطعة » والآثار الساطعة » متّصلة إليه صلى الله 
عليه وآله أله صعد المنبر فخطب بعد أن اجتمع الناس إليه » فقال : 


يا معشر المؤمنين » إِنّ الله سبحانه أوحى إلىّ أي مقبوض . وان ابن عمّي 
علياً مقتول » وني أيّها الناس أخبركم بخبر إن عملتم به سلمتم » وإن تركتموه 
هلكتم ٬‏ إن ابن عمّى علياً هو أخي ووزيري . وهو خليفتي » وهو المبلّغ عنى, 
وهو إمام المتقين » وقائد الغرّ المحجّلين» إن استرشد تموه أرشدكم » وإن تبعتموه 
نجوتم » وإن خالفتموه ضللتم » وإن أطعتموه فالله أطعتم . وإن عصيتموه فالله 
عصيتم » وإن بايعتموه فالله بايعتم » وإن نكثتم بيعته فبيعة الله نكثتم » وإِنْ الله 
سبحانه أنزل عليٌ القرآن » وهو الذي من خالفه ضل » ومن ابتغى علمه عند غير 
على هلك . 

يها الناس », اسمعوا قولي » واعرفوا حق نصيحتي , ولا تخلفوني في أهل 
بيتي إلا باّذي أمرتم به من حقّهم'. فإِنهم حامتي وقرابتي وإخوتي وأولادي. 
وإكم مجموعون ومساءلون عن الثقلين » فانظروا كيف تخلفوني فيهما , إِنْهم 
أهل بيتي . فمن آذاهم آذاني » ومن ظلمهم ظلمني » ومن أذلّهم أذلني . ومن 
أعڙهم أعرّني ٠‏ ومن أكرمهم أكرمني [ومن نصرهم نصرني . ومن خذلهم 
خذلني, ومن طلب الهدى في غيرهم فقد كذّبني].!" 

يها الناس » انقو الله وانظروا ما أنتم قائلون إذا لقيتموه . ني خصيم لمن 


. في الأمالي : حفظهم‎ )١( 
. من الأمالى‎ )۲( 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء لبه ۲0۹ 


آذاهم . ومن كنت خصمه خصمه اله" » أقول قولي [هذا]!" وأستغفر الله لي 
ولك(" 

أقول : في موجب هذه الخطبة التي ذكر الرسول صلى الله عليه وآله 
فيها شرف أمير المؤمنين , وأبان عن فضله الذي لا يوازيه فضل أحد من 
العالمين : إذ اختضّه بخلافته وإخوته. وسجّل اله الأولى بتدبير أمته » وأوضح 
عن شرف رتبته › وأفصح برفعة منزلته بقوله : هذا أخي ووزيرى وخليفتي 
والمبلّغ عنّى » ثم زاده شرفاً بقوله : هو إمام المتقين » وقائد الغرّ المحجّلين . 
وإِنّما خص المتقين بالذكر لكونهم هم الفائزون بإخلاص الطاعة له فى سرهم 
وعلانيتهم » وهم المتبعون بأداء أمره ونواهيه في ظواهرهم وبواطنهم . وهم 
الذين اهتدوا فزادهم الله هدى وآتاهم تقواهه!, وهم الّذين اعتصموا بحبل 
الله فعصموا من الردى في دنیاهم وأخراهم » وان كان صلوات الله عليه 
إماماً لجميع الخلق من الفقلين . وسيّداً لمن أقرٌ بتوحيد ربٌ المشرقين 
وربٌ المغربين. ) 

e £‏ وآله ار E‏ ا 
وإن خالفناه ضللنا ‏ وإن أطعناه فالله أطعنا ‏ وإن عصيناه فالله عصينا . وإن 


. فى الأمالى : خصمه خصمته‎ )١( 
. من الأمالى‎ )۲( 
ح‎ ۲۷۹ / ١ : وإثبات الهداة‎ .٠١ ح۹٤‎ / 548 : عنه البحار‎ . ١١ امالي الصدوق : 17ح‎ )۴( 
. ١14 
. بالاسناد إلى الصدوق‎ ۱۷ - ١1: : ورواه في بشارة المصطفى‎ 
IMEI: عنه البحار‎ . ٥۳ - 0١ : وأورده في مشارق أنوار اليقين‎ 
ا ا‎ 


1۰ تسلية المُجالس وزينة المَجالِس -ج ١‏ 
بايعناه فالله بايعنا » وإِنْ نكثنا بيعته فبيعة الله نكثنا . 

ثم قال صلَّى الله عليه وآله : إِنّ الله أنزل علي القرآن الذي من خالفه ضل, 
ومن ابتغى علمه عند غير علىّ هلك . 

وماکان صلی الله عليه وآله ليثبت له هذه الخصائص تششهّياً . ولا ليوجب 
له هذه الفضائل اقتراحاً . بل بوحى يوحى » لكونه صلی الله عليه وآله لا ينطق 
عن الھوی'. ۰ 

ولم يكن سبحانه ليو جب علينا متابعته » ويفرض علينا ولايته » ولا يحثنا 
على الاستمساك بعروته , ويأمرنا بسلوك طريقته . إلا لاله سبحانه علم تشدّده 
فى حبّه » وإخلاصه بقالبه وقلبه . 

قد طهّره سبحانه بالعصمة » وأيّده بالحكمة , لا تأخذه فيه لومة لائم, 
ولا يثني عزيمته عن التوجّه إليه عقائد العزائم » قلبه منبع الأسرار الإلهيّة , 
ونفسه معدن العلوم الربّانيّة والفضائل النفسانيّة » إلى كعبة علومه تشد الرحال » 
وببيت معارفه يطوف الرجال » وعلى قواعد استنباطه تبنى الأحكام > وهو 
الذي وضع قوانين العلوم بأسرهاء وتفرّد دون الخلق بضبطها وحصرها . 
فالعلوم الإلهيّة من عين يقينه نبعت , الأحكام الشرعيّة من تحقيقه وتبيينه 
تفرّعت » وموازين الفصاحة بلسانه استقام لسانها » وقعر البلاغة بنهج بلاغته 
قامت سوقها واستقامت أوزانها » والقواعد الرياضيّة بحدّة فطنته أوضح 
غامض إشكالها , وأقام البرهان على وحدة الصانع ووجوب وجوده بترتيب 
قضاياها وأشكالها. 


كلّ علم لا يُعزى إليه فهو باطل » وکل نثر لا يحلّى بجواهر كلامه فهو 


. من سورة النجم‎ ٤ إشارة إلى الاية : ”و‎ )١( 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ليه 1 


عاطل » وكلّ عالم لا يعتمد عليه فهو جاهل » وكلّ منطبق لا يقفو أثره فهو 
باقل'» وکل فاضل لا يحذو حذوه فهو خامل . 

ما من علم إلا وهو أصله وفرعه , وما من أدب إلا وهو بصره وسمعه » إليه 
يرجع المتألهون في سلوكهم » وبنور كشفه تكشف ظلمة الحيرة من سلوكهم . 
أقدم الاس لا وأغزرهم علماًء وأعرفهم بكتاب الله . واذيهم عن وجه 
وجول ألله.: 

سيفه القاطع » ونوره الساطع . وصدّيقه الصادق » ولسانه الناطق » وأنيس 
وحشته » وجليس وحدته, وولىٌ عهده ‏ وأبو ولده؛ وأفضل الخلق من بعده » لم 
نة الا ولون بعلم وجهاد» ولم يلحقه الآخرون بج واجتهاد » نصر الرسول إذ 
خذلواء وازرهإذ فشلواء واثره بنفسه إذ بخلواء واستقام على طريقته » إذ غيّروا 
وبدلوا . 

مجده شامخ ‏ وعلمه راسخ » كم حجّة لمارق أدحض » وكم شبهة لزاهق 
قوّض » وكم علم للشرك نكس , وكم جد للظلم أتعس , وكم جمع للنفاق أركس, 
وكم منطبق من أولي العقاق ال اول من صام وصلى وتصدق, وأقام 
الإسلام في بدر وحنين وأحد والخندق .كم قصم فقار مشرك بذي الفقار , 
كالوليد وعمرو وذي الخمار". ردّت له الشمس وقد دنت للطفل , حتى أَدّى 
فرضه وعن طاعة ربّه ما اشتغل . 


اول في الدين ذو قدم وله عر إذا انتسبا 


خصه ربي فصيّره ا بدت ا ابيا 


.»- -بقل‎ 1۲ / ١١ : باقل : اسم رجل يضرب به المثل فى الْعِىّ . «لسان العرب‎ )١( 
. هو سبيع بن الحارث . من بني مالك‎ )۲( 


۲ تسلية المُجالس وزينة المَجالس ج ١‏ 

فهو سيّد الوصيّين » وزوج سيّدة نساء العالمين » وابناه سيّدا شباب أهل 
الجن » وعمّه حمزة سيّد الشهداء ‏ وأخوه جعفر يسمًى ملكا . سيّد الطيور في 
الجنّة يطير مع الملائكة ‏ وأبوه سيّد العرب حامي رسول الله » وجدّه رئيس مكة, 
وجا كذ فيد ساق يكن الوت واا اون واا ليت 
وصلّت وأنفقت , ومنها نسل النبيئّ صلّى الله عليه وآله » وأمّه فاطمة بنت أسد أل 
هاشميّة ولدت من هاشميين . 

وروی الثقات عن رسول الله صلّى الله عليه وآله أنه قال : يا علي » لك 
أشياء ليس لي مثلها ؛ إن لك زوجة مثل فاطمة وليس لي مثلها . ولك ولدين من 
صلبك وليس لي مثلهما من صلبي » ولك مثل خديجة أ أهلك وليس لي مثلها. 
ولك حمو١'‏ مثلي وليس لي حمو مثلي » ولك أخ في النسب مثل جعفر وليس لى 
مئله في النسب » ولك أَمّ مثل فاطمة بنت أسد الهاشميّة المهاجرة وليس لى أ 
مثلها . 

سلمان وأبوذرٌ والمقداد : انّ رجلاً فاخر عليّاً عليه السلام فقال [النبىٌ 
على عادر ا اق رة ار قأنت كرمع اعد و اي ا 
وأكرمهم زوجة؛ وأكرمهم ولدأء وأكرمهم أخاً ؛ وأكرمهم عمّاً. وأعظمهم خلا 
وأكثرهم علماً . وأقدمهم سلما » [وفي خبر:]!" وأشجعهم قلباً » وأسخاهم كمَّاً. 

وفي خبر آخر : أنت أفضل 5 فضا (4) 


وروى شيخ السنّة القاضي أبو عمرو عثمان بن أحمد في خبر طويل أن 


. في المناقب : صهر , وكذا في الموضع الآتي‎ )١( 
. و ۳) من المناقب‎ ۲( 
.٠١؟ 78ح‎ / 5٠ مناقب أبن شهراشوب :۲ / ۱۷۰ . عنه البحار:‎ )٤( 


المجلس الثالث: في فضائل علي وظلامة الزهراء ليك ۲1۳ 


فاظمة ينك أسديرات الى صل الله خلية و الذي كن قرا لم را توادع 
كز ابن السك والنعر »من ا ار ا :قا لف ار 
سول الال هتها: 

قال صلى الله عليه وآله : لا تصلح إلا أن تشهدي معي [أن]7" لا إله إلا 
الله » وأنٌ محمداً رسول الله » فشهدت الشهادتين . فناولها فأكلت . فازدادت 
رغبتها . وطلبت أخرى لأبي طالب » فأوعز إليها صلّى الله عليه وآله ألا تعطيه 
إلا بعد الشهاد تين . ش 

فلمًا جنّ عليها الليل اشتمٌ أبو طالب نسيماً ما اشتمٌ مثله قط فأظهرت ما 
معها فالتمسه منها ‏ فأبت عليه" إلا أن يشهد الشهادتين » فلم يملك نفسه أن 
شهد الشهادتين غير أنه سألها أن تكتم عليه لتلا تعيّره قريش » فعاهدته على 
ذلك . وأعطته ما معها ودنا إليها ‏ فعلقت بعلي صلوات الله عليه في تلك الليلة, 
ولا علقت بعليٌ عليه السلام ازداد حسنها . وكان يتكلّم في بطنها . وكانت يوماً 
في اا ف م فن عل ال مع ج في ع اع ااا 
خرّت على وجوهها » فمسحت على بطنها وقالت : يا قرّة العين » تخدمك!؟ 
الأصنام في داخلاً. فكيف شأنك خارجاً ؟! وذكرت لأبى طالب ذلك . فقال : هو 
الذي قال لي عنه أسد في طريق الطائف.( ۰ 


وروى الحسن بن محبوب , عن الصادق عليه السلام أنه لما أخذ فاطمة 


. من المناقب‎ )١( 

(1) كذا فى المناقب » وفى الأصل : إليه . 

(۳) فى المناقب : سجدتك . 

/ ح ١٠ء وحلية الأبرار : ؟‎ ١7 / ۳۵ : مناقب ابن شهراشوب : ۲ / 1,7 . عنه البحار‎ )٤( 
.١ 9ح‎ 


4 تسلية المُجالِس وزينة المَجالس -ج ١‏ 
بنت أسد الطلق أتت الكعبة فانفتح البيت من ظهره ودخلت فاطمة فيه فة 
عادت الفتحة والتصقت وبقيت فيه ثلاثة أَيّام تأكل من ثمار الجنّة وأرزاقها حتى 
ولدت أمير المؤمنين عليه السلام في جوف الكعبة . 

وقيل ؛ إِنّه لما أخذها المخاض أتت الكعبة وقالت : رب إِنّى مؤمنة بك 
وبما جاء من عندك من كتب ورسل » مصدّقة بكلام جدّي إبراهيم » فبحقّ الذي 
بنى هذا البيت » وبحقّ المولود الذي في بطني لما يشرت علي ولادتي . 

فانفتح البيت ودخلت فيه وإذا بحوّاء ومريم وأسية وام موسى » وصنعن 
نذ كنا صن برسؤل اللا صل ف علو اله عدر دة نكا ولذقه سعد على 
الأرض يقول : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول الله » [وأشهد أن 
عليّاُ وصيّ محمد رسول اله]'ء بمحمد تختم النبوّة » وبي تتم الوصيّة , وأنا أمير 
المؤمنين , ثم سلّم على النساء » وأشرقت الأرض'" بضيائهاء فخرج أبو طالب 
وهو يقول : أبشرواء فقد خرج ولي الله . 

وفي رواية أخرى : اله لما خرجت به امه من البيت قال ادي طالب: 
السلام عليك يا أبة ورحمة الله وبركاته . ثم تنحنح وقرأ : «يشم اله الرحْمِنٍ 
الرَّحِيمٍ قد فلم الْمُؤْمنُونَ4'" الآیات » فقال رسول الله صلی الله 5 وأله : قد 
أفلحوا بك . أنت والله أميرهم تميرهم من علومك فيمتارون » وآنيت والله دليلهم 
وبك يهتدون . 


ووضع رسول الله صلی الله عليه وآله لسانه فى فيه فانفجر اثنتا عشرة 


(؟) في المناقب : السماء . 
(۳) سورة المؤمنون : .١‏ 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ليه ۲۵ 
عيناً ‏ الحديث - فحنّكه رسول الله بريقه » وأذّن في أذنه اليمنى ‏ وأقام في 
اليسرى » فعرف الشهادتين وولد على الفطرة:7) 
وروي أنه لما ولد [عليٌ عليه السلام]!" أخذ أبو طالب بيد فاطمة وعلىٌ 
على صدره ‏ وخرج ليلا إلى الأبطح ونادى : 
ياربٌ هذا الغسقالدجىٌ والقمرالمبتلج المضيّ 
بيّن لنا من حكمك المقضئيّ (ماذا ترى في اسمذاالصبئي؟!" 
قال : فجاء شيء كالسحاب يدبٌ على وجه الأرض حتى حصل في 
صدر أبي طالب فضمّه مع علىٌ إلى صدره, فلمًا أصبح إذا هو بلوح أخضر فيه 


فاسمه من شامخ م عله | و من الا < 
قال : فعا (6) اللوح في الكعبة » وما زال هناك حتى أخذه هشام بن 
عبد الملك لعنه الله » وإجماع أهل البيت أنه ولد فى الزاوية اليمنى فى الكعبة, 
فالولد الطاهر من النسل الطاهر . ولد في الموضع الطاهر » فأين توجد هذه 


(۱) مناقب ابن شهراشوب : ؟ / ۱۷۲ 1,4 , عنه البحار : ۱۷/۳۵ ذح .١5‏ 
(۲) من المناقب . 
(۳) من المناقب . 
وفي «ح» : قال أبو طالب : 
سمّيته بعلي كي يدوم له عر العلرٌ وخير العرّ أدومه 
)٤(‏ انظر كفاية الطالب : 5١1‏ . عنه الغدير : /ا / .۳٤١۷‏ وفى الفضائل لشاذان : 657 0۷. عنه 
البحار:۳_۱۰۲/۲۳۵١٠.‏ ۰ 
(6) فى المناقب : فعلقوا . 


م تسلية المُجالِس وزينة التجالس -ج ١‏ 
الكرامة لغيره ؟ فأشرف البقاع الحرم » وأشرف الحرم المسجد» وأشرف 
[بقاع]"" المسجد الكعبة » ولم يولد فيه مولود سواه فالمولود فيه يكون في غاية 
الشرف. وليس المولود فى سيّد الأَيّام يوم الجمعة فى الشهر الحرام فى البيت 
الخراء سوق امير المؤاتين غلة السلا 

وأجمع أهل البيت بأدلة قاطعة باه معصوم » وأجمع الناس اله لم يشرك 
بالله أبداًء وانّه بايع" النبيئ فى صغره وترك أبويه . 

وروی جابر رضي الله عنه » عن النبي صلی الله عليه وآله قال : ثلاثة لم 
يكفروا اله( طرفة عين : مؤمن ال بسن :وغل ين اس طال و ست اا 


فرعون.!” 


وروى أنه اعترف رجل [محصن] عند أمير المؤمنين عليه السلام انه 
انا عر له رام اوجن ركنا فل عة عر فال ت دامر ورات 
لله عليه بحبسه . ثمّ نادى في الناس » ثم أخرجه بالغلس'". ثمّ حفر له حفيرة 
ووضعه فيها » ثمّ نادى : أيّها الناس » هذه حقوق الله لا يطلبها من كان عليه 
EE‏ ناكا لكو العبيق والعيسين اواك 41 
عليه( 


. من المناقب‎ )١( 

(۲) مناقب ابن شهراشوب :۲ / ١,280 - ١75‏ . عنه البحار : ۱۹-۱۸/۲۵ . 
(؟) كذا في المناقب , وفي الأصل : تابع . 

. فى المناقب : بالوحى‎ )٤( 

(۵) مناقت ابن شهراشوب :۲ / ۱۷۷. 
(1) من “مناقب . 

(۷) الغلس : ظلمة آخر الليل . 


(۸) مناقب ابن شهراشوب : ۲ / 1717 , وزاد فيه : فرجمه , ثمٌ صلی عليه . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء اجه يلف 
وفي التهذيب ان محمد بن الحنفية كان ممّن رجع.!" 
وكان أمير المؤمنين من وصفه الله تعالى يبي وَبَنِيّ أن َع 
الْأَضْنَام4١"‏ ثم قال : 9وَمِنْ ذَريَِّا أمَةَ مُسْلِمَةَ لَك" . فنظرنا فى أمر الظالم 
0 الأمّة قد فسّروه انه عابد الأصنام . وان من عبدها فقد لزمه الذلٌ : وقد نفى 
الله أن يكون الظالم إماماً“ لقوله : «لا يَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ 94 
وود ا الا باسيره إذا لذكووااعلتا فالوا اد وجيت واجروا ذلك 
على ألسنتهم » يعئون بذلك :عن عبادة الأصناء.(6 
ويك ال 
شرفي محبّة معشر شرّفوا بسورة هل أتى 
وولاي من في فتكه سمّاه ذوالعرش الفتى 
لم يعد لأضداء قط وال يها 
نذا اا الل الا ينا 
ثقل الهدى وكتابه بعد اللبى تشتتا 


)١(‏ تهذيب الأحكام : ۰ ذح ۲۳ وفيه أن ذلك كان في قضيّة أخرى 

(۲) سورة إبراهيم : ۳٠۵‏ . 

A) 

. فى المناقب : خليفة‎ )٤( 

(0) سورة البقرة: ٠١١‏ . 

(1) مناقب ابن شهراشوب :۲ / ۱۷۷ . 

(۷) هو أبو محمد عبد السلام بن رغبان ‏ أصله من مؤتة . وولد في حمص . وهو شاعر 
مشهور مجيد...وكان يتشيّع » له مراث كثيرة للحسين بن علي بن أبي طالب عليهما 
السلام » توفي سنة »٠٠٠«‏ ه. «الكنى والألقاب : 1 / «YI‏ 


۸ تسلية المجالس وزينة المَجالس -ج ١‏ 
واحسرتا من ذلهم e‏ 
طالت حياة عدوّهم ‏ حتى متى وإلى متى؟ 
ثم اه صلوات الله عليه لم يشرب الخمر قط » ولم يأكل ما ذبح على 
النصب » وغير ذلك من الفسوق وقريش ملوّثون بها 
روى قتادة » عن الحسن البصري » قال: اجتمع على و عثمان بن مظعون 
وأبو طلحة و أبو عبيدة ومعاذ بن جبل و سهيل بن بيضاء وأبو دجانة في منزل 
سعد بن أبي وقّاص » فأكلوا شيئاًةثم قُدّم إليهم شيئاً من الفضيح . فقام 
أميرالموّمنين عليه السلام و خرج من بينهم » فقال عثمان في ذلك » فقال علي: 
لعن الله الخمر , والله لا أشرب شيئاً يذهب بعقلي , ويضحك بي من رآني . 
وأزوّج كريمتي من لا ريد وخرج من بينهم ا السحد وا 
هذه لاتا ها الذيق أا يعني الذين اجتمعوا في منزل سعد -إِنَمَا 
الوا الا نات لد 75 رِجْس مِنْ عَمَلِ الشّيْطَانِ4١"‏ إلى آخرهاء 
فقال أمير المؤمنين عليه السلام : تبّاً لها , [والله يا رسول الله لقد كان بصري 
نه اف م كنك ضا 
قال الحسن :]" والله اذى لا إله إلا هو ما شربها'“ قبل تحريمها ولا 
ا عة ا ا 


كه ان ابوطالكب:وفا ةيه سد ر ارول امل علدو 


. ۱۷۸ / ۲: مناقب ابن شهراشوب‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: ٩۰‏ 

(۳) من المناقب . 

(4) كذا فى المناقب . وفى الأصل : ما شربتها . 
6اا هر کرت ۲ .VA/‏ 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ليه ۲۹ 


ورتى التبى :صل انه عليه و اله و خد ية لعل عليه السلام» وسمعطا مذاكرة 
أنه لتا ولد أميرالمؤمنين صلوات الله عليه لم يفتح عينيه ثلاثة أيّام » فجاء النبت 
صلَى الله عليه وآله ففتح عينيه » ونظر إلى النب صلى الله عليه وآله » فقال النبيٌ 
او ا حكني ا عفد الت 1 

وروي أن النبي صلّى الله عليه وآله حين تزوّج خديجة قال لعمّه أبي 
طالب : إّي أحبٌ أن تدفع إلى بعض ولدك يعينني على أمري ويكفيني › 
وأشكرلك بلاءك عندي. 

فقال اتو طالب داهم قت فا خد علا عليه الاك "١‏ 

نهج البلاغة : وقد علمتم موضعي من رسول الله صلَى الله عليه وآله 
بالقرابة» والمنزلة الخصيصة» وضعنى في حجره وأنا وليد يضمّنى إلى صدره. 


LL 25 ٠. ° 3 0‏ 0 8 3 که ٠.‏ او 7 0 ب 
ويلفني'" في فراشه » ويمسّني خده . ويشمّنى عرفة!*!, وكان يمضغ 


الشيء ويلقمنيه » وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة'!١)‏ فى فعل , ولقد قرن 
الله به صلّى الله عليه وآله من لدن [أن]!"' كان فطيماً أعظم مَلَّكِ من ملائكته 
يسلك به طريق المكارم . ومحاسن أخلاق العالم » ليله ونهاره . ولقد كنت 
أتبعه اتباع الفصيل أثر أمّه » يرفع لي [في]“ كل يوم عَلَّماً من أخلاقه . 


. فى المناقب : وسمعت‎ )١( 

(۲) مناقب ابن شهراشوب : ۲ / ۱۷۹ , عنه البحار : 18 / ٤۲۹ح‏ ١ء‏ وحلية الأبرار : ؟ / 
۸ح ۲ (صدره). 

(۳) في النهج : وانا ولد ...ويكنفني . 

. في المناقب والنهج : جسده‎ )٤( 

(۵) عرفه : رائحته الدكية . 

(1) الخطلة : واحدة الخَطّل . وهو الخطأ ينشأ عن عدم الروية. 

(۷) من النهج . 


۲۷۰ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج ١‏ 
ويأمرني بالاقتداء به 

فمن استقت عروقه من منبع النبرّة » ورضعت شجرته ثدي الرسالة , 
وك اغا ا ا فى رار کی :ور ی فتن بيت 
التنزيل» ولم يفارق النبىّ صلى اله عليه وآله ساعة في حال حياتهإلى حال 
وفاته » لا يقاس به أحد من سائر الخلق » وإذا كان صلوات الله عليه نشأ في أكرم 
أرومة ؛ وأطيب مغرس » والعرق الصالح يسم والشهاب الثاقب يسري » وتعليم 
الرسول نافع" . ولم يكق الرسول صلی الله عليه وآله ليتولى تأديبه ويتضمّن 
حضانته وحسن تربيته إلا على ضربين “: إِمّا على التفرّس فيه . أو بالوحي من 
الله سبحانه » فان كان بالتفرّس فلا تخطىء فراسته ولا یخیب [ظتَّه]» ون کان 
بالوحي فلا منزلة أعلى ولا حال أدل على الفضيلة والامامة منه." 

نه إن مول اه لخادو الأ خف مد الفا ء دون غدرة ا 
آل سخا ورل سا عقدة نكاحها » وأنزل في ذلك قرآناً يتلى إلى يوم 
اة 


روى ابن عباس رصي الله عنه وأبن مسعود وجابر والبراء وانس 


: والبحار‎ . 18١ / ۲: خطبة رقم ۱۹۲ . عنه مناقب ابن شهراشوب‎ ٠٠٠١ : نهج البلاغة‎ )١( 
اك رضنا‎ 
. وأخرجه في حلية الأبرار: ۲ / ١٠ح ؛ عن المناقب‎ 

(۲) كذا فى المناقب . وفى الاصل : عليه اغصانه. 

(©) في المناقب : ناجع . . / 

. كذا في المناقب » وفي الأصل : إلا على خير بيّن‎ )٤( 

(0) من المناقب. 

(1) مناقب ابن شهراشوب :۲ / 18٠١‏ . عنه البحار : 78 / ۲۹۵ . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء جك ۲۷۱ 


و 
بت 


وام سلمة » ورواه السدي وابن سير ين ١‏ والباقر عليه السلام في قوله تعالى : 
ل وَهْوَ الَذِي حَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرآَ فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِيراً قالوا: هو محمد 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وَكَانَ رَبك قَدِيرً»!" 
القائم في آخر الزمان)" لاله لم يجتمع نسب وسبب في الصحابة [والقرابة]! 
إلا له (0) 


عوتب صلَّى الله عليه وآله فى أمر فاطمة , فقال : لو لم يخلق الله علىٌ بن 
أبي طالب ما كان لفاطمة كفو على وجه الأرض )١(.‏ 


ومثله روي عن أبى عبدالله الصادق عليه السلام » وزاد فيه : آدم ومن 
و 


قالت الناصبة : تزوّج النبي صلى الله عليه وآله من الشيخين؛وزوّج 


قلنا : الترويج لا يدل على الفضل . وإِنّما هو مبنيٌ على إظهار الشهاد تين. 
ثم نه صلّى الله عليه وآله تزوّج فى جماعة , وأا عثمان ففى زواجه خلاف 


2 


کرو اله على عله وال اکان وو حهما عن كافررين لد وس جک 


. كذا فى المناقب . وفى الأصل : سدير‎ )١( 

(0) سورة الفرقان : ٠0٤‏ ` 

(۳ و 5و 7) من المناقب . 

(۵) مناقب ابن شهراشوب :۲ / 18١‏ . عنه البحار : ٠١7 / ٤۳‏ » وعوالم العلوم : ١١‏ / ۲۷۹ 
ح 8. 

(1) مناقب ابن شهراشوب :۲ / ۱۸۱ . عنه البحار : ٤۳‏ / ۱۰۷. وعوالم العلوم : ۱۱ / 5/85 
ح ۷. 

(۷) مناقب ابن شهراشوب :۲ / 18١‏ . عنه البحار : ٠١7 / ٤۳‏ » وعوالم العلوم : ١١‏ / ۲۸۱ 
ح۳ 


۷۲ تسلية المُجالس وزينة الجا لس -ج ١‏ 
فاطمة مثل ذلك. لأنها ولدت في الاسلام . ومن أهل العباء والمباهلة والمهاجرة 
فى أصعب وقت . ووردت فيها آية التطهير . وافتخر جبرائيل بكونه منهم » وشهد 
اند لقعا سدق وولها أمومة 1ل نه إلى بسع الشاعة: رحها العبين راسي 
عليهما السلام» وعقب الرسول » وهي سيّدة نساء العالمين . وزوجها من أصلها 
ولیس بأجنبيّ. 

وأمّا الشيخان فقد توسّلا إلى النبي بذلك . 

وأمًا علي فتوسّل النبىّ إليه بعدما رد خطبتهما , والعاقد عليها'" هو الله 
مال يز ا ال افر حل ولرد عة ار اح 
القار ورطواق موظى النقاوشحرة ري واتار اللاو انارت والرخان 
والوسو لهو الفافظة واا صاحبة الحجلة!", ووليد هذا النكاح الأئمّة 
الطاهرين عليهم السلام. "ا 

مع انه قد روى أن زينب ورقيّة لم يكونا ابنتى رسول الله صلی الله 
عليه وآله على الحقيقة ‏ بل ربيبتيه من جحش -كان زوج خديجة قبل 
رسول الله صلی الله عليه وآلهروى ذلك صاحب كتاب الكشف واللمع ؛ 
ورواه البلاذري“ أيضاً . وكانت زينب تحت أبي العاص بن الربيع » وأمَا 
رقيّة فتزوّجها عتبة بن أبي لهب ومات على كفره بعد أن طلّقها . وتزوّج 
بها عثمان. 


. في المناقب : بينهما‎ )١( 

(۲) كذا في المناقب . وفي الاصل : وسيّدة النساء صاحبة الحجلة . 

(۴) مناقب ابن شهراشوب :۲ / ۱۸۲ . عنه البحار : 47 / ٠١1‏ . وعوالم العلوم : ۱۱ / ۲۸۲ 
ح . ' 

.1١١و /ا79‎ / ١ : انساب الاشراف‎ )٤( 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء لف ۲۷۲ 


ضار أهير آل ن غا رول اف جل اف عله و الام ات ارج 

[أوّلها :1" لقوله عليه السلام : ما زال ينقل من الآباء الأخائر » الخبر. 

الثانى : أنّ فاطمة بنت أسد ربّت رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قال: 
هذه امي ْ وكان رسول الله صلی الله عليه وآله عند أبي طالب من أعرّ أولاده. 
ربّاه في صغره » وحماه في كرو ورو الال و الان وات ول 
[والهجرة]!" :الات ابو ان :ات و دة وات افادة: تم ان نالع والد قال 
سبحانه حكايه عن يعقوب : ما تَعْيُدُونَ مِنْ بَعْدِي قالوا د عد إِلهَكَ وَِلهَ آبَائِكَ 
إبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيل 4!" الآية . وإسماعيل كان عمّه . 

وقال سبحانه حكاية عن إبراهيم : «وَإِذ قال إِبْرَاهِيمُ لأبيه آزَّرَ» 0 قال 
ازجاح : أجمع النسّابة أن اسم أبي إبراهيم تارخ . 

[والثالث ٠]:‏ آخاه النبن صلى لله عليه وآله فى عدّة مواضع : يوم 
ببعة العشيرة حين لم سبايعه أحد بايعه علي على أن يكون له أخاً في 
الدارين. وقال فى مواضع كثيرة , منها : يوم برا أخي ووصبّى . وفي 
يوم المؤاخاة ما ظهر عند الخاصٌ والعاء صحته . وقد رواه ابن بطّة من ستة 
طرق . 

وروي أن النبي صلَّى الله عليه وآله كان بالنخيلة وحوله سبعمائة وأربعون 
رجلا . فنزل جبرئيل وقال : إن الله تعالى آخى بين الملائكة : بيني وبين 
میکائیل. وبين إسرافيل وعزرائيل » وبين دردائيل وراحيل » فاخى النبي صلی 


(۱ و ۲و ۵0) من المناقب . 
(۳) سورة البقرة : ١77‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام : .۷٤‏ 


١ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج‎ ۲V 
اغلةو القيين أصعانة:‎ 

وروی خطيب خوارزم فى كتابه!'! بالاسناد عن ابن مسعود » قال النبيّ 
صلی الله عليه وآله : أوّل من اتخذ علي بن أبي طالب أ-فاً إسرافيل ثم جبرائيل , 
الخين: 

وعن ابن عبّاس » قال : لمّا نزل قوله تعالى : «إِنْمَا الْمُؤْصُونَ إِخْوَة» ° 
آخى رسول الله صلی الله عليه وآله بين الأشكال والأمثال ؛ فآخى بين أبي بكر 


وعمر › وبين عثمان وعبدالرحمان » وبين سعد بن ابي وقاص وسعيد بن ز يد 


وبين طلحة والزبير » وبين أبي عبيدة وسعد بن معاذ » وبين مصعب بن عمير وأبي 
أيَوبٍ الأنصاري » وبين أبي ذرٌ وابن مسعود . وبين سلمان وحذيفة » وبين حمزة 
وزيد» وبين أبي الدرداء وبلال » وبين جعفر الطيّار ومعاذ بن جبل » وبين المقداد 
و از وو غا وة وین رنب لت ساعن وو و ا ب 
وصفيّة » حتى آخى بين أصحابه بأجمعهم على قدر منازلهم , ثم قال : يا عليّ. 
أنت أخي وأنا أخوك . 

تاريخ البلاذري : قال على عليه السلام نا وشول ات اهمه بين 
أصحابك وتركتني ! 

فقال : نت أخي » أما ترضى أن تدعى إذا دعيثٌ » وتكسى إذا كسيث. 
وتدخل الجتة إذا دخلث ؟ "١!‏ 


(۱) مناقب الخوارزمي : 7١‏ وفيه : اسرافيل , ثم ميكائيل, ثمّ جب ئيل -» عنه كشف الغْمّة : 
١‏ . في البحار : 379 / ١٠۱ح ١7‏ عن الكشف . 

(؟) سورة الحجرات : ۰ . 

(۳) مناقب ابن شهراشوب : ۲ / ۱۸٤‏ - ۱۸۵ وزاد فيه : قال : بلى . يا رسول الله . عنه 
البحار: 8 / ۳۵٣ح .٠١‏ 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ليه ۷0 
وقال رسول الله صلی الله عليه وآله : إذا کان يوم القيامة نادى مناد من 
بطنان العرش : يا محمد . نعم الأب أبوك إبراهيم » ونعم الأخ أخوك علىٌ بن أبي 
طالب ۱ 
وزی انو اسا الد قال ابو يحيى : ما جلس عل صلوات الله 
عليه على المنبر إلا قال : أنا عبدالله » وأخو رسول الله » لا يقولها بعدى إلا 
كزّاب 2(" 
الصادق عليه السلام قال : لما آخى رسول الله صلی الله عليه وآله بين 
أصحابه وترك عليّاً ‏ فقال له فى ذلك . فقال النبى صلى الله عليه وآله : إا( 
ارك لتفسى انق الى وانا الخو كفن الدننا والآخرة:. 
فبكى عند ذلك أمير المؤمنين وقال : 
أقيك بنفسى أيّها المصطفى الذي 
هدانا به الرحمن من عَمَّهِا*' الجهل 
بروحي أفديه وماقدر مهجتي؟ 
لمن أنتمي منه إلى الفرع والأصل 
ومن , ضمّنى مذ كنت طفلاً ويافعاً 
وأنعشني بالبرٌ والمل والنهل" 


. فى المناقب : نوديت‎ )١( 

(۲ و؟) مناقب ابن شهراشوب ؟ : 181 . عنه البحار :8 / ۳۳۷. 

. كذا فى المناقب . وفى الأصل : أنا‎ )٤( 

(0) العمه : الحيرة والتردّد . 

(1) فى المناقب : وأفديك حوبائى . والحوباء : النفس . 

(۷) العل : الشرب الثاني , والنهل : الشرب الأول . وهذا كناية عن غاية اهتمامه صلَّى الله - 


6 تسلية المُجالِس وزينة المَجالِس -ج ١‏ 


ومن جده جدي ومن عمه عمي 
و 


ومن اش ای ومن بنته أهلى 
ومن حين أخى بين من كان حاضرا 
دعاني وآخاني وبيّن من فضلي 
فالخل ات هنا تحميت ااك 
| ااا ا ا 
قيل لقثم بن العبّاس : بأيّ شيء ورث علي النبي صلی الله عليه و آله دون 
النكاس ؟ 


قال : لأنّه [كان]!" أشدّنا به لصوقاً » وأسرعنا به لحوقاً () 

وقد علمنا أن أمير المؤمنين لم يكن أخاً للرسول في النسب » فلمّا جعله 
شكلاً له وأخاً بين الأشكال والأمثال واستخلصه لنفسه علمنا بذلك أنه الاماء 
الحقّ على سائر المسلمين , فلا يجوز لأحدٍ أن يتقدّمه » ولا أن يتأمّر عليه » لاه 
شبه الرسول ومشاكله , والعرب تقول للشيء : إِنّه أخو الشيء إذا أشبهه وقاربه. 
فكما لا يجوز التقدّم على رسول الله صلی الله عليه وآله لا تُقَدّمُوا بَيْنَ يدي 
الله وَرَسُولِهِ 4" كذلك لا يجوز التقدّم على أمير المؤمنين صلوات الله عليه لأنّه 


ِ- عليه وآله بتربيته على جميع الحالات . 

. فى المناقب : اهله‎ )١( 

(۲) مناقب ابن شهراشوب : ۲ / 117-187 . عنه البحار : 8 / ۰۳۴۳۷ 
وانظر ديوان الإمام على عليه السلام ‏ طبعة دار ابن زيدون -: ۲٤٣‏ . 

(۳) من المناقب . ٠‏ 

.71 ٠ / 78 : مناقب ابن شهراشوب : ۲ / ۱۸۸ . عنه البحار‎ )٤( 

(0) سورة الحجرات ١:‏ . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء بيه يفف 


مشابهه وممائله , ولهذا أمر الله نيه بس أبواب الصحابة وترك باب علىٌ لكونه 
فنا للها ا 

روى أحمد في كتاب الفضائل!" أنّ رسول الله صلی الله عليه وآله قال 
في ذلك لما تكلم الناس : والله ما سددت شيئاً ولا فتحته . ولكن أمرت بشي 


(0 5 3۴ 


تاريخ البلاذري ومسند أحمد في خبر قال [عمرو بن ميمون]!: خلا ابن 
عبّاس مع جماعة . فنالوا من على » فقام ابن عباس , ثب قال : أف أف وقعوا فى 


رجل قال له رسول الله صلّى الله عليه وآله : من كنت مولاه فعليٌ مولاه . ومن 
كنت ولیه فعلىٌ وليه . 


وقال له : أنت مى بمنزلة هارون من موسى » الخبر . 

وقال : لأدفعنٌ الراية غداً إلى رجل » الخبر . 

وس آبوات الجا دال بابك ونام مكان رسول اه ليل العناى...وبعة 
ببراءة مع أبي بكر » ثم أرسل عليّاً فأخذها منه.(6 

وفي فضائل أحمد : قال عبدالله بن عمر : ثلاثة أشياء كنّ لعليٌ لو كان لي 
واحدة منها لكانت أحبٌّ إِلىّ من حمر النعم ؛ أحدها : إعطاؤه الراية يوم خيبر, 


وتزويجه فا طمة :ويد الانوان: 


. ۳٤۰ / ۳۸ : نحوه فى مناقب ابن شهراشوب : ۲ / 189 . عنه البحار‎ )١( 

(؟) فضائل الصحابة : ؟ / 08١‏ ح ۹۸۵ مسند أحمد ٠۷١ / ٠:‏ وج 4/٤‏ 
(۳) مناقب ابن شهراشوب :۲ / ۱۹۰ . 

. من المناقب‎ )٤( 

(0) مناقب ابن شهراشوب : ۲ / ۱۹۱ . عنه البحار : 79 / 78 . 


۷۸ تسلية المُجالِس وزينة الَجالس -ج ١‏ 


وقيل : إن العّباس خرج يوم سد الأبواب و يبكي ويقول : سددت 
باب عمك وأسكنت ابن عمك ! 


فقال صلَّى الله عليه وآله : ما أخرجتك ولا أسكنته » ولك الله أسكنه.(") 


وفي رواية أنه قال : أَمّا علىٌ فابن عمّ رسول الله وختنه . وهذا بيته - 
وأ ريه إلى يج علق حت رون اراد ال زه أن ی مد ن 
فيه عشرة أبيات : تسعة لبنيه وأزواجه وأصحابه . وعاشرها وهو متوسّطها لعل 
وفاطمة . وكان ذلك في أوّل سنة الهجرة ؛ وقيل : كان في آخر عمر النبيّ صلى 
لله عليه وآله » والأوّل أُصمٌ . وبقى على كونه مفتوح الباب إلى المسجد » ولم 
يزل عل وولده فيه إلى أيّام عبدالملك بن مروان ‏ فعرف الخبر فحسد القوم 
على ذلك واغتاظ » وأمر بهدم الدار. وأظهر أنه يريد أن يزيد في المسجد» وكان 
في الدار الحسن بن الحسن فقال : لا أخرج ولا أمكّن من هدمها . فضرب 
بالسياط . وتصايح الناس » وأخرج عند ذلك » وهدمت الدارء وزيد في 
المسحد ””" 


وروی عيسى بن عبدالله أن دار فاطمة عليها السلام حول تربة النبيّ 
صلی الله عليه وآله . وبينهما حوض .۶(۱ ۰ 
وفي منهاج الكراجكي أنه ما بين البيت الذي فيه رسول الله صلى الله 
عليه واله وبين الباب المحاذي لزقاق البقيع . فتح له باب وسد على سائر 
الأصحاب , من قلع الباب كيف يُسدٌ عليه الباب ؟ قلع باب الكفر من التخوم , 


. في المناقب : ويقول : أخرجت عمّك‎ )١( 

(۲) مناقب ابن شهراشوب : ۲ / 19١‏ . عنه البحار : ۲۸/۳۹ . 

(۳) مناقب أبن شهراشوب : ؟ / 1171-١11١‏ . عنه البحار: 59 / 9؟ ح .١١‏ 
)٤(‏ مناقب أبن شهراشوب : ۲ / ١97‏ . عنه البحار : 9 / ۲۹ . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء لبه ۲۷۹ 


فتح له أبواب من العلوم.7') 

وهن فة تسن رسول ال صل ا علو الما رواد ان ,معو قال 
رأيت كف علىّ فى کف رسول الله صلی الله عليه وآله وهو يقبّلها فقلت : ما 
منزلته منك , يا رسول الله ؟ 

قال : منزلتى من الله( 

ول انك صل الله علدو ال عن فض أصحا ره اك م يقير فال 
قائل : فعلي ؟ ) 

فال ف غاد را ما سای عن اک انی مول سای فن 
نفسى !لا ش 

وغرسه من غرسه" فهل له معادل 05( 

وروى أن رسول الله صلی الله عليه وآله كان إذا جلس وأراد أن يقوم لا 

يأخذ بيده غير علي عليه السلاء.(۷ 


اناف الأشراف* : قال رجل لابن عمر : حدّثني عن علي بن أبي 


.۲۹ /۳۹ : مناقب ابن شهراشوب : ۲ / ۱۹۲ . عنه البحار‎ )١( 
. ۲۲۰/۲: مناقب ابن شهراشوب‎ )۲( 

(۳) فى المناقب : فذكر فيه . 

.۲۱۷ / ۲: مناقب ابن شهراشوب‎ )٤( 

(6) في المناقب : وعرسه من عرسه . 

(1) مناقب ابن شهراشوب : ۲ / ۲۱۸ . والبيت للسوسى 

(۷) مناقب ابن شهراشوب : ۲ / 75١19‏ . عنه البحار ا رانو 
(۸) أنساب الأشراف :۲ / ۰ح ۱۱ 


۸۰ تسلية المُجالِس وزينة المجالس -ج ١‏ 
طالب. ) 

قال : تريد أن تعلم ما كانت منزلته من رسول الله صلی الله عليه وآله. 
فانظر إلى بیته من بيوت رسول الله صلی الله عليه وآله . هو ذاك بيته أوسط بيوت 
النبي صلی الله عليه وآله.!" 

وكان النبت!' إذا غضب لم يجترئءعليه أحد [أن]١‏ يكلّمه إلا علي وأتاه 
توما فود نائماً فلم يوقظه . 

لا شك انّ النبيّ صلّى الله عليه و آله كان أكبر سنّاً وأكثر ا“ جاهاً من على 
فلمّا كان يحترمه واا إِمّا اه كان من الله تعالى أو من قبل نفسه » وعلى 
الحالين جميعاً أظهر للناس فضله , وعلرٌ درجته عند الله ومنزلته عند رسول الله 
صلی الله عليه و آله( 

وروي عن عائشة » قالت : رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وآله التزم علا 


وقبله وقال : بأبي الوحيد الشهيد . بأبي الوحيد الشهيد » ذكره أبو يعلى الموصلي 
فى المستد 7© 


وانّه لما جرح امیر المؤمنين في رأسه من ضربة عمرو بن عبد ود يوم 
الخندق » فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشدّه ونفث فيه فبرأً . فقال : 


. ۲۹۷ / 78 : مناقب ابن شهراشوب : ۲ / ۲۱۹ . عنه البحار‎ )١( 
.٤٤ ح‎ ٠١17 / ۲: أنساب الأشراف‎ )۲( 

(۳) من المناقب . 

. كذا في المناقب » وفى الأصل : وأكبر‎ )٤( 

(0) مناقب ابن شهراشوب : ۲ / 719 عنه البحار : ۰۲۹۸/۳۸ 
(1) مناقب ابن شهراشوب :۲ / ۲۲۰ . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ليه ۸۱1 


ابن أكون إذا خضبت هذه من هذه؟' 


وكان النبى صلی الله عليه وآله إذا لم ير(" عليّاً قال : أين حبيب الله 
و حت رسوله؟7" 

وكان أمير المؤمنين من أوثق أصحابه عنده . 

روى محمد بن الحنفيّة أن الّذي قذفت به مارية وهو خصي يقال له مابور 
وكان المقوقس أهداه مع مارية إلى النبئ صلَّى الله عليه وآله . 

وكان!) سبب القذف أنّ عائشة قالت لرسول الله صلّى الله عليه وآله : إن 
إبراهيم ليس منك » وإِنّه من فلان القبطى . 

فبعث رسول الله صلَّى الله عليه وآله عليّاً عليه السلام وأمره بقتله » فلمًا 
زاغلا وها رده ف ي عدن تلق اله هك الا شيع لا کن 
للرجال » فكفٌ عليه السلام عنه.(0 

وفي خبر أنه كان ابن عم مارية", فأرسل عليّاً ليقتله » فقال أمير 
المؤفتين ا رول اسه أكون في أمرك كالسكة المحماة ‏ وفي رواية : أو 


.7٠١ / مناقب ابن شهراشوب : ؟‎ )١( 

(۲) فى المناقب : يلق . 

() مناقب ابن شهراشوب : 7 /۲۲۱. 

. في المناقب : الجاريتين‎ )٤( 

(0) تفسير القمّي : ۲ / 8١5؟,‏ عنه البحار : ۲۲ / ۱۵۳ح ۸. 
(1) مناقب ابن شهراشوب : .o/:‏ 

(۷) أي الذي فُذفت به . 


۸1۲ تسلية المُجالِس وزينة المَجالس -ج ١‏ 

فقال صلّى الله عليه وآله : الحاضر یری ما لا یری الغائب . 

قال أمير الو مين فاقنلت مو محا بالسف فو خد تة غندها .فاخترطت 
الا لت تجومعر فب ا اروا لو فى ا ری ف 
على قفاه وشغر برجليه » وإذا به أجبٌ أمسح ماله ممّا للرجال قليل ولا كثير, 
ت يوقو نوا يك رسؤول اة ل اف عله وال قفا خر و نقال :الخد 
الى صرف عا أهل الت 

ودعا له رسول الله صلی الله عليه وآله في عدّة مواضع : في قوله يوم 
الغدير : الله وال من والاه . 

ودا له زوم غير :اللهك فة الخو والرد: 

ودعا له يوم المباهلة : اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي . فأذهب عنهم 
الرجس وطهّر هم تطهيرا. 

ودعا له لمّا مرض : اللّهِمٌ عافه واشفه . وغير ذلك » ودعا له بالنصر 
NaN‏ لول الأمر » فبان بذلك إمامته." 

وفي أمالي الشيخ أبي جعفر بن بابويه رضي الله عنه في خبر طويل أن 
الى ضلى ا عله و اله کان وما حالما :فال :ا ایر أصضحان» الكد 
بنهض إلى ثلاثة نفر آلوأ“ باللات والعرّى ليقتلوني » وقد كذبوا ورب الكعبة؟ 


. في المناقب : بل الشاهد قد يرى‎ )١( 

(۲) مناقب ابن شهراشوب : ۲ / ۲۲۵. وزاد فيه : الامتحان . 

(۴) مناقب أبن شهراشوب : ۲ / 5251 , عنه البحار : 8 / ۳۰۳ح ۵ . 
)٤(‏ أي حلفوا . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء به YAY‏ 


فقال اا خی فنك ,فاك ا ال علدا ف 
فجاء إلى النبن صلى الله عليه وآله» وقال: أنا وحدى لهم سريّة »يا رسول الله 
كمه ود عدو فده سه وا کد فرسه . 

فخرج أمير المؤمنين صلوات الله عليه فمكث ثلاثة أيَام لا يصل إلى 
رسول اف صل أف عله و ااام خر لمن السفاء لاسن ار وات 
فاطمة عليها السلام الحسن والحسين عليهما السلام على وركيها . وهي تقول: 

فال انع على ف علدو لاع يكن :2 قال :اتر لقان ن 

فافترق الناس في طلبه » وأقبل عام ر”" بن قتادة يبشر بعلىٌ » فأقبل أمير 
المؤمتين عليه السلام ومعة أسيران ٠‏ وراس » وثلاتة ابغرة ء.ولائة أفراس: 
وقال : لما صرت فى الوادي رأيت هؤلاء ركباناً على الأباعر » فنادونى : من 


6 «° 


ا 

فقلت: آنا على بق أبى طالب ابن عة رسؤل الله صلى الله علية و آله« قفد 
علي هذا المقتول وذارت ‏ يتن وه کر نات وفيت ربح حمراء سمعت 
وتك فھا ےا سول آله وان تقول :قطنت لك عر تان" رغه ف ته 
فلم أحفه أ ثم هبّت ريح صفراء سمعت صوتك فيها وأنت تقول : قلبت لك 


. كذا في جميع المصادر» وفي الأصل : عمرو‎ )١( 

(۲) كذا في المناقب » وفي الاصل : وثارت . 

(۳) جربان : جيب القميص . 

. الإحفاء : المبالغة في الأخذ . وفي الأمالي : أخفه : أي لم أخف السيف في بدنه‎ )٤( 


١ تسلية المُجالس وزينة المجالس -ج‎ A4 
الدرع عن فخذه » فضربته ووکز ته" فقال الرجلان : صاحبنا هذا كان يعد بألف‎ 
فارس قلا تفجل غلينا :وقد لغنا أن محمد | زفق حف رع فاتحملنا اليه‎ 

فقال النبئ صلى الله عليه وآله : أمّا الصوت الأوّل فصوت جبرئيل, 
والآخر فصوت ميكائيل » فعرض النبىٌ عليهما الإسلام فأبيا » فأمر رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله بقتلهما . فقتل أحدهما بعد أن عرض عليه الاسلام وأبى, 
وقال [الآخر]!": الحقنى بصاحبي » فهك أمير المؤمنين صلوات الله عليه بقتل 
الآخر » فهبط جبرائيل وقال لرسول الله صلی الله عليه وآله : لا تقتله » فاه 
حسن الخلق » سخىّ في قومه . 

فقال النبيّ : يا علي . أمسك , فإِنّ هذا رسول الله جبرئيل يخبرني اله 
سخىٌ فى قومه . حسن الخلق . 

فقال الرجل : والله ما ملكت مع أخ لي درهماً قط . ولا قطبت!" وجهي 
في الحرب» وأنا أشهد أن لا إله إلا الله , ون محمداً رسول الله.(6 


ومن قو ته وشدته انه قلع باب حيبر. 
روى أحمد بن حنبل » عن مشيخته » عن جابر بن عبد الله أنّ النين صلى 
الله عليه وآله دفع الراية إلى علىٌ صلوات الله عليه يوم خيبر بعد أن دعا له , 


. الوكز : الضرب بجمع الكفّ والطعن والدفع‎ )١( 

(۲) أثبتناه لما يتطلبه المقام . 

(۳) القطوب : العبوس . 

8 فى الشضال ادي رادا وات :الق 

(6) أمالي الصدوق : 51 ح ٤ء‏ الخصال : ٤۹ح ٠٤١‏ عنهما البحار : 4١‏ / "الاح ٤ء‏ وج 

.£4 10ح‎ /١ 

وأخرجه في مناقب ابن شهراشوب : 1 و وحلية الأبرار :۲ / 48ح عن 
الأمالى . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ليه ۲۸0 


فجعل يسرع السير وأصحابه يقولون له : ارفق . حتى انتهى إلى الحصن 
فاجتذب بابه وألقاه على الأرض » ثم اجتمع منّا سبعون رجلا وكان جهدهم أن 
أعادوا الباب:(") 

أبو عبدالله الحافظ بإسناده إلى أبى رافع : لما دنا عل من القموص أقبلوا 
يرمونه بالنبل والحجارة . فحمل حتى دنا من الباب فاقتلعه » ثم رمى به خلف 
فی ا رضي در غا :و لقن کان خو ر رغلا نما الاق 9 

TT‏ القاسم محفوظ"" البستي في كتاب الترعمات ان امسر 
المؤمنين بعد أن قتل مرحب حمل على القوم فانهزموا إلى الحصن » فتقدّم إلى 
باب الحصن وضبط حلقته ‏ وكان وزنها أربعين مدا وه الباب . فارتعد 
الحصن باجمعه حتى ظَنُوا زلزلة » ثمّ هره اخرى فقلعه . ودحا به في الهوى 
أربعيق :ذرزاعا ذا 

أبو سعيد الخدري : [وهرٌ حصن خيبر حتى ]" قالت صفيّة : كنت جالسة 
على طاق كما تجلس العروس » فوقعت على وجهي » فظننت الزازلة ؛ فقيل : هذا 
علي قد هر الحصن يريد أن يقلع الباب.(0 

وفى كتاب رامش أفزاي”" قال : كان طول الباب ثمانية عشر ذراعاً, 
وعرض الخندق عشرون » فوضع صلوات الله عليه طرف الباب على الخندق 
)١(‏ مناقب ابن شهراشوب : ۲ / ۲۹۲ . عنه البحار : 5١‏ / ۲۷۹ . 
(۲) مناقب ابن شهراشوب : ۲ / 597 . عنه البحار : 5١‏ / ۲۷۹. 
(۳) كذا في المناقب » وفي الأصل : أبو القاسم بن محفوظ . 
(:و1١)مناقب‏ ابن شهراشوب : ۲ / 595 . عنه البحار : 5١‏ / ۲۸۰. 


(۷) رامش أفزاي آل محمد للشيخ محمد بن الحسين المحتسب » ويعني بالفارسية : الطرب 
والعيش . «الذريعة : 5٠١‏ / 069». 


وضنطظ بنةالطرف الأخر :ج عر الح :وكانوا ثمائنة الاك [وسسعفالة 
رجل » وفيهم من كان يتردّد ويخف عليه](".!"ا 

روض الجنان : قال بعض الصحابة : ما عجبنا يا رسول الله من قوّته في 
حمله ورميه . وإِنْما عجبنا من إجساره وإحدى طرفيه على يده ! 

فقال النبى صلی الله عليه وآله كلاماً معناه : يا هذا ء نظرت إلى يده فانظر 
yT‏ 


قال : فنظرت إلى رجليه فوجدتهما معلقتين!" في الهواء » فقلت : هذا 
أعجب [رجلاه]!) على الهواء ! 

فقال النبي صلى الله عليه وآله : ليستا على الهواء وإِنّما هما على 
جناحي !” جبرائيل. !"ا 

وأمّا توجّهه إلى الله وإقباله بقلبه وكليته عليه . وإعراضه عن الدنيا فلا 
يختلف فيه أحد. 


تفسير وكيع وعطاء والسدّي : انه قال ابن عبّاس : اهدي إلى رسول الله 
صلی الله عليه وآله ناقتان سمینتان عظيمتان , فقال لأصحابه : هل فيكم أحد 


۳ 


بصلی ركعتين بقيامهما وركوعهما وسجودهما ووضوئهما وخشوعهما لا بهتم 
فنيها مق مادنا شی :ولا دت فله فک الذتا أهدى اليه إحدى 


. من المناقب‎ )١( 

(۲) مناقب ابن شهراشوب : ۲ / 595 . عنه البحار ٤۱:‏ / ۲۸۰ . 
(۳) كذا في المناقب » وفى الأصل : فوجدتها متعلقتين . 

` من المناقب‎ )٤( 

(0) كذا في المناقب » وفي الأصل : جناح . 

(1) مناقب ابن شهراشوب : ؟ / 5960 . عنه البحار : 38١ / ٤۱١‏ . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ليه AV‏ 


الناقتين؟ 

فقال لهم مرّة بعد مرّة , فلم يجبه أحد من الصحابة اء هين الزن 
صلوات الله عليه فقال : أنا-يا رسول الله -أصلى ركعتين أكبّر التكبيرة الأولى 
والق أن ا هه :لاحت في ين دقن ار الفلا 

فقال : يا عليّ. صل صلَّى الله عليك » فكبر أمير المؤمنين ودخل في 
الصلاة ‏ فلا سلّم من الركعتين هبط جبرئيل . وقال : يا رسول الله » إن الله يقرئك 
السلام . ويقول : أعط عليّاً إحدى الناقتين . 


n‏ )إلى شاوطيه ان فی ر کی لا 

ث [فيهما]!'' نفسه بشيء من الدنيا , وإ جلس في التشهّد فتفكر في نفسه 
ا 

فقال جبرائيل : إِنّ الله يقرئك السلام » ويقول لك : إِنّه تفكر أبّهما يأخذ, 
أسمنهما وأعظمهما فينح رها ويتصدّق بها لو جه الله » فكان تفکره لله عر وجل لا 
لنفسه [ولا للدنیا)"» فبکی رسول الله صلَى الله عليه وآله وأعطاه E‏ 
وأنزل الله فيه : إن في ذلك لَذِكْرَى لِمَن كان لَهُ قَلْبٌ أو ألقى السَّمْعَ وَهُوَ 
شَهِيدٌ4!" أي يستمع أمير المؤمنين بأذنيه إلى ما تلاه بلسانه من كلام الله , لا 
يتفكر(؛ بشيء من أمر الدنيا » بمعنى أن حاضر القلب في صلاته لله.! 


. و ۲) من المناقب‎ ١( 
. ۳۷ : سورة ق‎ )۳( 
. كذا في المناقب  بتصرّف -. وفي الأصل : يسمع بآذنيه إلى ما تلاه لسانملا يتفكر‎ )٤( 
/ > : ح 8ء والبرهان‎ 7١7 / عنه تأويل الآيات : ؟‎ . ٠١ / ۲ : مناقب ابن شهراشوب‎ )0( 
ل‎ 
. عن التاويل‎ ٠٤١ ح‎ ١71١ / 55 : وأخرجه في البحار‎ 


١ تسلية المُجالس وزينة المَجالس ج‎ ۲A۸ 

وأمّا سبقه بالعلم » فروى مقاتل بن سليمان » عن الضحًاك » عن ابن عبّاس 
فى قوله١'‏ تعالى : «إِنّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِه الْعُلَمَاءُ»!" قال : كان على خش 
الله ويراقبه » ويعمل بفرائضه . ويجاهد في سا 

وروي من طريق الخاصّة والعامّة هم قالوا في قوله تعالى : «قل كَفَى 
بالله » شهیداً ب: ف یک ومن عِنْدَهُ عِلَمُ الْكْتَابٍ € هو علىّ بن أبي طالب 
عليه السلام . 

وزعم بعض الناصبة أنّ هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام فيقال 
له: إن الميورزة دكتة وفبدائهبيى تلام لم يسك الآ بعد أن اجر النبي 
المدينة: 

وروي عن ابن عبّاس : لا والله ما هو إلا علي بن أبي طالب عليه 
ا 

وقد ظهر علمه على سائر الصحابة بالأدلة الساطعة والحجج القاطعة . 

قال الجاحظ : اجتمعت الأمّة [على]!" أنّ الصحابة كانوا يأخذون العلم 
عن ار غل وان عاتن وان مسعوة و بد نايف وقالت 
طائفة: وعمر بن الخطاب :ثم أجمعوا [غلى]" أن الأربعة كانوا أقرأً من 


. وفي الأصل : فروى سليمان > عن الضحاك في قوله‎ ٠ كذا في المناقب‎ )١١ 

(۲) سورة فاطر :۲۸ . 

(؟) مناقب ابن شهراشوب :۲ / 18 . عنه البحار : 4٠‏ / ١٤۱٠ع‏ 07 . 

.87 سورةالرعد:‎ )٤( 

(0) مناقب ابن شهراشوب : ۲ / ۲۹ . عنه البحار : ١87 / +٠‏ . وتفسير البرهان :۲ / ٠١۰٤١‏ 
ح ۲۰و۲۲ وينابيع المعاجز : ۱۹ . ) 

(1 و ۷) من المناقب . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء َك ۲۸۹ 
غا 

وقال النبيّ صلى الله عليه وآله : يوم القوم أقرأهم لكتاب الله . فسقط 
عمر. 

ثم أجمعوا على قول النبيّ صلّى الله عليه وآله : الأئمّة من قريش » فسقط 
ابن مسعود وزيد . وبقى على وابن عبّاس إذ كانا عالمين فقيهين قرشيّين 
فأكبرهما سنا وأقدمهما فجرة على: فسقط ابن عباس وبقى على أحق بالامامة 
كيم :. ي کک 
وكاتوا يسا لوتفيولة يسال هو أخدا. وقال ال صلى ان عليه والهةاذا 
اختلفتم فى شیء فكونوا مع علىٌ بن أبي طالب عليه السلام, ٠١‏ 

قال صاحب كشف الغمّة رضى الله عنه كلاماً معناه : انّ الجاحظ كان 
عا عدون الالح دعن ا الو لد القن ع اوت 
والفضل ما شهدت به الأعداء . ولو كان مع هذا الاعتراف معتقداً فضل أمير 
المؤمنين باطناً ظاهراً تاركاً لطريق التعصّب والضلال » مستمسكاً بدليل العقل 
والنقل لكان من أسعد الخلق , وهذا الكلام حجّة عليه فقد يهتدي به » ويحتح 
بصحّة استنباطه » ويستضىء بواضح أدلّته من ليس له قدرة على استنباط الأدلة 
من مظانّها . فيكون ذلك سبباً لتصحيح عقيدته » وإزاحة شكّه » فيكون من 
الفائزين المنتظمين فى سلك أصحاب السعادة الدائمة . نعوذ باه من سلوك 
طريق الهوى . والتسايب عن سبيل الهدى . 


احرم فيكم" بما أقول وقد نال به العاشقون من عشقوا 


. ۱٤١/٤٠: مناقب ابن شهراشوب : ۲ / 59 , عنه البحار‎ )١( 
. فى الكشف : منكم‎ )۲( 


3 0000 تسلية المُجالِس وزينة المجاليس ج ١‏ 


ES ف‎ 


صرت كأنّى ذبالة!" نصبت تضيء للناس وهي تحترقٌ 

قال ابن عبّاس : علي علم علماً علّمه رسول الله صلَى الله عليه وآله, 
ورسول الله علّمه الله , فعلم النبيّ من علم اله" وعلم على من علم النبي. 
وعلمي من علم عليّ » وما علمي وعلم أصحاب محمد في علم علي إلا كقطرة 
فى سبعة بحر(“ 

نال أن عادر أعطي علي عليه السلا تسعة أعشار العم إل أعام 
بالعشر الباقى. !"ا 

أمالى الطوسى" جاتر الوشو نا او سانا »انلا سانا 
قوموا فخذوا بحجزة هذا» فوالله لا يخبركم بسر نبيّكم صلی الله عليه وآله أحد 
غير" 

قال محمد بن المنذر*: سمعت أبا أمامة يقول :كان علي عليه السلام إذا 
تاليا ل ك يه ولك اا سا رسول اوا ا ةوةل 
خازن سرّي [بعدي] علىّ بن أبي طالب عليه السلام.!:" 


. الذبالة : الفتيلة‎ )١( 

(۲) کشف الغمّة: ١97/1”_٠١غ.‏ 

(۳) كذا فى المناقب . وفى الأصل :على . 

. ۱٤۷/٤۰ : مناقب ابن شهراشوب : ۲ / ۰. عنه البحار‎ )٤( 

(0) مناقب ابن شهراشوب : ۲ / ١‏ وفيه : لأعلمهم -. عنه البحار: .١51// ٤٠١‏ 

(1) مالي الطوسي : 0١‏ ععنه البحار: 14٠‏ /١1١ح‏ 5. 

(۷) مناقب ابن شهراشوب : 7 / ۰ ۳. ' 

)۸( أمالي الصدوق : ٠٤ح ١۸‏ وفيه : صحمد بن المنكدر -» عصنه البحار : 0 
1. 

(4) من المناقب . 

(۱۰) مناقب ابن شهراشوب :۳۰/۲ . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ليه "١‏ 


وقد اشتهر عن أبى بكر أنه قال : فإذا استقمت فاتبعونی . وإذا زغت 
فقوّمونى , وقوله : أا الفاكهة فأعرفهاء وما الأب فالله أعلم , وقوله فى الكلالة: 
قول فيها برأيى » فإن أصبت فمن الله » وإن أخطأت فمنّى ومن الشيطان, 
الكلالة :]ما دون الوالد والولد." 

وعن النبيّ صلّى الله عليه وآله : أعطى علي من الفضل جزءاً لو قشم على 
أهل الأرض لوسعهي."' 

حلية الأولياء' : عن النب صلّى الله عليه وآله أنه سئل عن علي عليه 
السلام» فقال : قسّمت الحكمة عشرة أجزاء . فأعطى علي تسعة أجزاء . والناس 
ج واحداً 6١‏ 

أبان بن تغلب" والحسين بن معاوية » وسليمان الجعفرى [وإسماعيل 
ابن عبدالله بن جعفر]'". كلهم رووا عن أبى عبدالله الصادق عليه السلام » قال: 
ا حفر ت رس ل ا صل اف عله ر ا ارف غل علب عا عليه اليا 
فال رام سس قال اعلی :اا ففقبللى کی وافعدتى رامال 
واکتب . 


[تهذيب الأحكام : فخذ بمجامع كفني وأجلسني » ثم اسألني عمًا 


. و ۷) من المناقب‎ ١( 

(۲) مناقب ابن شهراشوب : ۲ / ۳۲. عنه البحار : .۱٤۹/ ٤٤۰‏ 
وانظر الغدير : / / ٠١5‏ وما بعدها. 

(' و 0) مناقب ابن شهراشوب : ۲ / ۳۲ . عنه البحار : ۱٤۹ / 1٠‏ . 

.356 / ١ : حلية الأولياء‎ )٤( 

.۸ الكافى : ۲۹۷/۱ ح‎ )١( 

(۸) تهذيب الأحكام: 470/١‏ ذح ؟1. 


شئت]١"‏ فوالله لا تسألنى عن شىء إلا أجبتك فيه . 
قال اسر المؤمنين : ففعلت فأنبأنى بما هو كائن إلى وم القيامة.'"" 


وروى الشيخ الجليل أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن موسى بن 
بابويه القمّى رضي الله عنه في أماليه بإسناد متّصل إلى الأصبغ بن نباتة : 
[قال :]لما جلس أمير المؤمنين عليه السلام فى الخلافة وبايعه الناس ظاهراً 
خرج إلى مسجد رسول الله صلَّى الله عليه وآله متعمّماً بعمامة رسول الله صلّى 
امه عيدو الف لأسا ر دة ر سول الله ملا تفل رص ول اش متقلد | سيف سوك 
لله صلّى الله عليه وآله ‏ فصعد المنبر وجلس عليه متمكناً. ثم شبك بين 
أصابعه فوضعها أسفل بطنه ‏ ثمّ قال : يا معشر الناس » سلوني"" قبل" أن 
تفقدونى » هذا سفط العلم » هذا لعاب رسول الله صلَّى الله عليه وآله. هذا ما 
زقنى رسول الله زقا زقا . 

سلوني فإِنَ عندي علم الأوّلين والآخرين. أما والله لو ثنيت لى الوسادة 
فجلست عليها لأفتيت أهل [التوراة بتوراتهم حتى تنطق التوراة فتقول : صدق 
على ما كذب بلقد أفتاكم بما أنزل الله فىّ » وأفتيت أهل]" الانجيل بإنجيلهم 
حتى ينطق الله الإنجيل فيقول: صدق على وما كذب, لقد أفتاكم بماأنزل الله فى 
واف : فتيت أهل القران بقرانهم حتى ينطق الله القرآن فيقول : صدق على وما 
كذب . لقد أفتاكم بما انزل فيّء وأنتم تتلون القرآن ليلا ونهاراً فهل فيكم أحد 
(1) هن المتاقب: 
(۲) مناقب ابن شهراشوب : ۲ / ۳۷. عنه البحار: ۱۵۲/٤١۰‏ . 
(۳و ۷) من الأمالي . 
)٤(‏ في الأمالى : متحنّكاً . 


(0) كذا في الأمالي ‏ وفي الأصل : اسألوني . وكذا في الموضع الآتي . 
(7) كذا في الأمالي . وفي الأصل : من قبل . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء بيه ۲۹۳ 


يعلم مانزل فيه ؟ ولولا اية فى كتاب الله سبحانه لأخبرتكم بماكان [وبما 
يكون]!" وبما هو كائن إلى يوم القيامة . وهى هذه الآية : 9يَمْحُوا الله مَا يَشَاءُ 
ينبت وَعِنْدَهُ ام الكتابي”. ۰ 

ثم قال صلوات اله عليه : سلوني قبل أن تفقدونى » فوالّذي فلق الحبَة. 
وبرأ النسمة » لو سألتموني عن آيةٍ آية في ليل أنزلت أم في نهار. مكَيّها ومدنيّها. 
سفريّها وحضريّها. نناسخها ومنسوخهاء ومحكمها ومتشابههاء وتأويلها 
وتنزيلهاء لأخبرتكم به . 

فقام إليه رجل يقال له ذِعْلب وكان ذرب اللسان” بليغاً فى الخطب. 
شجاع القلب» ققال : لقد ارتقى ابن أبى طالب مرقاة صعبة لأخجلئّه اليوم لكم 
في مسألتي إيّاه. فقال : يا أمير المؤمنين: هل رأيت ربّك ؟ 

قال: ويلك يا ذعلب لم أكن بالذى أعبد 58 لم اوه 

قال: فكيف رأيته ؟ صفه لنا. 

قال: ويلك يا ذعلب» لم تره العيون بمشاهدة الأبصار > ولكن تراه 
القلوب بحقائق الاإيمان . 

ويلك يا ذعلب, إن ربّى لا يوصف بالبعد. ولا بالحركة, ولابالسكون, ولا 
كا قا ا تنه وا وا رو ا 
عظيم العظمة لا يوصف بالعظم » كبير الكبرياء لا يوصف بالكبر» جليل الجلالة لا 


. من الأمالى‎ )١1( 

(۲) سورة الرعد: 79. 

(۳) لسان ذرب : فصيح . فاحش . 
)٤(‏ فى الأمالى : رأته . 


١ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج‎ ۹٤ 
يضف ا روز ف ال حه ا وق 0 من لأ بعياةة درك‎ 
بمجسّة7", قائل لا بلفظ » هو في الأشياء على غير ممازجة » خارج منها‎ 
إعلى]'" غير مباينة » فوق كلّ شيء لا يقال : شىء فوقه » أمام كل شىء ولا‎ 
يقال: له امام" داخل فی الأشياء لاكشىء فى شيء داخل » وخارج من‎ 
. الأشياء لاكشىء من شىء خارج‎ 

ف دعاب م عليدواثة فال ما سمعة بل هذا الجرا براك 
لاعدت إلى مثلها . 

ثمّ نادى صلوات الله عليه : سلوني قبل أن تفقدوني . 

فقام إليه الأشعث بن قيس » فقال : يا أمير المؤمنين .كيف تؤخذ الجزية 
مق لرن :ولم رل غل کاب ولا ت ا فی ا ؟ 

فقال : بلى » يا أشعث » قد أنزل الله عليهم كتاباً » وبعث فیهم نبي . وكان 
الهم]" ملك سكر ذات ليلة فدعا بابنته إلى فراشه فا رتكبها , فلمًا أصبح تسامع 
به قومه فاجتمعوا إلى بابه . فقالوا : أيّها الملك . دنست علينا ديننا فأهلكته, 
فاخرج نطهرك ونقيم عليك الحد. 

فقال لهم : اجتمعوا واسمعوا کلامی » فإن يكن لی مخرج مما ارتكبت وإلا 
فشأنکم ‏ فاجتمعوا . 

فقال لهم : هل علمتم أن الله سبحانه لم يخلق خلقاً أكرم عليه من أبينا آدم 


. المجسّة : موضع اللمس . أي مدرك لا بالحواسٌ‎ )١( 
. (۲و 0)من الأمالى‎ 
. وفي الأصل : ولا يقام به امام‎ ٠ كذا في الأمالي‎ )۳( 


. في الأمالي : إليهم‎ )٤( 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ليك | 1۹0 


وامّنا حوّاء ؟ 

قالوا: ل( 

قال : أفليس قد زوّج بنيه من بناتة وبناته من بنيه ؟ 

قالوا : صدقت » هذا هو الدين » فتعاقدوا على ذلك . فمحا الله ما فى 
صدورهم من العلم » ورفع عنهم الكتاب . فهم الكفرة يدخلون النار بغير 
يناب :الما فقون اهاد حالاً مني 

فقال الأشعث : واللّه ما سمعت بمثل هذا الجواب » واللّه لا عدت إلى مثلها 
أبداً. ) 

ثمّ نادى صلوات الله عليه : سلوني قبل أن تفقدوني . 

فقام إليه رجل من أقصى المسجد متوكئاً على عكازة . فلم يزل يتخطى 
الناس حتى دنا منه » فقال : يا أمير المؤمنين » دلّني على عمل إذا أنا عملته 

قال : يا هذاء اسمع » ثم افهم , ثم استيقن , قامت الدنيا بثلاثة : بعالم ناطق 
فإذاكتم العالم علمه » وبخل الغنىّ » ولم يصبر الفقير » فعندها الويل والثبور. 
وعندها يعرف العارفون بالله إن الدار قد رجعت إلى بدئها أي إلى الكفر بعد 
الإيمان_-. 

يها السائل ‏ لا تغتردنٌ بكثرة المساجد» وجماعة أقوام أجسادهم 


. فى الأمالى : قالوا: صدقت أيّها الملك‎ )١( 
. هنا تعريض بالسائل لأنّه كان منهم‎ )۲( 


١ تسلية المُجالس وزينة المَجالس ج‎ ۲۹٦ 
. مجتمعة وقلوبهم شتى‎ 

انها الناس» انما الناس ثلاثة : زاهد» وصابر» وراغب . 

فأمّا الزاهد فلا يفرح بشيء من الدنيا أتاه ولا يحزن على شىء منها 
فا ته. 

وأمّا الصابر فيتمنّاها بقلبه » فإذا أدرك منها شيئاً صرف (عنها]!" نفسه لما 
يعلم من سوء عاقبتها. 

وأمّا الراغب فلا يبالى من حل أصابها أم من حرام . 

قال : يا أمير المؤمنين » فما علامة المؤمن في ذلك الزمان ؟ 

قال : ينظر إلى ما أوجب الله عليه من حق فيتولاه . وينظر إلى ما خالفه 
فيتبدأ منه » وان كان المخالف حبيباً قريباً . 

قال : صدقت والله » يا أمير المؤمنين » ثمّ غاب الرجل فلم نره» فطلبه 
الناس فلم يجدوه» فتبسّم عليه السلام على المنبر » ثم قال : ما لكم ؟ هذا أخي 
الخضر عليه السلام . 

ثمّ نادى : سلوني قبل أن تفقدونى » فلم يقم إليه أحد . فحمد الله وأثنى 
عليه » وصلّى على النبيّ صلى الله عليه وآله ‏ ثمّ قال للحسن : قم يا حسن. 
فاصعد المنبر » وتكلّم بكلام لا تجهلك قريش بغدي فيقولون : إِنّ الحسن لا 
بحنو غا 

قال الحسن : كيف أصعد وأتكلّم وأنت حاضر في الناس تسمع وترى؟ 


قال : بابي أنت وامّي أواري نفسي عنك, وأسمع وأرى ولا تراني . 


. من الأمالى‎ )١( 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء لي ۹۷ 


فصعد الحسن عليه السلام المنبر » فحمد الله وأثنى عليه بمحامد بليغة. 
وصلَّى على النبيّ وآله صلاة موجزة, ثم قال : أيّها الناس . سمعت جدّى رسول 
لله صلّى الله عليه وآله يقول : أنا مدينة العلم علي بابهاء وهل تدخل المدينة إل 
من بابها . ثم نزل . 

فوثب إليه أمير المؤمنين عليه السلام فضمّه إلى صدره . 


ثم قال للحسين عليه السلام : قم يا بنىٌ فاصعد المنبر » وتكلّم بكلام لا 
تجهلك قريش بعدي » فيقولون : إِنّ الحسين لا يخسن'" شيئاً » وليكن كلامك 
تبعاً لكلام أخيك . 

فصعد الحسين عليه السلام المنبر » فحمد الله وأثنى عليه » وصلّى على 
النبيّ [واله]!'" صلاة موجزة. ثم قال : معاشر الناس » سمعت جدّى رسول الله 
E EY‏ ار يه 
هلك » فنزل . 

فوثب إليه أمير المؤمنين عليه السلام فضمّه إلى صدره وقبّله , ثم قال : 
اناالا اشهدوا اهما فونأ وسول ال اله عليه اله وود اا 
استودعنيها , وأنا أستودعكموها معاشر الناس - ورسول الله صلی الله ع 
واله مسائلكم عنها" () 


. فى الأمالى : لا يبصر‎ )١( 

(؟) من الأمالى . 

(۳) في الأمالي : سائلكم عنهما . 

(؛)الامالى للصدوق : ٠ح ١‏ . التوحيد : 4 70ح ١.الاختصاص‏ : 7390 , الاحتجاج : 
۸ عنها البحار: ١٠/17١١ح .١‏ 
واخرج قطعات منه فى البحار : ٤‏ ؛.ءوج 41١/١1‏ ح56.ءوج ١ا/8مح١.‏ 


۲۹۸ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج ١‏ 

ومن عجيب أمره صلوات الله عليه فى هذا الباب أنه لا شىء من العلوم 
الا وأهله يجعلون عليّاً قدوة فيه . فصار قوله قبلة فى الشريعة.“ 

أبو نعيم فى الحلية!", والخطيب فى الأربعين : بالإسناد عن السدّى . عن 
عبد خير”"!؛ عن على عليه السلام » قال: لمّا قبض رسو الله صلی الله عليه وآله 
فماو 8 57 ردائى حتى . 5 القران.(4) 

وق ا البيت عليهم السلام أنه الى أن لا يضع رداءه على عاتقه 
إلا للصلاة حتى يولّف القرآن ويجمعه, فانقطع عنهم مدّة إلى أن جمعه » فخرج 
إلبهم به فى إزار يحمله وهم مجتمعون في المسجد , فأنكروا مصيره بعد 
اتقطاعه!*'. فقالوا: لأمر ما جاء أبو الحسن"" فلمًا توشطهم وضع الكتاب بينهم: 
ثم قال : إِنّ رسول الله صلی الله عليه وآله قال : تى مخلّف فيكم ما إن تمشكتم 
به لن تضلّوا ؛ كتاب الله وعترتى أهل بيتى » وهذا كتاب الله وأنا العترة. 

فقام إليه الثانى » فقال : إن يكن عندك قران فعندنا مثله » فلا حاجة لنا 
فيكماء فحمل صلوات الله عليه الكتاب وعاد به بعد أن ألزمهم الحجّة.!" 

وعن الصادق عليه السلام أنه حمله وولّى راجعاً وهويقول : 9قَنَبَدُوهُ 


)١(‏ مناقب ابن شهراشوب :۲ / ٠‏ 5 ., عنه البحار : ° ,وج 01/967 ح18. 
(۲) حلية الأولياء : .1۷/١‏ 

(۳) كذا فى المناقب والحلية . وفى الأصل : الحسين . 

O/T عنه البحار : ° ,وج‎ . 5١ / ۲ : مناقب ابن شهراشوب‎ )٤( 

(0) في المناقب : بعد انقطاع مع البته , والالبة : الجماعة . 

(5) فق الشاقب الأمر ما حاء به ابو لكين 

(۷) مناقب ابن شهراشوب : ۲ / ٤١‏ . عنه البحار : ۰ ,وج ۲ /0. 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ع ۹۹ 


وَرَاءَ ظْهُورهم وَأَشْتَرَوا به نَمَناً قبيلاً فبنْسَ مَا يَشْتَرونَ .۱" 
PNET E‏ 
التمسوا منه أن يجمع القرآن :كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلَى الله عليه 

وآله ولا أمرني به ؟7 


رواه البخارى قى ميدي ذا 


ومنهم العلماء بالقراءات!*. وكان على أعلم الصحابة بالقراء ات حتى 
ان القداة التسيعة الى قر ءانه زر عون 

فآمًا حمزة والكسائيّ فيعوّلان على قراءة علىّ عليه السلام وابن مسعود. 
وليس مصحفهما مصحف ابن مسعود» فهما إنما يرجعان إلى علي ويوافقان ابن 
مسعود فيما يجرى مجرى الاعراب » وقد قال ابن مسعود : ما رأيت أحداً أقرأً 
من علىّ بن أبى طالب للقران . 

فأمًا نافع وابن كثير وأبو عمرو فمعظم قراءتهم ترجع إلى ابن عبّاس ‏ 
وقرا ابن عبّاس على على عليه السلام . 

وأمّا عاصم فقرأ على أبى عبد الرحمان السلمى » وقال انق كيد اا جما 
قرأت القرآن كلّه على علىّ بن أبى طالب » فقالوا: أفصح القراءات قراءة عاصم. 


.141/ : سورة ال عمران‎ )١( 

(۲) مناقب ابن شهراشوب :۲ / .5١‏ عنه البحار: 14٠‏ /677١.وج‏ 05/97. 
(۳) مناقب ابن شهراشوب : ۲ / 17 , عنه البحار : 2١‏ /07١.وج‏ 0۳/۹۲ . 
)٤(‏ صحيح البخاري :170/6 . 

(0) كذا في المناقب . وفي الأصل : بالقران 

(1) كذا الأنسب فى المقاء > وفى الأصل اك 


e‏ : اسح تلص اه ل 
غيره . ويفتح من الألفات ما أماله غيره. 

والعدد الكوفى في القران منسوب إلى على صلوات الله عليه وليس في 
الصحابة من ينسب إليه العدد غيره'". وإنما كتب الناس العدد عن التابعين من 
أهل الأمصاء ١‏ 


تفسير النقاش : قال ابن عبّاس : جُل ما تعلّمت من التفسير من على بن 
أبى طالب عليه السلام . 


وقال ابن مسعود : أنزل القرآن'" على سبعة أحرف . ما منها الا وله ظهر 
وبطن » وإِنّ على بن أبي طالب عليه السلام علم الباطن والظاهر.!" 


فضائل العکبری : قال الشعبیٌ : ما أحد أعلم بكتاب الله بعد نبيّ الله من 
علىّ بن أبى طالب عليه السلام.!" 


. فى المناقب :ما ليّنه‎ )١( 

(؟) حيث ان عدد أهل المدينة منسوب إلى أبى جعفر يزيد بن القعقاع القارىء وشيبة بن 
FE TE‏ رو E E‏ 
وعدد أهل الشام ا عبدال بن عابم . انظر «زيده ة الشفاسير لفتح اله الكاشاني : 
"-مخطوط-». 

(۳) في المناقب : وإِنّماكتب عدد ذلك كلّ مصر عن بعض التابعين . 

(6) فى المناقب : جل ما تعلّمت ... من علي بن أبى طالب وابن مسعود »ان القرآن أنزل . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء لبه ۳۰۱ 


تاريخ البلاذري وحلية الأولياء"': قال أمير المؤمنين عليه السلام : والله 
ما نزلت اية إلا وقد علمت فيما نزلت وآين نزلت » أبليل نزلت ام بنهار نزلت . 
فى سهل أو جبل . إنّ ربّى وهب لي قاباً عقولاً ولساناً سؤولاً . 

قوت القلوب : قال على عليه السلام : لو شئت لأوقرت سبعين بعيراً في 


ي الفاتحة - )0 


ومنهم الفقهاء وهو أفقههم » فإِنّه ما ظهر عن جميعهم ما ظهر عنه , ثم إن 
جميع 7 الأمصار إليه يرجعون . ومن بحره يغترفون . 


عا أهل البصر: ة ففقهاؤهم : الحسن , وابن سيرين , وكلاهما كانا يأخذان 
عن ابن عباس » وهو أخذ عن على بن أبي طالب" وابن سيرين يفصح باه 
أخذ عن أهل الكوفة وعن عبيدة السلمانى!). وهو أخصّ الناس بعلي صلوات 
الله عليه . 


وأمّا أهل مكّة فأخذوا عن ابن عبّاس . وعن عليّ عليه السلام. 
وأمّا أهل المدينة فعنه أخذوا.!6) 


(۱) أشراف الأنساب: ۲ / 18ح ۲۷ وص 19ح ۲۸. حلية الأولياء : ١‏ /717. 

(۲) مناقب ابن شهراشوب :۲ / 17 . عنه البحار : 7ه وما في الأصل وقع فيه 
التتحيف: ضا وفقاً لما في المناقب . 

(۳) فى المثاقب : : يأخذان عمّن أخذ عن على . 

(؛) في المناقب : السمعانى . وهو اشتباه . انظر جامع الرواة: 0١١/١‏ . 

(6) مناقب ابن شهراشوب : ۲ / ٤٤‏ . عنه البحار: .١68/ ٤١‏ 


١ تسلية المُجالِس وزينة المَجالس -ج‎ r 

وقد صنّف الشافعى كتاباً مفرداً فى الدلالة على اتباع أهل المدينة لعلى 
عليه السلام وعبد الله . 

وقال محمد بن الحسن الفقيه : لولا علىّ بن أبى طالب عليه السلام ما 
علمنا حكم أهل البغى . 

ولمحمد بن الحسن كتاب يشتمل على ثلاثمائة مسألة فى قتال أهل البغى 
بناء على فعله عليه السلام.!" 

مسند أبي حنيفة : هشام بن الحكم قال : قال الصادق عليه السلام لأبي 
ج ابن اغات القاس ؟ 

قال : من قول علىّ بن أبي طالب عليه السلام وزيد بن ثابت حين 
سألهما!" عمر فى الجدّ مع الإخوة, فقال له على عليه السلام : لو أنٌ شجرة 
انشعب منها غضنهواتشعب'" من القضن غصتان آيْنَا أقرب إلى أخد الفصنين: 
أصاحبه الذي يخرج معه أم الشجرة ؟ 

فقال زيد: لو أن جدولاً انبعث فيه“ ساقية , وانبعث من الساقية ساقيتان, 
ا أقرب « اخ الساقيتين إلى صاحبتهما أم الجدول؟61) 


وهم الفرطتون.ونهو أمهرى © قضائل أحمد قال عبداة: إن حك 


. ۱۵۹/٤۰ مناقب ابن شهراشوب : ۲ / غ1 . عنه البحار:‎ )١( 
. فى المناقب : شاهدهما‎ )۲( 

(۳) كذا فى المناقب . وفى الأصل : وانبعث . 

. كذا فى المناقب . وفى الأصل : من‎ )٤( 

هانب انو E a‏ مير 
(1) فى المناقب : أشهرهم . 

(۷) فضائل الصحابة ١:‏ / 054 ح ۸۸۸. 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء لبك ۳.۳ 
أهل المدينة بالفرائض على بن أبي طالب عليه السلام . 

قال الشعبى : ما رأيت أفرض من على بن أبي طالب » ولا أحسب منه. 
وف وهو على ال طب رل ات ودر قاهرا ةر وو ن 
كوانصيب I‏ 

قال عليه السلام: صار ثمنها تسعا ‏ فلقبت بالمسألة المنبريّة. 

شرح ذلك : للأبوين السدسان , وللبنتين الثلثان » وللمرأة الثمن » عالت 
الفريضة فكان لها ثلاث من أربعة وعشرين ثمنها. فلمًا صارت إلى سبعة 
ر ضار اا للاثة تون ورن وا وف أربعة 
PD TET‏ 

وهذا القول صدر منه صلوات الله عليه إِمّا على سبيل الاستفهام » أو على 
قولهم صار ثمنها تسعاً”" أو بيّن كيف [يجىء]!" الحكم على مذهب من يقول 
aC‏ ليود 
لفظ 9" 

ومنه أنه سئل عليه السلام عن عدد تخرج منه الآحاد صحاحاً لاكسر 
فيها » فقال من غير ترو : اضرب أَيَّام سنتك فى أَيّام اسبوعك » والآحاد هى 
لمت رات والزيع الخ الل ا ۰ 


ومنهم الروأة وهم نتف وعشرون رجلا :مھم : ابن غاس وابن مسعود» 


. زاد فى المناقب : أو على مذهب نفسه‎ )١( 
. من المناقب‎ )۲( 
.۱۵۹/ 1٠ : عنه اليحار‎ . ٤٤ / ۲ : مناقب ابن شهراشوب‎ )۳( 


١ تسلية المُجالِس وزينة المَجالس -ج‎ ۳٤ 
وأبو سعيد الخدري»‎ N [وجابر الأنصارى ؛ وأبو أيُوب ؛ وأبو هريرة . وأنشن‎ 
وأبو رافع » وغيرهم › > وهو صلوات الله عليه أ كثرهم رواية, وات حجة,‎ 
ومأمون الباطن  لقوله صلَّى الله عليه وآله : على مع الحقّ والحقّ مع علىٌ.‎ 

قال الترمذي'' والبلاذری : قيل لعل صلوات الله عليه : ما لك" أكثر 
ابا سل فع ا 

قال : كنت إذا سألته آنباني » وإذا سكت ابتدأنى." 

ومنهم المتكلّمون وهو الأصل فى الكلام . قال النبيّ صلى الله عليه وآله: 
عليّ ربّاني هذه الأّمّة."" ۰ 

قال صلوات الله عليه : أوّل معرفة الله توحيده. وأصل توحيده نفى 
الصفات عنه » إلى اخر الخبر . ۰ 

وهو الذي وضع أصول الكلام وفرع المتكلّمون على ذلك » فالاماميّة 
يرجعون إلى الصادق عليه السلام ‏ وهو إلى ابائه » والمعتزلة والزيديّة يرجعون 
إلى رواية القاضى عبد الجبّار [بن]1" أحمد» عن أبى عبدالله الحسين البصري, 
وأبو إسحاق عباس » عن أبي هاشم الجبّائيّ » عن أبيه أبي على » عن أبي 
بعقوب الشحَام ,عن أبي الهذيل العلاف » عن أبي عثمان الطويل . عن واصل بن 


(١1و6)من‏ المناقب. 

(؟) الجامع الصحيح : ۵ / ۳۷٦ح‏ ۳۷۲۲. 

.77 أنساب الأشراف: 7 / 18ح‎ )٤( 

(1) مناقب ابن شهراشوب : ۲ / 56 . عنه البحار : .11٠0-١09 / ٤۰‏ 
(۷) مناقب ابن شهراشوب : ۲ / ٤۵‏ . عنه البحار : .١71٠ / ٠٠‏ 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ليه ۳۰۵ 


اسه صلوات الله عليه“ 


ومنهم الخطباء والفصحاء . وهو أفصح الخلق » ألا ترى إلى خطبه مثل: 
خطبة التوحيد » [والشقشقيّة]!". والهداية . والملاحم . واللؤّلؤة . والغرّاء. 
والقاصعة. والافتخار. وخطبة الأشباح . والدرّة اليتيمة ‏ والأقاليمء 
والوسيلة'", والطالوتئة, والقصبيئّة » والنخيليّة. والسلمانئة . والناطقة » والدامغة, 
والفاضحة؟!؟) 

بل تفكّر في نهج البلاغة فن فيه عجباً لمن كان له حظ من الذوق 
السليم» والفهم القويم , وأكثر الخطباء والبلغاء من مواعظه أخذوا. ومن 
شواظه افسواء وغلى مقاله ادوا »و إذا باشل سن له فلب لين ولت 
مستقيم رأى من كلامه صلوات الله عليه ما يدل على أنه صلوات الله عليه 
كان آية من آبات اله+وهشحة لز سول اله ضلى أله غه والدؤالة على 
صحّة نبوّته » لكون كلامه قد اشتمل من أدلّة التوحيد» والتعظيم للملك 
المجيد . وإبطال كلما يدّعى من دونه. وإدحاض حجّة من ألحد فى آياته, 
وأبدع في ادرت الا خد والنقكية :و وا ما له ين 
عليه . 


وقد يذمّ مقال القائلين من متألّهة الحكماء كأرسطوطاليس وجالينوس 


.11١/ ٤۰ عنه البحار:‎ .٤1/ ۲ : مناقب ابن شهراشوب‎ )١( 
. من المناقب‎ )۲( 

(۳) كذا فى المناقب ؛ وفي الأصل : والدرّة . واليتيمة. والوسيلة . 
هنا قب ابن اوت : " /لاغ.عنه اليحار : £0 /۱1۲. 


آم تسلية المُجالس وزينة المجالس -ج ١‏ 
وبطليموس»وغيرهم ممّن وضع قوانين العلوم الربّانيّة . وشققوا الشعر فى 
تحصيل القواعد الفلسفيّة . وغاصوا فى بحار المعارف الإلهيّة . وهو صلوات 
لله عليه لم يتردد إلى عالم غير سيّد ا > ولم يكن بمكة وما والاها 
من البلاد من أرباب العلوم الإلهيّة وغيرها من يسند عنه ذلك » وإِنّما كانوا 
جاهليّة أجلافاً لا بصيرة لهم بالعلوم » ولا تمييز بين صحيح الفكر وفاسده؛ 
ولا استتباط دليل يهديهم إلى سبيل الرشاد؛ ولو كان لهم أدنى فكر صائب 
وترتيب مقدّمات تهديهم إلى سواء السبيل لم يتّخذوا الأصنام الهة من 
دون الله ولا نصبوا الأنصاب » ولا استقسموا بالأزلام » ولا بحروا البحيرة, 
ولأاشيقوا PPR TE‏ ول واهوا النعات عبرل عتطووا 
هبل واللات » ولم يعتقدوا من الجاهليّة » ولا أبطلوا القول بالدليل القاطع . 
ولم يقلّدوا اباءهم السالفين من لدن خندف إلى عهد رسول اله صلى الله 
عليه الى 

وإنما سمّوا جاهليّة لفرط جهلهم . وشدّة عنادهم » وعدم انقيادهم » فإذا 
خرج رجل منهم لم يتردّد إلى عالم » ولم يطالع ما دونه القدماء من المتألّهة في 
دفاترهم عن المنطقي والطبيعي والإلهى والعلوم الرياضيّة من الحساب 
والهندسة وغيرها . ثمّ أتى بكلام أبطل مقالهم . وأدحض حجتهم . وأبطل 
شبهتهم › ودل على وحدة الصانع سبحانه وقدمه . وحدوث ما سواه. وعلى 
قدرته واختياره. وعلمه بالحريّ الزمانى وغيره ممّا كان قبل أن يكون وما هو 
كائن » ونرّههه عمّا لا يليق بكماله . علم أن علمه من علم صاحب الشريعة الذي 
علمه بالوحى الإلهى من حضرة واجب الوجود سبحانه تعالى عمًا يقول 
الظالمون علو كيرا ١‏ 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء طك ۳۰۷ 


ال فخا وسكدنا ومفكرنا الد الال محمد الرظسى الستوسوف 
رضي الله عنه فى خطبة كتاب نهج البلاغة : من كلام أميرالمؤمنين صلوات الله 
عليه ومن عجائبه التى تفرّد بها » وأمن المشاركة فيها أن كلامه الوارد فى الزهد 
والمواعظ . والتذكير والزواجر إذا تأمّله المتأمّل, وفكر فيه المتفكر » وخلع عن 
قلبه أنه كلام مثله ممّن عظم قدره [ونفذ أمره](", وأحاط بالرقاب ملکه » لم 
يعترضه الشكٌ فى أنه كلام مَن لا حظ له فى غير الزهادة . ولا شغل له فى غير 
العبادة , قد قبع فى کسر بیت" أو انقطع فى" سفح جبل » لا يسمع إلا حسّه . 
ولا یری إلا نفسه , ولا يكاد يوقن بأنّه كلام من ينغمس فى الحرب مصلتاً سيفه 
يقط الرقاب!. ويجدّل الأبطال» ويعود به ينطف”" دما ويقطر مُهَجأً . وهو مع 
ذلك زاهد الزهاد . وبدل الأبدال0". وهذه من فضائله العجيبة . وخصائصه 
اللطيفة » الّتى جمع ابها]'" بين الأضداد » وألّف بين الأشتات.!" 

قال الفاضل عبد الحميد بن أبى الحديد عند شرحه الخطبة الّتى قالها 


مره قير 


أمير المؤمنين صلوات الله عليه عند تلاوتة لأَلْهَاكُمْ التَكَاتْوُ" وهى : يا له 


. من النهج‎ )١( 

(۲) کسر بيت : جانب الخباء . 

(۳) في النهج : إلى . 

. يقط الرقاب : يقطعها عرضاً . فإن كان القطع طولاً قيل : يقد‎ )٤( 

(0) ينطف : یسیل . 

(1) الأبدال : قوم صالحون لا تخلو الأرض منهم . إذا مات منهم واحد بدّل الله مكانه آخر. والواحد : 
ذل ان پىل 

(۷) من النهج والمناقب . 

(۸) نهج البلاغة (صبحي الصالح) : ٣٣-۵‏ وفي «عبده» : ۱۲. عنه مناقب ابن شهراشوب: ۲ / ٤۹‏ . 

(9) سورة التكاثر : .١‏ 


۳۰۸ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج ١‏ 
مراماً ما أبعده ! [ورّوراً ما أغفله !)" وخطراً ما أفظعه""! إلى آخرها'". وقد 
أتى فى هذه الخطبة ما لا مزيد عليه من ذكر الموت » والتحذير من الدنياء وما 
ل سان yO e‏ كر مي اده 
بالدنيا وركن إليها : 

هذا موضع المثل ملعا يا ظليم إلا فالتخوية» من 3 اناق انعط 
ويخوّف الناس . ويعرّفهم قدر الدنيا وتقلّبها بأهلها فليأت بمثل هذا الكلام 
الفصيح فى مثل هذه الموعظة البالغة وإلا فليسكت . فإنّ السكوت أصلح. 
والعىّ خير من منطق يفضح صاحبه . 

ولعمرى من وقف على هذه الخطبة علم مصداق قول معاوية : والله ما 

سنّ الفصاحة لقريش غيره » وينبغى إذا اجتمع الفصحاء وتليت عليهم هذه 

الخطبة أن يسجدوا لها كما سجد الشعراء لقول عدىّ , بن الرقاع : 

قلم أصاب من الدَّواة مِدَادها!©. 

فقيل لهم فى ذلك » فقالوا : إا نعلم سجدات الشعر كما تعلمون أنتم 
سجدات القران . ظ 

وإّي لأطيل التعجّب من رجل يخطب في مقام الحرب بكلام يدل على 
أنّ طبعه مشابه لطباع الأسود والنمور وغيرهما من السباع الضارية , ثمّ يخطب 


. من النهج . والرّؤر : الزائرون‎ )١( 

(۲) كذاذ فى النهج ٠‏ وفي الأصل ونا اوقطة: 
وي ا لل ا 
(0) صدره : 


تَرْجى ان كان إبرة روقه 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء لِك ۳۰۹ 
في ذلك المقام بعينه إذا أراد الموعظة بكلام يدل على أن طبعه مشابه لطباع 
الرهبان لابسي المُسوح الّذين لم يأكلوا لحمأ » ولم يريقوا'" دمأ قط . فتارة 
يكون فى صورة سقراط الحبر اليونانيّ ‏ ويوحنًا السعمدان الإسرائيليّ . 
وعيسى بن مريم الإلهى . وتارة يكون فى صورة عتيبة بن الحارث اليربوعيّ . 
وعامر بن الطفيل العامريّ . وبسطام بن قيس الشيبانيّ . 

وأقسم بالّذى تقسم الأمم كلّها به ؛ لقد تلوت هذه الخطبة منذ خمسين 
سنة وإلى الآن أكثر من ألف مرّة » وما تلوتها مرّة إلا وأحدثت في قلبي وجيباً . 
وفى أعضائى رعدة , وخيّل لى مصارع من مضى من أسلافي » وتصوّرت في 
نفسى أَنّى أنا ذلك الشخص الَّذى وصف أمير المؤمنين صلوات الله عليه فى 
ون : 

فكم أكلت الأرض من عزيز جسدٍ , وأنيق لون كان فى الدنيا غذيٌ ترف. 
وربيب شرف إلى اخرها"؟ 

وكم قال الناس » وكم سمعت » وما دخل كلام ما دخل هذا الكلام من 
قلبى!". فإمًا أن يكون ذلك لفرط حبّى لصاحبه, أو أن نيّة القائل كانت صادقة, 
ويقينه ثابت . فصار لكلامه تأثير فى النفوس .للا 

وقال أيضاً الفاضل ابن أبى الحديد عند شرحه كلامه صلوات الله عليه 
في خطبة الأشباح*: عالم السرّ من ضمائر" المضمرين » إلى آخر الفصل : لو 


)١(‏ كذا فى شرح النهج . وفي الأصل : يرتعوا. 

(۲) تهج البلاغة (صبحى الصالح) : ۰ خطبة رقم ۲۲۱ . 

(؟) في شرح النهج : فلم أجد لشيء منه مثل تأثير هذا الكلام في نفسي . 
)٤(‏ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد : .٠١١-٠١۲/٠١‏ 

(6) نهج البلاغة (صبحي الصالح) : ٤‏ خطبة رقم .1١‏ 


۳۱۰ تسلية المجالس وزينة المَجالس ج ١‏ 
سمع النضر بن كنانة هذا الكلام لقال لقائله ما قاله علي بن العبّاس بن جريح 
الإسماعيل بن بلبل : 

الوا اپو الصّفْرِ مِنْ شَئْبَانَ قَلْتُ لَهُمْ 
۰ حاشا و كلا وَلكْنْ مئه" شیبان 
وَكَمْ أب قَدْ علا بابن ذرا شرف“ 
كَمَاعَلا بِرَسُولٍ اله عدتان 
إذ کان يفخر به على عدنان وقحطان » بل كان يقر به عين أبيه إبراهيم 
خليل الرحمن'' ويقول له :إِنْه لم يُعْفِ ما شيّدثٌ من معالم التوحيد, بل أخرج 
له تعالى لك من ظهري ولداً ابتدع من علوم التوحيد في جاهليّة العرب ما لم 
تبتدعه أنت فى جاهليّة النبط!", بل لو سمع هذا الكلام أرسطوطاليس القائل 
باه تعالى ا الجزئيّات ؛ لخشع قلبه . وقفٌ شعره(١",‏ وارتعدت فرائصه. 
زا رت قليف اها ترى ما عليه من الرواء والجزالة والفخامة"", مع ما قد 
ae‏ واللطان LI‏ لذ أرى كلا قط ينه هذا 
الكللام ١‏ ان يكون كلاه الخالق سبحاة :داه نة من لك الشتغرة: او دول 


(1) كذا في النهج . وفي الأصل : ضمير . 

(۸) كذا في شرح النهج . وفي الأصل : بابنِ له شرفاً. 

(1) كذا في شرح النهج ‏ وفي الأصل : بل كان يفخر على عدنان وقحطان » بل كان يفخر على إبراهيم 
الخليل . 

(١٠)كذا‏ في شرح النهج . وفي الأصل : ويقول له :إنَّ الله قد أخرج من صلبي ولداً وسيّداً من معالم 
التوحيد فى جاهليّة العرب ما لم تشيّده أنت فى جاهليّة النبط . 

(١1)كذا‏ في شرح النهج . وفي الأصل : لا يعلم الحري الزماني لفق شعره. 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء عه 51١‏ 
من :للك انعفر ر اوا م تلك انار ا 
ومنهم الفصحاء والبلغاء وهو أوفرهم حظاأ . 


قال السيّد الرضى الموسوى رضى الله عنه :كان أمير المؤمنين عليه 


السلام مشرع الفصاحة ومسوووها + وا البلاغة ومولدها. ومنه ظهر 
دكنونها»وعنه ادك فواننها "١‏ 
قصار ذلك ذلّك . فاخش فاحش فعلك فعلّك تهداً بهذا. والسلاء.(" 


وروی أبو جعفر بن بابويه رضى الله عنه بإسناده عن الرضا عليه السلام: 
عن آبائه عليهم السلام أن الصحابة اجتمعت فتذاكر وا أن الألف أكثر دخولاً فى 
الكلام من غيره» فارتجل صلوات الله عليه الخطبة المونقة وهى: حمدت من 


(0) 


عت وة و ةو ت وتم كلمتة: و فرت مه 


وبلغت قضيته""'ء إلى اخرها. 
ثم ارتجل صلوات الله عليه خطبة أخرى على غير نقطة, أوّلها"": الحمد 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 17/1 51. 

(۲) نهج البلاغة (صبحى الصالح): .١1‏ 

(۳) مناقب ابن شهراشوب : ۲ / 8غ . عنه البحار : .١3777/ ٠٠‏ 
وأورد القطعة الأخيرة في مطالب السؤول : 10 ععنه البحار: 18/ 87ح 87. 

2797 : كفاية الطالب‎ . ٥١ حا/1٠‎ / ۲: الخرائج والجرائح‎ . ٠٤٠١ / ١9 : انظر : شرح نهج البلاغة‎ )٤( 
: كلاف 45 . الصراط المستقيم : ۲۲۲/۱. البحار‎ ١ : مصباح الكفعمي‎ , ١ : مطالب السؤول‎ 
۵۱۹ وص‎ ٤۳۲ إثبات الهداة: ۲ / ٩۹٤ح الالاوص 014 ح‎ ۳٤۰/۷۷ .وج‎ ح١‎ 
ح 017غ.‎ 

(0) فى بعض المصادر : وسبقت رحمته غضبه . 

(8) أى شكتة وتفانه: 

(۷) في المناقب : من غير النقط , التي أوّلها . 


۳1۲ تسلية المُجالِس وزينة المَجالس -ج ١‏ 
له أهل الحمد ومأواه » وله أوكد الحمد" وأحلاه » وأسرع الحمد وأسراه» 
وأطهر الحمد وأسماه, وأكرم الحمد وأولاه» إلى آخرها. 

ومثل قوله : من جهل شيئاً عاداه. مثل قوله سبحانه : بل كَذَيُوا با لہ 
يُحيطُوا مه4" وقوله : المرء مخبوء تحت لسانه » مثله : «ولتَغرفْتَهّم في 
لَحْن الْقَوْل4'". وقوله : قيمة کل امرىء ما يحسنه » مثله“: ان الله اصْطْفَاةُ 
ليك وَرَادهبَسْطَةٌ في العم وَالْجشم» 107" 

ومنهم الشعراء والبلغاء [وهو اشر هم]!". 

قال الجاحظ في البيان والتبيين [وفي كتاب فضائل بني هاشم أيضاً 
والبلاذرى فى أنساب الأشراف]1*: إِنّ عليّاً كان أشعر الصحابة . 


تاريخ البلاذري7":كان أبو بكر يقول الشعر . وعمر يقول الشعرء وعثمان 
يقول الشعر » وعلى أشعر الثلاثة. 

ومنهم العروضيّون ومن داره خرجت دائرة العروض . 

زوف أن الخليلين اتسين اعد رت لر وض عن رخا من ااب 


. كذا فى المناقب . وفى الأصل : وأهل الحمد‎ )١( 

(1) سورة يونس :۹ . ` 

(۳) سورة محمد صلی الله عليه وآله : .٠۰‏ 

. كذا فى المناقب » وفى الأصل : قوله‎ )٤( 

(0) سورة البقرة: "۲٤۷‏ 

(1) مناقب ابن شهراشوب : ۲ / ٤۸‏ عنه البحار: ۱۱۳/٤۰‏ . 
(۷ و ۸و ١٠)من‏ المناقب . 

.٠۵۵ أنساب الأشراف : ۱۵۲/۲ح‎ )٩( 


لمجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء اي ۳1۳ 


ومنهم أصحاب اللغة العربيّة وهو أحكمهم . 

قال أبو محمد القاسم'" الحريري في كتابه درّة الغوّاص'" [وابن 
فيّاض فی شرح الأخبار)": إن الصحابة اختلفوا فى الموءودة. فقال لهم 
علىّ عليه السلام : إِنْها لا تكون موءودة حتى تأتى عليها التارات المع 

فقال له عمر : صدقت أطال الله بقاءك . أراد بذلك [المبيّنة]! بقوله 
سبحانه : ولد خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ سال مِنْ طين 6“ إلى آخرهاء فأشار إلى 
أنه [إذا]'" استهل بعد الولادة ثمّ دفن فقد ود(" 


ومنهم الوعّاظ وليس لأحد من الأمثال والعبر [والمواعظ]/ والزواجر 
ماله » نحو قوله: من زرع العدوان حصد الخسران , من ذكر المنيّة نسي الأمنيّة, 
من قعد به العقل قام به الجهل , يا أهل الغرور ما ألهجكم بدار خيرها زهيد. 
وشرّها عتيد . ونعيمها مسلوب » [وعزيزها منكوب .1" ومسالمها محروب. 
ومالكها مملوك . وتراثها متروك » وصئف عبدالواحد الآمدي كتاب غرر 
الحكو'!''" على حروف المعجم من كلامه عليه السلام. 


ومنهم الفلاسفة وهو أرجحهم عليه السلام . 


. كذا الصحيح , وفي الأصل : أبو القاسم‎ )١( 
وهو أبو محمد القاسم بن علي الحريري » منسوب إلى صناعة الحرير أو بيعه . ولد قرب البصرة سنة‎ 
ه . وتوقّى فيها سنة 017 ه. «مقدّمة كتاب : درّة الغّاص فى أوهام الغواص».‎ ٦ 

(۲) درّة الغوّاص : 8. 

(۳ و 1و ۸و )من المناقب . 

)٤(‏ من المناقب . وفي درّة الغوؤاص : وأراد علىٌ عليه السلام بالتارات السبع طبقات الخلق السبعة 
المبيّنة فى قوله تعالى . 

(0) سورة المۇمنون ٠۲:‏ . 

(۷) قصد عليه السلام بذلك أن يدفع قول من توهّم أن الحامل إذا أسقطت جنينها بالتداوي فقد وأدته . 

(١٠)غرر‏ الجكم ودُرّرالكلم . جمعه عبد الواحد بن محمد الآمدي التميمى , المتوفّى سنة »۵٠١«‏ هھ . 


4 تسلية المُجالِس وزينة المَجالِس -ج ١‏ 
قال : أنا النقطة , أنا الخط . (أنا الخطّ.]'" أنا النقطة » أنا النقطة والخطٌ. 
فقال جماعة : إِنّ النقطة!"' هى الأصل » والجسم حجابه . والصورة 

حجاب الجسم . لأنّ النقطة هى الأصل . والخط حجابه [ومقامه]!". والحجاب 

غير الجسد الناسوتى . 

الموادء عالية عن القوّة والاستعداد . تجلى لها فأشرقت . وطالعها فتلألاأت, 

وألقى فى هويّتها مثاله فأظهر عنها أفعاله . وخلق الإنسان ذا نفس ناطقة » إن 

زكاها بالعلم فقد شابهت جواهر أوائل عللها. وإذا اعتدل مزاجها وفارقت 

الأضداد فقد شارك بها السبع الشداد. 
قال الشيخ الرئيس أبو على بن سينا : لم يكن فيلسوفاً شجاعاً قط إلا 

علىٌ بن أبى طالب عليه السلام.( 
ومنهم المنجّمون وهو أكيسهم . 
سعيد بن جبير » قال : استقبل أمير المؤمنين عليه السلام دهقان ؛ قيل : إِنّ 

اسمه كان مرخان بن شاسوا!" استقبله من المدائن إلى جسر توران") فقال : يا 

امع لمشيو ا ا جر ا ت وعدا عت الجر اا 
وإذاكان مثل هذا اليوم وجب على الحكيم الاختفاء . ويومك هذا يوم صعب قد 

. و ")من المناقب‎ ١( 

(۲) فى المناقب : القدرة . 

.١560-١714/ 1٠ : مناقب ابن شهراشوب : ۲ / 59-18 . عنه البحار‎ )٤( 

(0) في المناقب : وفى رواية قيس بن سعد : مرجان بن شاشوا . 


(1) في المناقب : بوران . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء له ۳10 


اقترن فيه كوكبان , وانكفاً فيه الميزان » وانقدح من برجك النيران » وليس 
الحرب لك بمكان . 

فال اهس الك مقن + انها هقان العا رال 
الأقدارء ماكان البارحة صاحب الميزان » وفي أىّ برج كان صاحب السرطان ؟ 
وكم الطالع ا والساعات فى الحركات ؟ وكم بين السراري والزراري ؟ 

قال : سأنظر فى الاسطرلاب . 

ف امير آل ن وال وات يا دقان ات م اا ت 
كيف تقضى على الحادثات!"؟ وأين ساعات الأسد من المطالع ؟ وما الزهرة 
من التوابع والجوامع ؟ وما دور السراري المحرّكات ؟ وكم قدر شعاع 
المنيرات؟ وكم التحصيل بالغدوات ؟ 

قال ل عل لى ذلك ما امير لدؤمتين.. 

فقال له : يا دهقان » هل نتج علمك أنه انتقل بيت ملك الصين » واحترقت 
و بالزنج > وخمد بيت نار فارس » وانهدمت منارة الهند» وغرقت سرانديب» 
وانقضٌ حصن الأندلس [ونتج بترك الروم بالروميّة]!". وفى رواية : البارحة 
وقع بيت بالصين » وانفرج برج ماجين . وسقط سور سرانديب » وانهزم بطريق 
الروم بارمينيّة ٠‏ وفقد ديّان اليهود بايلة » وهاج النمل بوادي النمل » وهلك ملك 
ارفك | كنت هالما بهذا ؟ 


ل اام العو مني .وف روا ا ی ا 
المشتري وزحل » إِنّما أنارا لك في الشفق » ولاح لك شعاع المرّيخ فى السحر. 


. فى المناقب : الجاريات‎ )١( 
. من المناقب‎ )۲( 


لض تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج ١‏ 

ثم قال صلوات الله عليه : البارحة سعد سبعون ألف عالم » وولد فى كل 
عالم سبعون ألفاً » والليلة يموت مثلهم ‏ وأوماً بيده إلى سعد بن مسعدة 
الخارجى“ E‏ للخوارج فى عسكره. وقال : هذا منهم » فظن 
الفلفون يانه قول : دوه فا خد بنسيه قات فخ الذهقان ساحدا :قالغا 
أفاق قال أمير المؤمنين عليه السلام : ألم أروّك من عين اليقين'؟ 

قال :بلى ويا امير المؤمنين.. 

فقال عليه السلام : أنا وصاحبي لا غربيّون ولا شرقيّون » نحن ناشئة 
القطب وأعلام الفلك ‏ أمّا قولك انقدح من برجك النيران"» فكان الواجب أن 
تحكم ب به لی لا على ٠‏ أما نوره وضیاؤه فعندى وامًا حريقه ولهبه فذهب عنى, 
هله ميال غه عقيمة احسبها إن كنت حاسياً . 


فقال الدهقان : أشهد أن لا إله إل الله , وأنّ محمداً رسول الله » وأَنّك ول 
الله 4( 


قلت : : اللّهمَ إِنْك أطلعته على أسرارء : 2 عظمتك » وأظهرته على آثار 
قزوتكف::وحيلت قله كا مخ ون علتك».ونقسة مراة مون اليك 
وكشفت عن بصر بصيرته فشاهد غرائب حكمتك . وعرجت بروحه إلى 


. فى المناقب : الحارثى‎ )١( 

(1) في المناقب : التوفيق . 

(۳) كذا في المناقب . وزاد في الأصل : وظهر منه السرطان . وذكر فى هامش البحار أن هذه الجملة 
مشطوب عليها في النسخ ٠‏ وهي أيضاً ليست في كلام الدهقان . 

١614 / ۲ : ومدينة المعاجز‎ ء.١78-١777/‎ +٠ : عنه البحار‎ . ٥۲ ١١ / ۲ : مناقب ابن شهر اشوب‎ )٤( 
.114 اح‎ 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء يك يحض 


الصفيح الأعلى فعاين عجائب صنعتك » وأريته ملكوت سماواتك فعلم من 
اختلاف حركاتها ما أشبه على غيره, وأحصى بلطيف روحائيّته مقادير كل 
من أفلاكها وتقديره فى مسیره» ولاحظ ما رصعت به أجرامها من درر دراريها 
وزواهرها. وزينت صفيحها بجواهر نيّراتها من ثابتها وسائرها. فالشمس 
والقمر بحسبان حسابه عرف انتقالهما بتحوّلهما . وبكشف صور الأشياء 
لهويّته علم مقدار صعودهما وهبوطهما . 

آتيته من لدنك علماً فخرق بتأييدك صفوف ملائكتك . وكشفت 
الحجاب عن بصيرته فشاهد صفات أشباحهم بعين عنايتك ‏ فعرّفنا هيئاتهم . 
واختلاف أشخاصهم ٠‏ وأعلمنا بتقارب درجاتهم وخواصهم ٠‏ حتى كأنّه عمّر 
فيهم عمره» وأقام بينهم دهره . وشاركهم فى اللاخلاص بعبادة معبودهم . 
وشابههم بخشوعهم فى ركوعهم وسجودهم » وساواهم فى الاذعان بالطاعة 
لربهم » وساماهم فى شرف منازلهم وقربهم . 

فأصبح يخبرنا عن شدّة اجتهادهم في تعظيم مبدعهم » وإخلاص 
جهادهم فى توجههم إلى معبودهم وتضرّعهم . ووصف لنا من عظم أجسادهم 
ما أذهل عقولناء وأعلمنا من تفاوت أشباحهم ما حيّرناء وأرجف قلوبنا بقوله 
صلوات الله عليه: ثم فتق ما بين السماوات العلى فملاهنٌ أطواراً من ملائكته , 
منهم سجود لا يركعون , وركوع لا ينتصبون › وصافون لايتزايلون!", 
ومسبّحون لا يسأمونَ -إلى قوله صلوات الله عليه:- ومنهم الثابتة فى الأرضين 
السفلى أقدامهم . والمارقة من السماء العليا أعناقهم » والخارجة ۰ الأقطار 
أركانهم » والمناسبة لقو ائم العرش أكتافهم . ناكسة دونه أبصارهم » متلفعون!" 


. أي قائمون صفوفاً لا يتفارقون‎ )١( 
7١١/8: التلقّع : الالتحاف بالثوب . وهو أن يشتمل به حتى يجلّل جسده . «لسان العرب‎ )۲( 


- تسلية المُجالِس وزينة المَجالِس -ج ١‏ 
تحته بأجنحتهم » مضروبة بينهم وبين من دونهم حجب العرّة وأستار القدرة, لا 
يتوهمون ربهم بالتصوير » ولا يجرون عليه صفات المصنوعين » ولا يحدونه 
بالأماكن » ولايشيرون إليه بالنظائر.7" 

فكان صلوات الله عليه فى ذلك كما وصف نفسه بقوله : لأنا بطرق السماء 
O‏ 

فبهذا أوضح لنا عرفان صفات أفلاكها » وبيّن هيئات نفوسها وأملاكها . 
وكشف عن خواصٌ نيّراتها. واختلاف حركاتها . وهبوطها وصعودها., 
اوسا موده وا عا زافق وها اجر مدعا ومن العا د اميه 
حوادث العالم عند غروبها وإشراقها . وتأثيرات أشعّة أجرامها فى الأجسام 
الحيوانيّة والنباتيّة , وما أودع سبحانه في كرة لار کی رورا 
بتقدير الإرادة الواحديّة وأرانا أن القادر المختار قد جعل له التصرّف فى العالم 
ال ا ع دق اال فقن لقال ال :رجي رن الول تمل 
عات a‏ ا ge‏ 
أملاكها وله أسلمت » وزوجه الجليل سبحانه بسيّدة نساء الدنيا والآخرة فى 
ضفرف اذه وراد بحضور عقدة نكاحه شرفاً إلى شرفهم » وجعل نار 
طوبى لشهود عرسه نثراً » وأثبت الإمامة والزعامة فيه وفى غرسه إلى حين 
E‏ ۰ 

فيا أصحاب الارصاد والزيجات » ومعتقدى التأثيرات بالاقترانات 


= فى -». 
)١(‏ نهج البلاغة (د . صبحى الصالح) : 45-١‏ خطبة رقم .١‏ 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ع ۳۱۹ 


والامتزاجات . دسّوا فى التراب هامات رؤوسكم » وامحوا اسطرلابكم 
e END IS‏ 
مغلق وسقاه بالكأس الرويّة من عين اليقين » وجمع فيه ما تفرّق في غيره من 
علوم الأوّلِين والآخرين » فقال سبحانه وهو أصدق القائلين: (وكل شَيْء 
أخْصَيتاهُ في إمَام بين ٠.)‏ ۰ 

اللهة فتحق نا اوشبت لمن فرضن الطاغة على الان والخاضة: 
وجعلق له بعد اكاك الرئاسة الا و العامة كص على مد رال مد 
واركفنا فى وفاتر لاضن هن ار او كتهو ا ف عرائن الط فين 
طرق ال د ريق رمه لقا على كل کی فی 

ومنهم الحسّابء وكان صلوات الله عليه أعرف الصحابة بعلم الفرائض 
والحوات: 


روى ابن اي اللي ان رجلين جلسا يتغديان فى سفر ومع أحدهما 
: خمسة أرغفة » ومع الآخر ثلاثة » فمرٌ بهما ثالت فواكلاه . فلمًا نهض أعطاهما 
ثمانية دراهم عوضاً عمًا أكل . 

فقال صاحب الخمسة : أنا آخذ بعدد أرغفتى وخذ أنت بعدد أرغفتك , 
فأبى صاحب الثلاثة واختصما وارتفعا إلى أمير المؤمنين عليه السلام. 

فقال: هذا أمر فيه دناءةء والخصومة فيه غير جميلة , والصلح أحسن 
فقال صاحب الثلاثة : لا أريد إلا م الحق وال والاضاء:: 


. ١7 : سورة يس‎ )١( 
. كذا في المناقب . وفى الأصل : زيادة‎ )۲( 


۰ تسلية المُجالس وزينة المَجالِس -ج ١‏ 
من اة مو اا حك م الين كانت لكف لا ار فة اجك 
ی ؟ قال ل 

[قال ١]:‏ فهذه أربعة وعشرون ثلثاً؛ أكلت منها ثمانية والضيف ثمانية › 
فلمًا أعطا كما الثمانية الدراهم كان لصاحبك سبعة ولك واحد." 

وت اضطات الكساء . ونقو | کر هرقا 

سئل عليه السلام عن الصنعة » فقال : هى أخت النبوّة . وعصمة المروّة , 
والناس يتكلّمون فبها بالظاهر, وإنّى لأ علم ظاهرها وباطنها . ما هى والله إل 
ماء جامد . وهواء راكد . ونار جائلة » وأرض سائلة . 1 

وسئل عليه السلام في أثناء خطبته عن الكيمياء : هل لها حقيقة ؟ 

فقال : نعم » كانت وهى كائنة وستكون . 

فقيل : من أيّ [شىء]!" هي ؟ 

قال : من الزئبق الرجراج » والأسرب والزاج » والحديد المزعفرء 
وزنجار النحاس الأخضر [الحبور الا توقف على عابرهر].“ 

فقيل : فهمنا لا يبلغ إلى ذلك. 

تقال اهلوا ال ارا و تعلو الك هاو افنانهوا الأرضن 
بالماء فقد تمّ. 


فل دا :ا امير الهو م 


(۱ و ۳و )٤‏ من المناقب. 
(۲) رواه إبراهيم بن هاشم القمّى في كتابه «قضايا أمير المؤمنين عليه السلام» ح ١١8‏ بإسناده إلى ابن 
ابی ليلى ‏ وهو عندنا قيد التحقيق -. 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء يك ۳۲۱ 

فقال : لا زيادة عليه . فإنّ الحكماء القدماء ما زادوا عليه لئلاً يتلاعب 
الناس بها" 

ومنهم الصوفيّة ومن تكلّم فى علم المكاشفة""' على طريق الصوفيّة 
قالت مشايخهم : إِنّه الأصل فى علومهم , ولا يوجد لغيره إلا اليسير » وأكثر 
مشايخهم يتصل سلسلة بكميل بن زياد وهو تلميذ أمير المؤمنين عليه السلام 
وم وا" 

روى مولانا أبو عبد الله الصادق عليه السلام » ورواه أيضاً أبو امامة 
الباهلى » كلاهما عن النبيّ صلى الله عليه وآله فى خبر طويل » واللفظ لأبي 
ا :أن الناس دخلوا على النبيّ صلَى الله عليه وآله بهتؤونه بولادة الحسين 
علب السام ققام رجل من و ا قال : بأبي أنت وأمّي ی یا رسول الله 
رأينا من عليّ عجباً فى هذا اليوم 1 

قال : وما رأيتم ؟ 

فقال : أتيناك لنسلّم عليك , ونهتئك بولدك , فَحَجَبَنا عنك , وأعلمنا أنه 
هبط عليك مائة ألف ملك وأربعة وعشرون ألف ملك » فعجبنا من إحصائه عدد 
الملائكة . 

فأقبل عليه النبيّ صلّى الله عليه وآله متبسّماً . وقال : ما أعلمك أَنّه هبط 
علي مائة وأربعة وعشرون ألف ملك ؟(“ 


.١18/ 14٠ : عنه البحار‎ . ٥۲ / ۲ مناقب ابن شهراشوب ؛‎ )١( 

(۲) فى المناقب : المعاملة. 

(۳) مناقب ابن شهراشوب : 0٤/۲‏ . عنه البحار: 5١‏ / 119. 

)٤(‏ كذا في المناقب . وفي الأصل اة ال ملك واربعة وعشروق ملك: 


۳۲۲ تسلية المُجالس وزينة المجالس ج ١‏ 

الا اع وا يا رصول ا س اة ال وا 
لا و ا ر ا کرو ت 

فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : زادك الله علماً وحلماً.ياأبا 
الحس.؟(0 

قال الفرغانى شارح قصيدة نظم السلوك فى حضائر الملائكة من نظم 
الشيخ عمر بن الفارض المصري العارف الصوفى'!" عند شرحه لهذا البيت, 
وهو: 

وخر بالولاء ميرات أرقع عَارفٍ غَداهَمَهُ إيثارٌ تأثير هِمَةٍ 

«وحز» : أي اجمع ‏ وفى قوله : «بالولاء» مرهم معنى الحبٌ المذكور, 
وعدت جت أهل ايت علبي الما على اضطلام الت القائلين بالرلاء: 
و «أرفع عارف» المراد به أمير المؤمنين على عليه السلام » فإِنّه صاحب 
المعرفة الحقيقيّة بالأصالة وغيره بالتبعيّة , فإنّ النسبة إلى الولاية التي هى منبع 
العلوم الحقيقيّة والمعارف الأصليّة لا تصح إلا من جهته وحيثيّته . فإِنّه كان 
مظهر الولاية الأحمديّة حيث انشقّت عن نبوّته صلى الله عليه واله الذي كان 
انشقاق القمر صورة ذلك الانشقاق وهو باطنه وسرّه الظاهر بسبب ظهوره فان 
كل معنى لا بد أن يظهر له صورة محسوسة . وكان علىّ عليه السلام هو أرفع 
عارف فى الدنيا من حيث ما حضر أصله بقوله : أنا مدينة العلم وعلىٌ بابها , 


. ۱۷۱-۱۷۰ / ٤۰ : مناقب ابن شهراشوب : ۲ / 00 . عنه البحار‎ )١( 

(۲) هو أبو حفص عمر بن أبي الحسن الحموي الأصل . المصري المولد والدار. عرف بابن الفارض 
لان أباه على ما يظهر من هذا اللقب -كان يكتب فروض النساء على الرجال . «مقدّمة ديوانه 
المطبوع» . 
والبيت المذكور هو في ص ٥۵‏ من الديوان. 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء طب ۳۲۳ 
وهو علم الحقيقة ما خلا أصله صلَّى الله عليه وله . 

وقوله : «غدا همّه إيثار تأثير همّة» يعنى اله اثر الصبر على تأثير همّته. 

انظر كيف تظاهر وتظافر خلق فى غاية الكثرة وجماعة جمّة على 
إيذائه ووضعهوقمعه ومحاربته ومقابلته حتى قام الشيخ العارف سعيد 
مدافعتهم ومقاتلتهم فى الظاهر بالسيف » ولم يسلّط عليهم همّته الفعّالة وهمّه 
لدفعهم وإهلاكهم عن اخرهم بحيث لم يبق منهم واد ولا ديار مع تحققه 
بذلك لكن تركهم بمعرفته على الحقيقة لوقوع ذلك كلّه , وان لا مندوحة عمًا 
تعالى وتقدس . 

ومنهم النحاة» وهو واضع النحوء لاهم يروونه عن الخليل بن أحمد بن 
عليه السلام ‏ والسبب في ذلك أن قريشاً كانوا يتزوّجون في الأنباط » فرفع 
فاب ا ولأدهى فا دوا لاقم وس اك عت رة ين شويلة 
الأسدي'" كانت متزوّجة فى الأنباط . فقالت : إِنّ أبوى مات وترك علي مال 
كثير'"» فلمًا رأوا فساد لسانها أخبروا أمير المؤمنين عليه السلام فأسس 
التحو: 
(۲) في المناقب : أنّ قريشاً كانوا يزوّجون بالأنباط » فوقع فيما بينهم أولاد . ففسد لسانهم » حتى أنَّ 

بنتاً لخويلد الأسدي . 

(؟) والصحيح أن تقول :إن أباي مات وترك على مالا كثيراً. 


0 تسلية المُجالس وزينة المجالس -ج ١‏ 
ورسوله » فشجٌ رأسه » فخاصمه إلى أمير المؤمنين عليه السلام » فقال له فى 
ذلك , فقال : إِنّه كفر باله فى قراء ته . 

فقال صلوات الله عليه : إِنّه لم يتعمّد ذلك. 

وروی أ ن أبا الأسود كان فى بصره سوء وله بنيّة تقوده إلى أ مير المؤمنين 
عليه السلام » فقالت : يا أبتاه ما أشدّ حر الرمضاء ! تريد التعجّب » فنهاها عن 
مقالتها » وأخبر أمير المؤمنين عليه السلام بذلك فأسّس النحو . 

وروي أن أبا الأسودكان يمشي خلف جنازة » فقال قائل : من المتوقي ؟ 

فقال أبو الأسود: الله . ثم إن أخبر عليّاً عليه السلام بذلك فأسّس النحو 
ودقع إلى ابي السود قال أحسى :هذا النخو و قسني حرا 

قال ابن سلام :كانت الرقعة : الكلام ثلاثة أشياء :اسم وفعل وحرف جاء 

الاش جما انيا عزج ال 

والفغل :ما انبا عن رك الس 

والحرف : ما أوجد معنى في غيره . 


وكتب صلوات الله عليه : وكتبه علي بن أبو طالب » فعجزوا عن ذلك , 
فقالوا : أبو طالب : اسمه لا كنيته!". وقالوا : هذا تركيب مثل [درّاحناو]!" 


. في المناقب : فأسّس النحو . فعلى أي وجه كان وقعه‎ )١( 
. وفي الأصل والمناقب : اسمه كنيته‎ ٠ 55-0 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء لب 0 


وقال الزمخشري فى الفائق'": ترك فى حال الجرّ على لفظه فى حال 
الرفع , لأنّه اشتهر بذلك وعرف» فجرى مجرى المثل الذي لا يغيّر.!" 

وأمّا إخلاصه وسبقه بالجهاد والأعمال الصالحة التي لم يقصد بها إل 
وجه الله فقد شهد الله له بها فى كتابه » وكذلك رسول الله صلی الله عليه وآله . 


روى أنه لما أسر العبّاس بن عبد المطّلب [يوم بدر]" أقبل المسلمون 
يعيّرونه بكفره باللّه وقطيعة الرحم » وأغلظ له أمير المؤمنين عليه السلام القول, 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام : ألكم محاسن ؟ 

فقال : نعم » إِنا لنعمّر المسجد الحرام [ ونحجب الكعبة » ونسقى الحاج» 
وفك العانى 4 > فأنزل الله تعالى ردا على العبّاس ووفاقاً لعلىّ بن أبي طالب 
عليه السلام 0 : ما كان للْمُشْرِكِينَ أَنْ يَغْمِْ كَمُرُوا مَسَاجِدَ اله الآية , ثم 
قال: انما يعم يَعْمُرٌ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله وَألْيَْم آلآخر)" الآية, ثمّ قال : 
دأَجَعَلَتُمْ سقَايّة ية الْحَاجَ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدٍ دِ الْحَرَامٍ كَمَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم 
الآخر»!" الآية. 6 


E ن خالد 0 “وان ريج‎ e 


.٠٤/٠٠: الفائق فى غريب الحديث‎ )١( 

(۲) مناقب ابن شهراشوب : ۲ / 47-147 عنه البحار: ٤۰‏ / ۰۱۱۲-۱۹۱ 
(۳و ۵) من المناقب . 

. العاني : الأسير‎ )٤( 

(8-5) سورة التوبة .١9-١١/:‏ 

(۹) أسباب النزول للواحدي : 1717 . 


۳۲۹ تسلية المُجالس وزينة الجا لس -ج ١‏ 
أبى خالد وزكريًا"' عن الشعبى أنّ هذه الآية نزلت فى علىّ عليه السلام . 
القرظى . وروينا عن عثمان بن أبي شيبة ووكيع بن الجرّاح وشريك القاضي 
ومحمد بن سيرين ومقاتل بن سليمان والسدي وابى مالك]"' ومرّة الهمدانی 
وابن عباس أنه افتخر العبّاس بن عبد المطّلب » فقال: أنا عم محمد وأنا 
صاحب سقاية الحجيج , فأنا أفضل من علىٌ بن أبي طالب . 

فقال شيبة بن عثمان أو طلحة أو عثمان : وأنا أعمّر بيت الله الحرام. 

وكان أمير المؤمنين عليه السلام حاضراً » فقال : أنا أفضل منكماء لقد 

وفى رواية الحاكم أبى القاسم الحسكانى بإسناده عن ابن بريذة . عن 
ابيه قال : بينا شيبة والعّاس يتفاخران إذ مر بهما على بن أبي طالب , فقال : 
بماذا تتفاخران ؟ 

فقال العبّاس : لقد أوتيت من الفضل ما لم يؤت أحد سقاية الحاجٌ. وقال 
شيبة : اوتيت عمارة المسجد الحرام . 

فقال امير المؤمتين : لقد استحيت لكا فقد اوقيت على صفرى ما ل 
)١(‏ كذا في المناقب . وفي الأصل : وروي عن ابن غا وعطاء ران عرو وال ين الا 

والسدي .عن ابي صالح وزكريا. 

(۲) أسباب النزول : .١114‏ 


(۳) من المناقب . وفى الأصل : وروى السدّي وأبو مالك . 
)٤(‏ شواهد التنزيل : ۱^ 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء طك ۳۲۷ 
تؤتيا . 

فقالا: وما اوتيت يا على ؟ 

قال : ضربت خراطيمكما بالسيف حتى امنتما بالله ورسوله . 

فقام العټاس مغضباً يجرٌ ذيله حتى دخل على رسول الله صلی الله عليه 
وآله وقال: أما ترى ما استقبلنى به علي 5 ۰ 

فقال صَلَّى الله عليه وآله : ادعوا لی عليّاً . فدعى له . فقال : ما حملك 
على ما استقبلت به عمّك ؟ 

GE‏ لو 
ا اتل عليهم أجلم قائة الحاج وء مارة اْمَسْجد 
الْحَرَام 7" الآيات . 

تقال العتاس: انا قد رضت د تلات هدات 1" 

في كتاب أبى بكر الشيرازي بإسناده عن مقاتل » [عن مجاهد ,]!" عن " 
ابن عباس فى قوله تعالى : «رِجَّال لا تُلهِيهم تِجَارَةٌ وَلَا بيع عَنْ كر الله -إلى 
قوله - بِغَئْر حِسَابٍ 6 قال : واللّه هو أمير المؤمنين . 


ثم قال بعد كلام : [وذلك]”” أنّ النبن صلّى الله عليه وآله أ ١‏ عل 


.١9 سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) مناقب ابن شهراشوب : ۲ / 1۸ - 1٩‏ . عنه البحار : 14١‏ /11-577. 
(و 0)من المناقب . 

)٤(‏ سورة النور:۳۷و۳۸. 


۳۲۸ تسلية المُجالس وزينة المجالس ج ١‏ 
يوماً]'" ثلاثمائة دينار أهديت إليه , قال على : فأخذتها وقلت : والله 
لأتصدة قنّ فى هذه الليلة بصدقة يقبلها الله مى من هذه الدنانير » فلمًا صليت 
العشاء الآخرة مع رسول الله صلَى الله عليه وآله أخذت منها مائة دينار 
وخرجت من المسجد, فاستقبلتني امرأة فأعطيتها الدنانير » فأصبح الناس 
بالغد يقولون تصدّق على في هذه الليلة بمائة دينار على امرأة فاجرة, 
فاعتعمت غذا شد دا : 

فلمًا صليت الليلة القابلة صلاة العتمة أخذت مائة دينار وخرجت من 
المسجد . وقلت : والله لأتصدَقنَّ في هذه الليلة بصدقة يقبلها الله منّى > فلقیت 
رجلاً فتصدّقت عليه بالدنانير » فأصبح الناس'" يقولون :إن علياً فى هذه الليلة 
تضدقريمائة دنار عل رجل سارف قا عتمت اذل غا ديد موقل 
والله لأتصدّقنّ فى هذه الليلة بصدقة يقبلها الله منّى » فصليت العشاء الآخرة مع 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وخرجت من المسجد ومعى المائة دينار الباقية. 
فلقيت رجلاً فأعطيته إيّاها . فأصبح الناس يقولون : إِنّ علياً تصدّق البارحة 
على رجل غنيّ ‏ فاغتممت لذلك غمّاً شديداً . وأتيت رسول الله صلی الله عليه 
والذافا خرن 

فقال : يا علىٌ » [هذا جبرئيل يقول لك : إن الله عرّ وجل قد قبل 
صدقاتك, وزگی عملك ]إن المائة دينار الأولى التى تصدقت بها 
وقدك ف وا ااج الل م رشابت إلى فان 
الفساد. وجعلت تلك الدنانير رأس مال لها“ . وهي في طلب بعل تتزوّج 


في المناقب ا > وكذا ذ في الموضع الآتى . 
)٤(‏ فى المناقب : رأس مالها . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء له ۹ 


[به]"". وإن الصدقة الثانية وقعت فى يد سارق فرجع إلى منزله وتاب إلى الله 
من سرقته . وجعل الدنانير رأس ماله يتجر بها » وإنّ الصدقة الثالثة وقعت فى يد 
غنى لم يزكٌ ماله منذ سنين » فرجع إلى منزله ووبّخ نفسه وقال : شحًّاً عليك يا 
نفس هذا عل بن ا طالب :تصلق غل باه د تار ول هال لهو وانا فيد 
أوجب الله علي فى مالى الركاة أغواما کل هخب ما وإزكاة 
وأخرج زكاة ماله كذا اناا وأنزل الله سبحانه فيك : «رجَال لا تلهيهم: 
تجارَة ولا بيع عن ¿ ذكر الله 7" الآية . 

أبو الطفيل : رأيت عليّاً عليه السلام يدعو اليتامى فيطعمهم العسل حتى 
فال تعض اانه ل دوت إلى كنت ا 


محمد بن الصمّة . عن أبيه » [عن عمّه )“قال : رأيت فى المدينة رجلا 

على كتفه" قربة وفى يده صحفة يسقى ويطعم الفقراء ويقول : اللّهمّ ولىّ 

اورا آلو ن وجا اتون اقل ورای ا ها اميت 

لوي ماني حاتي زاو ااي اي فإك تعلم أنّي منعته نفسي من 
بيست 1 : 


اللّهمّ فلا تخلق وجهى » ولا ترد دعوتي . فأتيته وتأمّلته!", فإذا هو أمير 


(١و4و1)من‏ المناقب . 
(۲) سورة النور:۳۷. 
(۳) مناقب ابن شهراشوب : ۲ / ۷٥-۷٤‏ . عنه البحار : ٤۱‏ /۲۹-۲۸. 
(0) كذا فى المناقب . وفى الأصل : فى المدينة عليّاً وعلى كتفه . 
لاقن المناقنوغير ما يوارينى: 
(۸) في المناقب : مع شدّة سغبي في طلب القربة إليك غنماً . 
والسغب : الجوع . 
(1) في المناقب : فاتيته حتى عرفته . 


° تسلية المُجالس وزينة المَجالس ج ١‏ 
المؤمنين عليه السلام [فأتى رجلاً فاطعمه]." 

روث اا و ا رهم ابن اهن السروزى مواد ر 
الديلمى » عن الخدري وأبي هريرة]" أنّ عليّاً عليه السلام أصبح ساغباً . 
فسأل فاطمة طعاماً . فقالت : ما كان إلا ما أطعمتك منذ يومين » آثرتك به على 
نفسى وعلى الحسن والحسين . 

فقال : ألا أعلمتني فاتيكم بشىء ؟ 

فاا :ا آنا الس ے٠‏ تى من اله أن انك ما لا قرعا 
ا ان النبى صل ان عليه و الما ديداراً :ورج يشتري به 
شيئاً » فلقيه المقداد قائلاً: ما شاء الله » فناوله علي عليه السلام الدينار ‏ ثم دخل 
المسجد ووضع رأسه ونام » فخرج النبيّ صلی الله عليه وآله فإذا هو به » فح كه. 
وقال: ما صنعت ؟ فأ خبره» فقام وصلّى معه, فلمّا قضى النبيَّ صلاته قال : يا أبا 
ان د و كلمل مغك اا و ا 
ا د ا [إليه]!* أن يتعشى تلك الليلة عند على . فانطلقا حتى 
مخ اق على قاطدة وه نان مه اذه ا كانه عدي سور وخانا 3 در عدت 
فاتلنة لعفل تان ا اا عا عليه العا الى لك هذا 


قال : فوضع النبىّ صلى الله عليه واله كفه المبارك بين كتفى علىّ » وقال: 


(١و"-0)من‏ المناقب . 

(۲) مناقب ابن شهراشوب : ۲ /17/, عنه البحار : 8٠. 79/1١‏ 
)١(‏ فى المناقب : من فضل الله ورزقه . 

۷١‏ إشارة إلى الآية ؛ لالامن سلورة ال عمرات» 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ي ۳۳۱ 


هذا بل ذيتارك ثم استعير الت إباكيأً]" وقال : الحمد لله الذي لم يمتني حتى 
3 فى ابنتى مارأى زكريًا لمريم. "ا 

وما شجاعته فهى أشهر من أن تشهر . حتى ان النبيت صلی الله عليه وآله 
كان يهدّد به قريشاً. ٠‏ ۰ 

روي'" عن رسول الله صلی الله عليه وآله أنه قال لأهل الطائف : والّذي 
نفسی بيده لتقيمنّ الصلاة » ولتؤتنّ الزكاة , أو لأرسلنّ [إليكم]!) رجلاً منى -أو 
كنفسي -فلیضربنٌ أعناق مقاتليكم » وليسبينٌ ذراريكم » ثم أخذ بيد علىٌ فقال: 
زا( 

E‏ : قوله سبحانه : «[وَالْذِينَ مَعَهُ 
أَشِدَاءٌ عَلَى الْكَفَارٍ4" أنّ عليّاً منهم." 

فواعجباً لمن يقاس من لم يصب محجمة (من ]دم في جاهليّة ولا 
إسلام مع من علم أنه قتل فى يوم بدر > اا يها بان ذو 
الجرحى » وكانوا من أماثل قريش وأبطالها وشجعانها والمشهورين بالنجدة 
والبأس » حتى سمّى الله سبحانه واقعة بدر بالبطشة الكبرى » وما ذاك إلا لهلاك 
من هلك فيها . فإنه حصل بقتلهم هظيمة عظيمة فى الشرك وأهله . وكانت 


. و ۸) من المناقب‎ ١( 

(۲) مناقب ابن شهراشوب : ۲ / ۷٦‏ ۷۷. عنه البحار ۳۰/٤۱:‏ . 

(؟) في المناقب : تاريخ النسوي : قال عبد الرحمان بن عوف : قال النبي ... 

. من المناقب . وفيه : «لابعثنٌّ» بدل «لارسلن»‎ )٤( 

(0) فى المناقب : قال : فرأى الناس اه عنى أبا بكر وعمر ! فأخذ بيد علىّ بن أبى طالب عليه السلامء 
فقال : هذا . ا 

(1) سورة الفتح : ۲۹. 

(۷) مناقب ابن شهراشوب : ۲ / 386 . عنه البحار : ٤١‏ /1۸. 


١ ظ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج‎ ۳Y 
القتلى سبعين من سادات قريش وأعيانهم . قتل علي منهم خمساً وثلاثين‎ 
-  .ددعلا رجلاً. وقتلت الملائكة وباقى الناس تمام‎ 

وأسماء الّذين قتلهم أمير المؤمنين عليه السلام: الوليد بن عتبة , 
والعاص بن سعيد بن العاص » وطعمة!" بن عديّ بن نوفل » وحنظلة بن 
أبي سفيان » ونوفل بن خويلد . وزمعة'" بن الأسود. والحارث بن زمعةء 
والنضر بن الحارث بن عبد الدارء وعمير بن عثمان بن كعب عم طلحة , 
وعثمان ومالك أخوا طلحة"» ومسعود بن أبي أميّة بن المغيرة » وقيس بن 
الفاكهة بن المغيرة , وأبو القيس بن الوليد بن المغيرة» وعمرو بن مخزوم» 
والمنذر بن أبى رفاعة » ومنبّه بن الحجّاج السهمى . والعاص بن متنبّه ء 
وعلقمة بن كلدة » وأبو العاص بن قيس بن عدي » ومعاوية بن المغيرة بن أبي 
العاص > ولوذان بن ربيعة » وعبد الله بن المنذر بن أبى رفاعة » ومسعود بن 
ابو الع ااا جن لهاان عورم واو ال الاين 
لوذان » وزيد بن مليص . وعاصم ب بن أبى عوف » وسعيد بن وهب» ومعاوية بن 
عامر بن عبد القيس » وعبد اله بن جميل بن زهير » والسائب بن سعيد'” بن 
مالك وأبو الحكم بن الأخنس » وهشام بن [أبي]'" أميّة ؛ وقيل: إِنّه قتل 
بعس رارع 


وقتل عليه السلام يوم أحد كبش الكتيبة طلحة بن [أبى]!" طلحة » وابنه 


. في المناقب : ومطعم‎ )١( 

(۲) كذا في المناقب . وفي الأصل : ربيعة . وكذا في المورد التالي . 

(۳) کذا فى المناقب و لوحا غو طا 

` و )من المناقب.‎ ٤( 

(6) كذا فى المناقب . وفي الأصل : ومعاذ بن عامر ....سعد . 

(۷) من المناقب . واسم أبي طلحة هو : عبدالله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار » وإليه ينتسب آل - 


أ لمجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء لي Y۳‏ 
اادد واخ ةلدا ومهلدا وكلهة والمخاليى !"اود اران هذ 
00 اليا تم 0 
وأبا حذيفة بن المخيرة » [وقاسط بن شريح ۴ ل ا 
سوى من قتلهم بعد ما هزمهم. ولا إشكال فى هزيمة عمر وعثمان . وإنما 
الإشكال فى هزيمة ابى بكر . هل ثبت إلى وقت الفرج او انهزم ؟!" 

قال الشيخ أبو على الطبرسي في كتابه مجمع البيان : ذكر أبو القاسم 
البلخى اله لم يبق مع التبى صلى الله عليه وآله [يوم أحد) إلا ثلاثة عشر 

فأمّا المهاجرون فعليٌ عليه السلام وأبو بكر وطلحة وعبد الرحمان بن 
وطلحة. ش 

وقد روي عن عمر بن الخطّاب (آته]" قال: رأيتني أصعد في الجبل 
كأني أروى ولم يرجع عثمان [من]١"‏ الهزيمة إلا بعد ثلاثة أَيّام . فقال له النبيّ 
صلی الله عليه واله: لقد ذهبت فيها عريضة:!" 


= الشيبى الّذين لا يزال مفتاح الكعبة فى أيديهم حتى اليوم . 

. في المناقب : والمحالس . وفى بعض المصادر : الجلاس‎ )١( 

(۲) من المناقب . 

(۳) مناقب ابن شهراشوب : ۲ / ۸۳-۸۲ . عنه البحار : 11-٦۵ / 4١‏ . 


(1-4)من المجمع . 


(۷) مجمع البيان : ./١‏ 


وقتل عليه السلام يوم الأحزاب عمرو بن عبد ود . 

قال الشيخ أبو على الطبرسي رضي الله عنه فى تفسيره : كان عمرو بن 
عبد ود فارس قريش . وكان قد قاتل يوم بدر حتى وا الجراح فلم 
يشهد أحداً . فلمًا كان يوم الخندق خرج مُعلماً ليرى مشهده ‏ وكان يعد بألف 
فارس . وكان يسمّى فارس يليل » لأنّه أقبل فى ركب من قريش حتى إذا هو 
بيليل ‏ وهو واد قريب من بدر - عرض لهم بنو بكر بن وائل فى عدد» فقال 
لأصحابه: امضوا . [فمضوا.]!" فقام فى وجوه بنى بكر حتى منعهم من أن 
يصلوا إليه » فعرف بذلك » وكان الموضع الذي حفر فيه الخندق يقال له المداد, 
وكان أوّل من طفره عمرو وأصحابه » فقيل فى ذلك : 

مويق عبد کان اول فارس جزع المداد وكان فارس يليل 

وذكر ابن إسحاق أنّ عمرو بن عبد ودكان ينادي: هل من مبارز ؟ 

فقام علىّ عليه السلام وهو مقتّع بالحديد فقال : أنا له يا نبي الله. 

فقال: انه عمرو. اجلس. 

ونادى عمرو: ألا رجل - وهو يؤنبهم ويقول : أين جنّتكم الَتى تزعمون 
أن من قتل منكم دخلها -؟ 

فقام علىٌ عليه السلام وقال : أنا له يا رسول الله. 

ثم نادى الثالثة وقال : 


. أي حُمل من المعركة‎ )١( 
. من المجمع‎ )1( 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء له ro‏ 
إن السماحة والشجا عة فىالفتى نعم'" الغرائز 
فقام أمير المؤمنين وقال: أنا له يا رسول الله. 
فقال: انه عمرو . 
فقال أمير المؤمئين : وإن كان عمراء ثمّ استأذن رسول الله صلى الله عليه 
وروى الحاكم ابو القاسم الحسكانى'"بالإسناد عن عمرو بن ثابت» عن 
امة وه جد :عن بعنيفة قال فال سول فضي ان عادو اله ور 
ذات الفُضول:» واعطاءسيفه ذا النقانوعكه نامه السات عل رام 
تسعة أ كوار » فقال له : تقدّم. 
فمضى أمير المؤمنين عليه السلام » فقال رسول الله صَلَّى الله عليه وآله 
لخا ول اللهة احفظة مخ ديق يديه ومن خلفه :وغن ميته .:وعن شتماله »ومن 
قوق برا عله وتوم تعبت قد 
قال ابن إسحاق : فمشى أمير المؤمنين إليه وهو يقول : 
ات فاا “لمحي سوتك شر عات 
ذونية وبصيرة والصدق منجى كل فائز 
ا راراي اك الجتالد 
)١(‏ فى المجمع : خير . 
(۲) شواهد التنزیل :۲ / ١٠ح 1۳٤‏ . 


(۳) قيل : «عن جده» زائدة . 
)٤(‏ كذا فى المجمع . وفى الأصل : دنا . 


١ تسلية المُجالِس وزينة الَجالس -ج‎ rr 
من ضربة نجلاء يبقى ذكرهاعندالهزاهز‎ 

فلمًا دنا أمير المؤمنين عليه السلام منه قال عمرو : من أنت ؟ 

قال : أنا على. 

قال : ابن عبد مناف . 

قال : آنا على بن أبي طالب. 

قال : غيرك يا ابن أخى من أعمامك امن هو]" أسنٌ وأكبر منك فإِنّي 
أكره أن أهريق دمك . 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام : لكنّى والله ما أكره [أن]!" أهريق دمك, 
فغضب ونزل عن فرسه وسل سيفه كأنّه شعلة نار. ثم أقبل نحو علي مغضباً 
فاستقبله أمير المؤمنين بدرقته » وضربه عمرو فى الدرقة فقدّها وأثبت فبها 
السيف , وأصاب رأس أمير المؤمنين فشجّه . وضربه أمير المؤمنين على حبل 
عاتقه فسقط . 

وفي رواية حذيفة : فسيّف على رجليه بالسيف من أسفل فوقع على 
قفاه. وثارت بينهما عجاجة . فسمع عليّ يكبّر . 

فقال رسول الله صلی الله عليه واله : قتله والّذى نفسى بيده فكان أَوّل 
من ابتدر العجاج عمر بن الخطّاب فإذا على يمسح سيفه بدرع عمرو» فكبّر 
عمر بن الخطاب . وقال: يا رسول الله قتله » فحرٌ أمير المؤمنين رأسه وأقبل به 
إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله ووجهه يتهلل . 

فقال له عمر : هلا سلبته درعه فإنّه ليس فی العرب درع خير منها ؟ 


واا المج 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ليك rv‏ 

فقال : ضربته فاتقانی بسوء ته فاستحييت أن أسلب ابن عمّي . 

وروى الحاكم أبو القاسم الحسکانی' أنّ عبدالله بن مسعود كان يقراً: 
ؤوَكَتَى الله الْمُؤْمِنِيَ الال -بعلن -14 

وخرج أصحابه منهزمين حتى طفرت خيولهم الخندق » [وتبادر 
المسلمون]!' فوجدوا نوفل بن عبد العزى قد سقط . فجعل المسلمون يرمونه 
بالحجارة , فقال : موتة أجمل من هذه » ينزل إلىّ بعضكم أقاتله . 

قال ابن إسحاق : فنزل إليه على عليه السلام فطعنه فى ترقوته حتى 
اخرجها من مراقه . فمات فى الخندق . 

قال : وأرسل المشركون إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله يشترون جيفة 
عمرو بعشرة آلاف درهم, فقال النبی صلی الله عليه وآله : هو لكم لا ناكل ثمن 
الموتى . 

وذكر أمير المؤمنين صلوات الله عليه أبياتاً. [منها)!: 

نَصَّرٌ الحجارةً من سفاهة رأيه ونصرت رب محمّدٍ بصواب 

فضربته وتركته متجدّلاً كالجذع بين دكادك وروابي!" 


وعففت عن أثوابه ولو انني كنت المقطر برّنى أثوابي'" 


. 1۳۲-۹۲۹ شواهد التنزيل: ؟ /3-1ح‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب: 76. 

("و 0) من المجمع . 

. فى المجمع : قتلة‎ )٤( 

(1) الدكادك : جمع دكداك : الرمل الليّن . والروابى : جمع الرابية : ما ارتفع وعلا وأشرف من الأرض . 
(۷) أي قتلته ولم أفكّر في سلبه ‏ ولو كان هو الذي قتلني لأخذ أثوابي . 


۳۳۸ تسلية المُجالس وزينة المجالس -ج ١‏ 
وروی عمرو بن عبيد» عن الحسن البصري , قال : إِنّ عليّاً لمّا قتل عمرو 
حمل رأسه وألقاه بين يدي رسول الله صلَّى الله عليه واله » فقام أبو بكر وعمر 
فقبّلا رأس على عليه السلام . 
وروي عن أبي بكر بن عيّاش أنه قال : ضَرب على ضربة ما كان في 
الاسلام أعرّ منها يعني ضربة عمرو ‏ وضرب عل ضربة ماكان في الاسلام 
أشأم منها -يعنى ضربة ابن ملجم عليه لعنة الله .7" 
قلت في المعنى : 
يا منكرأ فضل الوصيّ 
وعليه أعلن بالتقدّم 
هلا جسرت بيوم سلع 
إذ ضل يخطر شبه ليث 
فى كفه ماضى الغرار 
بدن ده 


E EET 
EEE 
کے الوكنا وا چت كديرا‎ 
اقات ارم‎ 
نوكر ة .الا عاق برا‎ 
قد فاق فى الافاق ذكرا‎ 
E EE لايش ن فبرنة‎ 
لناو صرت تس ان مخافة وتروم سترا‎ 
من ربهاترجومكرًا‎ 
مالا ل‎ 


شبه الكماع إذا جرت 
لا کی اتاد 


أغكن الوص لتنا السية 
مناطلع الرحمن فى 
وكذاك فى الأحزاب 


(۱) مجمع البیان : ۳٤٤-۳٤۲ / ٤‏ عنه البحار 


ا جل نلق اله دارا 
بدر به للحق بدرا 
كيد بهد لخر E‏ 


.5١ 359 0 /؟‎ 52٠0 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء يك 


١ زه ف‎ 71 2 ٠ 


نادى ألا هل من مبارز 
فأجابه هاقدأتاك 
فى معرك كلاولا 
من كان دون الخلق 
کم حملاته فى 
و خالا اف نفسيهما 
فان اة كاه 
وقرينه فى الحرب 
فعلاه بت بصارم 
فهوى كجذع في الشرى 
وافاض من فيض الدماء 
وابحان 3 الرأس 
اع ةمل الور 
فين اغ العامة 
ليث الحروب مجدل 
رفع الفخار لمجده 
اا 
كلاو تبت ددا 
من فيه سورة هل أتى 
ردت عليه الشمس حتى 
فقضى فريضته وعادت 
هنذا المنذق كلت من 


مجيب صوتك لن يفرًا 
اولى المبارز منه ظهرا 
للهادي النبيّ أخا وصهرا 
الحرب عا ويسرا 
وترامقا بالظرف شزرا 
مؤيداً زا ونصرا 
ا اضرا عد ورا 
ك هد ركنا مشمخرا 
EEE TE‏ 
ثوّاتى به المختار جهرا 
وإمامهم برا وبحرا 
والآفيحانة كسان اج 
أبطالها فتكاً وصبرا 
ليومالحشر ذخرا 
ولااغدامسعاه خسرا 
NE‏ الأيَام تقرا 
او لے عضا 
كالشهاب اذا استمكا 
الاش تاوا 


۳۹ 


١ تسلية المُجالِس وزينة المَجالِس -ج‎ ri 
وفديته بالروح لكن فى حشاك حشوت غدرا‎ 
حتى إذا خلت الديار ممنالنبيٌ وعدن قفرا‎ 
أعديتا اقيض تقرط الشناف :وجرت كرا‎ 
عن مذهب الحق السوىّ  فجتئتيامغرورنكرا‎ 
وأمّا قتلاه عليه السلام يوم حنين فقتل أربعين رجلاً وفارسهه!" اپو‎ 
دول(" وإنه صلوات الله عليه قدّه بنصفين بسيفه بضربة واحدة فى الخوذة‎ 
. والعمامة والجوشن والبدن إلى القربوس‎ 
ووقوفه صلوات الله عليه يوم حنين وسط أربعة وعشرين ألف ضارب‎ 
سيف إلى أن ظهر المدد من السماء!". من أعظم الآيات على صحّة إمامته  وان‎ 
هذه كرامة أكرمه الله بها . وقوّة اختصّه الله بفضلها . وكذلك جميع خواصه التي‎ 
اصطفاه الله بها إذا استقرأها من له قلب سليم ولبّ مستقيم قضى منها عجباً‎ 
واستدلّ بها أن الله سبحانه ما أيّده بهذه الفضائل الّتى تخرج عن طوق البشر إلا‎ 
اكونه أفضل خلت و اترم زل من جال کر انه و احق الخلقببالرقانة‎ 
العامة فى أمر الدين والدنياء لكونه أكمل الخلق فى علمه وحلمه وشم‎ 


)١(‏ كذا في المناقب . وفي الأصل : وأمّا قتلاه عليه السلام يوم أحد فقتل أربعين رجلاً ‏ وقد 
ذكرت أسماءهم من قبل وفارشهم . 
(۲) كان أبو جرول يرتجز ويقول : 

أتاأبوجَزول لا براح حتى نبيح القوم أو باح [ 
فصمد له أمير المؤمنين عليه السلام فضرب عجز بعيره قَصَرَعه » ثم ضربه فَقَطره» ثم 
قال : 

قدعَلِم القومٌُ لدى الصَباح أي في الهيجاء ذو نصاح 
فكانت هزيمة المشركين بقتل أبى جَرْوّل لعنه الله . انظر «إرشاد المفيد : ١57 / ١‏ . 
(۳) مناقب ابن شهراشوب : ۲ / 87, عنه البحار: 4١‏ /11. 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء لب ۳٤١‏ 


وتوجهه إلى معبوده. وإخلاصه بطاعة رېه فى سرّه وعلانيته . وجهاده فى سبيل 
عالت وكتدة با سقى E‏ العو ونا لانفنسة بوفانة r‏ 
أعدائه ‏ فيظهر له بذلك أعظم دليل على وجوب اتّباعه . وهذه مقدّمة إجماعيّة لا 
يختلف فيها مسلم »بل جميع الأمّة مجمعة على صحّة ذلك . المؤالف والمخالف 
إلا ما شد من أهل الزيغ والتعصّب بالباطل ‏ الّذين لا يعباً بشذوذهم » لكونهم قد 
خرجوا عن ربقة المؤمنين والصغرى ضروريّة . فثبت انه صلوات الله عليه 
واجب الطاعة على الأحمر والأبيض . 

روي أنّعمرواً بنالعاص قال : والله ما أحد يعيّر بفراره من عليّ بن أبي 
طالب . 

ولمّا نعى بقتل أمير المؤمنين عليه السلام بالعراق دخل عمرو بن 
العاص على معاوية مبشّراً فقال: إنّ الأسد المفترش ذراعيه بالعراق لاقى 
شعوبه.!" 

صاحب الفائق""' قال : كانت ضربات علي أبكاراً . إذا اعتلى قد » وإذا 
اعترض قط » وإذا أتى حصنا هد . ۰ 

وقالوا أيضاً : كانت ضربات على أبكاراً لاعُوناً؛ يقال: ضربه بكر أي 
[قاطعة ]لا يحتاج أن يثنّى » والعوان التي يحتاج أن ی غت افر ان 
أصول الضرب سبعة!. وكلّها مأخوذة عنه صلوات الله عليه [وهى :]! علويّة 


. 1۹ / ٤۱ : عنه البحار‎ .۸ 1-۸٩۵ / ۲ : مناقب ابن شهراشوب‎ )١( 
. ٠٠١/٠: الفائق فى غريب الحديث للزمخشري‎ )۲( 
. (۳و ۵) من المناقب‎ 


. فى المناقب : ستة‎ )٤( 


و : سفليّة وغاله" وماله وحاله وجر وهام'". 


ولولا خوف الإطالة لأوردنا نبذة يسيرة بالنسبة إلى كثرة قتلاه بين يدى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده؛ كمرحب في خيبر » وذي الخمار 
والقاسطين والمارقين فى وقعة الجمل حتى بلغ إلى قطع يد الجمل ثم قطع 
رجليه حتى سقط » وله ليلة الهرير خمسمائة وست وثلاثين تكبيرة -وفى 
روا سان "ات 

وقال صلوات الله عليه : لو تظاهرت العرب على قتالى لما وليت عنها. 

وکات و شی اذا را نالرت ترات شوقا مه :وان «رسسول ان 
صلی الله عليه واله يخوّف المشركين به 

واا کرم فلا يج هليه حت اله اث بقرت وقوت غيالة ت ازل ال 
فيه وفى زوجته وابنيه سورة تتلى إلى يوم القيامة . 

وروى المخالف أنّ عليّاً عليه السلام كان يحارب رجلاً من المشركين. 
فقال الع لديا اتن ای طالب هي س 

فقال المشرك : عجباً يا ابن أبى طالب فى مثل هذا الوقت تدفع إلى 
سيفك ! 


. فى المناقب : وغلبة‎ )١( 

(۲) في المناقب : وجرهام . 

(۳) في المناقب : وله ليلة الهرير ثلاثمائة تكبيرة. أسقط بكلّ تكبيرة عدوا . وفى رواية: 
خمسمائة وثلاثة وعشرون . رواه الاك روفن رواية : سبعمائة . ولم يكن و 
ولا لمركوبه کر وفرٌ. 1 


.38-71// ٤١ : عنه البحار‎ .۸٤ -۸۳ / ۲ : مناقب ابن شهراشوب‎ )٤( 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء عه er‏ 


فقال : يا هذا . إِنَّك مددت إل يد المسألة » وليس من الكرم أن يرد 
اال قرم الكافر فة إلى الأرضن واس :رفال هذه ية أهل الدين: 
وقبّل قدم امير المؤمنين . 

وقال جبرائيل فى حقه : لا سيف إلا ذو الفقار » ولا فتى إلا على." 

وحسبه صلوات الله عليه فضيلة صدقته بخاتمه فى ركوعه حتى أنزل الله 
به إِنَّا افورسو ورين آمتوا ين مون الصاةومُؤْتون الك 
وَهُمْ رَاكعُونَ74" وأجمع الموالف والمخالف انّها نزلت فى على عليه السلام لمّا 
تصدّق بخاتمه فى ركوعه » رواه أبو بكر الرازي فى كتاب أحكام القرآن!؛) على 
ما حكاه المغربى عنه والطبري والرمّاني وهو قول مجاهد والسدّي. وما 
علماء أهل البيت لا يختلفون في ذلك كأبي جعفر الباقر وابنه أبي عبد الله عليهما 
السلام. ورواه أبو صالح » عن ابن عبّاس 

وأورد الشيخ الجليل أبو على الطبرسى رضي الله عنه فى تفسيره بإسناد 
متصل » قال: بينا ابن عباس رضى الله عنه جالس على شفير زمزم يقول: قال 
وسول اقول اف عدر ا أجل وس معن "ا ما ت أبن عا 
يقول : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله إلا قال الرجل : قال رسول الله صلى 
الله عليه واله . 


. فى المناقب : سيرة‎ )١( 

(؟) مناقب ابن شهراشوب : ۲ / ۸۷ تقلاً عن أبى السعادات فى فضائل العشرة , عته البحار : 
٠ ۰ .- ۱‏ 

(۳) سورة المائدة:00. 

. ٤٤٠/۲ : أحكام القرآن‎ )٤( 


ع تسلية المُجالس وزينة المَجالس ج ١‏ 

فقال ابن عباس : سألتك باللّه يا أيّها الرجل -من أنت ؟ 

فكشف العمامة عن وجهه وقال: أيّها الناس » من عرفنى فقد عر فنى , 
ومن ل يعو فت فا ف یی أنا ده ين هاه البدرى ار در النقارى 
سمعت رسول الله صلی اله عليه وآله بهاتين وال فصتتا » ورأيته بهاتين وإ 
فعميتا . يقول : على قائد البررة » وقاتل الكفرة» منصور من نصره» مخذول من 
ع با الى ع اضرم رسيو اصل اف عة رال فيال سال فى 
المسجد , فلم يعطه أحد شيئاً » فرفع السائل يده إلى السماء » فقال : اللّهمّ اشهد 
نی سألت فى مسجد رسول الله صلّى الله عليه وآله فلم يعطنى أحد شيئًاً . وكان 
على راكعاً فأوما بخنصره اليمنى إليه ‏ وكان يتختّم فيها -فأقبل السائل حتى 
أغد الات بن ختصره ولك ين صا ال صل الله عليه ر الا فلا 
فرغ آلنب من صلاته رقع رأسة إلى الما وقال: الب ا سالك 
وقال: ورَب أشْرّح لي صَذْرِي ويسر لي أمْري وَاخلُل عفد مِنْ لِسَانِى يَفْقَهُوا 
قَوْلِي وَأَجْعَل لي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي هارُون أخي أَشْدَّدُ به ۾ أري وشک في 
أَمْري "١4‏ فأتزلت عليه قرآنا ناطقاً: وسَنَشدٌ عَضّدَكَ بأَخِيكَ حك و جك لکا شلطانا 
لا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ٠”‏ 

للّهمّ وأنا محمد نبيّك وصفيّك فاشرح لى صدري » ويسّر لى أمري , 
واجعل لي و من أهلي ١‏ علا أشدد به أزرى ش 


قال ابو 13 قرات سا انشع رسيول الله كلاه کے رل عليه جرال من 
عند الله » فقال : يا محمد , اقراً. 


. فى المجمع : وذلك بعين رسول الله صلّى الله عليه وآله‎ )١( 
. ۳۲-۲۵ سورة طه:‎ )۲( 


(۳) سورة القصص : ۳0 . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء يك t0‏ 

قال : وما أقراً؟ 

قال : اقرأ (ِإِنَمَا وَليّكُهُ اله وَرَسُولَّه وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَلاة 
وَيُؤْنونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ74". 

ووو :هذا لخر انو اماق التعلى يفن سيره هذا الأستاد ره 
والطبرى والرمّانى . وهو قول مجاهد والسدى . وهو المروىّ عن جميع اهل 
البيت عليهم السلام.!"ا 

وفي روايةآخر ىأ نٌّالنبيَ صلى الله عليه وآلهدخل المسجدوالناس بين راكع 
وساجد فبصر بسائل » فقال : هل أعطاك أحد شيئاً ؟ 

فقال : نعم » خاتم من فضة . 

فقال النبى صلی الله عليه وآله : من أعطاكه ؟ 

قال : ذلك القائم _وأوماً بيده إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه -. 

فقال النبى صَلَّى الله عليه وآله : على أىّ حال أعطاكه ؟ 

فكبّر النبى صلی الله عليه وآله. ثم قرأ ظِوَمَنْ تول الله وَرَسُولَّهُ وَالّْذِينَ 
مَنُوا فان حب الله هم الْغَالبُونَ م" 

فأنشاً حسّان بن ثابت © 
)١(‏ سورة المائدة : 00. 
(۲) مجمع البيان: ۲ / ۲۱۰ . عنه البحار: ٠۹۵/۳۵‏ . 


(۳) سورة المائدة : ١ه‏ . 


آبا حسن تفديك روحی "۰ ومهجتى وكل بطىء فى الهدى ومسارع 
أيذهب مدحيك المحبر ضائعاً وما المدح فى جنب الإله بضائع 
فأنت اذى أعطيت إذ كنت راكعاً زكاة فدتك النفس يا خَيْر راكع 
فأنزل فيك الله خير ولاية وبيّنهافي محكمات الشرائم ° 
فمن أوّل هذه الآية بالتأويلات الواهية » والآراء الساهية » فقد عدل عن 
الط اهر رار كت الطريق الجا وا عت ال فل فا لن 05ر ل ناض 
أصمّت الضلالة سمعه فصار من أهل المثل السائر » حبك الشىء يعمى ويصدّ, 
وإلا فالظاهر الذي لأ يعد ل عة فى هذه ال ةن الله سخا سس فى د الاية 
من له التصرئف فى الخلق والولاية عليهم فقال : ظِإِنَّمَا وَليُكُمُ اله وَرَسُولُهُ» 
[أي]'" الذي يتولّى مصالحكم وتدبيركم هو الله اذى لا إله إلاهوء ثم من 
عده رسول الله صلی الله عليه 3 يفعل فيكم ما یغعل بأمر ال ووا 
آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاة وَيُؤْتَونَ الرَّكَاة وَهُمْ رَاكعُونَ) أي فى حال 
ركوعهم. 
وفى هذه الآية أعظم دلالة على صحّة إمامة أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه يعد ربس ل ااه وا ف ر ا إا تيد اقفر قا ت 


الولاية منحصرة في لله:ووسولة والذيق آمثوا الذيخ,تقيدون اللا بو تر 


(١)ة‏ فى المجمع : نفسي . 


(۲) مجمع البيان: ؟/ ۲۱۱-۲۱۰. 


الامو ال 


.66 : سورة المائدة‎ )٤( 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء طك EV‏ 


الزكاة وهو راكعون , كما تقول : إتما الفصاحة للعرب » فحصرت الفصاحة فيهم 
ونفيتها عن غيرهم » وكما تقول:إِنّما أكلت رغيفاً, وإِنّما رأيت زيداًء فنفيت أكل 
أكثر من رغيف ورؤية غير زيد. 
ووجه أخر وهوانٌّ الولاية مختصّة بمن ذكرنا هو انه سبحانه قال : لَإِنّما 
يكم اله فخاطب جميع المؤمنين, ودخل فى الخطاب النبىّ وغيره. ثمّ قال : 
وََسُولُ» فأخرج النبي من جملتهم لكونهم مضافين إلى ولايته . ثم قال: 
لوَالَّذِينَ آمَنُوا) فوجب أن يكون الذي خوطب بالآية غير اذى حصلت له 
الولاية . ولا أَدّى أن يكون المضاف هو المضاف إليه بعينه » وإلى أن يكون كل 
وأخدمن الامو ول رفا نال اهيف بلك الا ت اة 
ولرسوله وللمؤمنين الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون » وليس 
لأحد أن يقول : إِنّ لفظ َالَّذِينَ أمَنُواة جمع ولا يجوز ان يتوخة إلى امير 
المؤمنين على الانفراد. وذلك انّ أهل اللغة يعبّرون بلفظ الجمع عن الواحد على 
سبيل التعظيم والتفخيم » وذلك أشهر فى كلامهم من الاستدلال عليه » وليس لهم 
أن يقولوا: إِنّ المراد بقوله : وَهُمْ رَاكِعُونَ» انّ هذه سمتهم'" فلا يكون حالاً 
لإيتاء الزكاة وذلك لان قوله : 9يُقِيمُونَ الصّلَاة» قد دخل فيه الركوع » فإذا 
حملناه على أَنّ من سمتهم'" الركوع كان ذلك كالتكرار الغير مفيد . وتأويل 
المفيد أولى من البعيد الذي لا يفيد » فثبتت الولاية العامّة لأمير المؤمنين عليه 
السلام كما ثبتت لله ولرسوله." 
كلمات ألقاها جناني إلى لسانى . وسجعات أملاها إيمانى على بياني . 
)١(‏ فى المجمع : شيمتهم . 


١ تسلية المُجالِس وزينة المَجالس -ج‎ ۳٤۸ 
ومناجاة توسّلت بها إلى ربّى » وفقرات أسداها صادق عهدي إلى قلبي:‎ 

الهم إِنّك طهّرت قلوبنا من كل ريب » ونزّهت نفوسنا من كل عيب , 
وجعلتها مأوى الإخلاص لولاية وليك ومثوى الإمحاض'" لوصيّ نبيّك ؛ لا 
بک السام مز ديا قد ا 
بطاعتك , وأوجبت ولايته كولايتك . ونوّهت بذكره فى محكم تنزيلك . 
وشددت به عضد نبيّك ورسولك . وأفرغت على أعطاف إمامته خلع الرئاسة 
الكبرى» وجعلته أفضل خلقك بعد رسولك فى الدنيا والأخرى. لا يدخل الجنّة 
ال مستمسكاً بحبله » ولا يذوق النار إلاجاحداً افضله . حبّه فرض على كاقّة 
بريّتك . وبغضه كفر موجب لنكال عقوبتك. 

يطرب ذكره قلبى ويكشف مدحه كربى » وينشى وصفه نشوة السرورفي 
سرائري » وينتج ذكره نشاءة الحبور فى ضمائري. 

حبّه منوط بلحمى ودمى > ولفظه شفاى من أوصابي وسقمي .لا تقبل 
صلاتي إلا بالصلاة عل عليه » ولا تخلص طاعتي إل بتفويض أموري إليه الها 
جعلت حبّه عنوان الإيمان بك , والتفريط فى جنبه تفريط فى جنبك » فهو وليّك 
فى عبادك حين أخذت عليهم الميئاق » وخليفتك في بلادك على الاطلاق ء 
ولسانك الناطق بالحق . ويدك الباسطة على الخلق » من أطاعه أدخلته جنّتك 
وإن عصاك. ومن عصاه خلّدته نارك وإن أطاعك »كنز علمك , ومعدن حكمك , 
فرق ارك :وور استرارك. 

هَل تى" في شأنه أتيت ء وؤِإنّمَا ويُكُم) في بيانه أنزلت» وآية 


(۱) كل شيء أخلصتَهُ فقد أَمحَضْئَهُ . «الصحاح : 4/7 ١١٠-محض‏ -». 
()سورة الانسان ١١‏ وما بعدها. 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ليك ۳4۹ 
جحطجححوجج 2 5557775222 5ا ؤ1ى8ؤ8ؤ1]ى 9]ىل]ى]ى]ى]ى]ى]ى]ى]ى ےج 


المباهلة تشهد بمساواته لنبيّك » والإخلاص بحبّه أجر بلاغ صفيّك ‏ ومائدة 
شرفه بحديث: «لحمك ا OEE‏ 


حفد ته . 

إذاذكرت صغائر ذنوبى وكبائرها. وموبقات عيوبى وتكائرها . قرعت 
نأب اا بيد حقه ٠‏ وتوت إلى بقالئى باتخلاضه رة فاج اسان 
نبيّه فى سرائري » ويخاطبنى ببيان وليّه فى ضمائري: «حبٌ على حسنة لايضرٌ 
معها سيّئة » وبغضه سيّئة لا ينفع معها حسنة»!"!. فيحلو مكرّر حديثها فى 
لهواتي » ويجلو ترداد خطابها همومي في خلواتي 


لا أعتقد بعد توحيد ربّى وتنزيهه عمًا لا يليق بكماله والاقرار نی بعدم 
المماثل له في شرفه وجلاله أوجب طاعة , ولا أفوض متابعة » ولا أثبت إيماناً . 
ولا أعلى تبياناً » ولا أشدٌ ركناً . ولا أبين معنى ‏ ولا أوضح حجّة » ولا أهيع 


(۳) سورة المائدة : 00 . 

)٤(‏ (قَمَنْ حَاجّكَ فيه مِنْ بعد ما جَاءَكَ مِنَ الم َمل تَعَالَوا ع ااا وباک ونا 
وَتْسَاءكم وَأَنفْسَنًا َأَنْفُسَكُْ مَُتمتَهلْ فتَجْعَل لَغنةَ الله عَلَى الْكَاذِبينَ) آل عمران : .7١‏ 

(0) ورد هذا الحديث بألفاظ متفاوتة . انظر : إحقاق الحقّ: ؛ /8/او 8-0و 
۸۲ و gg «EAT EAE‏ 5/١-؟اءوج4:8-1445/35؛ءوج6١/١ة3و‏ 164و 
۲ .وج ۱۱۷/۱1. وج 9۲۹/۲۰ ۹۰و ۲و0و0 

(3) أورده الديلمي في فردوس الأخبار: ۲ / ۲٤٠ح ۲۷۲١‏ عن معاذ, عنه كشف الغحة : 
۱ والبحار : ۳۹/ ٤۳۰ح‏ ۱۱۸. 
وأخرجه في مناقب ابن شهراشوب : 7 / 1۹۷ عن أبي تراب في الحدائق . والخوارزمي 
في الأربعين بإسنادهما عن أنس . والديلمي في الفردوس . وجماعة . عن ابن عمر» عنه 
البحار ١ zgYo1/۹:‏ 
وفى البحار : ۲٤۸/۳۹‏ ح ٠١‏ عن كشف الغمّة . 


7 تسلية المُجالِس وزينة المتجالس -ج ١‏ 

محجّة » ولا أشمخ فخراً. ولا أرفع ذكراًء من الاذعان بالطاعة لنهيه وأمره» ولا 
يعتاد بالمتابعة لسره وجهره. 

فيا من يحسده على ما أتاه الله من فضله » ويدّعى رتبته » وهو لا يعادل 
موا شم ملم قدط كميك 1 وتعاقلية صتير ارو ونقة يك 
انكرت جنسك » وجهلت قدرك . وشبت درك . وبادرت خالقك بمعصيتك › 
ولم يحسن يوماً تؤخذ فيه بناصيتك » أتريد أن تستر الشمس بكفّك ‏ أو تنقص 
المدر رفكو تحار الخاد اناك وال السعاءيتانك؟ 

ويك ارفق بنفسك » ولا تفخر بغرسك » فهذا الذي شرّفت بذكره مقالی» 
ووجهت إلى كعبة جوده امالی» ورجوته معادي فى حشري » ونوري فى قبري, 
وكنزي لفقري » ووجهتى فى عسري ويسريء هو البحر الذي لا ينزف , 
والعارف الذي لا يعر 8 ال تى لا تخفى , والنور الّذى لا يطفأ ء المنرّه 
بكماله عن الأنداد » الجامع في خصاله مال مداه يعي يجو ال 
ويميت بفتكه الأبطال » وتصل بكفه الاقصار » وتقطع بسيفه الاجال . 

إن ذكر ليل فهو راهب دجاه, أو ذكر حرب فهو قطب رحاه » أسد الله 
المحراب » حليف المسجد والمحراب » يجرّ بصارمه الأعناق » ويدرٌ بنائله 
الأرزاق » نقمة الله على أعدائه . ورحمته لأوليائه , الشامخ بأنفه في الحرب. 
والمتواضع من عظمته للربٌ . الناسك فى خطوته . والفاتك بسطوته . قتال 
الأبطال إذا الحروب وقعت » وبدل الأبدال إذا الجنوب اضطجعت . امتحن الله به 
خلقه » وأبان بالأدلّة الواضحة صدقه » وأكرمه بالشهادة الّتى فضّله بها على من 
ا سبحا ند كاده كما ١‏ ف بعل انك ان عليه لت ادو لما AE‏ 
النظير من أبناء جنسه . وتعالى عن التمثيل فى طهارته وقدسه . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء لهه ۳۵۱١‏ 


تعقيف و القبلالة ا اعدوات السيالة ا 
وضربت إلى حربه بطون رواحلها. وأجلبت على هظمه بأبطال كفرها وباطلها. 

فتبَاً لها من ام الغدر شعارها, والمكر دثارهاء والنفاق قرينهاء والشقاق 
حديئها . خسرت صفقتها . وكسدت تجارتها » فما أضمى فيها > وظمى ريها. 
وأضل : سعيها . وأشقى ميّتها وحيّها . تاهت فى بيداء حيرتها . وغرقت في 
متلاطم شقوتها » وزيّن الشيطان لها سوء فعلها » ودلاها بغروره فأوقعها في 
ورطة جهلها. 

أفهذاكان جزاء نعمة ربّها عليها. ومننه إليها ؟ ! إذ أقام لها وليّاً من أوليائه 
يثقف١"‏ أودها » ويقوّم عوجها» ويوضح بها الدليل » ويهديها سواء السبيل » أن 
تشنٌ عليه غاراتها ‏ وتطلبه بنراتها'"» وتقصده فى نفسه وعترته , وتغمّده فى 
سف وش وت ل القوائل بو تی ع 
سامريّها وعجلها . وأن تجلب مرافقها عليه بخيلها ورجلها . وأن تجمع فسّاقها 
ذال خريه فى اھا راا را و ارا فق الروك می قنية 

وهكذا لم يزل الدنىّ يحسد العلىّ . والطفيف يحسد الشريف » والباخل 
يحسد الباذل » واللئيم 35 الكريم . والأوغاد تتقدّم الأمجاد » والناس أميل 
في أشكالهم » وأشبه بأمثالهم . أتباع كل ناعق » وأشياع كل زافق + العلم | كسيد 
بضاعة تجبى إليهم . والكتاب أنكد كلمة تتلى عليهم , يبدّلونه بأهوائهم. 


.»-دوأ-۷١‎ /7 : الْأوَدُ: العوج , والثقاف : هو تقويم المعوج . «لسان العرب‎ )١( 

(1) قتلته النرّة : أى الشهوة . «لسان العرب: 4١0/0‏ -نزز -». 
والتررّي : التوثب والتسوّع ...والانيزاء والتّتْرّئ أيضأً : سرع الإنسان إلى الشدٌ .:«لسبان 
العرب : ۱۵ / ١١٠”-نزا-»‏ . 


ويلحدون فى آیاته » ويكذبون بیناته . ويتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة!", 
وسو ا ينه عازبيه فسان 1ن سحت ريا ري كرات انع 
شدة شكيمتهم » وخبث عقيدتهم » يحرّفون الكلم عن مواضعه » ويعدلون بالحق 
عن مواقعه » لا يجيبون صوته » ولا يرهبون سوطه » ولا يستجيبون لدعائه » ولا 
يجعلون بندائه » فبرم من صحبتهم , وتظلّم من معصيتهم » وشكاهم إلى الله في 
خطبه ونثره » واستعدى عليهم الله فى سرّه وجهره. 

كقوله صلوات الله عليه : 

الَهِمّإنَي قد مللتهم وملّونى , وسئمتهم وسئمونىء فأبدلني بهم خيراً متهم . 
وأبدلهم بي شرا مني . ظ 

اللّهمّ مث قلوبهم”"كما يُماث الملح فى الماء." 

وكقو لد ھلوا ت ال عليه دمر حل كلاس : 

اھا القوم الشاهدة أبدانهم الغائبة عنهم عقولهم » المختلفة أهواؤهم , 
المبتلى بهم أمراؤهم» صاحبكم يطيع الله وأنتم تعصونه . وصاحب أهل الشام 
بعصي الله وهم يطيعونه. لوددت -واله أن معاوية صارفنی بكم صرف الدينار 
بالدرهم » فأخذ منّى عشرة منكم وأعطانى رجلاً منهم ! 

يا أهل الكوفة » منيت منكم بثلاثُ واثنتين : صمّ ذوو أسماع . وبكم 
ذوو كلام » وعمي ذوو أبصار, لا أحرار صدق عند اللقاء » ولا إخوان ثقة 


. إشارة إلى الآية : /لامن سورة ال عمران‎ )١( 

(۲) أي أذبها. 

(۴) نهج البلاغة : 1۷ خطبة رقم ۲۵. وانظر البحار: 5754 .١9/‏ 
)٤(‏ كذا في النهج . وفي الأصل : أيّها المشاهد أبدانهم . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ليك or‏ 


عند ال يريت ادیک ايا أغبأة الابل غاب عا رغاتها كلما معت من 
جانب تفرقت من آخر » وال لكأنى (بكم]'" فيما إخالكم : انا "الى خم 
الوغى ٠‏ وحمى الضراب » قد انفرجتم عن ابن أ بى طالب انفراج المرأة عن 


قبلها. وإِنى لعلى بيّنةٍ من ربّى ؛ ومتهاج من نبتي > وإنى لعلى الطريق الواضح 
e‏ )۳( 


ومن كلام له صلوات الله عليه يخاطب به أصحابه : 

يا أشباه الرجال ولا رجال ! حلوم الأطفال . وعقول ربّات الججال!؟, 
قاتلكم الله ! لقد ملأتم قلبى قيحاً . وشحنتم صدري غيظا . وجرّعتموني تُغب 
التهمام أنفاساً. وأفسدتم”"' عليّ رأيى بالعصيان والخذلان ؛ حتى [لقد]'" قالت 
قريش:إِنّ ابن أبي طالب رجل شجاع , ولكن لا علم له بالحرب . 

له أبوهم ! وهل أحد منهم أَشْدٌ لها مراسأً“. وأقدم فيها مَقاماً منّى ؟! لقد 
همضت فها وما بلقت العتدرين ذوهاانذا قد در فت غل السك اولك ل 


(۱ و ۲) من النهج . وإخال : أظنّ . وحمس : اشتدٌ . والوغى : الحرب . 

(؟) تهج البلاغة : ٠٤١‏ خطبة رقم ۹۷ . 

. رات الحجال : النساء‎ )٤( 

. كذا في النهج . وفي الأصل : ذمّأ‎ )٥( 
. الد : الهم مع أسف أو غيظ‎ 

ادر في النهج . وفي الأصل : وجر عتموني قعب البهتان ؛ وأفسدتم . 
ونغب :أي جرع . والتّهمام : الهم . والمراد أنّ أنفاسه أمست همأ يتجرّعه جرعة بعد 
جر عه 

(۷) من النهج . 

(۸) أى عالجه وزاوله وعاناه. 

. أي زدت على الستين . وفي رواية المبرّد . نيفت » وهو بمعناه‎ )٩( 


5 ظ تسلية المُجالس وزينة التجالس -ج ١‏ 
رأى لمن لا يُطاع ٠!‏ 

ومن كلام له فى ذم أهل العراق : 

أمَا بعد [-يا أهل العراق ]!. فإِنّما أنتم كالمرأة الحامل » حملت فلمًا 
أتشت أملصت”". ومات قيّمها . وطال تأيّمها!. وورثها أبعدها . أما والله ما 
اک الخقياراً > ولكن جئت إليكم شوق . ولقد بلغنى اکم تقولون : [علىٌّ]!" 
یکذب. قاتلکم الله تعالى ! فعلى من أكذب ؟ أعلى الله ؟ فأنا اول من آمن به ! أم 
على نبيّه ؟ فأنا اول من صدّقه !كلا_والله ولكتّها لهجة غبتم عنها . ولم تكونوا 
77 أهلها !0 

وفلف فاته اور و ال تيعد ليما نه 
ا فرت الضلذلة اليد ال اب مالف فنا ايها عا الجاده 
وأولاها بغضب الجبّار ؟ ! ثم لم يجترئ أعلامها بغصب حقّه وتكذيب صدقه , 
حتى أعلنوا بسبّه على منابرهم » وتشادقوا بثلبه فى منائرهم , وأبى الله إلا 
أن يتم نوره» ويجري فى خلقه ا : 

وأخفى الأعداء فضله حئقاً , وكتم مدحه الأولياء فرقاً . وظهر من بينهما 
ناطبق الافاق ور وهلا الأوراقى ا نت به الأ مان وما دك ال کیان 
وثبت على الحقٌّ من ثيّته الله بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة!", 


.۲۷ خطبة رقم‎ ٠١ : نهج البلاغة‎ )١( 

(۲ و 0)من النهج . 

(۳) أملصت : أسقطت . وألقت ولدها ميّتاً . 

. قيّمها : زوجها . وتأيّهما : خلوّها من الأزواج‎ )٤( 
. ١ خطبة رقم‎ ٠٠١ : تهج البلاغة‎ )1( 

(۷) إشارة إلى الآية : ۲۷ من سورة إبراهيم. 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء بي o0‏ 


ا على الضد ق نطاب خي وديا له وكا ان ار 
ظاهرة » لا تحر كه الرياح العواصف » كما قال صلوات الله عليه : لو ضربت 
خيشو م" المؤمن بسيفى على أن يبغضنى لما بغضنى » ولو صببت الدنيا 
بحذافيرها على المنافق على أن يحبّنى لما أحبّنى » وذلك عهد عهده إلى رسول 
لله صلّى الله عليه وآله": لا يحبّك إل مؤمن , ولا يبغضك إل منافق 6 

روى الحاتمي بإسناده إلى ابن عبّاس . قال : دخل أسود على أمير 
المؤمنين عليه السلام وأقرّ أنه سرق . فسأله عليه السلام ثلاث مرّات » فقال: يا 
أمير المؤمنين » طهّرنى فإِنّى سرقت » فأمر عليه السلام بقطع يده » فأخذ يمينه 
بشماله ومضى » فاستقبله بن الكوّاء فقال : من قطع يدك ؟ 

فقال : ليث الحجاز » وكبش العراق . ومصادم الأبطال » المنتقم من 
الجهّال. كريم الأصل . شريف الفضل » محل الحرمين » وارث المشعرين » أبو 
السبطين » أل السابقين ‏ وآخر الوصيّين من آل يس ء المؤيّد بجبرائيل. 
الور كال جل اله الي المخقوط ود اء عن اك 
الله أمير المؤمنين على رغم الراغمين -في كلام له - . 

فقال ابن الكوّاء : قلع يدك وتثنى عليه ! 

قال : لو قطعنى إرباً إرباً لمل ازددت له إلا حبّاً » فدخل ابن الكوّاء على 


/١١ الخيم : الشيمة والطبيعة والخُلُق والسجيّة ...والخيم: الأصل . «لسان العرب:‎ )١( 
-خيم-».‎ ١164 

(۲) الخيشوم : أصل الأنف . 

(۳) كذا. وفى النهج : وذلك أنه قضى فانقضى على لسان النبيّ الأمّى صلى الله عليه وآله 
وَسلّم؛ انه قال: يا علىء لا ييغضك مؤمن: ولا يحتك منافق . 
وانظر شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد : غ/87”7. عنه البحار : ۲۹۵/۳۹ . 


١ تسلية المُجالس وزينة المَجالس ج‎ ۳o٦ 
ام الو في وا د ا ود‎ 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام :يا ابن الكوّاء ‏ إنّ محبّينا لو قطعناهم 
إرباً إرباً لما ازدادوا لنا إلا حبّاً؛ وإنّ فى أعدائنا من لو ألعقناهم السمن والعسل 
ما ازدادوا لنا الا بغضاً . 1 

وقال أمير المؤمنين للحسن عليه السلام : عليك بعمّك الأسود . 


فأحضر الحسن عليه السلام الأسود بين يدي أمير المؤمنين عليه السلامء 
فأخذ يده فنصبها فى موضعها . وغطاها بردائه . وتكلّم بكلمات أخفاها. 
فاستقرّت يده كما كانت » فصار يقاتل بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام إلى 
أن استشهد بالنهروان , ويقال :كان اسم الأسود أفلم.!" 
وأمًا من كان من أعدائه بسبّه موسوم » وببغضه موسوم » وأصله دنئ . 
وخيمه خنى » قد | كتنفه فجور الآباء وعهر الأمّهات . وأحاطت به رذالة الأقر باء 
والأمور المظلمات » فأعلن بسبّه وبغضه » ولم يحسن الله يوم حشره وعرضه» 
وزيّن له الشيطان سوء عمله» وقبيح زلله فاتخذ بغضه وسيلة إلى أَتمّة الضلال, 
تقرّباً إلى الآثمة الضلآل, فأحلّ الله بهم أليم عقابه ووخيم عذابه » فى دار الفناء 


(۱) مناقب ابن شهراشوب : ۲ / 7780 عنه البحار: 4١‏ / ۲۱۰ح 11. 
وأورد نحوه شاذان فى الفضائل : 175-177 والروضة فى الفضائل : ٤١‏ (مخطوط). 
عنهما البحار: .٤٤ ۲۸۳-۲۸۱ / ٤۰‏ ۰ 
وفي الخرائج والجرائح :۲ / ۵1۱ح ۱۹ (مختصراً). عنه البحار: .٠١ ح۲١۲/ ٤۱‏ 
وج ۱۸۸/۷۹ ح ۲٤‏ ومستدرك الوسائل :۱۵۱/۱۸ ح ۱۱. 
وأخرجه في إثبات الهداة : 7 /018ح ٤0٤‏ (مختصراً) عن الفخر فر الرازي في تفسيره 
مفاتيح الغيب . 
وفي مدينة المعاجز ٠ z۸/:‏ عن البرسي -ولم نجده في مشارق أنوار اليقين ‏ 
إلا أن نّ ما فيه يوافق ما في الفضائل والروضة . وفي ص ١۷ح ٤٠٤‏ عن السيّد الرضي في 
المناقب الفاخرة . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء لَك o۷‏ 


قبل يوم الجزاء . ولعنهم كما لعن أصحاب السبت إذا اعتدون سبتهم » وأنزل بهم 
نكاله لما صرفوا عن ايات الله بزورهم وبهتهم . وجعلهم عبرة فى بلاده» وتذكرة 
دري ا نقد برج أ عن ين 
الإحصاء . وفاتوا العدّ والاستقصاء . وبلغت أخبارهم من التواتر حدّاً شافياً , 
وقووا كافنا. 


كما روي عن الأعمش ء(عن رواته ١].‏ عن حكيم بن جبير ؛ وعن عقبة 
الهجري . عن عمّته ؛ وعن أبى يحيى » قال: شهدت عليّاً عليه السلام على منبر 
الكوفة تقول د اعد مدهو ا حو يسول امود رقت قي ا خا 
LE‏ لشن لياع ذلك عبر 
إلا أصابه الله بسوء. ۰ 


١ المسجد‎ 


العيّاشي!: بإسناده إلى الصادق عليه السلام في خبر قال النبى صلى الله 
عليه وآله :يا عليّءإّي سألت الله سبحانه أن يوالى بينى وبينك قفعل» وسألته أن 


. من المناقب‎ )١( 
. فى المناقب : أهل الجنّة‎ )۲( 
.00۳ ح۲۸٤‎ / ۲ : عنه مدينة المعاجز‎ . ۳٤۲-۳٤١ / ۲ : مناقب ابن شهراشوب‎ )۳( 
وأورده فى كشف العْمَّة : ۱ مرسلاً.‎ 
. والمناقب‎ .Tor_To/1 : وفى البحار: ۱م جج ۲ عن إرشاد المفيد‎ 
ح 4غ.‎ ٠٠١/71 عنه البحار:‎ ١ ح‎ ١1١ / ۲ : تفسير العيّاشى‎ )٤( 


0۸ تسلية المُجالِس وزينة المجالس ج ١‏ 
يؤاخى بيني وبينك ففعل » وسالته أن يجعلك وصيّى ففعل. 

فقال رجل: ا ا ا "١‏ بال خير مما سأل محمد ربّه 
اا سال ملكا بيده على عدو أو كرا : يستغنى به على فاقته ؟ فأنزل سبحانه 
ِتَلَعَلّكَ تارك بَعْضَ ما يُوحَى لكي" الآية . . وفي روانة اه ات 
ا 


أبو بصير » عن الصادق عليه السلام » قال : لمّا قال النبيّ صَلَّى الله عليه 
وآله: يا على لولا أن أخاف أن يقال فيك كما قالت النصارى فى المسيح لقلت 
اليوم فيك مقالة لا تمر بملاً من المسلمين إلا أخذوا التراب من تحت قدميك!؟, 
قال الحارث بن عمرو الفهري لقوم من أصحابه انا وجد مج لذبن عه مفلا 
اا عى ر ا يحظله بن مووا ¿ الهتنا التي كنا نعبد خير 
منه » فأنزل الله تعالى: وولا طب ابن زيم لاًإ رمك نه عدون ا 


م م 


قوله :-وإِنَهُ لعِلْمُ لِلساعَة فلا تَمْتَرُنٌَ بها وَاتَبِعُونِ هذا صِرَاطٌ مُسْتقِيم» 0 
وفئ رواية أنه نزل أيضاً «إن هو إلا عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَيْ4!, فقال لبي 

صلى الله عليه آله ٠يا‏ حارث» اتق الله وارجع عتا قلت من المداوة لداع . 1 
فقال : إذا كنت رسول الله . وعلىٌ وصيّك من بعدك » وفاطمة بنتك سيّدة 


)١(‏ الشن : القربة الخلقة «خ». 

(؟) سورة هود: 17. وفي الأصل والمناقب : لفَلَعَلّكَ بَاجْعُ نَفْسَكَ4 . وهى الآية :1 من 
سورة الكهف . وما أثبتناه وفقاً لما فى العيّاشى . 

(۳) مناقب ابن شهراشوب : ؟ / 747. عنه البحار : 4٠‏ / 7 ذح ١4‏ وعن أمالي المفيد : 
4ح .٥‏ وامالي الطوسي: .٠١0 / ١‏ 

. كذا في المناقب , وزاد في الأصل : الخبر . ممّا يوهم بتقطيع الخبر‎ )٤( 

(0) سورة الزخرف :لاة6-١1.‏ 


)١(‏ سورة الزخرف:69. 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء طك ۳0۹ 


نينا العالعيق :و لحمو و اخسن اغا دا شاب اهل الا وح فتك 
سيّد الشهداء , وجعفر الطيّار ابن عمّك يطير مع الملائكة فى الجنّة . والسقاية 
لتاس عمك , فما تركت لسائر قريش وهم ولد أييك ؟ . 

فقال رسو الله صلَّى الله عليه وآله : ويلك يا حارث» ما فعلتٌ ذلك ببنى 
عبد المطّلب » لكرمٌ الله سبحانه فعله بهم . ۰ 

فقال الحارث : «اللّهُّدَ إِنْ كَانَ هدا هُوَ الحو مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطئْ عَلَيْنَ 
جِجَارَة مِنَ السَّمَاءِ4!" فأنزل الله سبحانه : « وَمَا كان الله لِيُعَذَبَهُْ وَأَنْتَ 
فيهه4!" فدعا رسول الله صلَّى الله عليه وآله الحارث فقال: إمّا أن تتوب أو 
ترحل عتا 

فقال : إن قلبي لا يطاوعني للتوبة ؛ لكنّى أرحل عنك » فركب راحلته . 
نا أصعر رميز "اله عليه ظرا من ا بلقا رو حا د مل الفرسة: 
فأنزلها على هامته فخرجت من دبره إلى الأرض » ففحص برجله » وأنزل 
سبحانه لسَأَلَ سَائْلٌ عاب وَاقع 04 للكافرين بولاية علي , [قال:]!؟ هكذا 
نزل به جبرائيل عليه السلام.'"' 

قال زياد بن كليب :كنت جالساً فى نفر فم بنا محمد بن صفوان مع عبيد 
الله بن زياد. فدخلا المسجد. ثم رجعا إلينا وقد ذهبت عينا محمد بن صفوان, 


(31؟)سورة الاتقال: ۲و عم 
(۳) فى المناقب : أنزل . 
ام انار فى ا 
اللاصورة المفارج» ي 
(0) من المناقب . 
(1) مناقب ابن شهراشوب : ۳-۲/۲ عنه البحار: 58 / ۳۲۰ح ١7‏ . 


فقلنا: ما شأنه ؟ 
فقال: إِنّه قام في المحراب وقال : إِنّه من لم يسبٌ علا يندا" فأنا أسبه 
وقد روى هذا عمرو بن ثابت» عن أبي معشر. 
البلاذري'" والسمعانى والمامطيري"" والنطنزى والفلكى أن سعد بن 
مالك مر برجل يشتم علياً عليه السلام ء فقال: ويحك ما تقول ؟ 


قال: أقول ما تسمع . 

فقال : اللّهمّ إن كان كاذباً فاهلكه , فخبطه جمل بختيّ فقتله. !4 

ابن المسيّب قال: صعد مروان المنبر وذكر عليّاً عليه السلام فشتمه » قال 
سعيد بن المسيّب : فهوّمت عيناي فرأيت كفا فى منامى خرجت من قبر رسول 
لله صلّى الله عليه وآله -يرى الك ولا يرى الذراع -عاقدة على ثلاث 
و وت قائلا ول یا أموى شا کرت بالرئ خَلَقَكَ مِنْ تراب ثم مِن 
نطفَةِ ثم سََاكَ رَجُلاً؟ 


2 


قال : فما مرّت بمروان إلا ثلاث حتى مات . 


. في المناقب : بنيّة . وكذا فى الموضع التالى‎ )١( 

(۲) أنساب الأشراف :۲ / ۱۷۷ح .7١4‏ 

(۳) هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالله المامطيري . ومامطير : بليدة بناحية امل طبرستان . 

. فى أنساب الأشراف والمناقب : فخبطه جمل حتى قتله‎ )٤( 
.»- والبُْخْت والبُحْتيّة : هى الابل الخراسانيّة . «لسان العرب : ” / 4 _-_بخت‎ 

(0) على حساب العقود العقد على ثلاث وستين هو أن يشي الخنصر والبنصر والوسطى 
وياخذ ظفر الإبهام بباطن العقدة الشانية من السبّابة » فأشار بعقد الثلاثة إلى أنه لا يعيش 
أكثر منها . 

. ۳۷ : سورة الكه ف‎ )١( 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء يك ۳۹١‏ 

مناقب إسحاق [العدل]7": انّه كان فى خلافة هشام خطيب يلعن علياً 
عليه لكلا على NaS‏ اكلا د 
رى الكفٌّ ولا بُرى الذراع -عاقدة على ثلاث وسين . وإذا كلام من القبر: 
ويلك [من أمويّ]'" لِأْكَمَرْتَ بِالَّذِي حَلَقَكَ مِنْ تراب نَم مِن فة الآية . 
ا او ر فا غار الك وهو اعا 
وما مضت عليه ثلاثة ابام حتى مات" 

وروى علماء واسط أنه لما رفع عمر بن عبد العزيز اللعائن جعل خطيب 
واسط يلعن . فإذا هو بثور عبر الشط » وشقٌّ السور. ودخل المدينة . وأتى 
الجامع . وصعد المنبرء ونطح الخطيب فقتله » وغاب عن أعين الناس » فسدٌوا 
الباب الذي دخل منه“» وأثره ظاهر وسمّوه باب الثور . 

وقال هاشميّ : رأيت رجلاً بالشام قد اسودٌ نصف وجهه ‏ وهو يغطيه - 
فسألته عن سيب ذلك » فقال: نعم » قد جعلت على نفسي أن لا يسألنى أحد عن 
سب ذلك إلا اخبرته :كنت غدين الؤقيعة فى غل » كتير الذكر له بالمكروة: 
فبينا أنا ذات ليلة نائم إذا بآت أتانى فى منامى فقال: أنت صاحب الوقيعة فى 
عليّ؟ فضرب شق وجهى؟ فأصبحت وشقٌ وجهى أسود كما ترى.!" 


. و ۲) من المناقب‎ ١( 

(۳) مناقب ابن شهراشوب ۳٤٤-۳٤۳/۲:‏ عسنه البحار: 19 /8١7ح‏ ١۱ء‏ ومدينة 
المعاجز : ۲ / ۲۸۲۳ ٤۲۸ح‏ ۵۵۱ و ٥۵۲‏ إلى قوله : فخبطه جمل حتى قتله . 

. كذا فى المناقب . وفى الأصل : فيه‎ )٤( 

( اتات اسن م شر ا اا ار وتاي ر ا 
0ح ۱۹۸ من قوله «قال هاشمي» . 
اورد نحوه فى الفضائل لشاذان : ٠٠١‏ . والروضة فى الفضائل : ٠١‏ (مخطوط). عنهما 
البحار: 45 /۸ح 0 ٠‏ 
واورده ايضأ في الثاقب في المناقب : ١٤۲ح‏ 1. 


را ا للك فيدل فى الفا 
عا حاب عطي الاح وه [لى]!": لو حضرت صفين مع من 
ا 

ل ابر سام باعسسن :هاه ماله تاج 
إلى [هذا]'" الفكر العظيم ! اصفعوا قفاه. فصفعت!" حتى انتبهت وقد ورم قفاى , 
و غ 

روى شيخنا ووسيلتنا إلى رينا الشيخ الجليل الفقيه عماد الدين محمد بن 
على بن الحسين ابن موسى ]!*' بن بابويه القمّى فى أماليه » قال: حدّثنى محمد 
بن إبراهيم بن إسحاق رضى الله عنه قال : حدٌّ ثنى محمد بن جرير الطبري » قال: 
حر حر يو ر ال ا د ابو مع كعد كفن لقال سدس 
عه اا ا رايا يدع ق 
عليه » فقام في أصحابه يوماً فقال: لقد هممت أن أغلق بابي ثم لا أخرج من بيتى 
حتى يأتينى أجلى » بلغنى أن زاعماً منكم يزعم أَنّى أنتقص خير الناس بعد نبيّنا 
صلى الله عليه وله . وأنيسه وجليسه » والمفرّج عنه الكرب عند الزلازلء 
والقاتل للأقران يوم التنازل . لقد فارقكم رجل قرأ القرآن فوفره» [وأخذ العلم 


= وأخرجه فى مدينة المعاجز: 7/١‏ ١7ح‏ 114 عن البرسي ‏ ولم نجده في مشارق أنوار 
اليقين ‏ وما فيه يوافق ما في فضائل شاذان . 

(۳) فى المناقب : اعطوا قفاه. فصفقت . 

.۷ لاح‎ / ٤۲: عنه البحار‎ . ۳٤٤ / ۲: مناقب ابن شهراشوب‎ )٤( 

(1) في الامالى : خيثم (خثيم) . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ع ۳۹۳ 


فوفّره ١].‏ وحاز البأس فاستعمله فى طاعة ربّه ‏ صابراً على مضض الحرب . 
شاكراً عند اللأواء والكرب . عمل بكتاب الله ونصح لنبيّه وابن عمّه وأخيه . 
ادرو ااه وها عاد واه عة عش | ٠‏ و قان مع كيرا 
ل الأقراقامنويةازل الفرسان دور دنن أف حي :وفعت ارب ر رها 
متك دات ان ادرا ا ل ع 
ثمّ مضى النبيّ صلی الله عليه وآله وهو عنه راض . 

أعلم المسلمين علماء وأفهمهم فهماً . وأقدمهم فى الإسلام» لا نظير له فى 
وساي ا اوس سي سيدا 
الغفلات » وأسبغ الوضوء" الات روخف نالرات وو 
کو ی ا 
نبيّه » واقتفى اثار وليّه . فكيف اقول فيه ما يوبقنى؟ وما احد اعلمه يجد فيه 
aa beye EE‏ 

وقال ارد ا عد اال اع اخ اا اط 
e e Sk‏ 
الصائغ , قالوا : حدّثنا او Cee‏ اقطان قال: 
عذانا ابو سحعهد بک رین عد اھ بن بعبين» قال :حا تی غلى بن محمد قال: 
حلتنا ا رن ا بس اع ا 


. من الأمالى‎ )١( 
. كذا في الأمالى  وفي الأصل : طلقت . وظلفت : منعت‎ )۲( 
. اف ارا جمع السبرة . الغداة الباردة‎ 0 


ل 1 21 عنه البحار: +٠‏ //ا١١ح‏ ؟. 


(1) من الأمالى . 


١ تسلية امالس وزينة الَجالس ج‎ e 


حا ين کر عن ال عن 

وجذتنا السو بن اراق ن اح ال ا اح 
بحبى القطان . قال: حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب » قال: حد نی عبید الله بن 
خمد بن :باطويه! :قال : خد ا محمد بن كير .عن الاعيتن : 1 

وأخبرنا سليمان بن أحمد بن أيّوب اللخمى فيما كتب إلينا من أصفهان . 
قال: حدّثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري سنة ستّ وثمانين ومائتين , 
قال: حدثنا الوليد بن الفضل العنزى » قال: حدثنا مندل بن على العنزى ى ن 
الأعمش. 

وحدّثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني » قال: حدّثنا أبو سعيد 
الحسن بن على العدوي » قال: حدّثنا على بن عيسى الكوفى . قال: حدّثنا 
حجري" ن عبد الخ دعن الا عجش دوزاد يحضي على يعض :فى الفط وفال 
بعضهم ما لم يقل بعض . وسياق الحديث لمندل بن على العنزي .عن الأعمش . 
قال: بعث إلىّ أبو جعفر الدوانيقى فى جوف اللبيل أن أجب » قال: فبقيت“ 
کا ما بی ومين نق وق ما ت ا رني" تادا ا 
عن فضائل علىّ عليه السلام » ولعلّى إن أخبرته قتلنى. 

قال: فكتبت وصيّتى » ولبست كفنى » ودخلت عليه . فقال ادن منى 
فدنوت وعنده رون غ ر عات ی 2 قال: الو 
)١(‏ في لأمالي ظ 222 خا 
(۲) في الأمالي : العنزي (العتري) . وكذا في الموضع التالي . 
(۳) كذا و ني الأمالي ٠ه‏ . وفي الأصل : حريز . 


e 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء عب ۳710 
فدنوت حتى كادت تمس ركبتى ركبته , قال: فو جد منّى رائحة الحنوط . فقال: 
والله لتصدقئّنى وإ لأ صلبتّك ٠‏ ۰ 

فقلت : ما حاجتك » يا أمير المؤمنين ؟ 

قال : ما شأنك متحنّطاً ؟ 

قلت : أتانى رسولك فى جوف الليل أن اجب . فقلت : عسى أن يكون 
أمير المؤمنين بعث إليّ [في]'"' هذه الساعة ليسألني عن فضائل علي عليه 
السلام . فلعلي إن أخبرته قتلني » فكتبت وصيّتى » ولبست كفني . 

قال : وكان متّكئاً فاستوى جالساً وقال : لا حول ولاقوّة إلا بالله . سألتك 
ديا أعمش!"-كم حديثاً ترويه في فضائل علي عليه السلام؟ 

قال : فقلت : يسيرا. يا أمير المؤمنين. 

قال : كم . 

قلت : عشرة الاف وما زاد. 

فقال : يا سليمان , لأُحدّئنّك بحديث فى فضل علي عليه السلام تنسى 
كل حديث [سمعته ]۶ ۰ ۰ 

قال : قلت : حدّثنى » يا أمير المؤمنين. 

قال: إنى كنت هارباً من بنى أميّة وكنت أتردّد فى البلدان!* وأتقرّب إلى 
الناس بفضائل علي عليه السلام , وكانوا يطعموني ويزوّدونى حتى وردت إلى 


. فى الأمالى : لتصدّقنى أو لأصلبتك‎ )١( 

(۲و )٤‏ من الأمالى. 

(۳) في الأمالى : سألتك بالله يا سليمان . 

(0) كذا فى الأمالى . وفى الأصل : من بنى يزدد فى البلدان . 


î‏ توك ا ليها لسن 


بلاد الشام » وإنّى لفى كساءٍ خلق ما علىٌ غيره » فسمعت الاقامة وأنا جائع . 
قات ال جد ا صل وف يى أن ا كل الا فى غا ر ا فليا 
ل اا وغل السحه فا فال الام الا وقال سا كبا 
ور ب اک غ اوا ا ا ا ا وا ا 

قال هو جد ها ولس اخد فى هذه المدينة ب عا الا هدا 
الشيخ » فلذلك سمّى أحدهما الحسن والآخر الحسين » فقمت فرحاً إلى الشيخ. 
فقلت: أيّها الشيخ . هل لك حاجة فى حديث قر به عينك ؟ 

قال :إن أقررت عيني أقررت عينك . 

قال كلت :عدت الى عن جد عن ابه قال :کا فووا غد 
رسول الله صلی الله عليه وآله إذ جاءت فاطمة عليهاالسلام وهی تبكى » فقال 
لها النبيئّ صلّى الله عليه وآله: ما يبكيك يا فاطمة؟ 

قالت: يا أبة » خرج الحسن والحسين فما أدري أين باتا. 

فقال النبيئّ صلّى الله عليه وآله: يافاطمة , لا تبكى » فان الله اأذى خلقهما 
هو ألطف بهما منك » ورفع النبيّ صلَّى الله عليه وآله يديه إلى السماء . وقال: 
للم إن كانا أخذا برأ أوبحراً فاحفظهما وسلّمهما . فنزل جبرائيل عليه السلاء 
تغتمٌ فإنهما فاضلان فى الدنيا وفاضلان فى الآخرة. وأبوهما أفضل منهما ‏ هما 
نائمان فى حظيرة بنى النجّار » وقد وکل الله بهما ملكا. 

قال: فقام رسول الله صلی الله عليه وآله فرحاً ومعه أصحابه حتى 


ع 


اتى 


(١و‏ ۲) من الأمالى. 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء لك ۳۹۷ 


حظيرة بنی النجّار » فإذا الحسن'' معانقاً للحسين عليه السلام» وإذا الملك 
الموكل بهما قد افترش أحد جناحيه تحتهما وغطاهما بالآخر. 

قال : فمكث النبئّ صَلّى الله عليه واله يقّلهما حتى انتبها ‏ فلمّا استيقظا 
حمل النبيّ صلى الله عليه واله الحسن . وحمل جبرائيل الحسين فخرج من 
الحظيرة وهو يقول: والله لا شرفنکما كما شرّفكم اله عر وجل. 

نقال لك ابو بكر ری دا ا 

فقال: يا أبا بكر » نعم الحاملان » ونعم الراكبان » وأبوهما أفضل منهما 
فخرج حتى أتى باب المسجد فقال: يابلال . هلم على بالناس » فنادى منادي 
رسول الله صلى الله عليه وآله فى المدينة » فاجتمع الناس عند رسول الله صلى 
لله عليه وآله فى المسجد, فقام على قدميه » فقال: يا معشر الناس » هل أدلكم 
على ا 

قالوا : بلى . يارسول اللّه. 

قال: الحسن والحسين فان جدّهما محمد صلى الله عليه واله » وجدّتهما 
خديجة بنت خويلد . 

بار لای يهل الكو على كي الاين اما وايا؟ 

قالوا: بلى » يا رسول الله. 

قال : الحسن والحسين فإنّ أباهما يحب الله ورسوله, ويحبّه لله ورسوله, 
واوا فاظن تت درسيول انها اف غلة رالد 


باقر لای وهل ادل على غير الا غ رعا 


. فى الأمالى : حتى أتوا حظيرة بنى النجّار . فإذا هم بالحسن‎ )١( 


۳۹۸ تسلية المجالس وزينة المَجالس -- 


ا مول ا 


قال : الحسن الحسين فإنّ عمّهما جعفر الطيّار فى الجنّة مع الملائكة, 
وعنتهيا ا هات درفي اب طالب. 

با مغر النانى عل ادلكه على غير الاس خالا وخا 

قالوا: بلى . يا رسول الله. 

قال : الحسن والحسين فإنّ خالهما القاسم بن رسول الله صلى اله 
عليه واله , وخالتهما زينب بنت رسول الله » ثم قال بيده هکذایحشرنا اله( , 
فى العتةووجاتهما فى الكنقاه زواباهما فى الحنة نو E E‏ 
وعمّهما في الجثة , وعمّتهما في الجنّة . وخالهما فى الجنّة, وخالتهما في 
الجنة. 

الله نك تعلم من يحبّهما في الجّنة » ومن يبغضهما في النار . 

قال : فلمًا قلت ذلك للشيخ قال : من أنت يا فتى ؟ 

رل من اها الكو 

قال: أعربيّ أنت أم مولى؟ 

قال : فأنت تحدّث بهذا الحديث وأنت فى هذا الكساء » فكسانى خلعته. 


)١(‏ الظاهر أن رسو الله صلى الله عليه وآله ضمّهما إلى صدره وأشار إلى الناس : هكذا 
(۲) من الأمالى . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء لج ۳۹۹ 


وحملني على بغلته فبعتها بمائة دینار » وقال: يا شابٌ!", أقررت عينى فواله 
أقرنَ عينك ‏ ولأرشدنك إلى شاب يقر عينك اليوم. ۰ 

قال : قلت : أرشدني . 

قال : إِنّ لى أخوين أحدهما إمام والآخر مؤدّن . أمّا الإمام فإِنّه يحبٌ 
علدا مل شرع مو رن انوا الو ن فا فض عا مدل شرج من يان ان 

قال : قلت : أرشدني » فأخذ بيدي حتى أتى بى إلى باب الامام » فإذا 
برجل خرج إلى وقال: أمّا البغلة والكسوة فأعرفهما . واللّه ماكان فلان يكسوك 
ويحملك إلا لأنْك تحب الله ورسوله ووصىّ رسوله . فحدثنى بحديث فى فضل 
علىّ بن أبى طالب عليه السلام. ١ 1 ١‏ 

قال: قلت: أخبرنى أبى » عن أبيه » عن جده ‏ قال: كنا قعوداً عند رسول 
الله صلی الله عليه وآله إذجاءت فاطمة تبكى بكاءً شديداً . فقال لها رسول اله 
مان العليةو الا كا 


قالت: يا أبة » عيّرتنى نساء قريش وقلن:إِنّ أباك زوّجك من معدم لا مال 


فقال لها النبيّ صلی الله عليه وآله: لا تبكى فوالله ما زوّجتك حتى زدّجك 
اله من فوق عرشه . وأشهد بذلك جبرائيل وميكائيل » وإ الله سبحانه اطّلع على 
أهل الأرض'" فاختار من الخلائق أباك فبعثه نبي ثمّ اطّلع الثانية فاختار من 
الخلائق عليّاً . فزوّجك إيّاه » واتّخذه وصيّاً » فعليَّ أشجع الناس قلباً . وأحلم 


م 


الاين حلفا : وأسمح الناس كفا وأقدم الناس سلما » وأعلم الناس علماً . 


. كذا في الأمالي . وفي الأصل : بغلته باعها بمائة دينار. وقال : يا شيخ‎ )١( 
. فى الأمالى : الدنيا‎ )۲( 


١ تسلية المجالس وزينة المَجالس دج‎ ۳۷٠ 


والحسن والحسين ابناه وهما سيّدا شباب أهل الجنّة » واسمهما في التوراة شبير 

يا فاطمة » لا تبكى فوالله إذاكان يوم القيامة يكسى أبوك حلتين » وعلىّ 
حلّتين » ولواء الحمد بیدی » فأناوله عليّاً لكرامته على الله. 

يا فاطمة , لا تبكى فإِنى إذا دعيت إلى ربٌ العالمين يجي علي معى » وإذا 
شفعني الله شفع عليّ معي. 

يا فاطمة , لا تبكى فإِنّه إذا كان يوم القيامة ينادى مناد فى أهوال ذلك 
اليوم : يا محمد , نعم الجدّ جدّك إبراهيم خليل الرحمن » ونعم الأخ أخوك 
على بن أبي طالب . 

يا فاطمة . على يعينني على مفاتيح الجنّة » وشيعته هم الفائزون غداً يوم 
القيامة فى الجنّة ‏ فلا قلت ذلك قال : يا بنيّ ممّن أنت ؟ 

قلت : من أهل الكوفة . 

قلت : عربىٌ. 

قال : فكسانى ثلاثين ثوباً . وأعطانى عشرة آلاف درهم . ثمّ قال : يا 
شابٌ» أقررت عينى ولى إليك حاجة ؛ قلت + اتقضيت إن شاء الله. 

قال: فإذاكان غداً فائت مسجد آل فلان كيما ترى ای المبغض لعلىٌ بن 

قال : فطالت عل تلك الليلة » فلمًا أصبحت أتيت المسجد الذي وصف 
لي وقمت فى الصف الأوّل فإذا إلى جانبى شاب متعمّم فذهب ليركع فسقطت 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء عي ۳۷۱ 


عمامته » فنظرت فى وجهه ادا راسة راس كتوير ووا وجه خنزيرء فوالله 
ماعلمت ما تكلّمت [به)]'" فى صلاتى حتى سلّم الامام » فقلت : يا ويحك ما 
اذى أرى بك ؟ 0 

فبكى وقال لي : انظر إلى هذه الدار » فنظرت » فقال لى : ادخل > 
فدخلت» فقال لي : كنت مؤذناً لآل فلانِ كلّما أَذّنت!" لعنت عليّاُ صلوات 
اله عليه ألف مرّة بين الأذان والاقامة . وكلّما كان يوم الجمعة لعنته أربعة 
آلاف مرّة. فخرجت من منزلى وأتيت داري واتكأت على هذا الدكان الذي 
ترى فرأيت فى منامى كأنى فى الجنّة وفيها رسول الله صلی الله عليه وآله 
وعلى عليه السلام ورایت کا النهى صلی الله عليه واله عن يمينه 
الحسن » وعن يساره الحسين ومعه كأس . فقال : يا حسن » اسقني فسقاه . 
ثم قال: اسق الجماعة , فسقاهه'". ثمّ رأيته كأنّه قال : اسق المتّكىء على 
رهذا]“ الدكان. 


فقال الحسن عليه السلام : يا جد . أتأمرني أن أسقى هذا وهو يلعن 
أبي فى كل يوم ألف مرّة , بين الأذان والإقامة » وقد لعنه فى هذا اليوم ات 
الاف مرّة , بين الأذان والإقامة؟ ! فأتاني النبي صلَّى الله عليه وآله وقال: : مالك 
عليك لعنة الله تلعن عليّا. وعليّ منّى » [ وتشتم عليّاً وعليّ منّى]!*؟ ورأيته 
كأنه تفل فى وجهى وضربنى برجله » وقال: قم غيّر الله ما بك من نعمة , 
فانتبهت '[من نومى]" فإذا رأسى رأس خنزير , > ووجهى وجه خنزبر. 

ثم قال لي أبو جعفر المنصور : أهذان الحديثان فى يدك ؟ 
١(‏ و ٤و‏ 5و1)من الأمالي. 


ا اك 


فض تسلية المُجالس وزينة المجالس -ج ١‏ 
فقلت :لا . 
فقال : يا سليمان, حب علىّ إيمان » وبغضه نفاق ‏ والله لا يحبّه إلا مؤمن, 


ولا يبغضه إلا منافق. 
قال : فقلت : الأمان , يا أمير المؤمنين . 
قال : لك الأمان . 


فقلت : ما تقول في قاتل الحسين عليه السلام ؟ 
فقال : فى النار ء وإلى النار. 


قلت : وكذلك من يقتل ولد رسول اله صلی الله عليه وآله فى النار» وإلى 
النار. 


قال : يا سليمان ‏ الملك عقيم » اخرج فحدّث بما سمعت.!" 


قلت : ثم لم تغن عنه الآيات والنذرء ولم يعتبر بما شاهد وحقه أن يعتبر, 


)١(‏ أمالي الصدوق : ۳۵۳ح ۲ عنه مسدينة المسعاجز: ١/١‏ الاح 197, وج 771/7ح 
5 وغاية المرام : 10۷ح .٠١۸‏ وحلية الأبرار : ۷۲ح .١‏ 
ورواه في مسناقب ابن المغازلي : ١٤٠ح‏ 188. ومناقب الخوارزمي : .۲٠١‏ وبشارة 
المصطفى : ٠۷١ ٠۷٠١‏ . 
وأورده فى روضة الواعظين : ۱۲۰ .۱۲٤‏ وفضائل شاذان : .٠١١-١۱١١‏ 
واه في البحار : ۳۷ /۸۸ح 0ه عن أمالي الصدوق وبشارة المصطفى ومناقب 
الخوارزمى والمناقب الفاخرة فى العترة الطاهرة . 
وفي ج ۳١۲/٤۳‏ وعوالم اللوم 1١-1١/٠١:‏ عن كشف الفمّة : ٠۲٠-۵۲۳/۱‏ 
مختصرا . 
وفي مدينة المعاجز: 4 /١١ح ٠١0١‏ عن عيون المعجزات : .1١- ٠٠‏ وفي غاية 
المرام : ١10ح ٠١۷‏ عن مناقب الخوارزمي والمناقب الفاخرة . 
وفي حلية الأبرار : 5ح ۲ عن مناقب الخوارزمی . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء بك ۳۷۲ 


حتى يتبع بالأذى ذرّيّته . وقصد بالأدا!'اعترته , فكم علوىّ أضحى منه ومن 
ولده فى أضيق سجن وأسر , وأسبغ حكم وقهر , قد أكلت الجوامع لحم سواعده 
ويديه » ووضعت الأصفاد من قدميه إلى حقویه › وأتّرت الأغلال فى عنقه 
وعضديه » ونظرت الحتوف عن كثب إليه » يستعذب الموت من أليم ات 
ويستطب الفوت لوخيم عقابهم . 

وكم فاطميّ فطم عن ثدي الحياة بقواتل سمومهم , وكم حسينيّ انتظم في 
نيلك الات دف وا رت ل فخا ا حل بال الرسول في 
عراها » والزوراء وما غيّب من ولد البتول فی ثراها » وخراسان ومن شرفت به 
مرابع طوسها , والعراق وما حل من أمجادهم فى ضرائح رموسها . 

ترى مشاهدهم في الأقطار تشهد بجلالة قدرهم » وتعاهدهم في الأمصار 
ينبى عن غزارة فضلهم › وأنوار الايمان تسطع من قباب مزاراتهم . وسحائب 
الغفران تهمع من اكمال زياراتهم » يغفر اللّه الذنوب بالهجرة إليها . ويكشف 
الكروب بالعكوف بحضراتها ومبانيها . 

كلّما تقادمت الأَيّام تجدّد فجرهم » وكلّما تعاقبت الأعوام تعالى ذ كرهم, 
ورثوا المجد بالأصالة » لما تّمت بجدهم الرسالة ‏ وعلت كلمتهم فى الآفاق , 
لما أقيم أبوهم ولياً على الاطلاق » شد الله بزكيّهم أزر ملّته . واستشهد بشهيدهم 
على برهان ربوبيّته » وزيّن بعابدهم أوراد عبادته . وبيّن بباقرهم وصادقهم 
أسرار شريعته › وأظهر بعالمهم وكاظمهم أنوار حكمته . وجعل رضاه مقروناً 
برضاهم » وعلمه مخزوناً في جوادهم ومرتضاهم » وهداه في اتّباع سبيل 
)١(‏ كذا في الأصل . 


(۲) فخ : واد بمكة . قتل به الحسين بن علي بن الحسن يوم التروية سنة تسع وستين ومائة , 
وقتل جماعة من آهل بيته ....«مراصد الاطلاع : 7/ 2٠١15‏ . 


هأدیهم . وولاه منوطاً بولاء عسكريهم وزكيّهم . وقوام الخلق بقائمهم . وقيام 
الحقّ بعالمهم . صاحب الشوكة والقوّة . وظاهر الملّة والدعوة . حجّة الله على 
بريّته . ومحجّته في خليقته , والقائم بالقسط في أمّة جدّه . والداعى إلى الحقّ 
بجده وجهده . 

ذكره راحة روحي وقلبي » ومدحه مجلى همّى وكربى . وخياله نصب 
سواد مقلتى , وجماله في سويداء قلبى ومهجتي » أحنّ إلى رؤيته ولو فى طيف 
المنام » وأشتاق الى بهجته وإن بعد المرام » أودٌ لو ثبتنى فى جرائد الخالصين من 
عبيده » وأن يرقمنى في دفاتر المخلصين من جنوده. وأن يسمني بميسم 
العبوديّة فى جنبي لعزيز جنابه » وأن يطوّقنى بطوق الرقية لملازمة ركابه » أسير 
بين يدي طرفه ولو على رأسي وطرفي » وأستلمح أنوار بهجته من بين يديّ ومن 
خلفي » وأسارع إلى أمره بقلبي وقالبي » وأستظلٌ بظلٌ جواده وذلك أقصى 
مطالبي رافعاً صوتى مدة ری 7 متابعاً لفظى حين إشارتى بالصلاة 
عليه ؛ قائلاً: معاشر المؤمنين » افرجوا عن سبيل سبيل ربكم . وتنحّوا عن طريق 
ول أمركم . 

هذا علّة وجودكم » هذا دليلكم على معبودكم ‏ هذا صاحب زمانكم » هذا 
ناصب أعلامكم , هذا وسيلتكم إلى رکم يوم حشركم » هذا نوركم الذي يسعى 
بين أيديكم ومن خلفكم حين بشركم » هذا الذي وعدكم به سيّد المرسلين ولا 
خلف لوعده, هذا الذي الروح الأمين من بعض حشمه وجنده» هذا فرع 
الشجرة المباركة . هذا خليفة الله بلا مشاركة . هذا علم العترة الطاهرة . هذا 
مصباح الأسرة الفاخرة , هذا شمس الشريعة النبويّة , هذا بدر الذرّيّة العلويّة , 
هذا ممصّر الأمصار . هذا مدمّر الفجّار » هذا هادم أركان النفاق. هذا قاطع 
أسباب الشقاق , هذا الصادع بالحق » هذا الناطق بالصدق » هذا طود الحلم هذا 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء طك Vo‏ 


بحر العلم » هذا إمام الأمّة .هذا صاحب (وَنْرِيْدُ أنْ تَمٌُ عَلَى الَذِينَ اشتضيفُوا 
في الأزض وله ج اي ربت ترات 
خاتمة الأوصياء:. 


غضّوا أبصاركم إذا أشرتم بالصلاة عليه . واخفضوا أصواتكم ولا تقدّموا 
بين يديه » واسألوا الله بحقّه فهو من أعظم وسائلكم إليه ‏ لا يقبل الله منكم صرفاً 
ولا عدلاً إلا باتباع سبيله ‏ ولا يقيم لكم يوم القيامة وزناً إلا باقتفاء دليله . 

فلا أزال أهتف بهذه الكلمات مدّة مسيري في ظلّ ركابه ‏ وأبهج بهذه 
الصفات منذ مصيري غاشياً دار جنابه ‏ حتى إذا الققى الجمعان » واصطده 
الفيلقان ٠‏ ضربت بين يديه بسيفي قدمأ قدمأ . وقصمت الأصلاب بشدّة بطشي 
قصماً قصماً. وقيّضت الأجساد بثعلب رمحي شكاً شكاً. وجندلت الأبطال بقرّة 
مى فك فا :ل ارق كبر أهل القان مولا ارجم صخر هم ولا هه 
سام بن ا اترم ومامورشی: 

لو نشر لي صديقهم نجل قحَافهم فى تلك الحال لفلقت قحفته بنصفين » 
ولو تراءى لعينى زعيمهم فاروقهم عند مقارعة الأبطال لفرقت فرقه شطرين. 
ولصبغت من ذي نوريهم أثباجه من دم أوداجه ‏ ولأأطفأت لابن هندهم من نور 
الحياة ضوء سراجه » ولآذيت أهل هودجهم بقولی وفعلى » ولو جأت جبينها 
وخدها بسبت نعلي » وللعنت أباها وجدّها بعالى صوتى » ولشفيت عليك 
صدري منها ومن جندها قبل موتى , حتى أجعلها فى عرصة الجمع تذكرة لمن 
كان له قلب أو ألقى السمع. 


. ٥: سورة القصص‎ )١( 


وبه أظهر دين الحقٌّ من بعثته 
باسك الات لحان با شور ادى 
يامنار الحائر التائه فى حيرته 


يا أمان الملك الجبّار فى عالمه 

يا امن المضطقى السار فى ا 

كم حجاب من مشوق مات من غصّته 
لو تزره عائداً لو في الكرىأحييته 

وبثثت الروح بعد الموت فى جثته 
لم يزل منك جمال فى سويداء قلبه 

وخيال فى سواد الطرف من مقلته 
مستمر ع هده من عالم الذرٌ إلى 

أن يوافيكم غداً بالصدق فى رجعته 
نوره مذتمٌ منكم صار لا يخشى بكم 

زخرفاً من باطل يوديه فى ظلمته 
مذ خلا عمًا سواكم قلبه صار له 

د كير كع دابا بے اس فى ل 
نحوكم منطقه كالدرٌ فى ترصيعه 

ببديع يطرب الأسماع من دقته 


مجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء بيه VV‏ 
يزدريه الجاهل الهالك فى شبهته 
قسماً بالله ثم المصطفى أكرم من 
ارسل الله وبالأطهار من عترته 
ان لی صدق يقين بولاكم لا أرى 
يا مليكا جع لله له في ملكه 
بسطة منها مدار الخلق فى قبضته 


لونهيت الشمس عن إشراقها ما أشرقت 


وملعث الفلك الدوّار عن دورته 


ذلك المولى الذي بالغت فى مدحته 
ال رل ف ال 

ساطع البرهان والظاهر في حجّته 
بحر علم طود حلم لا يضاهى مجده 
غائب عن مقلتى لكن بقلبى حاضر 


۳A‏ لك لفاس وري و 
داعني الكمر م كبا EE‏ 
فی انتظار واشفِه بالوصل من علته 
با إلهي إن تقضّى أجلي من قبل أن 
تقض لی بالسعد فى دنياي من رؤيته 
فامح عنّى موبقات ليس تحصى كثرة 
واجعلنى يوم حشر الخلق فى زمرته 
أقول : إِنّ هذه الجملة المعترضة الّتى قرّرتها . والأبيات المسطرة التى 
المذكور, لكن لما صبّت الصبابة شابيبها على قلبي ‏ وأضرمت الكابة لهيبها في 
لى » وذلك لما ألقى الله على لسان الحائد عن الحقّ » ونطق به الجاحد من 
الصدق . وشهد بما هو حجّة عليه في الدنيا والأخرى » فصار ومن انتمى إليه 
نحري الله أحقّ وأحرى , أوحى جناني إلى لساني » والقى بيانى على بنانى , 
هرة الكلياك المحالدة بترصيعي وتسجيعى » والأبيات المستمعة بمعانى بياني 
وبديعى » فصارت كالعقد فى صدر الخريدة» أو العهد فى صدر الجريدة . 
ولنرجع إلى تمام المجلس الموعود» والله المستعان على كلّ جبّار كنود. 
إبراهيم بن هاشم المخزومى والياً على المدينة » وكان يجمعنا كل يوم جمعة 
رها من العثير وب عزنا عليه الك لصفت بالنقير :فا نيت :افر ا م ار 
قد انفرج فخرج منه رجل عليه ثياب بيض » فقال لى : يا أبا عبدالله » ألا يحزنك 
ما يقول هذا ؟ 


قلت : بلى › والله . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء طك ۳۷۹ 


قال افتح عينيك انظر ما يصنع لله به وإذا هو قد ذكر عي فرمي اش 
فوق المنبر فمات.!" 

عثمان بن عفان السجستانى : [إن محمد بن عبّاد]"" قال :كان فى 
جواري رجل صالح » فرأى النبي صلی الله عليه وآله في منامه على شفير 
الحوض والحسن والحسين يسقيان الأمّة . فاستسقيت فأبيا على , فا تيت النبى 
ا هوا ا ق تق فا فى جو فو لعن علا ذا 
تيه افكازلى حكن موقال افد 

قال: فخرجت فذبحته ودفعت السكين إليه . فقال : يا حسين » اسقه» 
فسقانى » فأخذت الكأس بيدي ولا أدرى أشربت أم لاء فانتبهت فإذا بولولة 
وتقولون فان فح على د اتب راع الفرظة الان فت إلى الاي 
فقلت: أصلحك الله أنا فعلت به هذا والقوم براء ‏ وقصصت عليه الرؤياء فقال : 
اذهب جزاك الله خيراً 9 

عبد الله بن السائب وكثير بن الصلت » قالا: جمع زياد بن أبيه أشراف 
الكوفة فى مسجد الرحبة ليحملهم على سبٌ أمير المؤمنين عليه السلام والبراءة 
منه » فأغفيت فإذا أنا بشخص طويل العنق أهدل أهرى!؛ "لاقل سيد فنا نین 
لاء واا رض :فلات لمن انت 


(۱) مناقب ابن شهراشوب ۳٤٥١/۲:‏ . عنه البحار : 59 / .۳۲١‏ ومدينة المعاجز :۲ / 
۵ح غ00 . 

(۲) من المناقب . 

(۳) مناقب ابن شهراشوب : ۲ / ۳٤٠٥‏ . عنه البحار : 79 / ۳۲۰. 
وأخرجه في مدينة المعاجز : 5 ح 000 عن مناقب ابن شهراشوب والشاقب في 
المناقب : ETN‏ ۰ 


)٤(‏ الأهدل : المسترخي الشفة السفلى الغليظها . والأهدب : طويل شعر الأجفان 


۴۸۰ تسلية المُجالِس وزينة المَجالس -ج ١‏ 
قال : أنا النقاد ذو الرقبة طاعون بعثت إلى زياد » فانتبهت فزعاً فسمعت 
الواعية . وأنشأت أقول: 
قد جشم الناس ارا ضاق ذرعهم 
بحملهم'" حين أداهم إلى الرحبة 
يدعو على ناصر الإسلام حين یری 


له على المشركين الطول والغلبة 


ماكان متتهياً عا اراد يك 
حتى تناوله النقاد ذو الرقبة 


كما تناول ظلماً صاحب الرح ة١‏ 
ولمّا أت الله سبحانه به دينه » وأثيت فى صحائف الاخلاص يقينه ء قاتل 
على تأويل القرآن كما قاتل على تنزيله » وش د أركان الإيمان بواضح دليله: 
ومهّد سبيل الإسلام براسخ علمه » وبيّن طريق الأحكام بصائب حكمه » وأبطل 
شبهة أهل البغى بظاهر حجّة أدلّته . وأدحض حجّة أولى الغ بصائب حكمته. 
وأحيا سنّة أخيه الصادق الأمين فى قوله : لتقاتلن بعدي الناكثين والقاسطين 


. كذا فى المناقب . وفى الأصل : بحمله‎ )١( 
` فى الأمالى :بنا‎ )۲( 
. المراد من «صاحب الرحبة» أمير المؤمنين عليه السلام‎ )۳( 
. ۳۲۱/۳۹ : عنه البحار‎ . ۳٤٠٥ / ۲ : مناقب ابن شهراشوب‎ )٤( 
> ح‎ 7١4/1598 ورواه في أمالي الطوسي : ۱ / ۲۳۸ (مختصراً) , عنه البحار:‎ 
.3 وفي ج ۲ /۲۳۲. عنه البحار: 547 /7ح‎ 
. عن الأمالي -الرواية الثانية  والمناقب‎ . 0٤١ ح۲٠۲‎ / ۲ : وأخرجه في مدينة المعاجز‎ 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء لي ظ ۳۸۱ 


والمارقين.!" ظ 
روى الحسن وقتادة أن الله أكرم نبيّه صلّى الله عليه وآله بأن لم يره تلك 
النقمة . ولم ير فى أمّته إل ما قرّت به عينه ‏ وكان بعده صلَّى الله عليه وآله نقمة 


شيل يل ة. 


وقد روي أله صلی الله عليه وآله أري ما تلقى مته من بعده» فما زال 
منقبضاً ولم ينبسط ضاحكاً حتى لقى الله تعالى . 

وروی جابر بن عبداله الأنصاري (قال]": إِنَى لأدناهم من رسول الله 
صلى الله عليه وآله في حجّة الوداع بمنى حين'" قال : لألفيئكم ترجعون بعدي 
كفَاراً يضرب بعضكم رقاب بعض . وأيم الله لئن فعلتموها لتعرفتّنى فى الكتيبة 
التي تقاتلكم“ ثم التفت إلى خلفه فقال : أو عليّ أو على ثلاث مرّات -فرأًينا 
ان جبرئيل غمزه*» فأنزل الله على أثر ذلك ؤفَإِمًا ذهب بك فِإِنّا مهه 
مُنْتَقِهُونَ74" بعليّ بن أبى طالب عليه السلام.!" 


۸٠ -177 / ١ : حديث مشهور روي من طريق الخاصّة والصامّة . انظر الأحاديث الغيبيّة‎ )١( 
٠ . ح 50 -18ففيه جملة وافرة من المصادر‎ 


0 (۲( 

(؛) في المجمع : اریم 

(0) انظر فى هذا المعنى : أمالي المفيد :جح ٠ ٤‏ عنه البحار : 2”/ TAET: ٠1‏ 
وأمالي الطوسي Vo0/:‏ . عنه إثبات الهداة :۰۹/۱ ۴° 
ومناقب ابن شهراشوب 5١5/9:‏ . 
وتأويل الآيات: 005/1 ح 8١.عنه‏ البحار: ۳۲/ ۳۱۳ح ۲۷۹. والبرهان : ١41 / ٤‏ 
ح . 

(۷) مسجمع البيان: ۵ /19.عنه البحار: 9 .١٠6١/‏ وج ۲۹۰/۲۳۲ ح ۲٤۲‏ وما قبله. وج 
1ح 1. 


١ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج‎ AY 
وقال الشافعى كلاماً معناه : إنْما علم الناس قتال أهل البغى من عليّ عليه‎ 
"1 السلا‎ 
وقال محمد بن الحسن الفقيه : لولا علىّ بن أبى طالب ما علمنا حكم أهل‎ 
البغى» ولمحمد بن الحسن كتاب يشتمل على ثلاثمائة مسألة فى قتال أهل البغى‎ 
: بناها على فعله صلوات الله عليه . والأصل فى قتال أهل البغى قوله سبحانه‎ 
e من الُؤينين اف قاطی خا هتا إن | ب‎ e 
الحق أولى وق‎ e وقلنا بوجوب ۰ للأمر » فقتال الطائفة‎ 
: نە و قان ا الشام معاوية ومن تابعه وهم القاسطون ی الحائرون ؛ وقيل‎ 
الإمامة عندنا من شرائط الايمان كما ان التوحيد والعدل والنبوّة من أركانه‎ 
وشروطه ولا يستحق الثواب الدائم إلا به . ولقول النبيَ صلّى الله عليه وآله : «يا‎ 
على . حربك حربى » وسلمك سلمى»!" وهذا الحديث لم يختلف أحد من أهل‎ 
الاسلام فيه » وقد رواه أهل الخلاف فى صحاحهم. !ءا‎ 
.587 : كنز العرفان للمقداد السيوري‎ )١( 
ونقل عن أبي حنيفة قوله : لولا سيرة أمير المؤمنين عليه السلام في أهل البغي ماكنًا‎ 
ME: a ا‎ 
0 0 \To-\FE/Y: o ١18 : ۸: لاع‎ 


لسار ا .EAT/Y:‏ 


)٤(‏ رووه بهذا اللفظ : يا علىّ » أنا حرب لمن حاربك . وسلم لمن سالمك. 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء عي AY‏ 


وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ما سمع واعيتنا أهل البيت أحد فلم 
يجبنا إلا أكبّه الله على منخريه فى النار. 


e ESR 

كانت تقول : اقتلوا نعثلً". قتل الله نعثلاً. وكانت تقول :هذا قميص رسول الله لہ 

مل وقد رایت وو کف ال وفطت الى مك و انت كو لب عا 
وتقول : لا يصلح للخلافة إل ذو الاصبع -يعنى طلحة - 

ولا سمعت بقتله أقبلت من مكّة قاصدة المدينة » وفى كل منزل تثنى 

على ط لح و چو ان یکو ن اا مر ل فلا وضلت إلى کان فى ط ریق فک ا 

تقال ارف ل عله السام ر ایور ر 

راجعة إلى مكة تنتظر الأمر ‏ وجعلت تؤلّب على على عليه السلام » وكاتبت 

طلحة والزبير وعبدالله بن عامر بن كريزء فلحقوا بها بعد أن طلبوا من أمير 


= انظر:مسند أحمد: ٤۲/۲‏ سنن ابن ماجة: ١67/1.ستن‏ الترمذى :101/0 
المستدرك على الصحيحين : 7 /145. تاريخ بغداد : 177/1 مناقب ابن المغازلي : 
8 أسد الغابة :© ذخائر العقبى : ۲۵. الإحسان : ٩‏ / 1۱ مجمع الزوائد : ؟ / 
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, قال المجلسي رحمه الله : لعل المراد أنّ مع سماع الواعية وترك النصرة العذاب أشدّ‎ )١( 
. وإلا فالظاهر وجوب نصرتهم على أي حال‎ 

(۲) روى الصدوق في الأمالي : ۸٠٠ح‏ 1 قول الحسين عليه السلام : فوالّذي نفس الحسين 
بيده لا يسمع اليوم واعيتنا أحد فلا يعيننا إلا أكبّه الله لوجهه فى جِهنّم . عنه البحار : ٤٤‏ / 
01ح ٠٤‏ ومدينة المعاجز : ۲ / ١۱۷ح‏ 8/7 , وعوالم العلوم : ١41// ١١/‏ م ۳ 

)۳( قال ابن الأثير في النهاية : هه ٠‏ : التَعْمّل : الشيخ الأحمق . ومنه حديث عائشة: 
«اقتلوا نعثلا » قتل الله نعثلاً» تعنى عثمان . 
وقال الفيروزآبادي في القاموس المحيط : 04/5 : اقل : الذّكَر من الضباع » والشيخ 
الاحمق . ويهودي كان بالمدينة . ورجل لحيانىٌ كان يُشْبّه به عثمان . 

.78 14: انظر : كشف الغمّة : ۲۳۹-۲۳۸/۱ . ونهج الحقّ وكشف الصدق‎ )٤( 


۳۸4 | تسلية المُجالِس وزينة المتجالس -ج ١‏ 
المؤمنين عليه السلام الاذن فى المضيّ إلى مكة. 

فقال لهم : ما تريدون بمضيّكم إلى مكة » وليس موسم حم ؟ 

فقالوا: نريد العمرة. 

فقال عليه السلام : واللّه ما تريدون إلا الغدرة, ثمّ أذن لهم بعد أن أخذ 
عليهم العهود والمواثيق , فأدركوا عائشة بمكة . وعزموا على قتال أمير 
الفؤفتين »«وتكتوا بيفتة و:وارادوا عبدائ بن ععر غلى البيئة فقالتريذون ان 
تلقونى فى مخالب علي وأنيابه. لا حاجة لى بذلك . 

ثم أدركهم يعلى بن منية من اليمن'١"‏ وأقرضهم ستين ألف دينار , 
وأرسلت عائشة إلى آم سلمة تلتمس منها الخروج معها فأبت . وأمَا حفصة 
فأجابت» وصوّبت رأيها ‏ ثم خرجت عائشة فى النفر الأول عامدة إلى البصرة 
لكثرة ما بها من أهل النفاق وشيعة بنى أميّة » حتى إذا كانت بالحوأب وهو ماء 
على طريق البصرة من مكّة. صاحت كلابه عليها » فقالت : ما هذا الماء ؟ 

فقيل أسمه الحواب: 

فقالت:إِنالله وإنا إليه راجعون» وكانت قد سمعت من رسول الله صلَّى الله 
عليه واله يقول لنسائه : أيتكنّ صاحبة الجمل الأدث" تنبحها كلاب 
الح وب ؟7" 


. فى البحار : قادماً من اليمن‎ )١( 

(۲) جَمَلٌ أَدَثُ : كثير الوبّر . «المحيط فى اللغة : 9 / ۲١۷‏ دب -». 

(۳) انظر: المصئّف لعبد الررّاق: 776/17 ح 7١107‏ , المبعيار والموازنة : ۲۸. الفتن 
لنعيم بن حماد: ۱/ ۸۳ح ۱۸۸ وص ٤۸ح‏ ۱۸۹ ٠‏ المصتف لابن أبى شيبة : ٠١‏ / 
۹- ۰٣۲ح‏ ۱۹1۱۷ مسند إسحاق بن راهويه : ۲ / ۸۹۲-۸۹۱ح 1019. 
وتو اراد المزيد من مصادر هذا الحديث فليرجع إلى الأحاديث الغيبية : ۱/ ۳۵٠ح‏ = 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء لك ۳A0‏ 


وروى الأعثم فى الفتوح'", وشيرويه فى الفردوس » وابن مردويه فى 
فضائل عليّ . والموقق في الأربعين ‏ وشعبة والشعبي أن عائشة لما سمعت نباح 
الكلاب قالت : أيّ ماء هذا ؟ 

فقالوا + الخوات» 

فالخ انا واا اله ر اعون :ا نهدت قد سمعة :سول أنه صلى الله 
غليهبواله وعنده :نسافه لتقول] :ليت شعرى أك صاعبة الجمل الأدت 
[تخرج]!" وتنبحها كلاب الحوأب » يقتل عن يمينها ويسارها قتلى كثيرة . 
وتنجو بعدما كادت تقتل ؟ 

نه لم رجا رات وت فن سول الدضاى ادوا 
حنقها وعداوتها لأمير المؤمنين عليه السلام حتى قصدت البصرة بخيلها 
ورجلها. 

فلمًا نزلت الخريبة خارج البصرة قصدهم عثمان بن حنيف رضي الله 
عنه ‏ وكان والياً على البصرة من قبل أمير المؤمنين - فحاربهم حرباً شديداً , 
وسمّى ذلك اليوم «يوم الجمل الأوّل» وأصدعهم المصاع . ومنعهم من دخولها 
اشد المنع . وعلموا أنه لا طاقة لهم به . ثم كتب إلى أمير المؤمنين يخبره الخبر, 
ثم بعد ذلك دعوا عثماناً إلى الصلح على أن يكون على حاله فى يده بيت المال 
والإمرة والجمعة والجماعة والمسجد الجامع » ويقيموا على حالهم فى الخريبة 
حتى يجمع الناس على أمر فيه صلاح المسلمين » وإلى أن يصل إليهم أمير 


.7 = 


. ٤٠١/۲: الفتوح‎ )١( 
. و ")من المناقب‎ ۲( 


١ تسلية المُجالس وزينة الَجالس -ج‎ ١ 
. المؤمنين عليه السلام‎ 

فقال طلحة لأصحابه فى السرّ: واللّه لئن قدم علي البصرة لنؤخذن 
بأعناقناء وحتّهم على بيات عثمان ونقض عهده . فأجابوه وقصدوا عثمان فى 
مطل وهو يدا انا لادا رة ولاس شرطه مین رجا 
واستاستروة».ونغوا شعر لعيتة وتحلقوا رأبنةوحيسوة: < 

وكان أمير المؤمنين عليه السلام قد ولّى على المدينة أخاه سهل بن 
حنيف » فلا بلغه الخبر كتب إلى عائشة : أعطى الله عهداً لئن لم تخلوا سبيله 
لأبلقة من آرت اقاس الك داقر و عات إلى الأ جلك بن قسن 
تدعوه » فأبى واعتزل فى الجلحاء على فرسخين من البصرة فى ستّة آلاف 
رجل . ثم بعث طلحة والزبير عبدالله بن الزبير فى جماعة إلى بيت المال فقتل أبا 
حالف ارط وان على ريت العا ر :سمه مسن رياد من اه 

وخرج أمير المؤمنين عليه السلام فى سنّه آلاف رجل من المدينة ونزل 
بالربذة , ومنها إلى ذي قار بالقرب من الكوفة » وأرسل الحسن وعمار إلى 
الكوفة وكتب معهم : 

من عبدالله ووليّه على أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة حمية'" الأنصار 
وسنام العرب , ثم ذكر ماتجّ على عثمان وفعل طلحة والزبير [وعائشة]!", ف 
قال: ألا إن دار الهجرة قد قلعت بأهلها وقلعوا بها . وجاشت جيش المرجل › 
وقامت الفتنة على القطب » فأسرعوا إلى أميركم » وبادروا عدوّكم . 

فلمًا بلغا الكوفة قال أبو موسى الأشعرى: يا أهل الكوفة » اتّقوا اله ولا 


. في المناقب : جبهة‎ )١( 
. من المناقب‎ )۲( 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء لي AY‏ 


تقتلوا أنفسكم ‏ إن لله كان بكم رحيماً وم مَنْ يقتل مُؤْمناً مُتَعَيّدأً» "7" الآية, 
وجل ظط الان وان راا عن ر الاين لأمير الك عا 
السلام » وكانت عائشة قد أرسلته أن يتبّط الناس عن على عليه السلام » فسكته 
ار 

فقال أبو موسى : هذا كتاب عائشة تأمرني أن أثبط الناس من أهل 
الكوفة » وأن لا يكوننٌ لنا ولا علينا ليصل إليهم صلاحهم. 

فقال عمّار: إن لله تعالى أمرها بالجلوس فقامت. وأمرنا بالقيام لندفع 
الفتنة فنجلس!! فقام زيد بن صوحان ومالك الأشتر فى أصحابهما وتهلّدوه . 
فلا أصبحوا قام زيد ين صوحان وقرأ :الم أَحَسِبَ النَّاسٌ أن يُبْرَكوا أن يَقُولُوا 
آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ»"الآيات. 

ل الان وا إلى اتر المؤهتين يو اشرو أله احجيمفين: 
تصيبوا الحقّ راشدين . 

ثمّ قال عمّار : هذا ابن عمّ رسول الله يستنفركم فأطيعوه في كلام له -. 

وقال الحسن بن على عليهما السلام: أجيبوا دعوتنا ء وأعينونا على ما 
بلينا به -فى كلام له . فخرج قعقاع بن عمرو» وهند بن عمرو » وهيثم بن شهاب 
٠‏ وزيد بن صوحان » والمسيّب بن نجبة » ويزيد بن قيس . وحجر بن عدي . 
وابن مخدوج » والأشتر » يوم الثالث فى تسعة آلاف ‏ فاستقبلهم أمير المؤمنين 
على فرسخ . وقال: مرحباً بكم أهل الكوفة سنام العرب » وفئة الإسلام » ومركز 
الدين -في كلام له وخرج إلى أمير المؤمنين من شيعته من أهل البصرة من 


١ تسلية المجالس وزينة المجالس -ج‎ ۳A۸ 
ربيعة ثلاثة آلاف رجل » وبعث الأحنف إلى أمير المؤمنين: إن شئت جئتك في‎ 
مانت فارين فكت مغك واو إن شنت اعتولت يثك تعد وكفقت غلك تة الاقف‎ 
سيف » فاختار أمير المؤمنين اعتزاله.‎ 

ثم كتب أمير المؤمنين إلى طلحة والزبير 

اا 

فإنّى لم أرد الناس حتى أرادوني بول اا حتى أكرهوني » وأنتما 
ممّن أراد بيعتى . ثم قال عليه السلام بعد كلام: ودفعكما هذا الأمر قبل أن تدخلا 

البلاذري : قال : لمّا بلغ أمير المؤمنين قولهما: ما بايعناه إلا مكرهين 
تحت السيف » قال : أبعدهما الله إلى أقصى دار وأحبّ نار. 

وكتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى عائشة : 

أمّا بعد : 

فإك خرجت من بيتك عاصية لله تعالى ولرسوله محمد صلی الله عليه 
وآله تطلبين أمرأً كان عنك موضوعاً , ثمّ تزعمين أك تريدين الاصلاح بين 
المسلمين » فخبّرينى ما للنساء وقود العساكر والاصلاح بين الناس ؟ وطلبت 
كما زعمت بدم عثمان ن » وعثمان رجل من بني أميّة . وأ: نت امرأة من بنی تيم بن 
مرّة . ولعمري إن الذي عرّضك للبلاء » وحملك على العصبيّة. لأعظم إليك 
SEE‏ 
الله يا عائشة _وار- جعي إلى منزلك ٠‏ واسبلى عليك 

لايور بي 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء لك ۳۸۹ 
الأنصارى: 
انما سن أبقظت هن كان تاا 
وماكل من يدعو" إلى الحقٌّ يتبعٌ 
وإن رجالا بايعوك وخافوا 
هواك وأجر وا في الضلال وضيّعوا!" 
وطللحة فيا والزبير قرينة 
وليس لمالا يدفعالله مدفمٌ 
هم قتلوه واامخادع يخدع 
تاريخ الطبري والبلاذري:أنّهذ كر مجى ءطلحة والزبيرعندالحسن البصري. 
فقال : يا سبحان الله ! ماکان للقوم عقول أن يقولواء والله ما قتله غيركم. 


تاريخ الطبري : قال يونس النحوي: فكرت في أمر علىّ وطلحة والزبير 
إن كانا صادقين أنّ عليّاً عليه السلام قتل عثمان, فعثمان هالك» وإن كذبا عليه 


فهما هالكان. 
ثم أنفذ أمير المؤمنين عليه السلام زيد بن صوحان وابن عبّاس فوعظاها 
افا 


فأجابتهم: لا طاقة لي بحجج علىّ. 


. فى المناقب : وماکان من يدعى‎ )١( 
كذا فى المناقب  وفى الأصل : وأوضعوا.‎ )۲( 


۳۹۰ تسلية المُجالس وزينة المجالس -ج ١‏ 

فقال ابن عبّاس: لا طاقة لك بحجج المخلوق » فكيف طاقتك بحجج 
الخالق ؟07 

ولمّا رأى أمير المؤمنين انّ الشيطان قد استحوذ » وانّ الآيات والنذر لا 
تغنى عنهم » زحف عليه السلام بالناس غداة يوم الجمعة لعشر ليال خلون من 
جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين » وعلى ميمنته الأشتر وسعيد بن قيس , وعلى 
ميسرته عمّار بن ياسر وشريح بن هانىء, وعلى القلب محمد بن أبي بكر 
وعدىّ بن حاتم » وعلى الجناح زياد بن كعب وحجر بن عدي . وعلى الكمين 
عمرو بن الحمق وجندب بن زهير » وعلى الرجّالة أبو قتادة الأنصاري. وأعطى 
رايته محمد بن الحنفيّة, ثم أوقفهم من صلاة الغداة إلى صلاة الظهر يدعوهم 
ويناشدهم » ويقول لعائشة: إن الله أمرك أن تقرّي في بيتك » فاتقی الله وارجعى. 
ويقول لطلحة والزبير: خبّأتما نساءكما وأبر زتما زوجة رسول الله صلی الله عليه 
واله واستغررتماها!!" 


والبست عائشة درعاً > وضربت على هودجها صفائح الحديد » والبس 
الهودج أيضاً درعاً . وكان الهودج يومئذ عند لواء أهل البصرة'" وهو على جمل 
يدع کا ۶ 

ابن مردويه فى كتاب الفضائل : أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال للزبير: 
أما تذكر يوماً كنت مقبلاً بالمدينة تحدّثنى إذ خرج رسول الله صلى الله عليه 


(۱) مناقب أبن شهراشوب : ۱۵۳-۱٤۹/۲‏ . عنه البحار : ۱۱۷/۳۲ ح .٤‏ 
(۲) فى المناقب : واستفززتماها . 

(۳) في المناقب : وكان الهودج لواء أهل البصرة . 

. 759 / ۲ : إلى هنا رواه في أنساب الأشراف‎ )٤( 


وآله فراك معى وأنت تتبسّم إلىّ . فقال: يا زبير » أتحبٌ عليّاً ؟ 

فقلت : وكيف لا أحبّه وبيني وبينه من النسب والمودّة فى الله ما ليس 
لغيره ؟ ! 

فقال : إنك ستقاتله وأنت ظالم له . 

فقلت: أعوذ بالله من ذلك . 


فقال: أعوذ بالله من ذلك . 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام : دع هذاء بايعتنى طائعاً. ثم جئت 
محارباً » فما عدا مما بدا ؟ ! 

فقال: لا جرم والله لاقاتلتك . 

قال: فلقيه عبدالله ابنه » فقال: جُبناً جُبناً. 

فقال: يا بنيّ » قد علم الناس أَنّى لست بجبان, ولكن ذكّرني علىّ شيئاً 
سمعته من رسول الله صلَّى الله عليه وآله فحلفت [أن]!" لا أقاتله . 

فقال : دونك غلامك فلان فأعتقه كفّارة عن يمينك . 

فقالت عائشة: لا والله » [بل]١"‏ خفت سيوف ابن أبي طالب » فإنها طوال 
حداد» تحملها سواعد أنجاد'"', ولئن خفتها فقد خافها الرجال من قبلك» فرجع 

(۱ و ۲) من المناقب . 


(۳) كذا فى المناقب . وفى الأصل : أمجاد . 
ورجل نَجْدٌ : شجاع ماض فيما يعجز عنه غيره ؛ وقيل : هو الشديد البأس ؛ وقيل : هو = 


۳۹۲ تسلية المُجالس وزينة المَجالس ج ١‏ 
إلى القتال . 

فقيل لأمير المؤمنين: إنه قد رجع. 

فقال : دعوه » فإن الشيخ محمول عليه. 

ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام : أيّها الناس . غضوا أبصاركم , 
وعضّوا على نواجذكم » وأكثروا من ذكر ربكم , وإيّاكم وكثرة الكلام فإِنّه 

ونظرت إليه عائشة وهو يجول بين الصفين » [فقالت "١6:‏ انظروا إليه فإِنه 
يفعل كفعل رسو الله صلی الله عليه وآله يوم بدر. 

فقال امور الو نا عا هما قليل فح اد 

فجدٌّ الناس فى القتالء فنهاهم أمير المؤمنين عليه السلام وقال : الله 
أعذرت ela lS no,‏ 
يقرأ عليهم «و إن طَائفتان من الْمُؤْمِنِينَ اقْتتلُوا» "| 8 

فقال مسلم المجاشعى : هاأنذا يا أمير المؤمنين » فخوّفه أمير المؤمنين 
بقطع يمينه وشماله وقتله. .. 

فقال : لا عليك يا أمير المؤمنين, فهذا قليل فى ذات الله » فأخذوه وهو 
يدعوهم إلى الله فقطعوا" يده ال اغ ات بيده لسر ف 
فأخذه بأسنانه فقتل رضي الله عنه , فقالت أَمّه : 


= السريع الإجابة إلى ما دعي إليه . «لسان العرب : 117/1 -_نجد» . 
)١(‏ من المناقب . 

(۲) سورة الحجرات: 9. 

(۳) في المناقب : فأخذه ودعاهم إلى الله فقطعت . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ها ۳4 


اوتا ما اتاق جال ا عاف 
يتلوكتاب الله لايخشاهم فرملوه رئكلت لحاهم 
فقال أمير المؤمنين عليه السلام : الآن طاب الضراب »ثم قال لابنه 
محمد بن الحنفيّة والراية فى يده : يا بنىٌّ » تزول الجبال ولا تزول. عض على 
اجك أغر اله ج ق ال قدميك» ارم ببصرك أقصى القوم 
و هرك راع ا افر عد ب م مو فاع ال ای س 
كل جانب من وقع النبال . 
فقال أمير المؤمنين: تقدّم يا بنىّ » وقال : 
اطعن بها طعن أبيك تحمد لا خير فى حرب إذا لم توقد 
بالمشرفي والقنا [المسدّد والضرب بالخطى)" والمهنّد'" 
وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام لمّا دفع الراية إلى ابنه محمد يوم 
الجمل وقال: تزول الجبال ولا تزول -الكلام المتقدّم . ثمٌ قال: احمل » فتوقف 
د فلبلا فال امير الو احم . 
فقال: يا أمير المؤمنين , أما ترى السهام كأّها شآبيب المطر؟ 
فدفع أمير المؤمنين فى صدره وقال: أدركك عرق من أُمَّك , ثمّ أخذ عليه 
السلام الراية منه وهرّها وأنشد الأبيات المتقدّمة. ثمّ حمل عليه السلام» وحمل 
الناس خلفه , ففرّق عسكر البصرة كما تتفرّق الغنم من سطوة الذئب » ثم رجع 


)١(‏ نهج البلاغة ۵٠:‏ خطبة رقم ۱ عنه البحار:90/7“5١ح‏ ٤٤۱وج‏ ۳۹/۱۰۰ح 
ا٤‏ 

(۲) من المناقب . 

(۳) مناقب ابن شهراشوب : ۱۵۳/۲ ۱۵٥۵‏ . عنه البحار : ۱۷۲/۳۲ ح 3 . 


۳۹4 تسلية المُجالس وزينة المَجالس ج ١‏ 
عليه السلام ودفع الراية إلى محمد » وقال له : امح الأولى بالأخرى وهؤلاء 
الأنصار معك » وضمٌ إليه خزيمة بن ثابت ذا الشهادتين فى جمع من البدريّين» 
بعل خت یک وو ابل ا ج اکل كلها کی “وعد کر 
الجمل كرماد اشتدّت به الريح فى يوم عاصف » ورجع إلى أمير المؤمنين. 
فقال خزيمة بن ثابت: أما إِنّه لو كان غير محمد لافتضح. 
وقال الأنصار: لولا ما نعلم من جعل الإمامة للحسن والحسين لما قدّمنا 
فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أين النجم من الشمس والقمر؟ أين نفع 
ای قن انف رسو ل اله صل انه علي وال ؟ 
ا وتر الدعنه قل 
محمد مافى عودك اليوم وضمة 
۰ ولاكنت فى الحرب الضروس معرّدا!" 
أبوك الذى لم يركب الخيل مثله 
علي وس ماك النبيّ محمدا 
لخدا ايمول عسات 
لسانا وانداهابما ملكت يدا 
سوى أخويك السيّدين كلاهما 
إمام الورى والداعيان إلى الهدى 


ا 0 


-۲۸۸/۳ : التعريد : الفرار ؛ وقيل : سرعة الذهاب فى الهزيمة . «لسان العرب‎ )١( 
.)-. عرد‎ 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ل ۳۹0 


د 
قال: انيتا غاد رانا بفينة: ٠‏ فهو يدفع عن عينيه بيمينه. 
وروي أنّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر الأشتر أن يحمل » فحمل 
وقتل هلال بن وكيع صاحب ميمنة الجمل . وكان زيد بن صوحان يحمل 


ويقول : 


00) 


وجعل مخنف بن سليم!" يقول : 
قد عشت يأ نفس وقد غنيت اغبراً وقتبيل اليو ها غيت 
ودا لتك وة دا تابلطل ماح 


فخرج عبدالله بن اليثربى يقول : 
يا رب إِنَى طالب أبا الحسن ذاك الذي يعرف حقّاً بالفتن 
فبرز إليه أمير المؤمنين عليه السلام قائلاً: 


)١(‏ أورده في شرح نهج البلاغة: ۱ / ۲٤٤‏ باختلاف يسير » عنه البحار: 14/141. وفي 
ذوب النضار لابن نما بتحقيقنا : 6ه 
وأورده في كشف الغمّة : ۲ / ۲٠‏ بهذا اللفظ : قيل لمحمد بن الحنفيّة رحمه الله : أبوك 
سخ كدي الحرب وی م بالحسن والحسين عليهما السلام !! 
فقال : هما عيناه وأنا يده والانسان يقي عينيه بيده . 
وقال مرّة أخرى - وقد قيل له ذلك -: أنا ولده وهما ولدا رسول الله صلی الله عليه وآله , 
عنه البحار ٤۲:‏ /937ح ۲۷. 

(۲) في المناقب : وبيعى بيعي . 

(۳) كذا فى البحار ؛ وفي الأصل والمناقب قب : مسلم . 
زتقو ميك بن سل الاردق: »ابن خالة عائشة . راجع رجال الطوسي : 08 رقم ۲. 


١ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج‎ ١ 
إن كنت تبغي أن ترى أبا الحسن فاليوم تلقاهمليَاً فاعلمن‎ 
. وضربه ضربة فقتله‎ 
: فخرج بنو ضبّة وجعل بعضهم يقول‎ 
نحن بنو ضبّة أعداء على ذاك الذي يعرف فيهم بالوصيّ‎ 
وقال أخر منهم:‎ 
تعن وو ف اضجات الجمل: .والموت ا خلى هتنا نالفل‎ 
ردّوا علينا شيخنا بمرتحل إنَّ علياً بعد من شر النذل‎ 
: وقيل: إِنّ ابن اليثربي عمرو_أخوه عبدالله المذكور_يقول‎ 
إن تنكروني فأنا ابن اليثربي قاتل علباء ثم" هند الجملى‎ 
ثم ابن صوحان على دين على‎ 
: فبرز إليه عمّار رضي الله عنه قائلاً‎ 
لا تبرح العرصة يا ابن اليثربي اثبت أقاتلك على دين على‎ 
فأرداه عمّار عن فرسه وجرّ برجله إلى أمير المؤمنين عليه السلا » فقتله‎ 
. بيده‎ 
فخرج أخوه أيضاً قائلاً:‎ 
أض ربكم ولو أرى عليًا عكتته أبيض مشرفيًا‎ 
وأسمراً عنطنطاً خطيًاا" أبكي عليه الولد والوليا‎ 


9 0 8 
(۲) الأسمر : الرمح . وعنطنط : الطويل . والخَّط : مرفأ السفن بالبحرين تنسب إليه الرماح . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء طا ۳۹۷ 
فخرج إليه أمير المؤمنين عليه السلام متنكراً وهو يقول: 
يا طالباًفى حربه عليا متخ" أبسيض مقسرفيا 
اقبت تلقاء'" بهامليا مسهذياً سييدعا" كيا 
فضربه فرمى بنصف رأسه » فنادى عبدالله بن خلف الخزاعى صاحب 
منزل عائشة بالبصرة لعليئ: أتبارزني؟ ۰ 
فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : ما أكره ذلك . ولكن ويحك يا ابن 
خلف ما راحتك في القتل وقد علمت من أنا ؟ 
فقال : ذرني من بذخك يا ابن أبي طالب , ثمّ قال: 
إن تدن متي ياعلىيٌ فترا فاإننى دان إليك شبرا 
بصارم يسقيك كأساً مرا إن فى صدري عليك وترا 
فبرز إليه أمير المؤمنين عليه السلام قائلاً: 
ياذاالذي تطلب متي الوترا إن كنت تبغي أن تزور القبرا 
عقا و ضهان يقد ذأ ك مرا فادن تجدني أسداً هزبرا 
أذيقك“ اليوم ذعافاً صبرا 


. فى المناقب : يمنعه‎ )١( 
. فى المناقب : ستلقاه‎ )۲( 
. السميدع : السيّد الشريف السخيّ والشجاع‎ )( 
. فى المناقب : اصعطك‎ )4( 
. واصعطه : أي أدخله في أنفه . والذعاف : الس الذي يقتل من ساعته‎ 


۳۹۸ ` تسلية المُجالِس وزينة الَجالس -ج ١‏ 
فخرج مازن الضبي قائلاً : 
لا تطمعوا في جمعنا لكلل المسوت دون الجمل المجل 
فبرز إليه عبدالله بن نهشل قائلاً: 
إن تنكروني فأنا ابن نهشل فارس هيجاء وخطب فيصل 
وكان طلحة يحت الناس ويقول: عباد الله . الصبر الصبر -في كلام له .!" 
قال!'!: وكان مروان بالقرب منه » فقال: واللّه لا أطلب أثراً بعد عين » ما 
أطلب ثاري بعثمان بعد اليوم أبداً > فرمى طلحة بسهم فأصاب ركبته » والتفت 
إلى أبان بن عثمان » وقال: لقد كفيتك أحد قتلة أبيك . 
وفي ذلك يقول السيّد الحميري من جملة قصيدته : 
واغتر طلحة عند مختلف القنا 
عبل الذراع شديد عظم"" المنكب 
ريان من دم جوفه المتصبّب 
فى مارقين من الجماعة فارقوا 
1 دين الهدى وحيا الربيع المخصب 


. ۱۷۷-۱۷۵ / 77 : عنه البحار‎ . ۱٥۷ ۱۵۵ / ۳ : مناقب ابن شهراشوب‎ )١( 
. ۲٤٠/۲ : نقله ابن شهراشوب عن البلاذري فى أنساب الأشراف‎ )۲( 
۰ . فى المناقب : أصل‎ )۳( 
(8)فى الاب ءبات الهدئ ويا‎ 
الها العوضن:‎ 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ليه ۳۹۹ 
وكانت بنو ضبّة مكتنفى الجمل » فحمل أمير المؤمنين عليه السلام عليهم 
فكانواكرماد اشتدّت به الريح فى يوم عاصف » وکان کل من استقبل قبض على 
يو ع ا 
المؤمنين عليه السلام ...القصّة 
عائشة 6 صافحى علبًاً على يدى.!" 
فقالت : كبر" عمرو عن الطوق , وجل أمر عن العتاب , نج تقدّمت . 
فقال أمير المؤمنين عليه السلام : إنا له ونا إليه راجعون . وجعل 
يخرج واحد بعد واحد ويأخذ الزمام حتى قطع أيدي ثمانية وتسعين 
رجلاً, ثم تقدّمهم كعب بن سور الأزدي -وكان قاضياً على البصرة وهو 
يقول : 
يا معشر الناس عليكم امكم فإلها صلاتكم وصومكم 
والحرمة العظمى التى تعمّكم لا تفضحوا اليوم فداكم قومكم 
فقتله الأشتر. 
فخرج وائل بن كثير باكيا مرتجزا: 
يارب فارحم سيّد القبائل كعب بن سور غرّة الأوائل 


لاض a‏ : ياعائشة. قتل طلحة والزبير وجرح عبداله بن عامر من يدي 
(1) كذاذ فى المناقب e‏ :شب . 
قال في القاموس المحيط :5/3 -_طوق- :«كَيِرَ عمررٌ عَن الطَّْقٍ» يضرب لملابس 
ماهو دون قدره . وهو عمرو بن عدي.... 


7 0 تسلية المُجالِس وزينة المَجالس -ج ١‏ 
فقتله الأشتر أيضاً. 
فخرج ابن جبير الأسدي١"‏ يقول: 
قدوقع الأمربمالايحذر والنبل ادن وراء العسكر 
وأمّنا في خدرها المشهر 
فبرز إليه الأشتر قائلاً: 
اسمع ولا تعجل جواب الأشتر واقرب تلاقى كأس موت أحمر 
ينسيك ذكر الهودج'" المشهر 
فقتله » ثمّ قتل عمير الغنوي وعبدالله بن عتاب بن أسيد , ثم جال في 
الميدان جولاً وهو يقول: 
نحن بنو الموت به غذينا 
فخرج إليه عبدالله بن الزبير فطعنه الأشتر فأرداه » وجلس على صدره 
ليقتله. فصاح عبدالله: اقتلوني ومالكاً. واقتلوا مالكاً معي . وقصدوه'' من کل 
جانب فخلاه وركب فرسه » فلمًا رأوه راكباً تفرّقوا عنه ؛ وقيل: إِنّه فر من تحت 
الأشتر وفى ذلك يقول : 
أعايش لولا أثنى كنت طاوياً ثلاثاً لألفيت ابن أختك هالكاً 


. فى المناقب :ابن جفير الأزدي‎ )١( 

(۲) فى المناقب : الجمل . 

(۳) فى المناقب : فقصد إليه . 

)٤(‏ قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : ١‏ / 717 15: وكان الأشتر طاوياً أي 
جائعاً - ثلاثة أَيّام لم يطعم , وهذه عادته في الحرب . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ليه 


غَداةَيُنادي والرماح تنوشّه وسمر العوالي اقتلوني ومالكاً 

فنجاه مي سبعة وشبابه وإِنْي شيخ لم أكن متماسكا 
وش رجل من الأزد على محمد بن الحنفيّة وقال : يا معشر الأزد , كرّوا. 
فضربه محمد بن الحنفيّة » فقطع يده وقال : يا معشر الأزد ‏ فرّوا . 
فخرج الأسود بن البختري السلمي قائلاً : 

ارحم إلهي الكهل'" من سليم وانظر إليه نظرةالرحيهو'" 
فقتله عمرو بن الحمق . 
فخرج جابر الأزدي قائلاً : 

يا ليت أهلي من عمار حاضري من سادة الأزد وكانوا ناصري" 

وكانت عائشة تنادي بأعلى صوتها: أيّها الناس عليكم بالصبر » فإِنّما 

يضر الاخران: 


فأجابها كوفيّ : 
فا لا وخ عل رات ار لاسرال اتات 
فى مسجد الرسول ثاويات 


والتحم القتال وشكت السهام الهودج حتى كأنّه جناح نسر أو شوك قنفذ. 


. فى المناقب :الكل‎ )١( 

(۲) كذا فى المناقب . وفى الأصل : الرحمة . 
() كذا في المناقب ‏ وفي الأصل : حاضري . 
)٤(‏ في المناقب : قلت . 


0 تسلية المُجالس وزينة المَجالس ج ١‏ 
فقال أمير المؤمنين عليه السلام : ما أراه يقاتلكم إلا هذا الهودج » اعقروا الجمل. 
وفي رواية : عرقبوه فإنّه شيطان . 

وقال أمير المؤمنين لمحمد بن أبي بكر : إذا عرقب الجمل فادرك أختك 
راراب قر ربكل ت اخ کے روبعل خی ف غرف ارق ا 
الرحمان] ' فوقع على جنبه » فقطع عمّار نسعه . فأتاه أمير المؤمنين عليه 
السلام ودقّ رمحه على الهودج » وقال : يا عائشة . أهكذا أمرك رسول الله أن 
تفعلي ؟ 

فقالت : يا أبا الحسن . ظفرت فأحسن » وملكت فاسج . 

فقال لمحمد بن أبي بكر : شأنك وأختك فلا يدنو أحد منها سواك . 

قال محمد بن أبي بكر : فقلت لها : ما فعلت بنفسك ؟ عصيت ربّك , 
وهتكت سترك , ثم أبحت حرمتك » وتعرّضت للقتل . فذهب بها إلى دار 
عبدالله بن خلف الخزاعي » فقالت: أقسمت عليك أن تطلب عبدالله بن الزبير 
جريحاً كان أو قتيلاً. فقلت : إن كان هدفاً للأشتر » فانصرف محمد إلى المعركة" 
فوجده بين القتلى » فقال : اجلس يا ميشوم أهل بيته , فأتاها به. فصاحت 
وبکت ‏ ثم قالت : يا أخي استأمن له من على » فأتى أمير المؤمنين عليه السلام : 
فاستامن له منه . 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أمنته وأمنت جميع الناس . 

وكانت وقعة الجمل بالخريبة , وقع القتال بعد الظهر » وانقضى عند المساءء 
)١(‏ من المناقب . 


(۳) في المناقب : العسكر, : 
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وكان مع أمير المؤمنين صلوات الله عليه عشرون ألفاً ٠‏ منهم البدريون ثمانون 
رجلا . وممّن بايع تحت الشجرة مائتان وخمسون » ومن الصحابة غير هؤلاء 
ألف وخمسمائة رجل , وكانت عائشة في ثلاثين ألفاً أو يزيدون ء منها المكيون 
ستمائة رجل . 

قال قتادة : قتل يوم الجمل عشرون ألفاً . وقال الكلبي : قتل من عسكر 7" 
علي ألف راجل وسبعون فارساً ؛ منهم زيد بن صوحان » وهند الجملي » وأبو 
عبد الله العبدي » وعبد الله بن رقيّة . 

كال او مخنف والكلبي ل فو أصحات الل سن الأرو ات 
أربعة آلاف رجل » ومن بني عدي ومواليهم تسعون رجلاً » ومن بني بكر بن 
وائل ثمانمائة رجل . ومن بني حنظلة تسعمائة رجل » ومن بني ناجية 
أربعمائة رجل, والباقي من أخلاط الناس إلى تمام تسعة آلاف إلا تسعين 
رجلاً . والقرشيّون منهم طلحة , والزبير » وعبد الله بن عتّاب بن أسيد . 
وعبدالله بن حكيم بن حزام » وعبد الله بن شافع بن طلحة » ومحمد بن طلحة . 
وعبدالله ابن أبي خلف!" الجمحي > وعبد ا معد ء [وعبدالله بن 
معد ](". 

وعرقب الجمل أوّلاً أمير المؤمنين عليه السلام . ويقال: مسلم بن 
عدنان» ويقال : رجل من الأنصار » ويقال : رجل من ذهل. !كا 

قلت : ولا صارت أحاديث هذه الفهة الضدكّاء .والسحنة العظمى 


. فى المناقب : أصحاب‎ )١( 

(#اكذاف السافب رفي الأصلل :عات بن غل 

(5) من المناقب. ٠‏ 

. ۱۸۲ ١ا/ا//7‎ 1 : مناقب ابن شهر اشوب : ۱۵۷/۲ - ۱۱۲ . عنه البحار‎ )٤( 


١ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج‎ ٤ 
ضروريّة لايختلف في صحّتها . ومتواترة لايشك في واقعتها. ونقلها‎ 
المخالف, ودوّنها الموالف . وصارت فى وضوحها كالشمس » منرّهة عن‎ 
. الشك واللبس‎ 

أمَا المؤمن التقىّ فلا يرتاب في كفر من اضر نارها :وشت ارارها: 
وارتكب عارها. واحتقب أوزارها > وركب جملهاء وسلك سبلها. 

راا الان القت غدل عن فر اهر انها :وجرت فمل اندها 
وسائقها . ويرتكب التعسّف في تأويلها . والتعصّب في تنزيلها » ويعتذر لمن 
سلب وقودها . ونصبت عمودها » وخالفت بعلها ونبيّها . وحاربت سيّدها 
ووليّها. 

ولمّا رأيت شدّة عضتها . وحدة كلتهاء لا يرتدع بوعظ واعظ » ولا ينتفع 
بلفظ لافظ . قد طبع الشيطان على قلبها . واستحوذ على فيها » فغرقت في لجَّة 
نفاقها . وتاهت في بيداء شقاقها . قد أحدقت الطغاة بجملها . وحقّت البغاة 
بمحملها . تمثلتها في فكري , وعنّفتها بزجري . وخاطبتها بلسان الحال » 
وعدّفتها ببيان المقال » وقلت مشيراً إليها ء وزارياً عليها: 

يها المائحة في غرب غَيّها وجهلها » المخالفة أمر ريّها وبعلها . المنافقة 
بإسلامها . والخارجة على إمامها , الباغية بخروجها وحربها . الكافرة بقالبها 
وقلبها » ما للنساء وعقد البنود ؟ وما لذوات وقود الجنود ؟ ألم تؤمرين بالقرار 
في منزلك ؟ أما كان ن لك شغل شاغل بمغزلك ؟ نهيت أن تتبدجي'!؛ وعن بيتك 


70 /٤ : الأوار : شدة حر الشمس ولفح النار ووهجها والعطش . «لسان العرب‎ )١( 
أورس».‎ 

(۲) إشارة إلى قوله تعالى في رالغات او ا <يا نِسَاءَ النَِيّ...وَهَرْنَ فى بُيُوتَكنٌ 
ولا برجن تبج الْجَاهِية الا ولَى» . 1 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء له ۰0 


أن لا تخرجي » فهتكت حجابك » وأسفرتٍ نقابك » وقدت الفتنة بخطامها . 
وأرخيت لها فاضل زمامها . فحبطت بأرجلها » وقنصت بأحبلها . وكشرت عن 
نابها . ومرقت عجلاً بهاء لما أقبلتِ يحت بك جملك . عصيت ربّك بتفصلك 
وجملك . خرجت من ديارك بطراً ورئاء الناس . وفصلت عن قرارك تكتفك 
الأوغاد الأرجاس »لما علمك سيّد المرسلين بخروجك » جريت في تيه الضلال 
بل فروحك . 

يا صاحبة العطفة » كفرت بالّذي خلقك من نطفة » يا ريّة الهودج . خالفت 
ربّك في المولج والمخرج » أظهرت غلا كامناً بحربك » وحسداً قاطناً في قلبك , 
لما انتقلت الزهراء إلى جوار ربها . امتنعت من حضور عزيتها وكريها وات 
باستيلاء علّة على هامتك وفسادك , وذلك أعظم دليل على كفرك وإلحادك , 
فهلا تعلّلت يوم مسيرك على بعيرك » قاصدة حرب حليلها بعيرك وبغيرك ؟ ولم 
لا عبت رانك يوم موت ولذها ؟ بل أظهرت الات هلاك قلذة كيدها : 
وأقبلت على بغلك » ولم تراع حرمة بعلك » ولم ترعوي عن جهلك, بل أجلبتٍ 
على هضم آل الرسول بخيلك ورجلك . 

فلعنة الله على فرعك وأصلك , وقومك وأهلك » أمتّلك فى يوم البصرة فى 
ملك تخ طن الأو غا دقو للق وغنلك: كا لحنة النافتة بستها » أو الذئية 
ا لار كلا ا اعاب اناك رع حيلف ولت راك واا 
أبطالك . وصار طلحتك طليحاً ‏ وزبيرك طريحاً » ومعلاك سفيحاً . ونافسك 

ألحفك ساتر العورات جناح رحمته ‏ وأسبل عليك مقيل العثرات ستر 
مغفرته » وأرجعك إلى قرارك الذي أخرجك الشيطان منه . وأعادك إلى منزلك 
الذي فصلك العدوان عنه » وسدّ عنك باب الانتقام » وستر منك ما فضحته 


5 تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج ١‏ 
الآثام» كل ذلك وجدك يغلي بنار حقدك » وحودك يشب بضرام حسدك » ثم 
أتبعت بالطلقاء وأبناء الطلقاء على حربه » وأغريت الأشقياء اللصقاء بسيّه, 
وفعلت إلى ابن هند محرّضة له عليه . وأغريت بني حرب بإرسال شواظ 
حربهم إليه » ونبذت كل عهد عهده الرسول إليك فيه » ثائرة بدم عثمان وكنت 
من أعظم خاذليه . لما وضعت قميصه على رأسك . وحفت به الأوغاد من 
أزستاسك. 

غلك کل الاب ورا رجت اللو فى ر تاا اترات 
لوشاهدتك يوم بصرتك » وقد انفردت من أهلك وأسرتك , وعقر بعيرك » وقل 
نصيرك » وقتل جندك , وفلٌ حدّك . لم أولك مى صفحاً » ولم أطوعنك كشحاً. 
ولقرعت سمعك بقوارع عذلى » ولوجأت١"‏ خدّك بسبت نعلى » ولسفعت 
ناصيتك بسوطى » ولرفعت بلعنتك صوتى » لا لأنى مخالف سيّدي فى فعله , ولا 
زار على صفحه بفضله » إذ ستر بحلمه ما فضح منك » وعفا بمنه ما صدر عنك »بل 
غا ف وكا لا ناماه 

يامن عصت بخروجها قصداأ لحرب وليّها 

كوت اترا وتعسلات اترتا 

وات فسن السله العرام بان ا 

وبذي السلا اغ" ادر تا 

,کا و 3 تلها أموبها 

تنحب علها عاويات الح وب عند مجتها 


مضت دة ةدغ تعتبر بعوبها 


. الوجء : اللكز, الضرب . (۲) كذا في الأصل‎ )١( 


حتى إذا نشرت صحائف 
7 حماة بعيرها 
سحيوة. وام عسات 
صو الرسول 
وأب الحروب وربّها 
بدرلثها أحديها 
ادساف عا ظاهراً 
فلداك مهوت الط 
وأثك على نعل تحت 
فالله يلعن حشدها 
وسناس e.‏ 
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عندها وعصليها 
قد فلحل نديها 
أع لمهم بكلليها 
وحسير مته وربانيها 
ومدار قطب رحيها 
نورلثها مهديها 
من ذاتها وقصيها 
والفدر حشو طويها 
أبد الغل من مخفيّها 
بكفرها وقديها 
من تيمها وعديها 
ومن استظل بفيّها 


۰¥ 


لما فرغ أمير المؤمنين عليه السلام من هذه الفتنه التي طار شررها . 
وشاع خبرها . واشتهرت أوغادها , وأظهرت أحقادها . وعمّت بليّتها » وغمّت 
للهاو حرق ليها وان كلهاو اورت أعداء الحم قيها رسيا 
وبدلت في طاعة الشيطان نفوسها. وسلكت طريق البغى بقتالها مولاهاء 
وارتكبت سبيل الغىّ فما أحقها بخزي الله وأولاها » لم تشكر ربّها على ما 
أولاهاء ولم تحفظ نبيّها فيما أوصاهاء الذي أضرمت المخدّرة المصونة مقباسهاء 
ووا ا الفيونة اتر سهاو قات ا لاغ الف مرها ٠و‏ أظيرت 
الأصيلة المعرقة فسوقها . حتى قتلت رجالها ‏ وجدّلت أبطالها . وعقرمركبها ء 


۰۸ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج ١‏ 
وخاب مطلبها . 

فيالها فتنة كفر قتامها لراكبها . وغمر غمامها كتائبها . وبرقت بوارق 
صفاحها في سحائب غبرتها . ولمعت أسنّة رماحها في ظلمة فترتها . فكم 
اقتطفت فيها رؤوين:.واختطفك فوسو ارق دم » وبري قدم واج ع 
وسا عدب وان معاضد ومساعد ‏ أشنع فتنة في الاسلام حدثت , وأفضع واقعة 
بهاالقصاص تحدّئت . قطعت آجال رجالها بمصاعها . وصبغت أنباج أبطالها 
بجريانها . 

يالها فتنة كانت رأسأً لكل فتنة . وبدعة وضعت أساساً لأقبح سنّة . وهل 
قتال القاسطين إلا فرع شجرتها ؟ وهل جهاد المارقين إلا شزرة من جمرتها؟ 
وهل اقتدى ابن حرب إلا بحربها ؟ وهل اغترف نجل هند إلا من شربها ؟ وهل 
نسج الطاغي إلا على منوالها ؟ وهل احتذى الباغي إلا بمثالها ؟ 

وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه أثر جلاها . وطلاع ثناياها . وفحل 
شولها . وصاحب قولها . وخائض هولها . والمخصوص بقوّتها وحولها » كبش 
الكتيبة . مشهور الضريبة » جبر صدع الاسلام ‏ لما كسر الأصنام » ونصب من 
الحقّ الأعلام . لما خفض الأنصاب والأزلام » كم كسر بعامله منصوباً ؟ وكم وقّر 
من نائله نصيباً ؟ كاسر هبل الكفرة . وعاقر جمل الغدرة , الفائز من قداح النجدة 
بمعلاها » والحائز من خلال الشجاعة بأعلاها » قاطع أمراس١"‏ البغاة » وقالع 
أساس الطغاة . منه تعلّم الناس الشجاعة فى قتالهم » ومن علومه فبّعوا مآخذ 
أقوالهم . ش 

بنصرته جماعة الحقّ نصرت , وبطريقه طريقة العلم ظهرت » لما صبغ 


. المَرِس : الشديد الذي مارَسٌ الامورٌ وجرّبها . والجمع : أمراس‎ )١( 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء له ۹ 


الحمرة نجيع "١‏ الأبطال صعيد البصرة . صار بياض وجه الاسلام لا يرهقه قترة , 
لكن بقي خد الخارجة من عتبة بيتها لقتاله صار حالكاً . وداخل فيضها من يدها 

دراية فرحها نكيساً , وتدبير فكرها معكوساً » وصارت كرّتها خاسرة , 
وهمّتها قاصرة » وسلعتها بائرة . وخسرت الدنيا والآخرة» وقرعت بقوارع 
الملام. وكملت بمعابل الكلام . 

فيا من يصوّب آراءها . ويداوي أدواءها . ويستخفٌ وزرها » ويستقل 
ها ودد ا ج ادها و خوت مراذهاء لق اعدت ماك و انت هواك: 
ومهّدت قاعدة نفاقك . وغرست في ظلمة محاقك » وأوردت تصحيح المعتل من 
قياسك , وقلع أساسك , واهملت قضيّتك . وانقبضت بسطتك » وفلّت غرستك, 


يامن عصت ربها بخروجها وحربها . وتعصّبت على مولاها بقالبها 
وقلبهاء أنى لك هذه الشجاعة والقوّة . والشدّة والنخوة ؟ أمن أبيك يوم خيبر ؟ أم 
من جدّك المبجّل الموقر » صاحب خوان بن جذعان , وناصب أنصاب الأوثان , 
أقتم قريش أصلاً . وألأمهم فعلاً » وأرذلهم بيتاً » وأنذلهم ا ومتتاً r‏ 
من آل قصي » ولا في السراة من بني لوؤي » فأنتم يا ابنة الكاذب المصدّق, 
كما قال فيكم الشاعر وصدق : 
ويفضي الأمر حين تعيب تيم ولاس اون وهم شهود 
سالك او رات عدي ,اقا جهن اة 


. التجيع : الد . (۲) غير مقروءة في الأصل‎ )١( 
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فلعن الله ابن صهّاك المغتلمة » ونجل البغيّة حنتمة » فهو الذي أعلى 
قدرکم » وأسمى ذكركم » ورفع بعضكم . وصحّح المكسّر من جمعكم ‏ وجعلكم 
اغلات فاون غل ارلا انم ترون على اهل بے ننک وپ کرک 
ورو على عترة وليّكم وبهم علا امركم > وزيّن الشيطان للأمّة الضالة 
اتباعكم ‏ وصيّرهم أشياعكم وأتباعكم . فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين , 
وأطاعوه إلا قيلاً من المخلصين » ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . وحدّفوا 
كلام الله بزخرفهم وغرورهم . وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل . ونصروا من 
أوجب العقل له أن يخذل . ونصبوا الغوائل لأهل بيت نبيّهم » وأراقوا القواتل 
لذرّيّة وليّهم » وجعلوا أحفادهم إلى يوم الناس هذا عالة يتكفكفون » وخاملين 
لا .يعرفون . 

قد أبكم الفقر فصيحهم » وقبح العسر صبيحهم . يرهن أحدهم إزاره 
لسد فورته » ويبذل مقداره لفرط عسرته » منعتموهم ما فرض الله لهم في 
محكم تنزیله» وحرمتموهم ما أوجب لهم من الحق على لسان رسوله . حتى 
نكحت به الفروج المحرّمة » واستبيحت من دين الله كل حرمة » واشتريت 
منه البغايا والقيان . وصار زمام الاسلام بإيدى عبدة الصلبان . فأنتم أصل 
البلاء » وفرع الشقاء » وحمة الشيطان » وجمة البهتان . هذه الشجرة الملعونة 
في القرآن » والطائفة المارقة عن الايمان ‏ أعداء الرحمن » وأولياء الشيطان . 
قربتموها وكان أحقّ أن تبعد » ونشأتموها وكان أولى أن تعضد» وغرستم 
أصلها على رقاب المؤمنين . وسقيتم فرعها بدماء المهاجرين الأرّلين» 
رآهم الرسول ينزون على منبره نزو القردة فمارئي بعد ضاحكاً حتى بلغ من 
الحياة أمده . 


روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أن رسول الله صلى الله 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء جه ۱١‏ 


عليه وآله رأى في منامه أن قروداً تنزوا على منبره وتنزل وتصعد » فساءه ذلك 
واغتة ولم ور يدها ضاعكا خی .نات 

9 وَالشَّجِرَة الْملْعُونَةَ فى الْقَرْآَنِ4(" هم بنوأميّة أخبره سبحانه بتغلّيهب'"ا 
على مقامه وقتلهم در ته( 


السلام » فقلت : كيف أصبحت » يا ابن رسول الله ؟ 


قال : أصبحنا والله كبنى إسرائيل فى أيدي القبط » يذبّحون أبناءهم » 


وستخيوق نساءهه + اض خير البزية بعد رسول الاضلى اله عليه و اله بان 
على المنابر » وأصبح من يحيّنا منقوصاً حقّه بحبّه إيّانا () 


وقيل للحسن البصري : يا أبا سعيد . قتل الحسين بن على عليه السلام, 


(10)شوزة الأسراء 

(۲) كذاة ore‏ : تغليبهم . 

(۳) انظر : كتاب سليم بن قيس : ١1617‏ , سنن الترمذي : ۵ / ٤٤٤‏ ح ۳۳۲٠۰‏ . الكافي : ۸ / 
۲ح ,78٠‏ تفسير العيّاشي : ۲ / ۲۹۸ ح 18. تفسير القمّى : ۲ / 1١‏ . مستدرك 
الحاكم : ۳ / ١۷١-٠۷١‏ . أمالي الطوسي :۲ / ,٠٠١‏ إعلام الورى : ٤١‏ مجمع البيان : 
يي E SL‏ : ۸ح ۳۲۷ مناقب 
ابن شهراشوب : ٤‏ / ۳۱-۲۳۵ . تفسير الرازي : ۲۰ / ۲۳٠‏ . الكامل في التاريخ : ٣‏ / 
٠٤٠ .۷‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :۱/۱ تفسير القرطبي : ۲۰ / ۱۳۲ 
البداية والنهاية : .٤۸ / ٠١‏ تأويل الآيات : ج ۲ تفسير الصافي : ۵ / ٠۵٠‏ 
إثبات الهداة : ١7 ح۱۵٦ / ١‏ وص ٦٦٣ح ٤۷۹‏ ا 4غ / للح لاءوج PN‏ 
۵ وص ۱٦۸‏ ح ۲۳ تفسير نور الثقلين  :‏ / ۱۸۰ح ۲۸۱ وج ٤‏ / 110٦ح‏ 
.AV‏ 

)٤(‏ انظر : مقتل الخوارزمي :۲ / ۷۲-۷۱ مجمع البيان : ۲ / ٤٤٤‏ مناقب ابن 
شهراشوب: ١14 / ٤‏ ,البحار : ٤۵‏ / ۱۷۵ ضمن ح ۰۲۲ عوالم العلوم : ۱۷ / ٤۰۹‏ - 
٠۰‏ ضمن ح 1 إحقاق الح : ٠١١/١۲‏ . 


۱۲ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج ١‏ 
فبكى حتى اختلج جنباه » ثم قال : واذلاه لأمّةِ قتل ابن دعيّها ابن بنت 
نتيا 0 

فهل تجرّوا على أولياء الله إلا بكم ؟ وهل ألحدوا في دين الله إلا بسببكم ؟ 
ما أقام أبوك ابن صهّاك والياً من بعده ولا قلّده ولاية عهده إلا لعلمه بقرّة شقاقه, 
وشدّة نفاقه » وعظيم إلحاده ‏ وعميم فساده » فقام عدو الله ناسجاً على منواله , 
مقتدياً بأقواله وأفعاله » فرفع بضبع المنافق الشقيّ , وأعلا كعب المارق الغويّ , 
أعني ايخ علد اللفتة : راس العضانة الأموتة م فولاء رقات المسلمين :وادل 
بتوليته أعلام المؤمنين , ومهّد له قواعد ظلم الأطهار ‏ وأوضح له مقاصد هضم 
الأخيار ٠‏ وقرن دولته بدولته » وولايته بولايته . ثم جعل الامر تررق سيد 
انقضاء أجله » وانتهاء أكله . بيد ابن عوفه قرين الشيطان وأليفه . رأس الغدرة 
الكذبة ‏ أصحاب ليلة العقبة . الّذين نصبوا الغوائل لنبيهم . وأضمروا له القواتل 
بغيّهم » وراموا تنفير ناقته » واستئصال شأفته » وأطلع الله نبيّه على ما أضمروا , 
وحاق بهم سيّئات ما مكروا . 

ما أدخله الزنيم في مشورته » ولا جعله اللعين قياس نتيجته » إلا لعلمه 
بخبث سريرته » وسوء عقيدته » وبغضه للحقّ وأهله » وتعصّبه للباطل بقوله 
وفعله . فجعلها في البيت الذي رسخت في الشرك قوائمه » وشمخت بالظلم 
دعائمه » وشقيت بالنفاق شجرته » وشاعت في الافاق بدعته . 

أوّل الاثمة » وثالث الظلمة , وفرع الشجرة الملعونة ورأس الأمّة المفتونة, 
حتى إذا قام منه زرع الباطل على سوقه ‏ وعمٌ المسلمين بظلمه وفسوقه , 
أجمعت الأمّة على خلعه وخذله . واجتمعت لحربه وقتله » وسقته من كؤوس 


. ١+ : مجمع البيان‎ )١( 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ليك ۳ 


المنون صبراً. واخترمته بسيوف الحتوف صبرأًء وأعاد تدطريحاً مهيناً » وطليحاً 
فما وأ خرجة اشامن ذار الفتاع ملوما مججورا .واد له جيم وسات 
مض به و ي و ا 
الكامل ‏ وجاء الحقّ وزهق الباطل . ظهر كامن غلّك وحسدك . واشتعلت نار 
البغي في فوّادك وجسدك , وشيّدتٍما شيّد أبوك وعمّكِ . وأظهرت الطلب بدم 
المخذول بزعمك » ونصر اله الحقّ على رغمك . وخاب من سهام الخير وعد 
سهمك . 

ثم لم يزل غلك يغلي عليكِ , وحقدك يلقى إليك . والخئّاس يوسوس في 
صدرك , وينفث في سرّك » حتى أغريت الجبّار العنيد بعداوته » وحمّلت 
الشيطان المريد على مناجزته . فكفر الطليق بأنعم ربّه . وأجهد اللصيق جهده في 
رة وزاظطه ثماية حفس ها . مجداً في عداوته ةا هرا ٠‏ فلولا خليفة 
أبيك . ونتيجة ذويك . لما حصل ما حصل . ولا اتصل من اتصل . فأنتم أصل 
البغي وفرعه . وموقف 1 وجمعه » ووتر العدوان وشفعه . وبصر الشيطان 
وسمعه , فلعنة الله على أصولك الماضية . وقرونك الخالية ‏ وجموعك الباغية . 
وجنودك الطاغية , لعناً لا انقطاع لعدده . ولانفاد لأمده ‏ آمين رب العالمين . 

ولنرجع إلى تمام المجلس : 

نزل صلوات الله عليه بعد انقضاء الحرب في الرحبة السادس من رجب 
وخطب فقال : الحمد له الذي نصر وليّه . وخذل غ وا لاون ال 
وأذلٌ الناكث المبطل . 

تم إن عليه السلام دعا الأشعث بن قيس من ثغر آذربايجان , والأحنف 


ل ظ تسلية المُجالس وزينة المجالس -ج ١‏ 

بن قيس من البصرة » وجرير بن عبد الله البجلى من همذان فأتوه إلى( الكوفة , 
ووجّه جرير إلى معاوية يدعوه إلى طاعته." 

وأمّا عائشة فإنّ أمير المؤمنين ردّها إلى المدينة وأرسل معها قريباً من 
مائتي امرأة"» فلم تلبث إلا قليلاً حتى لحقت بمعاوية بالشام ووضعت قميص 
عثمان ملطّخاً بالدم على رأسها . 

فقال عمرو لمعاوية : حدك لهاخؤارها تحن( فاكده معاوية وصعد 
الخ نكا من امن مف ها انا واک 

لما قدم جرير على معاوية يدعوه إلى طاعة أمير المؤمنين عليه السلام 
المنبر وخطب . وقال : أيّها الناس . قد علمتم أَنْي خليفة عمر وعثمان, وقد قتل 
عثمان مظلوماً ‏ وأنا وليّه وابن عمّه وأولى الناس بالطلب بدمه » فما رأيكم ؟ 

فقالوا : نحن طالبون يدمه . 


فذها عمرورين العاضن ووعدة أ ن نطعمة ضر وكان واليا غليها من قبل 
عثمان -فسار إليه » وكان يتثاقل في مسيره . 


فقال له غلام له يقال له وردان : تفكر فى أمرك ان الآخرة مع علي والدنيا 
مع معاوية . 


. كذا فى المناقب . وفى الأصل : فأقره فى‎ )١( 

(۲) مناقب ابن شهراشوب :۱14/۳ ۰ 

(۳) انظر : تاريخ اليعقوبي : : \AT/Y‏ . تذكرة الخواص : .۸١‏ تاريخ الطبري : 0414/4, 
تجارب الأمم : :1/1 الكامل في التاريخ :۸ فقد ذ کرت فيهما كيفيّة إرسال 
عائشة إلى المدينة . > وفي عدد النساء اللاتي أرسلهنّ أمير المؤمنين عليه السلام مع 
عائشة اختلاف . (؛) كذا فى الأصل . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء بيه 0 


فقال عمرو : 
ياقات لاله ورداناً وفطتته 
لقد أصاب الذي في القلب وردان“ 
تقال له ان عمد : 
ااا واا تمر لوانت ةن ق 
ااا ال ان اال ا 
[فانصرف جرير :16" وكتب معاوية إلى أهل المدينة : إن عثمان قتل 
مظلوماً. وعلىّ آوى قتلته » فإن دفعهم إلينا كففنا عنه » وجعلنا اللأمر شورى بين 
اسا كنا ا عير عل واا ت اا ريك اه دای ره 
فأجابوه بکتاب : 
معاوى إن الحق أبلج واضح 
ولش كار ا ولاعمرو 


نصبت لك اليوم ابن عفان خدعة 


كما نصب الشيخان إذ زخرف الأمر 


: البيت فى المناقب هكذا‎ )١( 

لكقائل انه وزوانا راكد ادن لسر عافن الفبدررورداه: 
(۲) من المناقب . ۰ 

كتاف الاد ا غر 
)٤(‏ في المناقب : لنا . ۰ 


١ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج‎ ٤٦ 
رميتم عليّاً ب الذي لم يضرّه‎ 
فماذنبهإن نال عثمان معشر‎ 


ولا مسر 


اتوه فين اماد يجمعهم مصر""ا 
وكسسان سال لاما قسعر بسيته 
1 وهمّته التسبيح والحمد والذكر 
قا انا لاور ور اکا ظ 
وذكركم الشورى وقد وضح الاسر 
نيما لتنا E A‏ 
طليقا أسارى ما سبوح بهالخمرا" 
وأرسل معاوية أبامسلم الخولانى بكتاب إلى أمير المؤمنين عليه السلام» من 
وكان أنصحهم لله خليفته الأوّل » ثمّ خليفة خليفته » ثم الخليفة الثالث 
الول ظلماء فكلهم حسدته .وعلى كلهم يت عرفا ذلك محا نظ 
الشزر » وقولك الهجر ‏ وتنقسك الصعداء . وإيطاؤك عن الخلفاء . وفي كل ذلك 
تقاد كما يقاد الجمل المغشوش . ولم تكن لأحدٍ [منهم]* أشدٌ حسداً منك لابن 


. كذا في المناقب . وفي الأصل : سعى‎ )١( 

(۲) كذا في المناقب . وفى الأصل غير مقروءة . 
(؟) في المناقب : طليق أسارى ما تبوح بها الخمر . 
)٤(‏ في المناقب : ثم . 

(0) من المناقب . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء لبك ۷ 


عمّك , وكان أحمّهم ألا تفعل [ذلك]١‏ لقرابته وفضله » فقطعت رحمه » وقبّحت 
حشته».وأظهرت لداالنداؤة».ورظنتك له بالف »واليت الناس هفل معك 
في المحلة . وأنت تسمع الواعية١",‏ لا تدرأعنه بقول ولا فعل . 

فلا وضل ابو :ملم وق الكاب :على الان قفالا : كلاق انون 
ولأفعاله منكرون . 

فكان جواب أمير المؤمنين عليه السلام : 

وبعد , فإنّي رأيتك قد أكثرت في قتلة عثمان , فادخل فيما دخل فيه 
المسلمون من بيعتي » ثم حاكم القوم إِليّ أحملكم على كتاب الله وسنّة رسوله 
فل ان عليه و السرا الذي RE‏ الو مر 
لئن نظرت بعقلك [دون هواك]“ لعلمت أنّْى من أبرأ الناس من دم عثمان » وقد 
علمت أَنّك من أبناء الطلقاء الّذين لا تح لهم الخلافة . 

قال : ثمّ صعد عليه السلام المنبر وحضّهم على ذلك . 

قال ابن مردويه : قال قيس بن أبي حازم التميمي وأبو وائل : قال أمير 
المؤمنين عليه السلام : انفروا إلى بقية الأحزاب وأولياء الشيطان , انفروا إلى من 
يقول كذب الله ورسوله . 

وجاء رجل من عبس إلى أمير المؤمنين عليه السلام فسئل : ما الخبر ؟ 
فقال : إن في الشام يلعنون قتلة عثمان » ويبكون على قميصه. 


. من المناقب‎ )٤ و‎ ١( 
. فى المناقب : الهائعة‎ )۲( 
. فى المناقب : وأمّا تلك الّتى تريدها فإنّها خدعة‎ )۳( 


۸ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج ١‏ 

فقال عليه السلام : ما قميص عثمان بقميص يوسف › ولا بكاؤهم عليه إلا 
كبكاء أولاد يعقوب . فائا فتح الكتاب وجده بياضاً فحولق . 

وكتب معاوية إلى أمير المؤمنين عليه السلام : ليت القيامة قد قامت فترى 
المحقّ من المبطل . 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام : (يَشتَفجل بها الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بها 
وَالَذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ ِنْهَا7". 

وكتب معاوية أيضاً إلى أمير المؤمنين -بعد كلام طويل -: 

يا على »تق الله » ولا تفسدن سابقة قدمك » وذر الحسد فلطالما لم ينتفع 
يد اط فان الال بجو بها ولا سفن الال فى حزق بى ل عو ا 
تفعل ذلك فلن تضرٌ إلا نفسك . ولا تمحق إلا عملك . 

فأجابه أمير المؤمنين عليه السلام -بعد كلام طويل -: 

عظتي لا تنفع من حقّت عليه كلمة العذاب , ولم يخف العقاب » ولا يرجو 
الله وقاراً . ولم يخف إلا حذاراً!". فشأنك وما أنت عليه من الضلالة والحيرة 
والجهالة تجد الله عر وجل في ذلك بالمرصاد . 

ثم قال في آخر كلامه : 

فأنا أبو الحسن قاتل جدّك عتبة , وعمّك شيبة » وخالك الوليد بن عتبة , 
وأخيك حنظلة الذين سفك الله دماءهم على يدي في يوم بدر » وذلك السيف 
معي . وبذلك القلب ألقى عدوّي . 


. ۱۸: سورة الشورى‎ )١( 
في المناقب : ولم يخف حذاراً.‎ )۲( 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ليه ۹ 

ومن كلامه :7" ومتى ألفيت بني عبد المطلب عن الأعداء ناكلين, 
وبالسيوف مخوفين , فالبث قليلاً تلحق الهيجاء جمّل » فسيطلبك من تطلب , 
ويقرب منك من تستبعد , وأنا مرقل نحوك في جحفل!" من المهاجرين 
والأنصار والتابعين لهم بإحسان » شديد زحامهم » ساطع قتامهم » متسربلين 
سرابيل الموت . احبٌ اللقاء إليهم لقاء ربهم . قد صحبتهم ذرّيّة بدرية . وسيوف 
هاشميّة . قد عرفت مواقع نصالها في أخيك وخالك وجدّك . وما هي من 
الظالمين ببعيد . 

فنهاه عمرو عن مكاتبته ولم يكتب بعدها إلا بيتاً واحداً : 

ليس بيني وبين قيس عتاب غير طعن الكلا وضرب الرقاب 

قال أمير المؤمنين عليه السلام : قاتلت الناكثين وهؤلاء القاسطين 
وسأقاتل المارقين . ثم سار أمير المؤمنين راكباً فرس رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وقصده في تسعين ألفاً. 

قال سد بن ين نها سخا ر جل فن الانتهان ومام اة مین 
المهاجرين. 

وقال عبد الرحمان بن أبي ليلى : وسبعون رجلاً من أهل بدر ؛ وقيل : مائة 
وثلاثون رجلاً. 

وخرج معاوية في مائة ألف وعشرين ألف > يتقدمهم مروان وقد تقلّد 
بسيف عثمان .فنزل [صقّين]!" في المحرّم على شريعة الفرات . 


() المرقل : المسرع . والجحفل : الجيش . 


۰ تسلية المُجالس وزينة المَجالس ج ١‏ 

ومو افسكر امير لوين عليه اللا من الاه فاد اسر اومن 
صعصعة"" بن صو حان العبدي فقال في ذلك عنفاً. 

فقال معاوية : أنتم قتلتم عثمان عطشاً. 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام : رووا السيوف من الدماء ترووا من الماء 
والموت في حياتكم قاهرين خير من الحياة في دنياكم مقهورين!". 

وقال الأشتر رضي الله عنه : 

ميعادنا الآن بياض الصبح لا يصلح الزاد بغير ملح 

وحملوا في سبعة عشر ألف رجل حملة واحدة فغرق بعضهم وانهزم 
الباقون من عسكر معاوية ‏ فملك الشريعة أصحاب علي عليه السلام » فأمر أمير 
المؤمنين أن لا يمنعونهم من الماء . وكان نزوله عليه السلام بصقّين لليال بقين 
من ذي الحجّة سنة ست وثلاثين » فأمر معاوية النقّابين أن ينقّبوا تحت عسكر 
علىٌ أمير المؤمنين عليه السلام . 

فقال أمير الموّمنين : 

فلو آي أطعت عصيت قومي إلى ركن اليمامة أو شئام 

ولكتي إذا أبرمت أمراً تخالفني أقاويل الطغام 


فتقدّم الأشتروقتل صالحبن فيرو زالعكّي "ومالك بن الأدهم وزيد' بن عبيد 


. في المناقب : شبث بن ربعي الرياحي وصعصعة‎ )١( 

(۲) في المناقب : في موتكم قاهرين. . 

(۳) كذا في وقعة صقين : 174 . وفي الأصل : العاملى . وفى المناقب : العتلى. 
وفي وقعة صفين هكذا عد الباقين : ومالك بن أدهم السلماني . ورياح بن عتيك 
الغساني , والأجلح بن منصور الكندي ‏ وكان فارس أهل الشام ‏ وإبراهيم بن وضّاح 5 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء لبيك ١‏ 


الكناني وزامل بن عبيد الخزاعي ومالك بن روضة الجمحي مبارزة. وطعن 
الاععق ل اط ولأبي الأعور السلمى . فخرج حوشب ذو الظليم 
وذو الكلاع فى نفر فقالوا : أمهلونا هذه الليلة : 

فقالوا : لا نبيت إلا فى معسكرنا , فانكشفوا. 


ثم إِنّ أمير المؤمنين عليه السلام أنفذ سعيد بن قيس الهمداني وبشر”" بن 
عمرو الأنصارى إلى معاوية ليدعواه إلى الحقّ فانصرفا بعد ما احتجًا عليه. 

ثم انفد امير المؤمنين عليه السلام [شبث بن ربعي و] عديّ بن حاتم 
ويزيد بن قيس الأرحبي وزياد بن خصفة'" بمثل ذلك , فكان معاوية يقول : 
سلموا إلينا قتلة عثمان لنقتلهم به » ثم نعتزل الأمر حتى يكون شورى » فتقاتلوا 
في ذي الحجّة وأمسكوا في المحرّم » فلمًا استهل صفر سنة سبع وثلاثين أمر 
أمير المؤمنين عليه السلام فنودي فى عسكر الشام بالاعذار والانذار» ث” 
عبّى عسكره فجعل على ميمنة الجيش الحسنين وعبد الله بن جعفر ومسلم بن 
عقيل » وعلى ميسرته محمد بن الحنفيّة ومحمد بن أبي بكر وهاشم بن عتبة 
المرقال » وعلى القلب عبدالله بن العبّاس والعبّاس بن ربيعة بن الحارث 
والأشتر والأشعث » وعلى الجناح سعد" بن قيس الهمدانى وعبد الله بن 
بديل بن ورقاء الخزاعي ورفاعة بن شدّاد البجلي وعدي بن حاتم » وعلى 
الكمين عمّار بن ياسر وعمرو بن الحمق وعامر بن واثلة الكناني وقبيصة بن 
سے الجمحي . وزامل بن عبيد الجزامي . ومحمد بن روضة الجمحي . 
)٤(‏ في المناقب : زياد . 
(0) في وقعة صقين : بشير . وأضاف إليهما شبث بن ربعي التميمي. 
(1) من وقعة صفين والمناقب. 
(۷) كذا في وقعة صقين . وفي الأصل والمناقب : حفص . 
(۸) كذا في وقعة صقين والمناقب , وفي الأصل : سعيد . وكذا في الموضع الآتي. 


۲ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج ١‏ 
جار اسای 
وجعل معاوية على ميمنته ذاالكلاع الحميري وحوشب ذاالظليم » وعلى 
الميسرة عمرو بن العاص وحبيب بن مَسلمة » وعلى القلب الضحّاك بن قيس 
الفهري وعبد الرحمان بن خالد بن الوليد . وعلى الساقة بسر بن أرطاة الفهري , 
وعلى الجناح عبد الله بن مسعدة الفزاري وهمام بن قبيصة اللنمري وعلى 
الكمين أبا الأعور السلمي وحابس بن سعد الطائي . 
فبعث أمير المؤمنين عليه السلام إلى معاوية أن اخرج إلى أبارزك » فلم 
يفعل . وقد جرى بين العسكرين أربعون وقعة تغلب فيها أهل العراق : أوّلها 
يوم الأربعاء بين الأشتر وحبيب بن مسلمة , والثانية بين المرقال و[أبي]!" 
الأعون السلدى «والثالتة بين عجار وعمرو بن الناض + والرابغة بين مخمد ين 
ا و و كوو العامة سرع نارين ی ر نارين ع 
والسادسة بين سعد بن قيس وذي الكلاع . إلى تمام الأربعين . وكان آخرها 
ليلة الهرير.!"ا 
ولأبطال أهل العراق مع أبطال أهل الشام وقعات وحروب وأشعار 
لانطوّل بذكرها خوف الملل » ففى بعض أيّامها جال أمير المؤمنين عليه السلام 
في الميدان قائلاً : 1 
أنا علي فاسألوني تخبروا ثم ابرزوا لي في الوغى وابتدروا 
سيفي حسام وسناني يزهرٌ متا النبيٌ الطاهر المطهْرُ 
وحمزة الخير ومنا جعفر وفاطمٌ عرسي وفيها مفخرٌ 


. من المناقب‎ )١( 
. ۱۱۹ ۱٦۲٤ / ۳ : مناقب ابن شهراشوب‎ )۲( 


YY 


هذالهذا وابن هند محجرٌ مذبذب مطرد موخر 
فاستلحقه(" عمرو بن الحصين السكوني على أن يطعنه فرآه سعيد بن 
وأنفذ معاوية ذا الكلاع إلى بني همدان فاشتبكت الحرب بينهم إلى الليل , 
ثم انهزم أهل الشام ‏ وأنشد أمير المؤمنين عليه السلام : 
فوارس من همدان ليسوا بعزل غداة الوغى من شاكر وشبام 
يقودهم حامي الحقيقة ماجد سعيد بن قيس والكريم محام 
جزى الله همدان الجنان فإتهم سهام العدى في يوم كل حمام" 
ونادى خالد السدوسى من أصحاب على عليه السلام : من يبا يعنى على 
الموت ؟ فأجابه تسعة آلأف» فقاتلوا حتى بلفوا قسطاط معاوية ٠‏ قهرب معا نة 
فنهبوا فسطاطه . وأنفذ معاوية إليه : يا خالد » لك عندي إمرة خراسان [متى]" 
ظفرت فاقصر ويحك عن فعالك هذا ء فنكل عنه . فتفل أصحابه في وجهه 
وحاربوا إلى الليل . 
وخرج حمزة بن مالك الهمداني من أصحاب معاوية قائلاً لهاشم 
المرقال: 


يا اعورالعين ومافينا عور نبغي ابن عفان ونلحَى مَن غَدَراءا 


. فى المناقب : فاستخلفه‎ )١( 
. ۱۷۲-۱۷۱/۲: مناقب ابن شهراشوب‎ )۲( 
. من المناقب‎ )۳( 
: هكذا‎ ۳٤١ : أورد الأرجاز في وقعة صمَّين‎ )٤( 
يا أعوّر العين وما بي من عور أثبْت فإني لست من فرعي مُضر'‎ 


- 
e 
e 


نحن اليمانون وما فينا حور كيف ترى وقع غلام من عدر 


١ تسلية المُجالس وزينة المَجالِس -ج‎ ٤ 
فقتله المرقال » فهجموا على المرقال فقتلوه رحمة الله عليه » فأخذ سفيان‎ 
بن الثور رايته''' فقاتل حتى قتل » فأخذها عتبة بن المرقال فقاتل حتى قتل,‎ 
فأخذها أبو الطفيل الكنانى مرتجزاً:‎ 
يا هاشم الخير دخلت الجنّه قتلت في الله عدو الست"‎ 


فقاتل حتى جرح فرجع القهقرى » وأخذها عبد الله بن بديل بن ورقاء 
الخزاعي مر تجزاً : 
أض ربكم ولا أرى معاويه أبرج العين العظيم الحاويه”" 
هوت به في النار آم هاويه جاوّرَه!» فيها كلاب عاويدا” 
فهجموا عليه فقتلوه . فأخذها عمرو بن الحمق وقاتل أشدٌ قتال » وخرج 
ش «امكبب ا برو مار حر NE‏ 
صرد الخزاعي » وحملت الأنصار معه حملة رجل واحد » فقتل ذو الظليم وذو 


= َنعى ابن عَفَانٍ ويلحى من غَدَرْ سِيّان عِندِي مَن سَعَى ومن أَمَرْ 
(۲) أورد الأرجاز في وقعة صفين : ۹ هكذا : 


يا هاشم الخَيرٍ جُرِيتَ الجنّه الت افق انه ع 
والتارکي الحق واهل | اظن E‏ 


من حوبةٍ وعمَةٍ 059 
(؟) الأبرج العين : أيكان بياضها محدقاً بالسواد كلّه . والحاوية : الأمعاء . 
)٤(‏ كذا في المناقب , وفي الأصل : خاوية . 
(0) نسب هذه الأرجاز فى وقعة صفين: 99 إلى مالك الأشتر . وبهذا اللفظ : 


اضر ول أرَى مُعاو 2 الأخرّرَ العَيْن العظيم الحا 
هوت به في النار ام هاويّه حَاوٌرَهٌ فيها كتلاث عا 


أغوى غاا لاهدته هاديه 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء بيه 0 
الكلاع ونا وا إليهم وكاد معاو ية بۇ خد 5 


وخرج عبيد اله بن عمر ودعا محمد بن الحنفية إلى البراز » فنهض محمد 

فنهاه أبوه » وكان لعنة الله عليه وعلى أبيه يقول : 
أناعٌبيد الله ينميني عمر خير قريش مَنْ مَضَّى ومن عبر 

فقتله عبد الله بن سوار ؛ ویقال : حريث بن خالد'" ؛ ويقال : هانىء بن 
القطاث رال مين ج ذا مر ا كلدي نيعي وا ون ور 
عمار فى رايات » فقتل من أصحاب معاوية سبعمائة رجل » ومن أصحاب على 
ا ۰ 

وخرج العراد بن الأدهم ودعا العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطّلب » فقتله العبّاس . فنهاه على عليه السلام عن المبارزة , فقال معاوية : من 
قتل العبّاس فله عندي كذا ما يشاء . فخرج رجلان لخميان!", فدعاه أحدهما 
إلى البراز. 

فقال : إن أذن لي سيّدي أبارزك , وأتى عليّاً عليه السلام » فلبس علي 
سلاح العبّاس . وركب فرسه متنكراً . 

فقال الرجل : أذن لك سيّدك ؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام : 9أَذْنَ 


ص 
rf‏ 
2 ه 


لين يا تلون يأنهم ظَلِمُوا»!' فقتله , ثمّ برز الاخرء فقتله. 


(1) كذا في المناقب , وفي الأصل : وساير . وفي وقعة صقين : واستدار القوم . 
(۲) فى وقعة صفين : ۲۹۹ : حُريث بن جابر الحنفيّ . 
(۳) كذا في المناقب . وفي الأصل : نحيبان. ٠‏ 
واللخم : حي باليمن . 
)٤(‏ سورة الحج : ۳۹. 


١ تسلية المُجالِس وزينة المجالس ج‎ ٢ 
» وخرج حَجْل بن عامرا'! العبسي فطلب البراز » فبرز إليه ابنه" اثال‎ 
فلمًا رآه أبوه قال : انصرف إلى أهل الشام فان فيها أموالاً جمّة فقال ابنه : يا أبة‎ 
انصرف إلينا فجنّة الخلد مع علىٌّ.‎ 
وعبّى معاوية أربعة صفوف فتقدّم أبو الأعور السلمي يحرّض أهل الشام,‎ 
ويقول : يا أهل الشام , إيّاكم والفرار فإنّه سبّة وعار. فدقوا [على!" أهل‎ 
العراقء فإِنّهم أهل فتنة ونفاق » فبرز سعيد بن قيس وعدي بن حاتم والأشتر‎ 
والأحسيت» فاا مه لان الاق وشا راهن الاقرن.‎ 
وبرز عبدالله بن جعفر فقتل خلقا كثيراً حتى استغاث عمرو بن العاص»‎ 
وأتى أويس القرني وهو متقلد بسيفين ؛ وقيل : كان معه مرماة ومخلاة من‎ 
, العضى ,فل على امير الفوطتين غلية السلا وودّعه وبرز مع“ رجّالة ربيعة‎ 
: ثم إن عمّار كان يقاتل ويقول‎ 
نحن قتلناكم'" على تنزيله ثم قتلناكم على تأويله‎ 
رتا ينؤيل الها عن مله .ويذهل الخلل عمسن ليله‎ 


. ٤٤١ في الأصل والمناقب : حجل بن أثال . والصحيح ما أثبتناه وفقاً لوقعة صقّين:‎ )١( 
. (؟) كذا في المناقب » وهو الصحيح , وفي الأصل : أبوه‎ 
من المناقب:‎ )6( 
. كذا فى المناقب . وفى الأصل : معه‎ )٤( 
. في المناقب : ضربنا كم‎ )0( 
: هكذا‎ 5١ : أورد الرجز في وقعة صمَّين‎ )1( 
نحن ضربناكم على تنزيله فاليوم نضربكم على تأويله‎ 
ضرباً يزيل الهام عن مَقيله ويذهِل الخليل عن خليله‎ 
أو يرع الحق إلى سبيله‎ 
. وما في المناقب يختلف عمّا هو في الأصل ووقعة صفين‎ 


ثم قال : والله لو قتلونا حتى بلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أا على الحق 
وهم على الباطل ١١.‏ 


وبرز أمير المؤمنين عليه السلام ودعا معاوية وقال : أسألك أن تحقن 
دماء المسلمين وتبرز إلىّ وأبرز إليك » فيكون الأمر لمن غلب » فبهت 
معاوية ولم ينطق بحرف . فحمل أمير المؤمنين عليه السلام على الميمنة 
فأزالهاء ثم حمل على الميسرة فطحنها , ثم حمل على القلب وقتل منهم 
جماعة. ثم أنشد : 
هل لك في" أي حسن علي لعل الله يمكن من قفاكا 
دعاك إلى البراز فكعت ولو ا تت اا 
وانصرف أمير المؤمنين عليه السلام وخرج متنكراً > فخرج عمرو بن 
العاص مر تجزا : 
يا قادة الكوفة من أهل الفتن يا قاتلى عثمان ذاك المؤتمن 
فى نذا ا الكو اوی انا اليد 


)١(‏ قوله : «ثمٌ قال : والله...على الباطل» ليس في المناقب . وسيأتي هذا الكلام مكرّراً في 
(۲) كذا في المناقب » وفي الأصل : من . 
() كذا في المناقب . وفي الأصل : تبّت . وانظر الأبيات في وقعة صفّين : ٤٠۲‏ . 


. في المناقب : مع‎ )٤( 
منسوبة إلى عمرو بن‎ ۳۷١ : رويت هذه الأرجاز والأرجاز التى تليها فى وقعة صفين‎ )0( 
العاص , وبهذا اللفظ : اا‎ 
أنا الغلام القرشيّ المؤتمن الماجدٌ الأبلجٌ ليث كالشطن‎ 
يرضى به الشامٌ إلى أرض عدن يا قادة الكوفة من أهل الفتر“‎ 
يها الأشرافٌ من أهل اببمن ارک ولا أرق ایا خسن‎ 


أعني غلا واب عدم العنؤ تمن كفى بهذا حَرّنا من الحَرَن 


1 تسلية المُجالِس وزينة المَجالس -ج ١‏ 
فتناكل'" عنه على عليه السلام رجاء أن يتبعه عمرو » فتبعه » فرجع أمير 
المؤمنين إليه مرتجراً: 
أنا الغلامٌ القرشيٌ المؤتمڻ الماجدٌ الأبلجٌ ليث كالشّطن'" 
برق بيه السناةة مين اهل اليمن امن ساكني نجد ومن أهل عَدَنْ]!" 
او العييين فاغليق واو الح جاك فاه ال ن والرمدة 
على قفاه وأبدى عورته » فصفح عنه أمير المؤمنين استحياء وتكرّما . 
فقال له معاوية : أحمد الله الذي عافاك . وأحمد استك الذي وقاك. 
ففي ذلك يقول أبو نؤاس : 
فلا خير فى دفع الأذى!) بمذلة كما ردها وه عمرو 
ثمّ دعا أمير المؤمنين معاوية إلى البراز » فنكل عنه » فخرج بسر بن أرطاة 
طامعاً فى على » فصر عه أمير المؤمنين عليه السلام » فاستلقى على قفاه وكشف 
عورته » فانصرف على عليه السلام. 
فقال اهل الغراق :+ ولك ا اهل الغا اما خرن من معاملة 
الا ت افد علمكه راس المخاديف غو الحري فالا 


وما رأى معاوية كثرة براز على أخذ في الخديعة » فأنفذ عمرو إلى ربيعة 


. أي نكص وأظهر الجبن‎ )١( 

(1) الأبلج : المشرق الوجه أو منفصل الحاجبين . والشطن : الحبل المضطرب أو الطويل . 
(؟) من المناقب . وليس فيه العجز الاخير : «جاك يقتاد...» . 

() في المناقب : الردى . 

(0) نسب هذا القول في المناقب إلى أمير المؤمنين عليه السلام . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء لبه ۹ 
فوقعوا فيه فقال : اكتب إلى ابن عبّاس وغرّه » فكتب : 
طال البلاء فمايدرى له أس بعد اللإله سوى رفق ابن عباس 
فكان جواب ابن عبّاس : 
يا عمرو حسبك من خدع ووّسواس 
فاذهب فمالك في ترك الهدى'" آس 
اواو طعن في نحوركم 
تشجى النفوس له في النقع إفلاس 
إن عادت الحرب عدنا فالتمس هرب 
في الاخ او سلما في الأفق يا قاسي 
م كتب إليه معاوية أيضاً : 
نما بقي من قريش سنّة نفر : أنا وعمرو بالشام» وسعد وابن عمر في 
الحجاز ‏ وعلي وأنت في العراق » على خطب عظيم, ولو بويع لك بعد عثمان 
لأسرعنا فيه . 1 
فأجابه ابن عبّاس : 
دعوت ابن عبّاس إلى السلم خدعة" 
وليس لها حستى تموت بقابل !كا 


. كذا فى المناقب . وف الأصل : الأذى‎ )١( 

(؟) البوادر : جمع البادرة . طرف السهم من جهة النصل . وفي وقعة صقَّين : 17 4: تواتر . 

(۳) كذا فى المناقب . وفى الاصل : بدعة . 

)٤(‏ في المناقب : بخادع . والأبيات طويلة وردت في وقعة صفين : 1 منسوبة إلى الفضل 
ابن عباس . 


١ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج‎ E. 
: وكتب إلى علي عليه السلام‎ 
أمَا بعد , فإنّا لو علمنا أنّ الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت لِم تجهّمنا بعضنا‎ 
, على بعض ؟ وإن كنا قد غلبنا على عقولنا فقد بقي لنا ما نرم" به ما مضى‎ 
. ونصلح به ما بقي , وقد كنت سألتك الشام على ألا تلزمني لك طاعة ولا بيعة‎ 
فأبيت » وأنا أدعوك اليوم إلى ما دعوتك إليه أمس » فاتك لا ترجو من البقاء إلا‎ 
ما أرجو . ولا تخاف من الفناء إلا ما أخاف ., وقد والله رقت الأجساد . وذهبت‎ 
» ونحن بنو عبد مناف ليس لبعضنا فضل على بعض يستذل به عزيز‎  لاجرلا‎ 
. ويسترق به حر‎ 
: فأجابه أمير المؤمنين عليه السلام‎ 
ما قولك إنّ الحرب قد أكلت العرب إلا حشاشات أنفس بقيت . ألا ومن‎ 
أكله الحقّ فإلى النار , وأمَا طلبك إلى الشام فإنّى لم أكن لأعطيك (اليوم]"" ما‎ 
متك امسن :ونا استواؤنا في الخوف والرجاء". فلست أمضي على الشادٌ‎ 
وليس أهل الشام على الدنيا بأحرص من أهل العراق على‎ ٠ مني على اليقين‎ 
الآخرة.‎ 
وأمّا قولك إِنَا بنو عبد مناف فكذلك نحن , وليس أميّة كهاشم » ولا حرب‎ 
كعبد المطّلب , ولا أبو سفيان كأبي طالب , ولا الطليق كالمهاجر . ولا الصريح‎ 
كاللصيق . ولا المحقّ كالمبطل , ولا المؤمن كالمدغل . وفى أيدينا فضل النبوّة‎ 
۰ الذي أذللنا به العزيز . وأنعشنا به الذليل , وبعنا بها الح‎ 


. في المناقب : نصلح . وكلاهما بمعنى واحد‎ )١( 
. من المناقب‎ )۲( 
. في المناقب : والرضا‎ )۳( 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء لبك ۳۱ 

وأمر معاوية ابن خديج الكندى أن يكاتب الأشعث . والنعمان بن بشير 
أن يكاتب قيس بن سعد في الصلح . ثم أنفذ عمرأ وحبيب بن مسلمة والضحّاك 
بن قيس إلى أمير المؤمنين عليه السلام . فلمًا كلّموه قال : أدعوكم إلى كتاب الله 
نة ونمو لذ ٠‏ فإن تجيبوا إلى ذلك فللرشد أصبتم » وللخير وقُقتم . ا 
تزدادوا من الله إلا بعداً. 

فقالوا : قد رأينا أن تنصرف عنّا فنخلي بينكم وبين عراقكم » وتخلّون 
بيننا وبين شامنا » فتحقن!'' دماء المسلمين. 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام : لم أجد إلا القتال أو الكفر بما أنزل على 
محمد ضلى الله غلية وال 

ثم برز الأشتر وقال : سووا صفوفكم . 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام : أَيّها الناس » من يبع يربح في هذا اليوم 
دق كلام له دالا إن خشات النساء الحتاء..:وخضات الرجال الذماء :ب والصير 
خير في عواقب الأمور, ألا إِنّها إحن بدريّة . وضغائن أحديّة » وأحقاد جاهليّة. 
ثم قرأ عليه السلام : «فَقَاتَلُوا أئمّةَ الكفر إِنّهُمْ لا أيْمَانَ لهم عله تهون 


كما تتتالوا الدين أوتَمُوتوا 
أو اقا الا 


(۲) سورة التوبة ٠١:‏ . 


۲ تسلية المُجالِس وزينة المَجالِس -ج ١‏ 
قد قُلتم لو جئتنا فجيتٌ فحيثُ(١)‏ 
ثم حمل عليه السلام في سبعة الاف!" رجل فكسروا الصفوف . 
فقال معاوية لعمرو : اليوم صبر وغداً فخر. 
فقال عمرو : صدقت . ولكنٌ الموت حقّ » والحياة باطل » ولو حمل على 
في أصحابه حملة أخرى فهو البوار . 
فقال أمير المؤمنين عليه السلام : فما انتظاركم إن كنتم تريدون الجنّة ؟ 
فبرز أبو الهيثم بن التيهان قائلاً : 
أحمد ري فهو الحميد ذاك الذي يفعل ما يريد 
دين قويم وهو الرشيد 
فقاتل حتى قتل . 
وبرز عمّار بن ياسر » وكان له من العمر ثمانون سنة . فجعل يقول: 
الحو متحي اا و دار ي 
والله والله لو قتلونا حتى بلغوا بنا سعفاتِ هجر لعلمنا أنا على الحقّ 
وهم على الباطل » وهو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حه : 
«عمّار جلدة بين عيني . تقتله الفئة الباغية لانالهم شفاعتي»"» فقاتل 


(١)انظر‏ ديوان ن الإمام علي بن أبي طالب (طبعة دار الكتاب العربي) : 04 ففي آخره : 
قد فلم لَوْ جئتنا فَحِيتٌ لما وفيت 
بل ما يريد المُحْيِيٌُ المُمِيتٌ 
(۲) في المناقب : فى سبعة عشر ألف . ٠‏ 
(۳) انظر الأحاديث الغيبيّة : ١‏ / ۲۲۸-۲۱۸. 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء جه AA‏ 


حتى قُتل. 7" 
ورز كرسة بو قات الأضارى قاتلا : 
كم ذا يرجي أن يعيش الماكثٌ والناس موروث ومنهم وارث 
هذا عليٌ من عَصاه ناكث!" 
فقاتل حتى قتل . 
وبرز عديٌّ بن حاتم قائلاً : 
أبعد عمّار وبعد هاشم وابن بُدِيل صاحب المَلاجم 
۰ ترجو البقاءَ من بعد يا ابن حاتم'" 
فما زال يقاتل حتى فقئت عينه . 
و لخر قائلاً : 


ف ا 


سيروا إلى اله ولا تعرّجوا دين قويمٌ وسبيل مُنهجَ 

وقتل جندب بن زهير » فلم يزالوا يقاتلوا حتى دخلت وقعة الخميس 
وهي ليلة الهرير » وكان أصحاب على عليه السلام يضربون الطبول من أربع 
جوانب عسكر معاوية . ويقولون : على المنصور . وهو عليه السلام يرفع رأسه 
إلى السماء ساعة بعد ساعة ويقول : اللهمٌ إليك نقلت الاقدام » وإليك افضت 
القلوب » ورفعت الأيدي . ومدّت الأعناق » وطلبت الحوائج . وشخصت 
الأبصار . الهم افتح بيننا وبين قومنا بالحقّ وأنت خير الفاتحين . 


(۱) قوله : «وبرز عمّار....حتى قتل» لم يرد في المناقب . 
(۲) انظر هذه الأرجاز فى وقعة صفین : .٠۹۸‏ 
اا هدارا سه سدس 00 
)٤(‏ انظر هذه الأرجاز في وقعة صفّين : ٤٠٤‏ . 


١ تسلية المُجالِس وزينة المَجالِس -ج‎ ri 

وكان عليه السلام يحمل عليهم مرّة بعد مرّة ويدخل في غمارهم ويقول: 
الله الله فى البقيّة , الله الله في الحرم والذرّيّة » فكانوا يقاتلون أصحابهم بالجهل. 
لخا ما عليه كان القتلى من عسكره أربعة آلاف رجل » وقتل 
من عسكر معاوية اثنين وثلاثين ألفاً. فصاحوا : يا معاوية . هلكت العرب, 
فاستغاث بعمرو » فأمره برفع المصاحف . 

قال قتادة : كانت القتلى يوم صني ستون الفا..وفال ابن سمر ين «شبعون 
ألفاً. وهو المذكور في أنساب الأشراف . ووضعوا على كل قتيل قصبة » ثم عدوا 
ا ) 
قلت : أعظم بها فتنة يمل من رصفها البنان ‏ ويكل عن وصفها اللسان, 
ويخفق لذكرها الجنان » ويرجف لهولها الانسان . طار شررها فعمٌ الافاق, 
وسطع لهبها فع بالاحراق . وارتفع رهج سنابكها فبلغ أسباب السماء » وضاقت 
نينا فالا فا سد يات اا 

يالها فتنة ارت رؤوس رؤوسها عن أبدانها ٠‏ وابترت نفوس قرومها 
بخرصانها ‏ وبرقت بوارق صفاحها فى غمائم عبرتها» وضعفت رواعد 
هزبر أبطالها في سحائب مزنها , قد كفر النقع شمسهاء وأخرس الهول نفسها . 
وأبطلت مواقع صفاحها حركات أبطالها . وصبّغت أسنئّة رماحها أشباج 
رجالها بحرباتها. لا يسمع فيها إلا زئير أسد غابها سمر القنا. ولا ترى منها 
إلا وميض بريق مواضي الأسنّة والضباء كم افترست ثعالب عواملها ليغاً 
واا وك ارم نحدوة قاري ارواغا وفوا ؟ وكم ار شت 
في سوق قيامها على ساقها نفيساً ؟ وكم أذلّت بتواصل صولات حملات 


. 0۸٩ 0۸۰ / ۲۲ : عنه البحار‎ . ۱۸۱ - ۱۷٤ / ۳ : مناقب ابن شهراشوب‎ )١( 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء بيه ۳0 


قرومها رئيساً ؟ 

أبدان الشجعان ضرام وقودها . وأجساد الأمجاد طعام حديدهاء ما 
صيحة عاد وثمود بأهول من وقعة صفعتها » ولا ظلّة أصحاب الأيكة بأصحى 
من ظلمة ظلتها . طفى نحرها فأعرق » واضطرم جرها فأحرق » وعم قطرها 
فاجتاج فرعها وأصلهاء ودارت رحى منونها فطحنت خيلها ورجلها > صبح 
عادياتها يذهل السامع. وقارعة قوارعها تصخ المسامع » تزل الأقدام 
لتكاثر زلزالها » ويحجم الأبطال لخطر نزالها . اختلط خائرها بزبادها , 
وأشبهت أمجادها بأوغادها . وموافقها بمنافقها . ومخالفها بموالفها. ودنيّها 
بشريفها . وصريحها بحليفها » وبرّها بفاجرها . ومؤمنها بكافرها . فئة تقاتل 
في سبيل الله وأخرى كافرة » وفرقة تبتغى عرض الحياة الدنيا وفرقة ترجو 
وات الآخرة. 

قد فتحت أبواب الجنان لأرواح بذلت وسعها في طاعة ربّها ووليّهاء 
وشجرة دركات النيران لأنفس أخلفت عهد إمامها ونبيّها . طالت ليلة هريرها 
فكم حلايلاً تمت ؟ واضطربت حطمة سعيرها فكم أطفالاً أيتمت ؟ امتدّت 
ظلمتها . واشتدت سدفتها . وثلمت صفاحها . وحطمت رماحها. وعلا 
ضجيجهاء وارتفع عجيجها . وتكادمت فحولها . وتصادمت خيولها » وتزأارت 
ااا موقط ت اسا 

وكان أمير المؤمنين عليه السلام نجمها الثاقب » وسهمها الصائب » وليثها 
الخادر . وعينها الهامر » وبحرها الزاخر » وبدرها الزاهر » كم أغرق فى لجّة 
افا ركم و يقاب سن تا ۰ 


جبريل فى حروبه مكتب كتابته » وميكائيل في وقائعه يعجب من 


د تسلية المُجالس وزينة المَجالس ج ١‏ 
ضرائبه. وملك الموت طوع أمر حسامه . وروح القدس يفخر بثبات جأشه 
كم فل بحدّ غضبه حدّأ ؟ وكم قد بعزم ضربه قدأ ؟ وكم عفر في الشرى 
ارتا وا ؟ وكم بني للاسلام بجهاده فخراً ومجداً؟ 
عسو وا دا وواد لسر غ ی عله د > وا 
يظله سقف , إن تكلم بيّن وأوضح , وإن كلم هشم وأوضح » يقط الأصلاب 
بضربه » ويقص الرقاب فى حربه» أية الله فى خلقه . ومعجز النبن على صدقهء 
ومساويه في وجوب حقّه » ومضاهيه في خَلقه وخُلقه . أفضل خلق من بعده» 
وأشرف مشارك له فى مجده . كل من الرسل الأولى عاتبه ربّه على ترك الأولى؛ 
قال سبحانه في آدم : اوَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ َعَوَى 74" وفي نوح : (إي أعظك أن 
تكون مِنَ الجَاهِلِينَ74", وفي الخليل : «قال أُوَلَمْ تُؤْمِنْ74", وفي الكليم : 
« فَعَلتّهَا إذاً وَأَنَا مِنَ الضَالِينَ »!2 وفي داود : «وَظَرّ دَاوُد أَنَمَا مناه( وفي 
سليمان : (إني أَحْبَنْتٌ حُبّ الخَيْرٍ عَنْ ؤكرٍ رَبي 74". وفي يونس : ودا الثون إذ 
ذَهَبَ مُعَاضِباً فَظَنَ أن أن تَقْدِرَ عَلَيِهِ ي ". 


وامير المؤمنين باع نفسه من ربّه . وحبس قلبه على حيّه . ووقف 


. ۱۲١: سورة طه‎ )١( 
. ٤)٦١ سورة هود:‎ )۲( 
. 751١ : سورة البقرة‎ )۳( 
. ٠١ : سورة الشعراء‎ )٤( 
. ۲٤: سورة ص‎ )0( 
. ۳۲: سورة ص‎ )1( 
.۸۷ : سورة الانبیاء‎ )۷( 
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جسده على طاعته . وفرغ روحه لمراقبته » أطلعه سبحانه على جلال عظمته , 
وكمال معرفته . وسقاه من شراب حبّه » واختصّه بشرف قربه » فما في فؤاده 
إلا ياه » وما في لسانه إلا ذكراه . يفني وجوده في شهوده إذا هو ناجاه. 
ويصفو أبحر 27 فى سجوده عمّا سواه » قد استشعر لباس المراقبة . وحاسب 
نفسه قبل المحاسبة. 

يأنس بالظلام إذا الليل سجى » ويستضيء بأنوار الكشف إذا الغسق دجاء 
ويستوحش من الخلق فى حال خلوته مع حبيبه » ويستنشف نفحات الحق إذ 
هو كمال مطلوبه ٠‏ رقي لقدم صدقه صفوف الكروبيّين بروحانيّته . وطار بقوادم 
عشقه ففات أشباح الصاقين الحافين بإخلاص محيّته » جذبته يد المحبّة بزمام 
العا ة إلى عضرة معشوقة :و ازا حت كدورات الطبيعة عن مالك طريقة+ حت 
إذا ايس من جانب طور قيّوم الفلكوف انوا وط :وماع متا ا 
صاحب العرّة والجبروت واطْلع على أسرار إلهيّته » وقرع بيد إخلاصه شريف 
بابه » وأصغى بصماخ 9 وَتَعِيَهَا أن وَاعِيَة7" إلى لذيذ خطابه » وأشعر قلبه 
لباس الخضوع بين يديه . وأحضر لبّه جلال من وجه مطايا عزمه إليه » وشاهد 
بعين يقينه عزّة هيبة سلطانه » وقطع العلائق عمّا سوى القيام بشروط الخدمة 
لكبرياء عظم شأنه . 

كشف فياض العناية به الحجاب عن جلال كمال عرّته » ورفع النقاب عن 
ذلك الجناب فأدرك بكمال عرفانه بهجة حضرته » أجلسه على بساط المنادمة 
فى غسق الدجا , وناجاه بلسان المحبّة وقد برح الخفا . وسقاه بالكأس الرويّة 
من شراب 9« يُحِبُهُم وَيُحِبُونَه "١4‏ ويشب فى مدارج السلوك إلى عين اليقين 


. ٠١ : سورة الحاقة‎ )١( 
. 0٤ سورة المائدة:‎ )۲( 


۳۸ لسك 
8 تَبِعُوه ولا نه ا الل قله ن بك وجعل له لرناسة الساقة فيي 
منشور عموم ولايته › ووقع بيد القدرة العليا توقيع شمول خلافته › يطالع 
رهبان صوامع العالم الأشرف فى اللوح المحفوظ أحرف صفاته » ويصغى 
بصماخ توجّهاتها إلى لذيذ مناجاته » فتحتقر شدة كدحها في طاعة ربّها 
في حبّ طاعته » وترى عبادتها لمبدعها كالقطرة في اليم في جانب 
عباد تة 


3 


باهى الله به ليلة الفراش" أمينيه جبرئيل وميكائيل . وناداهما بلسان 
الابتلاء وهو العالم من أفعال عباده بكل دقيق وجليل : إِنّى قد جعلت عمر 
ركنا لول من عي عرو دا تكنا بير TT‏ اذك سهد يدا 
ببذل الزيادة لأخيه » وتلكَاً عن جواب صانعه ومنشيه , فأوحى إليهما : هلا كنتما 
ابن أبي طالب ؟! فإنّه آثر أخاه بالبقيّة من أجَله. وبات مستاقا! سيوف الأعداء 
من أخلةة: أهيظا إلى الأرهن:فانهنا كلا وخ وامتعاء من كد عد دقن 
حالتي المنام واليقظة . ۰ 


وك و خد رودو ديارج اعم ا ود و اول 
إلى الجبن » ولم يعد بعضهم إلا بعد يومين » هذا ووليّ الله يتلقّى عنه السيوف 


. 0۵ سورة المائدة:‎ )١( 
. 101 : سورة الأنعام‎ )۲( 
(؟) حديث مبيت أمير المؤمنين علي عليه السلام على فراش رسول الله صلَى الله عليه وآله‎ 
/١: : فن الا خاد ت السوائر: والمشهورة اظ : الفصول المائة في حياة أبي الأئمّة‎ 
. كذا فى الأصل‎ )٤( . يفف - 571 فقد أوفى الكلام في هذا الحديث‎ 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء لبيك ۳۹ 


بشريف طلعته , ويمنع عوامل الحتوف بشدة عزمته . حتى باهى الله يومئذ 
ملائكته ببطشه القويّ » ونادى مناد من السماء : لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا 
على 

وفي بدر إذا التقى الجمعان . واصطدم الفيلقان . وشخصت الأعين, 
وخرست الألسن » وجبت الجيوب » ووجبت القلوب . كان صلوات الله عليه 
وآله قاصم أبطالها ‏ وميتّم أشبالها , وليث ناديها . وصل داريها . صبٌ الله بشدة 
بطشه على أعدائه سوط عذابه » وأنز ل بالملحدين في آياته من صولة سطوته 
وخيم عقابه . ظ 

عا عب طعا الكرى» وتام راتا الى ٠‏ جم آل الا 
المسوّمين فيها من جملة حشمه وجنده .ولواء الفتح المبين خافقاً على هامة 
رفعته ومجده . وشمس الشرك ببدر وجهه مكوّرة وجموع البغي بتصحيح 
عزمه مكسّرة » وهل أتاك نبأ الخصم الألدّ ؟ أعني مقدام الأحزاب عمرو بن 
ود البطل الأعبل . وفارس يليل , إذ أقبل برز كالليث القرم » ويهدر كالفحل 
المغتلم» ويصول مدلا بنجدته » ويجول مفتخراً بشدّته » ويشمخ بأنفه كبراً . 
ويبذخ بخدّه صعراً , قد تحامته الفرسان خوفاً من سطوته » وأحجمت عنه 
الشجعان حذراً من صولته . وانهلعت قلوب الأبطال لما طبق الخندق بطرفه . 
وذهلت عقول الرجال لمّا شزرهم بطرفه . كالأسد الكاسر فى غابه ‏ أو 
التمر الكاشر عن نابه » فزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر » وأحجمت 
الانضار لكا معت 'زثر ال دالب ادر و انات نحو العا »حضف 
النه الأعداق ,وفعت الأصوات. وسكنت العركات ».زهو ن مسن 


فعندها أشرق بدر الحقّ من شفق الفتوّة » وطلعت شمس المجد من برج 


١ تسلية المُجالِس وزينة المَجالس ج‎ Lt 
النبوّة » وأقبل علم الاسلام يرفل في ملابس الجلال » وتبدّى نور الايمان‎ 
بخطر في حلل الكمال » كالطود الشامخ في مجده . أو البحر الزاخر عند مده‎ 
aR MS E دا انرون‎ 
, بالعصمة التامّة » وشرّفه بالرئاسة العامة كالقمر المنير فى كمه شهاب ساطع‎ 
أو الموت المبير إذا علا بسيفه القاطع . حتى إذا قارنه وقاربه وشزره بطرفه‎ 
عند المصاولة علاه بمشحوذ العذاب لو علا به رضوى لغادر كثيباً مهيلاً » ولو‎ 
, أهوى به على أكبر طود في الدنيا لصيّره منفطراً مقلولا فخرٌ كالجذع المنقعر‎ 
أو البعير إذا نحر » يخور بدمه » ويضطرب لشدّة ألمه » قد سلبته ملابس الحياة‎ 
أيدي المنيّة » وكسته من نجاح دمه حلة عدميّة. وكفى الله المؤمنين القتال بوليّه‎ 
التطلق در يق ادكه الفا اعا اله الا ا ا‎ 
. الشرك وجنده بقدمه‎ 

فيا من كفر بأنعم ربّه » وأجلب بخيله ورجله على حربه » ورابطه 
مصابراً. وعانده مجاهراً . وأظهر نفاقه الكامن , وغلّه الباطن » ألم يكن أبوك 
في تلك المواطن رأساً للمشركين ؟ ألم يكن في حرب نبيّه ظهيراً للكافرين ؟ 
ألست ابن آكلة الأكباد البغثة ؟ ألست زعيم العصابة الأمويّة ؟ ألست فرع 
الح اللو الت واس ال ال ةه ؟ الس قاد ارات الك 
ا الس ازل المبارزين في بدر جدّك وخالك وأخاك ٠‏ أديرت كؤوس 
المنون بيد ولي الله عليهم » وبطرت الحتوف من كثب إليهم » وأنزل سبحانه 
9فَاضْرِبُوا قَوْقَ الأغناق وَآَضْرِبُوا منْهُمْ كل بنَانِ»١"‏ منهم ذلك بما قدّمت 
أيديهم » قلبت أشلاءهم بعد الموت في القلب › ولو تَرَى إذ فَزِعُوا قلا فَوْتَ 


. ٠١ : سورة الأنفال‎ )١( 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء بيه ٤١‏ 


وَأَخِذُوا مِنْ مَكَانِ قَرِيبًٌ ٠‏ لرأيت أعناقهم تقطع صبراً » وأشلاءهم تبضّع 
هرا داعف قد وا دنارق له کو واس انه كا سنا او 
إلى الموت وهم ينظرون. 

هذ لاع الاك الناضية و انالك الاو الد قصّ الله قصصهم في 
محكم تنزيله » ولعنهم على لسان نبيّه ورسوله » وسمّاهم الشجرة الملعونة في 
القرآن(", والعصابة الخارجة عن الايمان , الّذين اتُخذوا الأصنام آلهة من دون 
اء و نبوا بالأزلاء خلافا لذبن اهو وكاو ستدنا وول ارا ومحتقدنا 
روا )إن رتنا حه دل من انلع ارت الغالنين «قاقا بو ضر 
الل 


مقالكم في أحدٍ أعل هبل 
أل من آمن باله ومن 
وخير من واسى النبيّ في الوغا 
يا من تلمني فى هواه لا تلم 
عن کا رچوت اس هره 
أنا الذي من عهده مستمسك 
خير ولىٌ ليس يحصى فضله 
بعد إلهي ونبّي لا أرى 
في القلب مني منزل لحبّه 
اهف باس اا طب هرا 

اتی ومين اجخل کد 


وقول الله ا واج 
صلّى وصام تابعاً خير الرسل 
وخير من في الله نفسه بذل 
فحيّه وجدته خير العمل 
ختامها مسك وفي ذلك فل 
بعروة ع قد ولاهالا تحل 
ومجده عر عن الوصف وجل 
سواه ينجيني إذا الخطب نزل 
متحكم بصدق عهدي لم يزل 
وأسأل الله به وأبتهل 
بساحتي العكس جابني الأمل "١‏ 


.6١:أبس سورة‎ )١( 
. من سورة الاسراء‎ 7١ : إشارة إلى الاية‎ )۲( 


£ تسلية المُجالس وزينة المَجالِس -ج ١‏ 


ودنت دیا قيا إتهما 
وهكذا ثالتهم أظلم من 
ومن أتت لحربه وخالفت 
وبال برها وای ردا 
ومن بصفين عليه جورّدوا 
وأقبلوا بقدمهم زعيمهم 
نجل الطغاة الطلقاء والّذي 
ومن عن الحق السوي مرقوا 
كلهم قد فارقوا دين الهدى 
غا مين اذى الال ل 
ما سيّرت أفلاكها بشمسها 


دوامها 


سمّاه ذو العرش قديماً في الأول 
في الكفر شرٌ من يغوث وهبل 
حل على وجه الثرى أو ارتحل 
إلهها وبعلها يوم الجمل 
ومن رضي ومن دخل 
بيض الضبا واعتقلوا سمر الأسل 
رأس النفاق والغرور والحيل 
لمنهم في محكم الذكر نزل 
وخالنوا مع اريات النبال 
وقارفوا ا بقول وعمل 
حتى القيام متصل 
وابتلج الصبح وأظام الطَقَل0" 


الله يا من أفرغ على أعطاف عقولنا ألطاف كرامته , وحلّى أجياد نفوسنا 
بجلى عنايته » ورفع قواعد ملتنا. وجمع على التقوى كلمتنا . وأثبت في دوحة 
الاينان صولا > وسقى بزلال الاخلاص فروعناء وتمّم باثباع سبيل نبيّه ووليّه 
خلا ونا وو ا د تدريها كا و ر و ودا قمر 
وجوده أبديّاً ديموميًاً » ننرّهه عن الشريك والعديل » ونقدّسه عن الشبيه 
والمثيل؛ خلقنا لننرّهه ونمجّده , وأوجدنا لنعبده ونوحّده , وجعل نفع ذلك واصلاً 
إليناء ومضاعفاً علينا , لا لحاجة منه إلى عبادتنا , ولا لفائدة عائدة إليه من 
طاعتنا. 


. الطفّل : المساء‎ )١( 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء اجك ۳ 


ظهر الأفكاونا ا ار وة و ب عن اا کا و 
وفرض علينا بعد الاقرار بأنّه الواحد الأحد المبتدع المخترع . وعرفان ما يصح 
على ذاته الشريفة ويمتنع » وتعاليه عمّا لا يليق بجلاله من تعارض خلتقه. 
والاذعان بالتسليم لأمره وقضاء حمّه » سلوك سبيل من أقامهم هداة إليه . وإدلاء 
في مفاوز الضلالة عليه . والتسليم لأمرهم » والتنويه بذكرهم . والاخلاص 
بشكرهم » والاتضاع لقدرهم » والاغتراف من بحر علمهم » والاعتراف 
ضوات حكتهم .وان لا رقم علهم من سعد اضكم ».أو استقسم تلم + او بحر 
خر ةارع شق اوقد هه لحرو الات وخا هدا ا اة 
غر ا ات 

ونعتقده اله سبحانه قرن حبّهم بحبّه » وجعل حربهم كحربه . وسلمهم 
كه وغم من غه ين اران ال مالين فون طا ف اغد وعدا 
الخلق إلى ما اختلفوا فيه من فرض دينهم وسنٌّ حسدهم من لعنه الله وغضب 
عليه » وأعدٌ له خزيه يوم يقوم الناس لديه . 

أغري الاد هم او حل عله ارلا ورو لاس 
اتباعهم, وجعلهم أشياعهم وأتباعهم ٠‏ وسمى راس الكذبة صديقهم › واستاشس 
الظلمة فاروقهم . وخائن الاَمّة ول ارف یو چلال كاسم وهم وود 
الناس بعر ورهم ٠‏ وحرّفوا كتاب الله بزورهم › وأخلفوا عهد الرسول ونبدوا 
ميثاقه المأخوذ عليهم » وجرّدوا عليهم سيوفهم وعواملهم . وفوّقوا نحوهم 
سهامهم ومعابلهم . 

ثم تفكر في حال الرجس اللتيم » والدنس الأثيم : ابن آكلة الأكباد: 
ونتيجة الآثمة الأوغاد . وما أظهر من الكفر والالحاد » والبغي والعناد. وليس 
ذلك ببدع من قبيح فعله » وزنيم أصله , فهو من قوم طوّقهم الله بطوق لعنته في 


١ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج‎ ٤ 
) . الدار الفانية » وأعدّ لهم أليم عقوبته في جحيمه الهاوية‎ 
› الهم إا نتقرّب إليك بلعنته وسبّه  وتكفير مصوّبى اجتهاده في حربه‎ 
ولمّا تصوّرت شدة شكيمته في غيّه وخبث سريرته ببغيه » وأذاه للنبىٌ وأهله,‎ 
وأقصده بلعنتي‎ ٠ وعداوته للوصيّ ونجله » کنت أخاطبه بكلمات أوحاها جناني‎ 
في سرّي وإعلاني , وأذبحه بذكر مساويه ببليغ نثري » وأورد نبذة من مخازيه‎ 
بفصيح شعري » فمن جملة ذلك أبيات ألقاها خالص الايمان على بنان نطقى,‎ 
وأهداها الملك الديّان إلى لسان صدقي . تحلّي الطروس بذكرها, وتسر التنفوس‎ 
 :هذه بنشرها » وهي‎ 
ياابن البغيّة يا راس البغاة ويا‎ 
نجل الطغاة وأهل الزيغ والزلل‎ 
وأهل بدر وأحد والذين سروا‎ 
لحرب خير الورى بالبيض والأسل‎ 
ومن بلعنتهم جاء الكتاب وفي‎ 
الأحزاب ذكرهم حتى القيام جلي‎ 
ويا ابن من كان رأس المشركين ويا‎ 
رأس النفاق وأهل الشرك والخطل‎ 
ران اتطنتوا كوو ادى بدت‎ 
اخ ابكم مثل سهل الأرض والجبل‎ 
فأرسل الله چ لم تروه على‎ 
جموعكم فانثنيتم خائبي الأمل‎ 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ليك 

حش إذا قناء دين الحو مخصيا 

يزهو فخاراً إذ المحفوظ منه غلي 
وڏل ما عسرٌ من غرّاكم وغدا 
وعمرو ووکټ اف کوت 

مقسماً بحسام الضيغم البطل 
هادى الخليقة محمود الطريقة 

معصوم الحقيقة نور الله في الأزل 
ليث الكتيبة مشهور الضريبة 

ذي القربى القريبة ثاني خاتم الرسل 
نفس الرسول وواقيه بمهجته 

وناصر دينه بالقول والعمل 
رب الفراش إذا المختار اخرج من 

مقامه في الدجا يسري على وجل 
بدت لأهل العلى أنوار طلعته 

فوق الفراش كبدر تم في الطفل 
من جدك الرجس في بدر وخالك مع 

أخيك عا لقوه منه قف وسل 
تمك ار ع انه 


L0 


7 تسلية المُجالِس وزينة المَجالس -ج ١‏ 

يا أكفر الخلق من بدو ومن حضر 

وأظلم الناس في حل ومرتحل 
لم تؤمنوا رغباً في الدين بل رهبا 

وخشيته من حسام قاطع الاجل 
في كف أبلج يوم الروع طلعته 

كالشمس مشرقة في دارة الحمل 
غدا وليدكم من ثدی صارمه 

لبان صرف الردى بالغل والنهل 
كهف الأنام وهاديهم ومنقذهم 

ومن بهم سالك في أوضح السبل 

وغيث صارخهم في الحادث الجلل 
سل عن فطائله جما فان له 

فى الذكر ذكر جليل سار كالمثل 

إذ رد شائه بالخذل والفشل 
كانت حصوناً حصاناً في شوا 
فافتض بالذكر الصمصام عذرتها 


المجلس الثالث: فو فضائل على وظلامة الزهراء ليه LV‏ 
منكسأً منه أعلاها إلى السفل 
يا قالع الباب يا باب النجاح ومن 
اوقت دو ن الورى في بابه أملي 
ا ما قد قل من عملي 
أولى ويستر ما اخفيت من زللي 
0 عدال عن ا تکل 
ولمّاجرى ماجرى في ليلة الهرير وكان القتل فاشياًفي عسكر معاوي ةكمابينًا 
أوَلاً أنّ القتلى كانت من عسكر على غليه السلام أربعة آلاف رجل . ومن 
عسكر معاوية اثنين وثلاثين ألفاً؛ وقيل : أكثر كما ذكر فأصبح معاوية وقد أسقط 
في يده . وأشرف على الهلكة . فقال لعمرو : نفرٌ أو نستأمن ؟ 
قال : نرفع المضاحف على الرماح ونقرأ : ألم تر إلى الي أوثوا تصِييا 
مِنَ الكتّاب يُدْعَوْنَ إلى كتاب الله ليحكم بيهم" فإن قبلوا حكم القرآن رفعنا 
الحرب وواقفناهم'" إلى أجل مسمّى , وإن أبى بعضهم إل القتال فللنا شوكته*. 
د i‏ 


(۲) سورة آل عمران : 
(۳) في المناقب 8 


... في المناقب : شوكتهم . وتقع بينهم الفرقة . وآمر بالنداء : فلسنا ولستم من المشركين‎ )٤( 


١ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج‎ L۸ 

فرفعوا المصاحف على الرماح» وبان من جملتها مصحف يقال إِنّْه 
مصحف الامام وحملوه على أربعة رماح. وأتبعوه بأربعمائة مصحف أخرى, 
ونادوا من كل جانب: فلسنا ولستم من المشركين؛ ولا المجمعين على الردّة, 
فإن تقبلوها ففيها البقاء للفرقتين وللبلدة؛ وإن تدفعوها ففيها الفناء وكل بلاءٍ إلى 
E‏ 

وكان جل عسكر أمير المؤمنين منافقين عليهم لعائن الله كمسعر بن 
فدکي » وزيد بن حصين الطائي, والأشعث بن قيس الکندي» وغيرهم » ممّن كان 
شد الناس عداوة لأمير المؤمنين في الباطن, وإِنّما خرجوا معه تعصّباً لأنّهم 
كان لهم اضراب وانداد عند معاوية» فخرجوا حميّة لذلك وللدنياء ولهذا كان 
الترضرعان مد سرب لصون ملا ااا موا ر 
وأظهروا له كامن عداو تهم » فلعنة الله عليهم , وكذلك خذلوا مسلم بن عقيل وزيد 
ابن علي بن الحسين حتى قتل بين ظهرانيهم» لم يراعوا فيه حرمة جِدّه رسول 
اله » فلهذا رمى الله بلدتهم بالذل الشامل والسيف القاطع» واستجاب دعاء سيّد 
الوصيّين صلوات الله عليه بقوله: الله سلّط عليهم غلام ثقيف الذيّال الميّال(", 
يبيد خضراأء هم ويستأصل ا 

قيل: إِنّ رجلاً من ذوي العقول من أهل الكوفة لما رأى سبايا الحسين 
عليه السلام وحرم رسول الله صلی الله عليه وآله وبناته يطاف بِهنّ في شوارع 
الكوفة على أقتاب الجمال كأسارى الخزر والترك عمد إلى جميع ما يملك من 


. ۱۸۲/۳ : مناقب ابن شهراشوب‎ )١( 

(1) الذيّال: الذي يجرٌ ذيله على الأرض تبختراً. والميّال: الظالم . 

(۴) نهج البلاغة: ٠۷١‏ خطبة رقم ١١ء‏ شرح نهج البلاغة: 170//1؟, الكامل في التاريخ : 
٤‏ البحار: ۴4ح وج ١م01‏ وج٦٣٦/۳۲۷.‏ 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ليله 4۹ 


عقار وغيره فباعه وارتحل عنهاء وقال: بلد يطاف فيه بعيال رسول الله ونسائهء 
وترفع رؤوس رجالهم على رؤوس الرماح لا يفلح أبداًء فما عسى أن يقال في 
بلدة خذل أهلها الوصيّ المرتضى, ونافقوا سبط خاتم الأنبياء. وراموا قتله, 
وانتهبوا ثقله» ونكثوا 8 ثم كانت واقعة سيّد الشهداءء وقرّة عين سيّدة 
الاك خافن اضعات الا كانبوة ووعدوة الف على عد ذه ف درا 
عليه سيوفهم وعواملهم» وقتلوه عطشاناً وسبوا ذراريه ونساءه؛, ليس منهم 
رجل رشيد ينكر فعلهم » بل ضربت عليهم الذلة وشملهم خزي الدنيا « وَلَعذَابُ 
الآخرَ رة أخز أخْرَّى وهم لا د يُنْصَرُونَ »(0؟ 

فلهذا م: منعهم الله لطفه. وأحل بهم غضبه, وسلط عليهم غلام ثقيف الذي 
توطدهع به أمير الو مين » وزاياة بن ام وغيرهم, من الخارجين في الاسلام 
حتى صارت براحاًكأن لم تغن بالأمس!" 

روي أنه مات في سجن الحجاج مائة وعشرون ألف من غير قتل!", 
وكان سجنه ليس له سقف يضل من حر أو قرّء وكان عليه لعنة الله لا يرفع عنهم 
سيفه ولا سوطه. وكان لا يخاطبهم إلا بالتهديد والوعيد ويقول: يا أهل العراق: 
يا أهل الشقاق والنفاق ومساوىء الأخلاق. إِّه قد ضاع سوطي فأقمت مقامه 
السيف. والله لألحونكُم لَحْوَ العضّااء). ولأضربتكم ضرب غرائب الإبلء ولا 
تجهّز عليه اللعنة إلى حرب الأزارقة قال: والله لا أرى أحداً منكم بعد ثلاث إلا 


. ٠١ : سورة فصّلت‎ )١( 

(۲) إشارة إلى الاآية: ۲١‏ من سورة يونس . 

(1) انظر : الكامل في التاريخ : 0۸۷/٤‏ . 

.۳۷۷ 1727/7/4 : انظر الكامل في التاریخ‎ )٤( 
واللحاء : ما على العّصا من قشرها.‎ 
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ضربت عنقه » ثم بعد ثلاث سار في أزقّة الكوفة فلم ير أحداً. وكان الرجل 
منهم يرسل أمته من منزل العسكر لتلحقه بزاده ولا يجسر على الدخول لذلك. 

وهذا معنى قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه : إني والله يا أهل 
الكوفة _أعلم ما يصلحكم, ولكنّى لا أفسد نفسي بصلاحكم ٠٠.‏ 

معنى كلامه عليه السلام : اه لا يقيم أودهم إلا الظلم والعسف والقتل كما 
فعل الحجّاج وغيره بهم ولو كان الايمان قد أثلج في قلوبهم . والاخلاص قد 
باشر نيّاتهم » لابتغوا الدليل المرشد» والهادي الناصح » والمعلّم المشفق » اذى 
جعله الله لسانه فى خلقه » وعينه في عباده» وأيّده بالعصمة , وقلّده أحكامه, لا 
يوازى فى العلم » ولا يضاهى في المجد» فنافقوه وخذلوه وغدروا به بعد أن 
لاحت علامات النصر »وسطعت أنوارالفتح .وطلع فجر الحقّ .وأشرف صلوات 
الله عليه بثبات جأشه, وقوّة نصيحته » وحياطته للاسلام وأهله . على إدحاض 
الباطل وجدّ أصله . واستئصال شأفته . فتقاعسوا عن نصره» وأظهروا مكنون 
نفاقهم » وأبدوا مستور شقاقهم » وقالوا ما قالوا. وواجهوه بما واجهواء فعليهم 
لعائن الله ما أخبث نيّاتهم , وأدغل قلوبهم , وأعظم فتنتهم » فلهذا أنزل الله بهم ما 
أنزل» وأحلّ بهم » فلا تراهم إلى يوم الناس إلا مقهورين مضطهدين تسومهم 
الاعتام سوء العذاب» ويفتح عليهم من الأذى كلّ باب , لا يخلصون من فتنة إلا 


.19 انظر : نهج البلاغة: 14 خطبة رقم‎ )١( 
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وقعوا فيما هو أعظم منهاء ولا ينجون من ظالم إلا أتاهم ظالم ينسيهم ذكر الظالم 
الأوّل. 
وكا ام ا عك اهل العراق الا لاير العو هنين لقا رفت التشاعت: 
أجب القوم إلى كتاب الله . 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ويحكم والله ما رفعوا المصاحف إلا 
خديعة ومكيدة حين علو تموهم. 

وأقال الد ين م البدوعس :يننا اشر انون اعت اورا نا 
كفينا مؤنته. 

فلمًا سمع عسكر أهل العراق كلامهم أقبل إلى أمير المؤمنين منهم عشرون 
ألفاً يقولون: يا على أجب القوم إلى كتاب الله إذ دعيت وإلا دفعناك برمّتك إلى 
القوم» أو نفعل بك كما فعلنا بعثمان. 

فأجابهم صلوات الله عليه فقال: احفظوا عنّى مقالتى فإنّى آمركم 
بالقتال» فان تعصونى فافعلوا ما بدا لكم. 

قالوا: فابعث إلى الأشتر ليأتيك؛ فبعث يزيد بن هانىء السبيعي يدعوه. 

فقال الأشتر رضى الله عنه: قد رجوتٌ أن يفتح الله لا تعجلنی » وشدّد فى 
القتال» فقالوا حرّضته على الحرب» ابعث إليه بعزيمتك فليأتيك وإلا والله 
اعتزلناك'. 


فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا يزيد عد إليه فقل له: أقبل إلينا فان 


. كذا في المناقب, وفي الأصل : اغترفناك‎ )١( 
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الفتنة قد وقعت. 

فأقبل الأشتر يقول: يا أهل العراق» يا أهل الذلّ والوهن, أحين علوتم 
القوم وعلموا أنكم لهم قأهرون رفعوا المصاحف خديعة ومكراً؟ 

فقالوا: قاتلناهم في الله ونصالحهم في الله . 

فقال: امهلوني ساعة. أحسست بالفتح» وأيقنت بالظفر. 

قالوا: لا. 

قال: أمهلوني عدوة فرسي . 

فقالوا: إا لسنا نطيعك ولا لصاحبك» ونحن نرى المصاحف على رؤوس 
الرماح ندعى إليها. 

فقال: خدعتم والله فانخدعتم, ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم . 

فقام جماعة من بني بكر بن وائل» فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن أجبت 
القوم أجبنا . وإن حاربت حاربنا. وإن أبيت أبينا. 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: نحن أحقّ من أجاب إلى كتاب الله » وإنّ 
معاوية وعمرواً وابن أبي معيط وحبيب بن مسلمة وابن أبي سرح والضحاك بن 
قيس ليسوا بأصحاب دين وقرآن. أنا أعرف منكم بهم. قد صحبتهم أطفالاً 
ورجالاً في كلام له-. ثم اتفقوا على أن يقيموا حكمين, فقال أهل الشام: قد 
اخترنا عمروا. 

فقال اللأشعث وابن الكوّاء ومسعر بن فدكي وزيد الطائي : نحن اخترنا أبا 
و 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إتكم عصيتموني في أوّل الأمر فلا 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء لبيك tor‏ 


تعصوني الان. 

فقالوا: إن أبا موسى كان يحذّرنا ممّا وقعنا فيه. 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إِنّهِ ليس بثقة. إِنّهِ فارقني وخدّل الناس 
ني ثم هرب مي حتى أمنته بعد شهر, ولكن هذا ابن عباس أيه ذلك. 

فقالوا: ما نبالي أنت كنت أو ابن عباس . 

قال: فالأشتر. 

فقال الأشعث: رجل مسعر حرب وهل نحن" إلا في حكم الأشتر؟ 

قال الأعمش : حد ثني من رأى عليّاً عليه السلام يوم صفين وهو يصفق 
إحدى يديه على الأخرى ويقول: يا عجباً أعصى ويطاع معاوية! ثم قال: قد 
ايك !"الا اوس 

قالوا: تعم. 

قال: فاصنعوا ما بدا لكمء الله إنّى أبرأ إليك من صنيعهم . 

فقال خريم'" بن فاتك الأسدي: 1 
لو كان للقوم رأي يرشدون به أهل العراق رموكم بابن عبّاس 
لکن رموكم بشيخ من ذوىي بحن لم يدر ما ضرب أخماس اشاش 

فلمًا اجتمعوا كان كاتب أمير المؤمنين عليه السلام عبيد الله بن أبي رافع , 
وكاتب معاوية عمير بن عبّاد الكلبي» فكتب عبيد الله بن أبي رافع: هذا ما 


. كذا في المناقب» وفي الأصل : يجز‎ )١( 
. كذا في المناقب. وفي الأصل : قال : رمتم‎ )۲( 
. وفى الأصل والمناقب : خزيم‎ .*”١60/7 : كذا فى أعيان الشيعة‎ )۳( 
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تقاضى عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان.‎ 

فقال عمرو: اكتبوا اسمه واسم أبيه هو أميركم أمّا أميرنا فلا. 

فقال اللأحنف : لا تمح | سم إمارة المؤمنين »فلم يقبلوا منه 

فقال أمير المؤمنين: امح نزحه الله ثي قال أمير المؤمنين عليه السلاء': 
اله أكبر» واحدة بواحدة» وسنّة بسنّة» ومثل بمثل» إي لكاتب رسول الله يوم 
الحد يبئة . 

روف خمد في المد أن ال صل ا علد و اله امن اسر الوم 
عليه السلام أن يكتب يوم الحديبيّة: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل بن 
عمرو: هذا كتاب بيننا وبينك فافتحه بما نعرفه» واكتب: باسمك اللّهدّء هذا ما 
اصطلح عليه محمد رسول الله صلی الله عليه وآله وسهيل بن عمرو وأهل مكّة. 

و 
حيو اي ب اع ا 
المطلب وأهل مكة. 

روى محمد بن إسحاق » عن بريدة بن سفيان؛ عن محمد بن كعب أن النبيّ 


صلَى الله عليه وآله قال لعلىٌ: فإنّ لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد"". 


. فقال علي عليه السلام‎ ٠ في المناقب : لا تمح أسم إمارة المؤمنين ء »امح نزحه من الله‎ )١( 

(۲) مسند أحمد: 87/4-/87. 

(۳) انظر فيه وفيما يليه : وقعة صفين : : 009, تفسير القمّي : اال خصائص النسائي : 
٠ ۸1۲‏ المسترشد : ۷١‏ دلائل النبوّة للبيهقي : ٤۷/٤‏ . إرشاد المفيد : 11 تنزيه 
الأنبياء : ۸ الذخيرة: ١7‏ . أمالي الطوسي : : 47١‏ مناقب الخوارزمي : ۱۹۲ = 
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الماوردي في أعلام النبوّة أله قال صلى الله عليه وآله: ستسأم مثلها يوم 
الك 

وفي رواية : ستدعى إلى مثل هذا فتجيب وأنت على مضض . 

وفي رواية: إن لك بوا ا علىٌ _مثل هذا اليوم, أنا أكتبها للآباء. وأنت 

فقال عمرو: يا سبحان الله! نشبّه بالکفار ونحن مسلمون مؤمنون. 

فقال عليه السلام : يا ابن الباغية7", أو لم تكن للمشركين وليّاً وللمؤمنين 
عدوأ؟ أو لم تكن في الضلالة رأساً وفي الاسلام ذنباً؟ في كلام له فكتبوا أن 
يحكموا بما في كتاب اله وينصرفوا والمدّة بينهم سنة واحدة كاملة ويكون 
مجتمع الحكمين بدومة الجندل . 

فلمًا اجتمعا قال عمرو لأبي موسى: نخلع هذين الرجلين ونختار لهذه 
الخاد أبو موسى إلى ذلك وقال: سمٌ لي رجلا يليق لهذا الأمر. 

قال عمرو: يا أبا موسى. أنت أولى أن تسمّي رجلاً يلي أمر هذه الأمّة. 
فإنّي أقدر على أن أبايعك منك على أن تبا يعني . 

قال أبو موسى : سمي لك عبد الله بن عمر. 


5 ح۲۳۱ مجمع البيان: ,.١١1/60‏ إعلام الورى: ٠١5‏ و١11١.,‏ الخرائج والجرائح: ١١7‏ 
ح157. الكامل لابن الأثير: ؟/5١7,‏ وج 70/1, مناقب ابن شهراشوب: ۱۸٤/۳‏ 
شرح نهج البلاغة : ۲۳۲/۲. الفصول المهمّة : /91, كشف الغمّة : .5٠١/1١‏ سبل الهدى : 
م/ ١‏ . 

. فى المناقب : النابغة‎ )١( 
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فقال عمرو: فإنّي أسمّي لك معاوية بن أبي سفيان. 

وفي رواية: ان عمرو قال: إِنْهما ظالمان فإنّ علي آوى قتلة عثمان, وأمّا 
معاوية فخذله, فنخلعهما ونبايع عبد الله بن عمر لزهادته واعتزاله عن الحرب. 

قال: فإنّى قد خلعت معاوية فاخلع أنت علي وإن شئت فاخلعه غداً. 
فاه يوم الاثنين» وكان ذلك بينهماء فلمًا أصبحا خرجا إلى الناس» فقالا: قد 
اتفقناء فقال أبو موسى : تقدّم فاخلع صاحبك بحضرة الناس. 

فقال عمرو: سبحان الله ! أتقدّم عليك وأنت فى موضعك وسنّك وفضلك 
مقدّم فى الاسلام والهجرة, ووافد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن, 

فقال أبو موسى لعنه الله : إِنّا والله ‏ أيّها الناس قد اجتهدنا رأينا ولم نر 
أصلح للامّة من خلع هذين الرجلين؛ وقد خلعت عليّا ومعاوية كخلع خاتمي 
هذا. 

فقال عمرو: لكنّى خلعت صاحبه كما خلع وأثبت معاوية كخاتمي 
[هذا ]!'. وجعله فى شماله !"ا 


فلعنة الله على عمرو وصاحبه. فوالله لقد علما الحقّ أنه مع أمير المؤمنين 


(۲) مناقب ابن شهراشوب: ۱۸۲/۲ - ۱۸۵. عنه البحار: 77/؟١١7- 3١5‏ إلى قوله: 


« وأنت مضطهد » . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء لاه t0۷‏ 


يدور حيث ما دار وأنْه كتاب اله الناطق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه» ولكن الحقد القديم, والنفاق الكامن, والميل مع الدنيا وأهلها كيف 
الت ولان ال 

فلاف غل كاي ل بر قزل اف سجاه لا يا انها ت اا 
اموا اله و كوئوا مَعَ الضّادِقِينَ 74" وقوله سبحانه: ‏ أَقَمَن يَهْدِي إلى الْحَقَ أحَق 
أن سبح أم مَنْ لا يَهِدّي إِلا أن يُهْدَى فَمَالكمْ كيف تَحْكُمُونَ "١4‏ وقوله سبحانه: 
« تلك الدَارُ الآخرَة نَجِعلُها للّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلْوَاً في الْأَرْض ولا قَسَاداً 
وَالْعَاقِبَةَ للْمُتقَينَ ١4‏ بلى والله سمعوها ووعوها كما قال أمير المؤمنين -ولكن 
حلت الدنيا في أعينهم » وراقهم زبرجها!“). وعدلوا بالحقّ عن أهله» ووضعوه 
في غير محلّه . واتّبعوا کل ناعق» واقتدوا بكلّ ناهق. 

وكا لذقا ف فيا الأقرار عل ان و وال هك ان 
وا كله هد توكو العلق و ع ا اي عل وك 
وطاعة لله» وحياطة لرسول الله» ونصراً للاسلام وأهله. وجهاداً في الله » وقرباً 
م رول ان صلى ادها ا ال اا ااا اه فق ااا 
اشر اه طف عن لاله الله ار لهف اه وأقاعه اناما ر ي 
ر فا د ق ر قا و ۰ 


كم غرّر نفسه فى المهالك لإقامة دين الحقّ؟ وكم قذف بذاته فى أضيق 


.١١9 سورة التوبة:‎ )١( 
۳0۵ : سورة يونس‎ )۲( 


(۳) سورة القصص : 87/. 
)٤(‏ نهج البلاغة : 00 خطبة رقم . والزبرج : الزينة من وشي أو جوهر. 
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المسالك فى الحروب لاعلاء كلمة الصدق؟ حتى قتل أبطال المشركين» وكسر 
أصنام ا وأدخل الناس في دين الله أفواجاً. بمن لا يعادل عند الله 
جناح بعوضة, أجهل الخلق أباً وأمّاً وألأمهم أصلاً وفرعاً ري في حجر 
الشرك» ونشي في مهد الكفر. وارتضع ثدي النفاق؛ فرع الشجرة. وأصل 
الفجرة. ورأس المنافقين» وأساس القاسطين» الذي لعنه رسول الله صلى الله 
عليه وآله ولعن أباه وابنه في قوله : الله العن الراكب والقائد والسائق7". 

نكا ليا ا ا وع ليا اناهن ال غاد ها ا ج 
واه نخلفها و اطع عر لها وا خسر صنقتها .وا كعد تجا زتها ؟ اذ غدات ع 
مهابط التنزيل إلى مواطن الأباطيل؛ وعن أعلام الإيمان إلى أحزاب الشيطان, 
واد لوا الد ر القمين الر جن :و ارا نا ار اطا 

روي في معنى قوله سبحانه: ¥ وَمِنَ الاس مَنْ يَعْيْدٌ الله عَلَى حَرْبٍ 4(" 
انه كان أبو موسئ وخمرو. 

وروى ابن مردويه بأسانيده عن سويد بن غفلة» قال: كنت مع أبي مو سی 
على شاطىء الفرات. فقال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله يقول: إن بني 
اال کارا يول اھات متو حش ا کین لن :نال ب 
اتبعهماء ولا تنفك ا تختلف حتى تبعثوا حكمين يضلان ويضل من 


)١(‏ وقعة صفين: ۲۲۰ عنه البحار: .۱۹١/۳١‏ والمقصودون هم : أبو سفيان» ومعاوية 
او 

(۲) إقتباس من الاية: ٠١7‏ من سورة البقرة. 

(۴) سورة الحج: .١١‏ 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء له 0۹ 

المح ييه 
ابيع ووو ا و وسيم 
اجتهادهماء وحسّن رأيهماء وشكٌ في نفاقهماء وحصّر لعنهما » إنك أشد بأساً 
وأَشْد تنكيلا. 

ولمّا رجع أمير المؤمنين عليه السلام بعد التحكّم إلى الكوفة اجتمعت 
الفرقة المارقة عن الايمان, أهل الزيغ والبهتان, وقالوا: إِنّ عليّاً قد حكم فى 
دين الله وکل من حكم في دين فقد كفرء لقوله سبحانه: « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما 
أنْرّل الله اوليك هُمُ الْكافِدُونَ €" ودخلت عليهم الشبهة فى ذلك» فهم الضالون 
المضلون الّذين قال الله فيهم: « قل هل نيكم ِالأَخْسَرِينَ أعْمَالاً قال أمير 
المؤمنين نا ستل عن معناها: هم أهل حروراء. ثم قال: اين ضلسَعْهُمْنفي 
احا اليا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنّهُمْيُِنُونَ صُنْعا في قتال أمير المؤمنين عليه 
السلام ‏ أُولَئِكَ الّذِينَ كَقَرُوا بِآيَاتِ رهم وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالَهُ فَلَا تقيمُ لَه 

يوم القيامَة وَرُناً ذلك جَرَاوُهُمْ جَهَنّمُ ما كَقَرُوا - بولاية عل بن أبي طالب - 

وَانَّخَدُوا آيّاتِي -القرآن_وَرُسْلِي - يعني محمّداً ‏ هُرُواً 4" واستهز وا بقوله 
صلی الله عليه وآله: من كنت مولاه فعليٌ مولاه. 


.0 ۳۱-۳ مناقب ابن شهراشوب : ۱۸۱/۲ - ۱۸۲ عنه البحار:‎ )١( 
. ٤۰۳/۲ وانظر : تاريخ اليعقوبي : ۱۹۰/۲ ومروج الذهب:‎ 

(۲) سورة المائدة: .٤٤‏ 

(۳) سورة الکهف ٠١١_۱۰۳:‏ . 

. كذا في المناقب. وفي الأصل : استهزاء‎ )٤( 


1 تلن ال الى و الال 


تفسير الفلكي : ا ا ا ا 
ا ما اين آسْوَدّتْ وُجُوهُهُمْ 74" فهم الخوارج.!" 

وقال صلى الله عليه وآله فيهم: يأتي قوم من بعدي يحتقر أحدكم صلاته 
في جنب صلاتهم وعبادتهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميةء 
طوبى لمن قتلهم وقتلوه.!" 

وروى البخاري ومسلم والطبري والتعلبى فى كتبهم أَنّ ذا الخويصرة 
التميمي! أتى النبيّ صلَّى الله عليه وآله وقال: أعدل بالسوية. 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ويحك» إن لم أعدل أنا فمن 


يعدل ؟ 

فقال عمر: ائذن لي حتى أضرب عنقه. 

فقال: دعه فإنّ له أصحاباً. فذكر وصفه!”* فنزل « وَمِنْهُم مَنْ يمرك في 
الصّدقات ي . 


الس ي 8 ی 5 5 
وروي من طرق شتی انه ذكروه بين يدى!" رسول الله صلی الله عليه واله 


٠١1 سورة آل عمران:‎ )١( 

(۲) مناقب ابن شهراشوب : 187/7 - ۱۸۷. عنه البحار: 1157/77- ۳۲۷ح 07/17 . 
وانظر : العمدة لابن البطريق : 1غ ح/١1.‏ 

(۳) انظر : الأحاديث الغيبيّة :۱ لالح VVE‏ 

. هو حرقوص بن زهير رئيس الخوارج‎ )٤( 

. OA: 
.. کر يدي‎ 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء له 1١‏ 
بكثرة العبادة» فقال النبئ صلَّى الله عليه وآله: لا أعرفهء فإذا هو قد طلع. 

فقالوا: هو هذا. 

فقال رسول الله صلی لله عليه وآله: إِنّي لأرى بين عينيه سفعة(" من 
الشيطان. فلمًا رآه قال: هل حدّثتك نفسك إذ طلعت علينا إِنه ليس فى القوم 
مثلك ؟ 

قال: نعم » ثم دخل المسجد فوقف يصلى, فقال رسول الله صلی الله عليه 
وا لودل قلا فو ابو بكر هن د غه وصمة تعوة قر اد اکا 
فقال: أقتل رجلاً يركع ويقول: لا إلا الله ! 

فقال صلی الله عليه وآله: لست بصاحبه. 

ثم قال: ألا رجل يقتله؟ فقام عمر فرآه ساجداًء فقال: أقتل رجلاً يسجد 
ويقول: لا إله إلا الله ! 

فقال النبيّ صلی الله عليه وآله: اجلس فلست بصاحبه, قم يا علىٌ, فإِنّك 
أنت قاتله» فمضى وانصرف. فقال: ما رأيته. 

فقال النبيئّ صلى الله عليه وآله: أما إِنّه لو قتل لكان أوّل فتنة وآخرها. 

وفي رواية: هذا أوّل قرن يطلع في متي لو قتلتموه ما اختلف بعدي 


اننان: 
وقال ابن عبًا س: أنزل الله فيه « نَانِيَ عِطْفِه ليْضل عَنْ سَبيل اله لَهُ في 
(١)السفعة‏ : العلامة. 


(۲) في المناقب : فحسر . 


۲ تسلية المُجالِس وزينة المَجالِس -ج ١‏ 


ثم اتهم أتوا أمير المؤمنين صلوات الله عليه ورؤساؤهم زرعة بن البرج 
الطائي وحرقوص بن زهير التميمي الذي تقدم ذكره وهو ذو الثديّة ‏ وقالوا: 
لاحکم إلا لل. ۰ 

فقال عليه السلام: كلمة حق يراد بها باطل. 

قال حرقوص: فتب من خطيئتك, وارجع عن فعلتك/". واخرج بنا إلى 
عدونا نقاتلهم حتى نلقى رينا. 

فقال عليه السلام: قد أردتكم على ذلك فعصيتموني , وقد كتبنا بيننا وبين 
القوم كتاباً وشروطأً وأعطيناهم عليها عهوداً ومواثيقاً. وقد قال الله سبحانه: 
١‏ وَأوقوا بهد اله إذا عَاهَدْثُمْ04". 

فقال حرقوص: فذلك ذنب ينبغي أن تتوب عنه. 

فقال أمير المؤمنين: ما هو ذنب» ولكنّه عجز من الرأي» وضعف فى 
العقل, وقد تقدمت ونهيتكم عنه. 1 

فقال انق الكواء: الآن مح علدنا انكف لنت اما ولى كلت ااا لتا 


ر حعب . 


فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا ويلكم» قد رجع رسول الله صلَّى الله 


.۹ : سورة الحج‎ )١( 


(۲) في المناقب : قصّتك . 
(#ااسورة الل 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء لبك 1۳ 
عليه وآله عام الحديبيّة عن قتال أهل مكّة, ففارقوا أمير المؤمنين عليه السلام 
 y‏ دي بوتسي 1خ ا لقي .وكا وا الى عدر 
آلف رجل من أهل الكوفة والبصرة وغيرهماء ونادى مناديهم أنّ أمير القتال 
شبث بن ربعى »؛ وأمير الصلاة عبد الله بن الكوّاء. والأمر شورى بعد الفتح, 
والبيعة لله على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وخرجوا من الكوفة إلى 
المدائن, ثم إلى النهروان, واستعرضوا الناس» وقتلوا عبد الله بن خبّاب بن 
الآارتببوكان عامل امير النؤشين عله الشلاء على النهروان: 

فقصدهم أمير المؤمنين عليه السلام واوضل اليه ان ف د وال 
امض إلى هؤلاء القوم فانظر ما هم عليه ولماذا اجتمعوا؟ فلمًا وصل إليهم 
قالوا: ويلك يا ابن عبّا س أكفرت كما كفر صاحبك علي بن أبي طالب ؟! 

وخرج خطيبهم عتّاب بن الأعور الثعلبي» فقال ابن عبّاس: من بنى 
الاسلام؟ قال: الله ورسوله. 

قال: فالنبيَ أحكم أموره وبين حدوده أم لا؟ 

قال: بلى. 

قال: فالنبيٌ بقي في دار الاسلام أم ارتحل؟ 

قال :بل ارتحل . 

قال: فأمور الشرع ارتحلت معه أم بقيت بعده؟ 

قال: بل بقيت. 

قال: فهل أحد قام بعمارة ما بناه؟ 


قال: من هو 

ئلا والصهابة. 

قال: فعمّروها أم خرّبوها؟ 

قال: بل عمّروها. 

قال: فالآن هي معمورة أم خراب؟ 

قال: بل خراب. 

قال: خرّبها ذرّيّته أم أمته ؟ 

فالا اه 

الا الذكقه ارين ا 

لقالا 

ل انيت نين اا و وار ال فكت جر ال بوجرى 
ينهما كلام كثير - ثم حضر أمير المؤمنين عليه السلام بمائة رجل» فلمًا قابلهم 
خرج إليه ابن الكوّاء في مائة رجلء فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أنشدكم 
باه هل تعلمون حيث رفعوا المصاحف فقلتم : نجيبهم إلى كتاب الله » فقلت لكم : 
ني أعلم بالقوم منكم وذكر مقاله إلى أن قال -فلمًا أبيتم إلى الكتاب اشترطت 
على الحكمين أن يحييها ما أحيا القرآن» وأن يميتا ما أمات القرآن» فان حكما 
بحكم القرآن فليس لنا أن تخالك حكمةه: وان أببا فتحن مته براء. 


. كذا في المناقب. وفي الأصل : منهم‎ )١( 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ليه 10 

قالوا: أخبرنا أتراه عدلاً تحكيم الرجال في الدماء؟ 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: نحن ليس الرجال حكمناء وإِنّما حكمنا 
القرآن, والقران إنْما هو خط مسطور بين دفتين لا ينطق, وإنما ل به 
الرجال. 

قالوا: فأخبرنا عن الأجل لم جعلته فيما بينك وبينهم؟ 

قال: ليعلم الجاهل» ويثبت العالم» ولعل الله يصلح في هذه المدّة هذه 
الأمة, وجرت بينهم مخاطبات وجعل بعضهم يرجع, فأعطى أمير المؤمنين 
عليه السلام راية أمان مع أبي الى الأنصاري رضي الله عنه . فنادى أبو ايوب : 
من جاء إلى هذه الراية» وفارق الجماعة فهو أمن» فرجع منهم ثمانية آلاف 
رجل فأمرهم أمير المؤمنين عليه السلام أن يتميّزوا منهم. وأقام الباقون على 
الخلاف. 

وروی أن أمير المؤمنين عليه السلام استنفر الناس فلم يجيبوه» فقال : 
أمرتكم أمري بمنعرج اللوى ٠‏ فلم تستبينوا النصح إلا ضحى الغد 

ثم استنفرهم فنفر معه ألفا رجل يقدمهم عدى بن حاتم وهو يقول: 
ا و حلم ادوا عادو الا اناس رت الارن 

ثم وة امير المؤمنين نحوهم» وكتب إليهم على يد" عبد الله بن ایی 


عقب, وفيها: والسعيد من سعدت به رعيّته, والشقىٌ من شقيت به رعيّته» وخير 


. كذا في المناقب. وفي الأصل : الدنيا‎ )١( 
. في المناقب : يدي‎ )۲( 


ا5 تسلية المجالس وزينة المَجالس ج ١‏ 


الناس خيرهم لنفسه. و الا هه اه رولس بن الله وين ادات 


و کل فس بِمَا كَسَبَتْ Es‏ 
فلمًا وصل إليهم أمير المؤمنين عليه السلام استعطفهم فأبوا إلا قتاله, 
وتنادوا أن دعوا مخاطبة على ا وبادروا إلى الجنّة. وصاحوا: الرواح 
الرواح إلى الجتةء وأمير ير المؤمنين تعن اصييحا نه ونهاهم أ يتقدّم إليهم أحد . 
فكان أوّل من تقدم من الخوارج الجن بن العيزر'" الطائي, وجعل 
يقول : 
ثمانون من حيي جديلة قتلوا على النهر كانوا يخضبون العواليا 
او للا سكعي ا ا عاك قار رواسا 
هم فارقوا من جار في الله حكمه فكل إلى الرحمن أصبح ثاويا 
فقتله أمير المؤمنين عليه السلام. 
وخرج عبدالله بن وهب الراسبي» وقال: 
انا ان :وهب الرانبيى التباري. اضرب في القوم لأخذ الثار 
حيبق قرول دولة اران ووج ال ال الاشر 
تل 
وخرج مالك بن الوضّاح قائلاً: 


ني لبائع ما يفنى بباقية ولا أريد لدى الهيجاء تربيضا 


.58 سورة المدثر:‎ )١( 
. في المناقب : العيزار. وفي البحار: العزير‎ )۲( 
. (؟) في المناقب : على‎ 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ليه 1۷ 


وخرج إلى أمير المؤمنين عليه السلام الوضّاح بن الوضّاح من جانب, 
وابن عمّه حرقوص من جانب» فقتل الوضّاح؛. وضرب ضربة على رأس 
حرقوص فقطعه» ووقع [رأس "١6‏ سيفه على الفرس فشرد وأرجله فى الركاب 
حتى أوقعه في دولاب خراب فصارت الحروريّة كرمادٍ اشتدت به الريح في 
يوم عاصف. 

وكان المقتولون من عسكر أمير المؤمنين عليه السلام: رؤبة بن وبر 
البجليء ورفاعة بن وائل الأرحبيء والفياض بن خليل الأزديء وكيسوم بن 
سلمة الجهني» وحبيب بن عاصم الأزدي» إلى تمام تسعة, وانفلت من الخوارج 
تسعة. كما أخبر أمير المؤمنين عليه السلام في بدء الأمرء فقال : إِنّهُم لا قتلون 
ما عشرة ولا سك مه عشرة: 2 

أبو نعيم الأصفهاني : عن سفيان الثوري أنّ أمير المؤمنين عليه السلام أمر 
أن نفتش على المُخْدَجٍ بين القتلى فلم نجده. 

فقال رجل: والله ما هو فيهم. 


. من المناقب‎ )١( 

(؟) انظر: الكامل للمبرّد: ,٠١ ١/7‏ مقتل الامام أمير المؤمنين لابن أبي الدنيا: "5, الفتوح 
لابن أعثم : ٠١١/٤‏ . الهداية الكبرى: /177., كمال الدين: .172١/١‏ نهج البلاغة: 17 
خطبة رقم 09. المحاسن والمساوئ: .۳۸١‏ السنن الكبرى للبيهقي : ۱۸0/۸. تاريخ 
بغداد: 1530/575, مناقب ابن المغازلي: ١07‏ 5. البدء والتاريخ: 06 » مناقب 
الخوارزمي : 517 ح 140؟, شرح نهج البلاغة: ۲۷۳/۲. إعلام الورى: 777, الخرائج 
والجرائح : 01 ااالكامل في التاريخ : ۳ مطالب السؤول: .٠١۲‏ الفخري: 
0 كشف الغْمّة : .۲۷٤/۱‏ مشارق أنوار اليقين: .8١‏ مجمع الزوائد: 151/1, كنز 
العمّال: ۲۹۰/۱۱. 


۸ تسلية المُجالِس وزينة المَجالِس -ج ١‏ 
فقال صلوات الله عليه: والله ما كذبت ولا كذبت. 
وروي" أن أمير المؤمنين قال: اطلبوا المُخْدَج. 
فقالوا: لم نحده . 


فال و ما كد يك بولا كذيك ها عجان اى اة رسو اف صل 
الله عليه وآله. فأتاه بالبغلة. فركبها وجال في القتلى, [ثمّ]!"' قال: اطلبوه 
هاهنا. 

قال : فاستخرجوه من تحت القتلى في نهر وطين» فسجد امير المؤمنين 
شك را لله . 

تاريخ القمّي : إِنّه رجل أسود» عليه قريطق, مُخْدَجٍ اليد" أحد ثدييه 
كثدي المرأة» عليه شعيرات مثل شعيرات تكون على ذنب اليربوع!©. 

وفي مسند الموصلي: حبشيّ [مثل البعير ]!*) في منكبه مثل ثدي المرأة, 
فقال أمير المؤمنين عليه السلام: صدق الله ورسوله. 

وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من يعرف هذا؟ فلم يعرفه 


الجن 


(۱) انظر: سنن أبي داود : 1: صحيح مسلم: 49/اذح 107. 

(۲) من المناقب . 

(؟) قريطق : تصغير قرطق , وهو قباء . ومُخدَج اليد : ناقصها. 

)٤(‏ اليَرْبُوعٌ: حيوان صغير على هيئة الجُرّذ الصغير وله ذنب طويل ينتهي بخصلة من 
الشعر. وهو قصير اليدين طويل الرجلين . « المعجم الوسيط : ۱ 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء لبه 1۹ 

فال رجا اا رات هذا الجيوة فلل ا تريد؟ 

فقال: هذه وأشار إلى الكوفة. ومالي بهذا" معرفة. 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: صدق» هو من الجانٌ. 

وفي رواية: هو من الجن . 

وفي مسند الموصلي: من زعم من الناس أنه رآه قبل مصرعه فهو 
كاذب. 

وفي مسند أحمد: أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أما إِنّه أخبرني 
خليلى بثلاثة إخوة من الجنّ هذا أكفرهم'", والثانى له جمع كثيرء والثالث 
فيه ضعف . 

وفي رواية عن سعد بن اب وقاص : هو شيطان الردهة(". 

وإلى هذا أشار أمير المؤمنين في خطبته القاصعة!؟ : ألا وقد أمر ني الله 
سبحانه بقتال أهل البغى والنكث والفساد فى الأرض. فأمًا الناكثون فقد قاتلت, 
وأمّا القاسطون فقد جاهدت. وأمّا المارقة فقد درّخت. وأمّا شيطان الردهة فقد 


كفيته بصعقة سمعث لها وجبة قلبه ورجّة صدره!". 


)١(‏ فى المناقب : بها. 

(۲) فى المناقب : أكبرهم . 

(۳) الكدهة : الثقرة في الجبل قد يجتمع فيها الماء. وشيطان الرّدهة : ذو التَدِيّة وُجد مقتولاً 
فى ردهة. 

.٠۹۲ خطبة رقم‎ ٠١-795 نهج البلاغة:‎ )٤( 

( ا اا و ا و 
الد اقفر ا دمو ا هان 


[للحميري ٠]:‏ 
ني أدينُ بما دان الوصيٌ به 
وما به دان يوم النهر دنت به 
في سفكِ ما سفكث فيها إذا حضروا 
تلك الدماء معاً يا ربٌ في عنقي 
الحميري: 
ومارقة في دينهم فارقوا الهدى 
سطوا بابن خبّاب وألقى بنفسه 
فلمًا أبوافي الغ إلا تمادياً 
فأضحوا كعاد أو ثمود كأئما 


يوم الخُرَيْبة!" من قتل المحلينا 
وات أل اظ الت رتا 


ثم | 0 ف د 11 | ا ا 


ولا ابد لوديا 
وقتل ابن خبّاب عليهم محرّم 
تسافوا عثارا سکره فو 


ثم لمّا انقضى أمر الخوارج عليهم اللعنة خاض الناس فى أمر الحكمين, 
فقال بعض الناس: ما يمنع أمير المؤمنين عليه السلام أن يأمر بعض أهل بيته 
فيتكا $ 

فقال للحسن عليه السلام: قم فتكلّم في هذين الرجلين: عبد الله بن 
قيس » وعمرو بن العاص . 


80 الحروة عرض الع كانت ا ل 
(۳) العقد الفريد: ۲۸۵/۳ الأغائي: ۷ أعيان الشيعة: ,.5١1/7‏ ديوانالسيد 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء اجه AA‏ 

فقام الحسن عليه السلام, فقال: أيّها الناس» إِنْكم قد أكثرتم في أمر 
عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص. وإِنّْما بعثناهما!'' ليحكما بكتاب الله فحكما 
بالهوى على الكتاب, ومن كان هكذا لم یسم حكماً ولكنّه محكوم عليه؛ وقد 
أخطأ عبد الله بن قيس إن أفضى'" بها إلى عبد الله بن عمرء فأخطأ في ذلك في 
ثلاث خصال: في أنّ أباه لم يرضه لهاء وفي أنه لم يستأمره» وفي أنه لم يجتمع 
عليه الأنصار والمهاجرون الّذين نفذوها لمن بعده» وإِنّما الحكومة فرض من 
لله وقد حكّم رسول الله صلّى الله عليه وآله سعدا في بني قريظة فحكم فيهم 
بحكم الله لااشكٌ فيه » فأنفذ رسول الله صلی الله عليه وآله حكمه ولو خالف ذلك 
لم يجزه, ثم جلس . 

ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام لابن عباس : قم فتكلّم . 

فقام, وقال: أَيّها الناس» إن للحقّ أهلاً أصابوه بالتوفيق والناس بين 
راض به وراغب عنه» وَإِنْما بعث عبد الله بن قيس لهُدىّ من ضلالة» وبعث عمرو 
لضلالة من هدى'", فلمًا التقيا رجع عبد الله عن هداه وثبت عمرو على ضلالتهء 
والله لئن حكما بالكتاب لقد حكما عليه وإن حكما بما اجتمعا عليه معاً ما 
اجتمعا على شيء, وإن كانا قد حكما بما سارا إليه لقد سار عبد الله وإمامه علىّ ‏ 
وسار عمرو وإمامه معاوية, فما بعد هذا من غيب ينتظرء ولكتهم سئموا الحرب 


وأحبّوا البقاء. ودفعوا البلاء. ورجا كل قوم صاحبهم . 


)١(‏ في المناقب : بعثا. 
(۲) في المناقب : أوصى . 
(۳) في المناقب : بهدى إلى ضلالة ... بضلالة إلى الهدى . 


ثم قال عليه السلام لعبد الله بن جعفر : قم فتكلّم . 

فقام عبد الله. وقال: أيّها الناس. إن هذا الأمر كان النظر فيه إلى على 
عليه السلام والرضى فيه لغيره فجئتم بعبدالله بن قيس فقلتم: لا نرضى إلا بهذا 
فارض به فإِنّه رضاناء وأيم الله ما استفدناه علماً, ولا انتظرنا منه غاتباً. ولا 
ألا كول وعوثا بة:ضاحية:ؤلا أفننذا نما غلا الشراق :نولا أضبلها 
الشام, ولا أماتا حقّ علي . ولا أحييا باطل معاوية. ولا يذهب الحقّ رقية راق 
ولا نفحة شيطان. وإِنا اليوم على ما كتا عليه أمس, وجلس . 

ومن كلام أمير المؤمنين عليه السلام"": ألا ومن دعا إلى هذا الشعار”" 
فاقتلوه. ولو كان تحت عمامتي هذه. فإِنّما حُكم الحكمان ليحييا ما أحيى 
القرآن» ويميتا ما أمات القرآن, وإحياؤه الاجتماع عليه وإماتته الافتراق 
عنه» فإن جرّنا القرآن إليهم اتبعناهم» وإن جرّهم إلينا اتتبعوناء فلم آت لا 
ابا لكب بحرا و لا يتك عن أمرك ب ولا كته" عليكم: آنا احم رای 
ملئكم على اختيار رجلين» أخذنا!©) عليهما ألا يتعدّيا القرآن, فتاها عنه. وتركا 
الحق وهما يبصرانه» فكان الجور هواهما فمضيا عليه» وقد سبق استناؤنا 


/ . ٠١۷١ نهج البلاغة: 18 خطبة رقم‎ )١( 

(۲) الشعار: علامة القوم في الحرب والسفر» وهو ما يتنادون به ليعرف بعضهم بعضا. 

(۳) الجر : الشر والأمر العظيم . وختلتكم : خدعتكم . والتلبيس : خلط الأمر وتشبيهه حتى 
لا يعرف . وفي الأصل : لا أبا لكم بجواب . لا قلبنّكم عن أمركم , ولا لبسنّه عليكم . وما 
أثبتناه في المتن وفقا للنهج . 

)٤(‏ كذا في النهج, وفي الأصل : أخذتما. 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ابه "لاع 


عليهما -في الحكومة بالعدل والصَّمْدا' للحقّ -سوء رأيهماء وجور حكمهما. 

ثم إن أمير المؤمنين عليه السلام خطب الخطبة المذكورة في نهج 
البلاغة" من كلامه عليه السلام الذي رواه نوف البكالي أنّ أمير المؤمنين 
عليه السلام خطب بها قائماً على حجارة نصبها له جعدة بن هبيرة المخزومي 
وهو ابن أخت أمير المؤمنين عليه السلام. وهي التي أوّلها: الحمد لله الذي إليه 
مصائر الخلقء وعواقب الأمرء إلى أخرهاء فلمًا فرغ من خطبته عليه السلام 
نادى بأعلا صوته: الجهاد الجهاد عباد الله . ألا ولي معسكر في يومي هذاء فمن 
أراد الرواح إلى الله تعالى فليخرج. 

قال نوف: وعقد للحسين عليه السلام في عشرة ألاف» وللحسن في 
عشرة آلاف» ولقيس بن سعد في عشرة آلاف» ولأبي أبّوب الأنصاري في 
عشرة آلاف, ولغيرهم على أعدادٍ أخر وهو يريد الرجعة إلى صَمَّين, فما دارت 
الجمعة حتى ضربه ابن ملجم لعنة الله عليه فتراجعت العساكرء فكنًا كأغناء 
قدت ر عا شخطنها ا ات عن كر كاف 5 ْ 

فلولا تفكرت في هذه العصابة المارقة عن الدين» الخارجة عن 
الحقّ المبين , التي كفى الله المؤمنين فتنتها. وأدحض حجّتهاء واستأصل شأفتها. 
وأوضح فسادهاء وبين إلحادهاء على لسان لسانه الناطق » وأمينه الصادق» خير 
الخلق بعد نبي الله وأعلمهم بصفات الله وأقومهم بحدود الله. نظمت هذه 


(١)الصمد‏ : القصد. 

(۲) نهج البلاغة: ۲٠۰‏ خطبة رقم 185. 

(۳) مناقب ابن شهراشوب : ۱۸۷/۲ - ۱۹٤‏ عنه البحار: ۳۸۸/۲۲ ۳۹٤‏ 118 من 
قوله : « ثم إنهم أتوا امير المؤمنين صلوات الله عليه ». 


۷4 تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج ١‏ 
الأبيات تقرّباً إلى الله بلعنتهم وسبّهم » ووشحت نظامي بذمّهم وثلبهم » وأوضحت 
ف اوی کف عن ا ی ا اب هاا 
وقاتلتهم مقاتلة المصاول المبارز. وجرّدت عضب لساني من عمد مقولي, 
وطعنت بعامل نظامي في أعداء معاذي وموئلي» قاتل الناكثين والقاسطين 
والمارقين» أعلى من فاز بالمعلا من قول رب العالمين: « وَكَأَيّن من تبن قَائَل 


مَعَهُ ريون کثیر فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمُ فى سَبيل الله وما ضَعُفُوا وَمَا اشتکاتوا 


لوم 2 


واه يحب الصَّابرينَ ان 

ياأمّة فارقت منهاج هاديها 
وأصبحت عن طريق الحقّ خارجة 
سوق العسوف بها قامت فأنفسها 
نان یاف مها اننا رهقت 
عن نور شمس الهدى أبصارها برقت 
لطا سات هدر ادها 
ترى حرورا بها معنى لأعظمها 
رامت على الحقّ أن تعلو بشبهتها 
بذكت عن طريق الرشد وارتكبت 
بسيف أعلا الورى جداً وأشرفها 
وخير من فرض الله الولاء له 
راع الاس قدر يز وأسمحهم 
اخ الرسول وفاديه بمهجته 


)١(‏ سورة ال عمران:145: 


وا وتحفت بوجيف في مغاويها 
كالتبل تمرق من محني راميها 
بالسيف أرخص منها سعر غاليها 
فى النهروان بل الشيطان شاريها 
انسار فرط الجهل معشيها 
عقت مهساتيا ساك مامتها 
E‏ الع E‏ 
EE‏ سافان 
سبل الضلال فأضحى حتفها فيها 
جداً وأعظمها جاورا 
على الخلائق دانيها وقاصيها 
كفا وأجملهم د وبنويها 
و ال ا 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ايج ۷0 


ومن إذا أشكلت في الدين معضلة 
في محكم الذكر كم في مدحه نطقت 
عن حاز بالبضعة الزهراء مكرّمة 
الله زوٌّجلها والرّوح شاهدها 
نثار طوبى لحسد العرس يومئد 
في سورة الدهر حاز الفخر من مدح 
حتى القيامة تتلى في خصائصه 
يامن يروم بلا علم مراتبه 
أبالأصول التي شاعت فضائحها 
ترجو بجهلك يا مغرور منزلة 
هى الخلاقة بالنص الجلى من الله 


اياته وجلت عله معانيها 
دون العباد فلا خلق يدانيها 
أكرم بشاهدها أعظم بواليها 
كان النثار فيا طوبى مواليها 
في شأنه انزلت سبحان منشيها 
م شلب ازل ان ا 
أقدام رومك عن مراقيها 
1 بالفروع ال جمّت مخازيها 
من المهيمن لا ترقى معاليها 
الجليل فما أعلى مبانيها 


36 تسلية المُجالِس وزينة المَجاِس -ج ١‏ 


فصل 

في مقتله صلوات الله وسلامه عليه وما ورد فيه من الأحاديث 

الصحيحة عن أئمّة الهدى وغيرهم من أهل العلم . 

روى الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي رضي 
لله عنه بإسناد صحيح متّصل إلى علىّ بن الحسن بن فضال» عن أبيه» عن أبي 
الحسن الرضا علي بن موسی» عن أبيه موسى بن جعفر» عن أبيه جعفر بن 
محمد. عن أبيه محمد بن علي» عن أبيه علي بن الحسين» عن أبيه الحسين بن 
علي» عن أبيه أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين؛ قال: خطبنا رسول الله 
E‏ كانت هزه الكل ا حر ييه مد 
هر شان فقال: أتها الناس» فد اظلكم هر الله بالبركة.والرحية والمغقرة: 
شهر هو عند الله أفضل الشهورء وأيّامه أفضل الأيّام. ولياليه أفضل اللياليء 
وساعاته أفضل الساعات. ۰ 
شهر دعيتم فيه إلى ضيافة اله » وجعلتم من أهل كرامة الله, أنفاسكم فيه 
تسبيح» ونومكم فيه عبادة» وعملكم فيه مقبول» ودعاؤكم فيه مستجابٌ, 
فأسألوا الله ربكم بئيّات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفْقكم لصيامه وتلاوة كتاب 
الله فيه فإنٌ الشقىّ من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم إلى تمام الخطبة, 
ذكرها الشيخ المذكور رضي لله عنه في أماليه» إلى أن قال: ‏ أيّها الناس» إن 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ليه ۷ 


أبواب الجنان مفتّحة فى هذا الشهر الشريف فاسألوا ربّكم أن لا يغلةها عليكم. 
ا ا ا لقعا لك 
والشياطين مغلولة فاسألوا ربكم أل يسلّطها عليكم. 

قال أمير المؤمنين عليه السلام: فقمت وقلت: يا رسول الله ما أفضل 
الأعمال في هذا الشهر الشريف؟ 

فقال: يا أبا الحسن, أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله 
عرّوجل ثمّ بكى رسول الله صلی الله عليه وآله. فقلت: يا رسول الله. ما 
يبكيك ؟ 

قال: أبكي لما يستحلٌ منك في هذا الشهر. كأنئي بك وأنت تصلي اربّك. 
وقد انبعت أشقى الأوّلين وأشقى الآخرين. شقيق 7 عاقر ناقة ثمود. فضريك 
على قرنك ضربة خضب منها لحيتك . 

قال أمير المؤمنين عليه السلام: فقلت: يا رسول الله أفي سلامة من 
0 : 

فقال: في سلامة من دينك. 

ثم قال صلَّى الله عليه وآله: يا علىّ, من قتلك فقد قتلني, ومن أبغضك 
فقد أبغضني, ومن سبّك فقد سبّني, لأنك منّى کنفسي» روحك من روحي, 
وطينتك من طينتى. إن الله سبحانه خلقنى وإِيّاك. واصطفانى وإيّاك. واختارنى 
ال وار للامامة, فمن أنكر إمامتك فقد أنكر بوتي . ۰ 


يا علىٌء انت وصيّى . وأبو ولدي» وزوج ابنتي» وخليفتي على امّتى في 


. كذا في الأمالي. وفي الأصل : شبيه‎ )١( 


١ تسلية المُجالس وزينة المَجالس ج‎ EVA 
حياتي وبعد موتي, أمرك أمري» ونهيك نهيي. . أقسم بالذي بعثني بالنبوّة‎ 
وان شين ال ت ف لحكة اف عل لامعل اوغا على‎ 
. عاد‎ 

تفسير وكيع والسدّي وسفيان وأبي صالح :أن عبدالله بن عمر قرأ قوله 
تعالى 4 يروا انا سج ولي 00 
FE VEY‏ 
سد ] ف ی الع قال اکاک ما أبن اد باس: هذا 
الوم تقض الل والفقد من رضي الد ت ال نقصان الأرض نقصان 
علمائها وخيار أهلهاء إِنّ الله لا يقبض هذا العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور 
الرجال :لکن قيض الب ق الها ج اال بعال الخد الاس 
ا د فار اتاد TS‏ 


سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس في قوله سبحانه : « رَبّ أَغْفِرْ لي وَلِوَالِد 


وَلِمَنْ دَخَل بني مُؤْمِنا 4 وقد كان قبر أمير المؤمنين عليه السلام مع نوح في 


الا 
١‏ 


. وفي الأصل : : برايلته‎ ٠ كذا في الأمالي‎ )١( 

ف أمالي الصدوق : : LA‏ وو اخبان ال ا عليه السلام: ۲۹۵/۱ ح657, فضائل 
الأشهر الثلاثة : ۷۷ح 11, عنها البحار 0. 
وأخرجه في البحار: :4 ٠ح ١‏ عن الأمالي والعيون. 

(۳) سورة الرعد:١٤.‏ 

. كذا فى المناقب » وفى الأصل : وروی المازنى عن الشافعى‎ )٤( 

٠ ٠ ٠ من المناقب.‎ )0( 

(1) في المناقب : رؤساء. 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء لي ۹ 


السفينة, فلمًا خرج من السفينة ترك قبره خارج الكوفة, فسأل نوح ريه المغفرة 
لعلىٌ وفاطمة قوله: 9 وَللْمُؤْمِنِينَ وَأَلمُؤْمِئَاتِ ). ثم قال: « ولا ترد الظَالِمِينَ 
لال محمد -الا تَبَاراً» 07" 


وروي أنه نزل فيه - أي في قاتل علي -: < وسيم اليح ظَلمُوا أي 
فلب ينون 16 

وروى أبو بكر بن مردويه في فضا ئل اسر المؤمنين عليه السلام» واو 
بكر الشيرازي في نزول القرآنء أنه قال سعيد بن المسيّب: كان أمير المؤمنين 
يقرأ: « إِذ الْبَعَثَ أَشْقَاهَا 74" قال: والّذي نفسي بيده لتخضينٌ هذه من هذا - 
وأشار بيده إلى راش ولحيته -!4. 

وروى التعلبي والواحدى بإسنادهما عن عمّار وعن عثمان بن صهيب 
وعن الضحاك. وروى ابن مردويه بإسناده عن جابر بن سمرة وعن صهيب 
وعن عمّار وعن ابن عدى وعن الضحّاك. والخطيب في التاريخ عن جابر بن 
سمرة. وروی الطبرى والموصلي عن عجان وروق اعد بن حنبل عسن 
الضحّاك أنه قال" النبن صلى الله عليه وآله: يا علي أشقى الأوّلِين عاقر ناقة 
تمود. وأشقى الآخرين قاتلك. ۰ 


.۲۸ : سورة نوح‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء : ۲۲۷ . 

(۳) سور ة الشمس :۱۲ 

٠١١ ٠۳۲/۲ نعى أمير المؤمنين عليه السلام نفسه كثيراً. انظر : الأحاديث الغيبيّة:‎ )٤( 
EV 

(0) كذا في المناقب . وفي الأصل : وروى الثعلبيّ والواحديّ بإسنادهما عن عمّار وجابر بن 
سر غو غاز اد قال 


١ تسلية المجالس وزينة المَجالس -ج‎ ١ 


١ 


وفي رواية: من يخضب هذه من هذا. 

وروى الحسن البصري أنه عليه السلام سهر في تلك الليلة التي ضرب 
فيها ولم يخرج لصلاة الليل على عادته, فقالت أ كلثوم: ما هذا السهر؟ 

قال الى مقرل لوقن أصبحث: 

فقالت: مر جعدة فليصل بالناس. 

[قال: نعم » مروا جعدة ليصل ](", ثم مرّ وقال: لا مفرٌ من الأجل. وخرج 
قائلاً: 

خلوا سبيل الجاهد المجاهد فى الله ذي الكتب وذي المشاهد 


وروی نه عليه السلام سهر في تلك الليلة فأكثر الخروج والنظر إلى 
السماءء وهو يقول: والله ما كذبت ولا كذبت» وإِنّها الليلة التي وعدت بهاء ثم 
يعاود مضجعه, فلمًا طلع الفجر نادى ابن النباح(": الصلاة, فقام فاستقبلته 
الإورّء فصحن في وجههء فقال: دعوهنٌ. فإنّهنَ صوائح تتبعها نوائح» وتعلّقت 
حديدة غلق" الباب بمئزره؛ فشدٌّ إزاره وهو يقول: 

اممو ييا نيمك ليت :فصان الوت لايك 

ولا تجزع منالموت إذاا حل بنديك 


)١(‏ من المناقب. 
(۴) في المناقب على . 


فقدأعرف أقواماً وإن كانوا صعاليك() 

ارم ال الي ,ولا اة 

أبو صالح الحنفى : قال: سمعت عليّاً عليه السلام يقول: رأيت رسول الله 
على أ4 عدر الاش ساقي كرت زيه ما ليث من ادن الود 
واللدد"» وبكيت, فقال: لا اف يا علىٌ, والتفت والتفت. فإذا رجلان مصقّدان. 
وإذا جلاميد ترضخ بها رؤوسهما. 

وروي أنه عليه السلام قال لابنته أمّ كلثوم: يا بنيّة إِنَى أرانى قل ما 
أصحبكم . 0 

قالت: وكيف ذاك با أبتاه؟ 

قال: رأيت رسول الله صلَى الله عليه وآله في المنام وهو يمسح الغبار عن 
وجهي » ويقول: يا على لا عليك قضيت ما عليك . 

قالت: فما مكثنا حتى ضرب في تلك الليلة . 

وروي أنه قال: يا بنيّة. إِنّي رأيت رسول الله صلّى الله عليه وآله يشير إلى 
بكّه. ويقول: يا عليّ» إليناء فنَ ما عندنا خير لك . 

أبو مخنف الأزدي» وابن راشد» والرفاعي, والثقفي جميعاً. قالوا: لما 
رجع أمير المؤمنين عليه السلام من حرب الخوارج وقتلهم الله على يدهء وأنجز 
ما وعده. اجتمع في مكة جماعة من الخوارج فقالوا: إا شرينا أنفسنا لله فلو 


(۲) انظر خصائص الأئمّة عليهم السلام : 7 . 
(۳) الاود: الاعوجاج . اللدد: الخصومة. 


١ تسلية المُجالس وزينة المَجالس ج‎ AY 

أتينا أئمّة الضلال. وطلبنا غِرّتهم أرحنا العباد والبلاد منهم . 

فقال عبد الرحمان بن ملجم لعنه الله : أنا أكفيكم عليّاً. وقال الحجّاج بن 
عبد الله السعدي الملقّب بالبُرّك: أنا أكفيكم معاوية» وقال عمرو بن بكر التميمى : 
أنا أكفيكم عمرو بن العاص» واتّعدوا ليلة التاسع عشر من شهر رمضان. ثم 
تفرّقواء فدخل ابن ملجم الكوفة فرأى رجلاً من تيم الرباب عند قَطام التميميّة , 
وكان أمير المؤمنين عليه السلام قتل أباها الأخضر وأخاها الأصبغ بالنهروان 
فشغف بهاء وخطبها فأجابته بمهر ذكره العبدي في كلمته : 
ثلاثة آلافٍ وعبدٌ وفَيْتَةَ وقتل" علي بالحسام المسمّم 
فلا مهر أغلى من على وإن غلا ولا فتك إلا دون فتك" ابن ملجم 

فقبل ابن مُلجَم ذلك. ثمّ قال: يا ويلك» ومن يقدر على قتل علىّ؛ وهو 
فارس الفرسان. ومغالب الأقران. والسبّاق إلى الطعان؟ وأمّا المال فلا بأس 
علي منه. 

قالت : اقبل» فقبل, وقال لها: إّى ما أتيت هذه البلدة إل لذلك. ولم أظهر 
ذلك لأحد إلا لك. 

قالت: فإِنْى أرسل إلى جماعة رأيهم رأيك فى ذلك» فبعثت إلى ابن ع 
لها يقال له وردان" بن مجالد التميمي وسألته معونة ابن ملجم, واستعان ابن 
ملجم بشبيب بن بَجَّرة» وأعانه رجل من وكلاء عمرو بن العاص فأطعمتهم 
)١(‏ في المناقب : وعبد وفتية وضرب علي . 


(۲) في المناقب : ولا قتل إلا دون قتل . 
(۳) كذا في المناقب . وفى الأصل : ورقاء . 


المجلس الثالث: في فضائل علي وظلامة الزهراء له AY‏ 
اللوزينج والجوزينق وسقتهم الخمر العكبري » فنام شبيب ود تمتع ابن ملجم معهاء 
ثمٌ قامت فأيقظتهم وعصبت صدورهم بحريرء وتقلّدوا أسيافهم. 

وقيل: إن ابن ملجم قال لها: أترضين منّى بضربة واحدة؟ 

قالت: نعم ولكن اعطني سيفك اا 0 2 
مضوا وكمنوا له مقابل السدّة. وحضر الأشعث بن قيس لمعونتهم» وقال ۴ 
ملجم : النجا النجا لحاجتك. فقد فضحك الصبح . فأحسٌّ حجر بن عدي بما أراد 
الأشعث. فقال: قتلته يا أشعث. وخرج مبادراً ليمضي إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام » فدخل المسجد فسبقه ابن ملجم فضربه بالسيف . 

وعن عبد الله بن محمد(" الأزدي. قال: أقبل أمير المؤمنين عليه السلام 
ينادي: الصلاة الصلاة . فإذا هو مضروب, وسمعت قائلاً يقول: الحكم لله يا على 
لا لك ولا لأصحابك. وسمعت عليّاً يقول: فزت ورب الكعبة. ثم قال: لا 
يفو تنكم الرجل . 

وكان قد ضربه شبيب فأخطأء ووقعت ضربته في الطاق. ومضى هارباً 
حتى دخل منزله ودخل عليه ابن عم له فرآه يحل الحرير عن صدره. فقال: 
علّك قتلت أمير المؤمنين ؟ فأراد أن يقول: لاء فقال: نعم » فقتله الأزدي . 

وأمّا ابن مُلجم فإِنّ رجلاً من همدان لحقه وطرح عليه قطيفة وصرعه. 

وانسل الثالث بين الناس وأتوا بابن ملجم إلى أمير المؤمنين عليه السلام. 
فقال: النفس بالنفس. إن أنا مت فاقتلوه كما قتلني. وإن سلمت رأيت فيه رأبي 

وفي وواه إن عشت رابت افيه رات وان فلکت ا قامنمرا يدها يتل 


١ تسلية المُجالِس وزينة المَجالِس -ج‎ LA 
بقاتل النبئّ صلی الله عليه و آله.‎ 

فسئل : ما معناه؟ 

فقال: اقتلوه, ثم حرّقوه بالنار. 

فقال ابن ملجم: لقد ابتعته بألفي وسممته بألف» فإن خانني فأبعده الله 
ولقد ضربته ضربة لو قسّمت بين أهل الأرض لأهلكتهم . 

وفى محاسن الجوابات عن الدينوريٌ: أنّ ابن ملجم قال: لقد سألت الله 
أن يقتل به شر خلقه . 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لقد أجاب الله دعوتك» يا حسن. إذا 
مث فاقتله بسيفه .. 

روي ا قال: أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره» فإن أصحٌ 
فأنا ولىّ دمي» إن د شئت عفوت, وإن شئت استنفذت» وإن هلكت فاقتلوه. 

وروي 3 لما ضرب أمير المؤمنين عليه السلام وسمعوا قوله: فزت وربٌ 
الكعبة؛ وارتفع الصياح فى المسجد: فيل أمير المؤمنين أقبل أهل الكوفة رجالا 
وتنا بالمضابيح: فوجدوا أمين النؤمتين غلة البلا مطروخا فى محرانة: 

وأقل الحسة والس فلمًا رأيا أمير المؤمنين وقعا على قدميه وأعلنا 
بالبكاء والنحيب» وأقبلت بنات اسر الان قتا الجيوب. وجعل امير 
المؤمنين يأخذ الدم من رأسه ويلطّخ وجهه ومحاسنه» ويقول: هكذا ألقى الله . 
هكذا اتی رسول اله» هكذا فاطمة» هكذا لی ج ا وسمع 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء له ۸0 


فوضع إحدى يديه على كتف الحسن» والأخرى على كتف الحسين, ومضيا به 
إلى حجر ته ورخ طن الارض؛ وقد علا لونه الاصفرارء ولمّا وصل إلى 
الحجرة تنقس الصبح» فقال : يا صبح» اشهد لي عند ربّك أَنْني منذ كفلني رسول 
الله صلی الله عليه وآله طفلاً إلى بومي هذا ما طلعت علىٌ وأنا نائم أبداًء ف قال: 
الهم اشهد وكفى بك شهيداً أي لم أعص لك أمراً. ولا تركت فرضاًء ولا خطر 
في بالي ما يخالف أمرك. 

وروى ابن نباتة في خبر أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لقد ضربت 
في الليلة اني قبض فيها يوشع بن نون ولأُقبضٌ في الليلة التي رفع" فيها 
عيسى عليه السلام. 

عن الحسن عليه السلام في خبر: ولقد صعد بروحه في الليلة التي صعد 
فيها بروح يحيى بن زكريًا عليهما السلام. 

وكان عبد الرحمان بن ملجم لعنه اله في عداد مراد. قال ابن عبّاس: من 
نسل قدار عاقر ناقة صالح» وقصّتهما 06 لأر قدار عشق امرأة يقال لها 
رباب كما عشق ابن ملجم قطاماً. 

وسّمِعَ ابن ملجم يقول: لأضربنٌ عليّاً بسيفي هذاء فذهبوا به إليه 
عليه السلام» فقال: ما اسمك؟ 

قال: عبد الرحمان بن ملجم . 

قال : نشد تك بالله عن شيء تخبرني به؟ 


. كذا في المناقب» وفي الأصل : قبض‎ )١( 


75 تسلية المُجالس وزينة المجالِس -ج ١‏ 


قال: هل مبّ بك رجل متوكّئاً على عصا وأنت في الباب فمشقك بعصاه. 
نم قال : بؤساً لك يا أشقى من عاقر ناقة ثمود؟ 


قال: نعم. 
قال : هل كان الصبيان يسمّونك ابن راعية الكلاب؟ 
قال: نعم. 


وروي أنه أتى ابن ملجم أمير المؤمنين عليه السلام يبايعه فردّه مرّتين أو 
ثلاثاًء ثم بايعه وتوّق منه ألا يغدر ولا ينكث. فقال: والله ما رأيتك تفعل هذا 
بغيري . 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: امض يا ابن ملجم» فوالله لتخضبنٌ هذه 
فو :هذا واتار اك لە وراتة < 

وروي أن ابن ملجم أتى أمير المؤمنين غالا تخل فال :ا 
غزوان احمله على الأشقرء ثم قال عليه السلام: 

أريد حياته ويريه قتلي عذيري من خليلي'" من مراد 

وروي أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان كثيراً ما يقول: ما يمنع أشقاها؟ 
أو ما ينتظر أشقاها أن يخضب هذه من دم هذا ؟ وكان يقول: والله ليخضينٌ هذه 
من دم هذاء ثم يشير إلى لحيته ورأسه خضاب دم لا خضاب عطر ولا عبير". 


. في المناقب: عذيرك من خليلك‎ )١( 

(۲) مناقب ابن شهراشوب : ۳۱۳-۳۰۸/۲ . عنه البحار: ۲ -_١11ح10.‏ 

(۳) انظر : الطبقات الكبرى: ۳۳/۳. مقتل أمير المؤمنين عليه السلام لابن أبى الدنيا: ]١‏ 
ح٢۲‏ الآحاد والمثاني: ۱٤۸/۱‏ ح77١؛‏ أنساب الأشراف: ۵۰۰/۲ ح .0٤۵‏ 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء له LAV‏ 


قال: لعدوّىي وعدوك» فخلا عنه, وقال: ما قلنى بعد. 


وقال ابن عبد الرحمان السلمي : أخبرني الحسن بن على عليه السلام أنه 
سمع أباه في ذلك السحر يقول: يا بنيّء إِنّي رأأيت رسول الله صلی الله عليه وآله 
الليلة فى المنام» فقلت: يا رسول الله ماذا لقيت من أمّتك من الأود واللدد؟ 

فقال: ادع عليهم . 

فقلت: : اللّهمٌ أبدلني بهم خيراً منهم» وأبدلهم بي شر ا . ثم انتبه وجاء 
مؤذّنه يؤذنه بالصلاة» فخرج فاعتوره الرجلان» فأما أحدهما فوقعت ضربته فى 
الطاق. وأمّا الآخر فضربه فى رأسه وذلك فى صبيحة يوم الجمعة لتسع عشرة 
من رمضان صبيحة بدر. 

وروي أله جمع الأطبّاء لأمير المؤمنين عليه السلام. وكان أبصر بصرهم 
بالطت اد ٹیر" بن عمرو السكوني. وکان صاحب كسرى يتطبّب له» وهو الذي 
تنسب إليه صحراء أثير فأخذ رئة شاة حارّة فتتيّع عرقاً منها فأخرجه وأدخله 
فى جراحة أمير المؤمنين عليه السلام, ثمٌ نفخ العرق واستخرجه فإذا عليه 
بياض دماغ وإذا الضربة قد وصلت إلى آم رأسه. 


۲۲٣/٤۲ ح151., وج‎ ۷۹/۲۳٤ عنه البحار:‎ ,/١ انظر نهج البلاغة: 14 خطبة رقم‎ )١( 
0 
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قال اتن عو ا 

فعندها أوصى أمير المؤمنين عليه السلام للحسن والحسين صلوات الله 
عليهما بالوصيّة التي رواها سيّدنا ومفخرنا السيّد محمد الررّضي الموسويّ في 
كتاب نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين» وهي قوله عليه السلام : 

ومن وصيّة له عليه السلام للحسن والحسين عليهما السلام لمّا ضربه ابن 
ولع عليه اللعنة: 

أوصيكما بتقوى الله . وألا تبغياً الدئيا وإن بغتكماء ولا تأسفا على شيء 
منها زوي عنكماء وقولا بالحق» واعملا للاخرة!", وكونا للظالم خضها 
وللمظلوم عوناً. 

أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله » ونظم أمركم . 
وصلاح ذات بینکم» فإِنّي سمعت جدّكما رسول الله صلی الله عليه وآله يقول: 
صلاح ذات البيت أفضل من عامّة الصلاة والصوم. 

لله الله في الأيتام فلا تُغبّوا أفواههم, ولا يضيعوا بحضر تكم . 

الله الله في جيرانكم, فإنْهم وصيّة نبيّكم. وما زال عليه السلام يوصى بهم 
ا اسو ۰ 

والله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم . 

والله اله في الصلاة فإِنّها عمود دينكم . 


(١)الاستيعاب:‏ 11/7 . 
(۲) في النهج : للأجر. 
(۳) كذا في النهج . وفي الأصل : ظننت . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ليه ۸۹ء 

والله الله فى بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم» فإِنْهِ إن ترك لم تناظروا. 

والله الله فى الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله . 

وعليكم بالتواصل والتباذل, وإِيّاكم والتدابر والتقاطع, ولا تتركوا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم أشراركم ثم تذعون فلا يستجاب 
لكم . 

ثم" قال: يا بني عبد المطلب. لا ألفيتكم تخوضون دماء المسلمين 
خوضاً تقولون: قتل أمير المؤمنين!". ألا لا يقتل في '" إلا قاتلي . 

انظروا إذا أنا مس من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة» ولا تمثّلوا 
بالرجل» فإِنّي سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله يقول: إِيّاكم والمُثلة ولو 
بالكلب العقور . !ءا 


أبو بكر الشيرازي في كتابه عن الحسن البصري» قال: أوصى علي 


صلوات الله عليه عند موته للحسن والحسين عليهما السلام وقال لهما: إذا أنا 
مت فإنُكما ستجدان عند رأسي حنوطاً من الجنّة وثلاثة أكفان من استبرق الجنّة 
فغسّلوني وحتطوني بالحنوط وكفنوني . 

قال الحسن عليه السلام: فلمًا قبض عليه السلام وجدنا عند رأسه طبقاً 


. من النهج‎ )١( 
. كيرت هذه الجملة فى الأصل‎ )۲( 
. (؟) في النهج : لا تقتلنٌ بي‎ 
رقم ۷ عنه البحار: 707/147 ح۷۸.‎ ١ : نهج البلاغة‎ )٤( 
وروى الوصيّة ايضا ابن ابي الدنيا في مقتل الامام امير المؤمنين عليه السلام ص 0غ وما‎ 
. بعدهاء فراجع‎ 


.4 تسلية المُجالِس وزينة المَجالِس -ج ١‏ 
م الاه ن اک من كاقور ال رر من در 

ومن طريق أهل البيت عليهم السلام ما جاء في تهذيب الأحكاء!" عن 
سعد الاسكافي قال: حدٌّثني أبو عبدالله عليه السلام [قال ]": لما أصيب أمير 
المؤمنين عليه السلام قال للحسن والحسين عليهما السلام: غسّلاني وكفناني 
وحنطاني؛ واحملاني على سريريء واحملا مؤخره تكفيان مقدّمه. فإِنْكما 
تنتهيان إلى قبر محفور» ولحد ملحود, ولبن موضوع» فالحداني واشرجا اللبن 
على وارفعا لبنة من عند" رأسي فانظرا ما تسمعان. 

وعن منصور بن محمد بن عيسى »عن أبيه؛ عن جدّه [زيد بن علىّ. عن 
أبيه» عن جدّه ]“ الحسين بن علي عليهم السلام في خبر طويل يذكر فيه : 

أوصيكما وصيّة فلا تظهرا على أمري أحداً. فأمرهما أن يستخرجا من 
الزاوية اليمنى لوحا وأن يكفّناه فيما يجدان, فإذا غسّلاه وكمّناه وضعاه على 
اللوح» وإذا وجدا السرير يشال مقدّمه فيشيلان موخُره» وأن يصلّى الحسن مرّة 
والحسين مرّة صلاة إمام» ففعلا بما رسم عليه السلام. فوجدا اللوح وعليه 
مكتوب : 


بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما ادّخره نوح النبىّ لعلىّ بن أبي طالب» 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ٠١7/57‏ ح”. 
ورواه في الكافي : 0 م 1. وفرحة الغريّ: ٠‏ عنهما البحار: ۲ح .۱٤‏ 
وأخرج قطعة منه في البحار: ۲۵۱/٤۲‏ ح 01 عن الكافي . 

(؟) من المناقب . 

(۴) فى المناقب : ممّا يلى . 

` من المناقب.‎ )٤( 


المجلس الثالث: في فضائل علي وظلامة الزهراء طف ۹۱ 
وأصابا الكفن في دهليز الدار موضوعاً فيه حنوط قد أضاء نوره على نور 
النهار. 

وروي أن الحسين عليه السلام قال وقت الغسل: أما ترى خفّة أمير 
المؤمنين ؟ 

فقال الحسن: يا أبا عبدالله, إنّ معنا قوماً يعينوناء فلمًا قضينا صلاة 
العشاء الآخرة إذا قد شيل مقدّم السريرء ولم نزل نتبعه إلى أن وردنا الغرىّء 
فأتينا إلى قبر كما وصف عليه السلام ونحن نسمع خفق أجنحة كثيرة وضجّة 
وجَلَبة'"ء فوضعنا السرير وصلَّينا على أمير المؤمنين عليه السلام كما وصف 
لناء ونزلنا قبره فأضجعناه في لحده. ونضّدنا عليه اللبن. 

وفي الخبر عن الصادق عليه السلام: فأخذنا اللبنة من عند رأسه بعدما 
أشرجنا عليه اللبن» وإذا ليس في القبر شيء. وإذا هاتف يهتف: أمير المؤمنين 
عليه السلام كان عبداً صالحاًء فألحقه الله بنبيّه صلّى الله عليه وآله, وكذلك يفعل 
بالأوصياء بعد الأنبياء. حتى لو أنّ نبيَاً مات بالمشرق و [مات ] وصيّه 
بالمغرب لألحق الله الوصيّ بالنبيّ. 

وفي خبر عن أَمكلثوم بنت علي عليه السلام: فانشق القبر عن ضريح فإذا 
هم بساجة" مكتوب عليها بالسريانيّة : 

بسم الله الرحمن الرحيم, هذا قبر حفره نوح لعلىٌ بن أبي طالب وصيّ 
)١(‏ الجلبة _بالتحريك ‏ : اختلاط الصوت . 


(۲) من المناقب . 
(۳) الساجة : الطيلسان الواسع المدوّر. 


۹۲ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج ١‏ 
محمد ضلى ان عله و الفاقل الظوفاق سعمائة تة 

وعنها رضي الله عنها أنه لما دفن أمير المؤمنين عليه السلام سمع ناطق 
يقول: أحسن الله لكم العزاء في سيّدكم وحجّة الله على خلقه. 

التهذيب١"‏ في خبر أنه نفذ إسماعيل بن عيسى العبّاسي غلاماً أسود شديد 
البأسن يعرف بالجمل في ذي الحجة سنة ثلاث وتسعين ومائتين فى جماعة 
وقال: امضوا إلى هذا القبر الذي قد افتتن به النّاس ويقولون انه قبر علىٌ حتى 
تنبشوه!" إلى قعره» فحفروا حتى نزلوا خمسة أذرع فبلغوا إلى موضع صلب 
عجزوا عنه» فنزل الحبشي وضرب ضربة سمع طنينها في الب" ثم ضرب ثانية 
وثالثة ثمٌ صاح صيحة وجعل يستغيث فأخرجوه بالحبل فإذا على يده من 
أطراف أصابعه إلى ترقو ته“ دم فحملوه على بغل. ولم يزل ينتثر من عضده 
وسائر شقّه الأيمن فرجعوا إلى العبّاسي, فلمًا رآه التفت إلى القبلة وتاب من 
فعله 9 و ومات الغلام من وقته» وركب في الليل إلى على بن مصعب 
ابن جابر فاا أن يجعل* على القبر ضتدوقا. 

قال الشيخ أبو جعفر الطوسي رضي الله عنه : حدّثني أبو الحسن محمد بن 
تمّام الكوفي » قال : حدّثني أبو الحسن بن الحجّاجء قال: رأينا هذا الصندوق 


. تهذيب الأحكام : 71 ح١۱ . وفيه إسماعيل بن عدي العبّاسي‎ )١( 
. كذا فى التهذيب. وفى الأصل والمناقب : تنبشون‎ )۲( 

(؟) في التهذيب: القبر. - 

(4) في التهذيب : مرفقه . 

(0) في التهذيب والمناقب : يعمل . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء يجه ۹۳ 


وذلك قبل أن يبني الحسن بن زيد الحائط "١.‏ 

أقول: وإِنّما أمر أمير المؤمنين عليه السلام بإخفاء قبره عن غير أهله 
ف لأمر لا نعلم نحن سرّه, ولتكن المحنة أشدّء والبلاء أعظم» أو لكثرة 
اعدا وتسدهم إطقاء رر أو رها کو ف ها عا عات لدی 
حياته, كالناكثين والقاسطين والمارقين الّذين غرّروا بأنفسهم فى حريهء 
ورابطوه قاصدين إطفاء نوره واستئصال شأفته. حتى قتلوه في محرابه راكعاً, 
وأعلنوا بسبه على منابرهم» وقتلوا ولده وشيعته, وسبوا نساءه وبناته وولده» ثم 
تتيّعوأ أبرار شيعته بالأذى والقتل, كما فعل زياد بن أبيه والحجاج. وغيرهماء 
وكانوا يقتلون على التهمة والظنةء حتى روي نهم سمعوا برجل يحدّث الناس 
بفضائل أمير المؤمنين عليه السلام ببلاد ما وراء النهر فاجتهدوا في قتله وقتلوه 
غيلة!", فما ظنّك لو علموا بموضع قبره؟ وهو عليه السلام أعلم بما قال 
5 

ول كن قترة عليه البلا شتا عند ولده و املو احنناةه اة 
الطاهرين صلوات الله عليهم » حتى انّ الإمام المعصوم علىٌ بن الحسين سيّد 
العابدين أتى من المدينة لزيارته وأخفى نفسه فى الحياة وزاره ليلاً ورجع من 
فوره إلى المدينة, وكذلك الباقر عليه السلام. 

روى جابر بن عبد الله الأنصاري, عن أبي جعفر الباقر عليه السلام» قال : 
أتى علىٌ بن الحسين عليه السلام زائراً أمير المؤمنين فوضع خدّه على القبرء 


(۱) مناقب ابن شهراشوب: ۳٤١۸/۲‏ ۳۵۰ عنه البحار: .٤٤ ح۲۳٣ ۲۳٣/٤۲‏ 
(۲) الغيلة : المكر . 


١ تسلية المُجالس وزينة المَجالس ج‎ ۹٤ 
وقال: السلام عليك يا ولي" الله في أرضه» وحجّته على عباده» إلى آخر‎ 
الزيارة. ثم قال: اللّهمّ إن قلوب المخبتين إليك والهة!". وسبل الراغبين إليك‎ 
شارعة. إلى آخره» كما ذكر الشيخ أبو جعفر الطوسي في مصباحه!".‎ 

ولم يزل قبره عليه السلام مخفيّاً عند العامّة معلوماً عند الخاصّة إلى أن 
انقرضت دولة الشجرة الملعونة فى القرآن -أعنى بنى أميّة عليهم لعائن الله - 
فأظهره الصادق عليه السلام لخاصّته وأصحابه20). 


وكان يأتى إليه من المدينة جماعة من شيعته. وكان معلوماً لأكثر الناس 
قن اتلك الا ع ی :ان کی کا ی ای خرن ر فى ا 
الغريّين والثويّة وأرسل الكلاب فلجأت [الظباء ]إلى أكمة ورجعت الكلاب. 
ثم إن الضباء هبطت منها وصنعت الكلاب مثل الأوّل. فسئل شيخاً من بني أسد 
فقال: إِنّ فيها قبر علي بن أبي طالب عليه السلام جعله الله حرماً لا يأوي إليه 


1 لكا . (0 
کی إلا امن. 


)١(‏ في الصحيفة السجّاديّة ومصباح المتهجّد : يا أمين. وهذه الزيارة معروفة بزيارة أمين 
الله . 
(۲) المخبتين : الخاشعين . والهة : متحيّرة من شدة الوجد . 
(؟) مصباح المتهجد : 8"", الصحيفة السحاديّة الجامعة: 041٠‏ دعاء ۲0۵ . 
وانظر أيضا: كامل الزيارات: 79 ب ١١‏ ح١.‏ مزار الشهيد : 10. البلد الأمين: 116, 
مصباح الكفعمي : ٠‏ فرحة الغري : ° 
)٤(‏ انظر : إرشاد المفيد: .٠١‏ 
(0) من المناقب . 
(1) مناقب ابن شهراشوب: .۳۵٥۰/۲‏ 
ورواه مفصّلاً فى فرحة الغرىّ : ١١4‏ وفيه أن الخليفة هو هارون الرشيد» عنه البحار: 
۲ا 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء 6ه ۵ 


ولنرجع إلى تمام الحديث: 

ولمّا فرغ أمير المؤمنين من وصيّته وكانت ليلة الحادي والعشرين وذهب 
شطر من الليل فتحت أبواب السماءء وزيّنت الجنان, وتهيّأت أرواح الأنبياء 
والأولياء لاستقبال روحه الشريفة صلوات الله عليه. قال عليه السلام للحسن 
والحسين: احملوني إلى هذا البيت» ودعوني وحدي» واغلقوا علىّ الباب. 
واجلسوا خارج الباب إلى أن أمضي إلى جوار الله تعالى» فوضعوه عليه السلام 
وفعلوا ما أمرهم. فلم يلبثوا إلا قليلاً حتى سمعوا أمير المؤمنين عليه السلام 
يقول: لا إله إلا الله فلمًا سمع الحسن والحسين تهليله صلوات الله عليه لم 
يتمالكا إلى أن دخلا علیه» فوجدوه قد قضى صلوات الله عليه نحبه, فأخذوا في 
تجهيزه كما ذكرنا أوّلاً صلوات الله ورحمته وبركاته عليه وعلى روحه وبدنه. 
ولعنة الله على ظالمه وقاتله ومانعه حقه. 

وروى الكليني في الكافي7" أنه لما توفي أمير المؤمنين عليه السلام جاء 
شيخ يبكي وهو يقول: اليوم انقطعت علاقة النبوّة. حتى وقف يباب البيت الذي 
فيه أمير المؤمنين عليه السلام -وذلك حين موته قبل أن يخرجوه ويأخذوا في 
اقا بعضادتي الباب, ثم قال: رحمك الله. فلقد كنت أوّل الناس 
إسلاماء وأفضلهم إيماناً. وأشدّهم يقيناً. وأخوفهم من الله » وأطوعهم لنبيّ الله . 
وأفضلهم مناقباًء وأ كثر هم سوابقا: وأشبههم به خَلقاً وخلقاًء وسيماء وفضلاً 
وکت اخم ضوتاء و اعلاهة ردا و اتلم كثلاما وار اطا 


)١(‏ الكافي : مع ؛ء عنه البحار: ۲ ح٤‏ وعن كمال الدين: ۳۸۷ ح۳. 
وأخرجه في مدينة المعاجز : 10/7 ح ١1لا‏ عن الكافي . 


3 تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج ١‏ 
وأشجعهم قلباً. واخستيه عملا وأقواهم ا حفظت ما ضيّعواء ورعيت ما 
اهلوا و ت اذا تيعو اد علوت اذا هلو 0 ووت اذا اسوعوا بو ادر کت 
ا تازا ظلموا 

كنت على الكافرين عذاباً واصبا وللمؤمنين کهغا وتحصداً كنت كالجبل 
الراسخ لا تحر كه العواصف» ولا تزيله القواصف, كنت للأطفال كالب الشفيق, 
وللأرامل كالبعل العطوف» قسمت بالسويّة. وعدلت بالرعيّة. وأطفآت النيران, 
وكسرت الأضناءهروذللك الاو ناو وعبدت الرحمن - في كلام كثير ‏ فالتفتوا 
فلم يروا أحداء فل الحسن عليه السلا عه فقال: كان الشضر:فازتكت 
الدار بالبكاء والنحيب» فإنا لله وإِنا إليه راجعون ." 

ولمّا رجع الحسن والحسين عليهماالسلام من دفن أمير المؤمنين 
عليه السلام أمر الحسن عليه السلام بإخراج ابن ملجم والاتيان به. فأمر عليه 
السلام فضربت عنقه. واستوهبت أمّ الهيثم بنت الأسود النخعيّة جيفته لتتولى 
إحراقهاء فوهبها لها فأحرقتها بالنار. وأمّا الرجلان اللّذان كانا مع ابن ملجم في 
العقد على معاوية وعمرو بن العاص. فإِنٌ أحدهما ضرب معاوية على إليته وهو 
راكع وأمّا الآخر فاته قتل خارجة بن أبى حنيفة العامري وهو يظنٌ نه عمروء 
وكان قد افد أعلة وخده 5 1 


وممّا رثي به عليه السلام قول سيّدنا ومولانا الحسن السبط التابع لمرضاة 


)١(‏ كذا فى المناقب . وفى الأصل : علماً. 

(۲) مناقب ابن شهراشوب : ۳٤۷/۲‏ عنه مدينة المعاجز : 1۸/۳ ح۷۳۱. 

(۳) إرشاد المفيد : ۱۸ وفيه : خارجة بن أبي حبيبة العامري» مناقب ابن شهراشوب: 
.I/Y‏ 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء لاه 


أبن من كان لعلم 


وسمع هاتف من الجنّ يقول: 
امن هو إلى البيدية اصدا 
قتلت شرار بني أمة سكداً 
وك النتضائل فى ا 
ENS‏ سات مم 

ا 

إلى من لي بأنسك يا أخسيًا 
طوتك خطوب دهر قد تولى 
فلو نشرت قواك إلى المنايا 
بكيتك يا علي بدمع'!" عينى 
كف جنا ووك نتن يی 
وكنانت فى حياتك لي عظات 
فيا أسفي عليك وطول شوفىي 


(۱) مناقب ابن شهراشوب : ۳۱۳/۳. 
(۲) في المناقب : لدرٌ. 


۹۷ 


المصطفى في الناس بابا 
ما أقحط الناس ناا 
دي في الحرب أجابا 
e‏ 


ااال اغ ماما 
E r E‏ 
ساق الفسة ا 
E‏ لاء له بكل مكان 


ومن لي أن أبتّك مالديًا 
كاك ره او 
شكوت إليك ما صنعت إليًا 
فلم يغن البكاء عسليك شيا 
نفضت تراب قبرك من يديا 
وأنت اليوم أوعظ منك حيًا 
إليك لو أن ذلك رد شيا 
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افا 

فلخ الم ساك أ عا رات 

أم هل تراه أحاط علماً بالجسد المستكن فيه؟ 

لو علم القبر من يواري تاه على كل من يليه 

ناموت وا ارتي حتت هنا كنت د 

ماموت ركه انهداء لكنت بالروح أفتديه 

دهر رماني بفقد الفي اذم دمري وأشككيه!") 

عن ابن عباس رضي الله عنه: لقد قتل أمير المؤمنين عليه السلام على 
أرض الكوفة فأمطرت السماء ثلاثة أيّام دماً. 

أبو حمزة. عن الصادق عليه السلام أنه لما قبض أمير المؤمنين عليه 
الام اريوكر سوج الارض عو[ وجبد بعد دم عي 

وفي أخبار الطالبتين أنّ الروم أسروا قوماً من المسلمين فأتي بهم الملك 
فعرض عليهم الكفرء فأبواء فأمر بإلقائهم في الزيت المغلىّ. وأطلق منهم رجلاً 
يخبر بحالهم » فبينا هو يسير إذ سمع وقع حوافر الخيل» فوقف فنظر إلى أصحابه 
الّذين ألقوا : في الزيت» فقال لهم في ذلكء فقالوا: قد كان ذلك فنادى مناد من 
العا فى ا ا روا عن ألى قاق اد و ا 
فارع يع مله ري رام ا 000 

ابو درغ الرازئ :عن ضور بن عكار انسل عن أعجيي ما راء قال: 
ترى هذه الصخرة في وسط البحرء يخرج من هذا البحر طائر في كل يوم مثل 


(۱) مناقب ابن شهراشوب : ۳۱٤/۳‏ ۳۱۵. 


المجلس الثالث: فى فضائل 


النعامة فيقع عليهاء فإذا | 
عضواً ثم تلتئم الأعضاء بعضها 


وى د 5 ۴ اتا وهكذا عقوا 


قاد ايع اننا قر ادا جد براق بج E E‏ 
فلا طال على ذلك ناديته يوماً: ويلك من أنت؟ 

فالتفت إلى ذليلاً وقال: أنا ابن ملجم قاتل أمير المؤمنين عليه السلام: 
وکل الله بى هذا الطائر فهو يعذبنى إلى يوم القيامة ٠.‏ 


و 


مسكان الصادق عليه السلام عن القائم المائل في طريق 


ال فال عه لعا انو سرن ارال هنين غلب ا ات اغا 
وا على امير الو ن ارات اعا 


وا ر اة ابو الا سودالدو كن رفي اف عة 


ألا ياعين ويحك فاسعدينا 
رزئنا خير من ركب المطايا 
فسن نالعال ومدق اها 
اذا الت وخ اني حعسية 
يقيم الد لا یرتاب فيه 
أل بلغ معاوية بن حرب 


ألا فابكى أميرالموّمنينا 
احا ومين ا د 
ومن قرا المثاني والمبينا“ 
رای ادر راق الاظرينا 


ويغقضى بالات مستبينا 
فل فرت عو القت امسا 


(۱) مناقب ابن شهراشوب : ۳٤۷-۳٤۹/۲‏ عنه البحار: -۳۰۸/٤۲‏ ۳۰۹ح .٩‏ 


(۲) مناقب ابن شهراشوب : .۳٤۸/۲‏ 


(۳) في المناقب : وحثحثها. وفي الديوان: وخَبّسهاء وفي الأعيان: وفارسها. وحثحثها: أي 


أسرعها. 
)٤(‏ فى الديوان والأعيان : والمئينا. 
)06( في المناقب: بالفرائض 


ومن بعدالنبىٌ فخير نفس 


كأ ناتاس ادف داعا 


وكلئا قبل مهلككة بخير 
ليا الس علا 


فلا تشمت معاوية بن حرب 


أبو حسن وخير الصالحينا 
نعام جال فى بلدا سنينا 
نرى فينا وص المسلمينا 
وحسن صلاته في الراكعينا 
باك خيرها نس ودينا 
فسان يبظ E E‏ 


ن را جا افا ف ی ان بی 


ا ی فين حف اردتا 
E EEE‏ 


إلا ليدرك من ذي العرش رضوانا 
اوقا عه اله هيران "ا 


أحابد يكرا بن اد التاشرى ارتا ل 


قل لابن ملجم والأقدار غالبة همت ويلك للإسلام أركانا 
قتلتَ أفضل من يمشي على قدم رالا ان اسيلا اا 
وأعلم الناس بالقرآن ثوّبما مب اسل لا قرعا راا 


(۲) مناقب ابن شهراشوب: .۳٠٠/۳‏ ديوان أبي الأسود الدؤلي: ۷١‏ رقم ١٤ء‏ أعيان 
الشيعة: ٤۰۳/۷‏ . 
وقد التلف في ديه نسبة هذه القصيدة وفي عدد أبياتها لبد رست فى SS‏ 
الطالب لام اليثم بنت العر يان النخعيّة . ونسبت في الكامل في التاريخ لم العريان, 
ونسبت في الأغاني وإنباه الرواة وتاريخ الطبري للدؤلي . 

(۳) الفرق بين الفرق : "7, الغدير: ١1/1؟"7.‏ 

)٤(‏ كذا في الأصل والاصابة : ۱۷۹/۳. وفي الاستيعاب: :٤۷۲/١‏ أبو بكر» وفي الغدير: 
۱ بكر بن حسّان الباهلي . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ليه 0۰۱ 


صهر الرسول ومولاه!"' وناصره 


وان ةغل ور اليد اله 


کا الیم ضار كرا 


إني لأحسبه ماكان من بشر 
اق فحراة أذا عدت فعبائلها 
كعاقر الناقة الأولى التى جلبت 


بل ضربة من غويٌّ أورثته لظى 
و 2< 


مكان هارون من موسى بن عمرانا 
ليثاً إذا ما لقى الأقران أقرانا 
فقلت سبحان رب الناس سبحانا 
قالغاو ولكين كان قسطانا 
وا خش الاس عة الله يراتا 
على ثمود بأرض الحجر خسرانا 
قا ال أزيانا فأزمنانا 
ولااسقى قبر عمران بن حطانا 
ال جع اد دا 
إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
سوك يلت :يها الم خشطيانا 
اسان عدت الله تع ال 


قلت: يا من حبّه أعظم وسائلي إلى ربّى في حشري» ويا من ذكره أطيب 


ما يخطر بقلبي ويمرٌ بفكريء ويا من ولاه رأس 
مدحه راحة روحي وأقصى مرادي» مصابك جدد أحزا: 
وقرّح مقلتي» وأجرى عبرتي» وأسهر ناظري, وأظهر 


إيماني واعتقادي, ويامن 


ني وهيّج أشسجاني. 
سرائري» كلما أردت أن 


أكفكف دموعي د كنت ران ن الأأسى في ضلوعي» وكيف لاأذيب فؤادي بنار 


حسراتي ٠‏ وأصاعده دماً من شؤوني بتصاعد زفراتي» وأشقّ 


)١(‏ في الغدير: صهر النبيّ ومولانا. 
(۲) الغدير: ۳۲۹٣/۱‏ ۳۲۷. 


لمصابك فؤادى لا 
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قميص حزني, وأحرّم رقادي لوفاتك على قريح جفني» وحبّك جٽتي وجٽتي 
في دنياي واخرتي» وولاؤك معاذي وملاذي يوم حشري وفاقتي؟ 

كتبت أحرف خالص اعتقادي في حبّك على صفحات سرائري» وظهرت 
آثار محض ودادي لمجدك على وجهات بواطني وظواهري. عمّر الله لحبّك في 
قلبي منزلاً شامخاًء وثبّت بي في طريق شكوكي إلى عرفانك قدماً راسخاً لا 
شرّفني ربّي باتباعك» وأكرمني بولائك» ونڙهني عن دنس الشكٌ في أمرك, 
وأطلعني على جلال مجدك وفخرك,ء وأعلمني أنّ أفضل الأعمال حيّك. وأقرب 
القربى إلى الرسول قربك. 

وقفت خالص ودي على باب جلالك» ووجّهت شكري إلى كعبة 
إفضالك» لا أريد بعد الله ورسوله منك بدلا ولا أبغي عن اتباع ساك ا 

قت بطوق العبوديّة عنقي» ووسمت بميسم الرقية لجنابك حسّى ومفرقي, 

راجيا أن يثبتني في جرائد أرقّائك عبداً حبشيّاً وإن كنت علويّاً قرشياً. 

نرّهك الله عن الدنيا الفانية. واختار لك الدار الباقية, وابتلى عباده 
بولائك. وأخبرهم باتباعك» فمن ابع سبيلك فقد ابع سبيل المؤمنين» وانتظم 
في سلك المخلصين» وأسلم لربٌ العالمين» واستمسك بحبله المتين» ومن تولى 
عن أمرك, وخفض المرفوع من قدرك, ولم يفق واضح أمرك» وكذّب بعلانيتك 
وسرّك. وغشى بصره عن نور عدلك» وقدّم عليك من لا يعادل عند الله شسع 
نعلك» وسمّى الكاذب A ORE‏ ا فقد ألحد في د E‏ 
بئات الله » وصار اسمه في صحائف التحقيق مذؤوماً مدحوراً. وغضب اله 
عليه ولعنه وأعدٌّ له جهنّم وساءت مصيراً. وخرج من عبادة الله إلى عبادة 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ابه 0۰۳ 
الشيطان, واتّبع ما تلو الشياطين على ملك سليمان!". 


أنت نور الحقٌّ, ومحنة الخلق, والسبب المتصل بين الله وعباده. والنهج 
الموصل لسالكه إلى سبيل رشاده: لما أعلى الله على كل شأن شأنك» ورفع على 
كل بنيان بنيانك» وتوّجك بتاج العلم» وحلاك بحلية الحلم. فصارت نفسك 
أشرف النفوس الإنسيّة. وروحك أطهر الأرواح القدسيّة. وقلبك مشكاة الأنوار 
الإلهيّة. وذاتك مظهر الأسرار الربّانيّة وقرن طاعتك بطاعته. ومعصيتك 
بمعصيته . يدخل الجنة من أطاعك وإن عصاه» ويدخل النار من أبغضك وان 
والاه. 

وا وان يوردك فى الغدير من زلال الااختصاص sS‏ وأن 
يرفع لك بآ ية التطهير في سماء الاخلاص مكاناً عليّاً. وأن يكمل الاسلام بعد 
نقصه بولايتك, وأن يتم الايمان بصريح نصّه على خلافتك» فقام صلی الله عليه 
وال هذا افك كلق ا دوا خو وا غل كل من اغا 
الوا قة ركه واقنتو احخلضك ا لاوا وك ريقةة اا عا 
الله سبحانه تولى عقدة نكاحها بشريف إرادته, وأشهد على ذلك مقرّبي ملائكته. 
وقرن حبّه بحبّك» وجعل ذريته من صلبك . 


فك اذلف فاط اقام نذا ور وأضمروا في حياة نبيّهم 
خلال رونك اا وغدرا س !ذا تقل اه دال وار ا ةدا 
قراره» أظهروا ما كمن من نفاقهم, وأشهروا ما بطن من شقاقهم, واتّخذوا عجلاً 
ای ولاق الع کک یی وا فى زد وين ال رای 


(١)اقتباس‏ من سورة البقرة: ؟'١٠.‏ 
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وراموا إطفاء نور الله بأفواههم» وخالفوا الرسول بما أكد عليهم بوصيّته. وقطعوا 
الموصول مما أمر الله بصلته من عترته» واتّخذوا الولائج من دون الله ورسوله. 
وأجهدوا جهدهم في تحريف كتاب ربهم وتبديله, وعبدوا الطاغوت وقد أمروا 
أن يكفروا به » وصدّقوا من افق النقل والعقل على تكذ يبه وأقاموا مقام الرسول 
صلَّى الله عليه وآله شيطاناً مريداً؛ وجبّاراً عنيداً. وجهولاً ظلوماً. وعتلاً زنيماً. 
وأكفأوا الاسلام, وعبّروا الأحكام. وحدّفوا الكتاب بأهوائهم» وأوّلوا القرآن 
بآرائهم فلم يبق من الملّة الحنيفيّة إل رسمهاء ولا من الشريعة النبويّة إلا اسمها. 

تقال عا اعسات رانك رنهاب مراك حي تصيرا لك 
غوائلهم» ودفنوا لاخترامك حبائلهم» وجرّدوا عليك مناصلهم وعواملهم. 
وفوقوا نحوك سهامهم ومعابلهم» ولم يتركوا عهداً فيك إلا نكثوه, ولا وعداً إلا 
أخلفوه» وعدلوا بك من لا يمثّ بنسبك» ولا يتصل بسببك. 

ثم أظهر وا ما أخفوا من النفاق في عهد نبيّهم , وأبدوا ما أضمروا من العناد 
اف و ر حاف اى هوض نوما عاهدوا الزسول ع 
عهدا ف ر ارا طا و و و ار على إعداء فاك غكك 
وموّهوا على الامّة المفتونة بزورهم» وشيّهوا عليها بغرورهم. وأَغروا سفهاءها 
بسبّك. وحملوا طلقاء ها على حربك» حتى اغتالوك في حال توجهك إلى 
معبودك, وقتلوك حين ركوعك وسجودك, وهدموا دين الاسلام بهدم بنيتك, 
وفرّقوا كلمة الايمان بفرق هامتك» وغاوروك في محرابك طريحاً. وبين 


:ب 0 سحا اله فت 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء لاف 0۰0 


بالشهادة التي فضّلك بهاء واصطفاك بفضلهاء فكنت لوقتها منتظراًء وبوصفها 
ر ا عك الضادى الاين و نو كان الي ا د 
وله لى اله علدو اله خضي هدم من هدا وتر ل صل ان علية و الا 
كأنّي وأنت قائم تصلي لرتف فد یک اغف ا لیوا کر فشر فا 
هامتك ضربة خضب منها لحيتك!", وقال سبخانه في شأنك» ومن أصدق من 
اله قيلاً: « جال صَدَُوا مَا عَاهَدُوا الله عليه فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى تَحْبَهُ وَمِنّْهُمْ مَنْ 
ينر وَمَا بَدَلُوا تَبدِيلاً 4 2). 

فلانفذن لمصابك ماء شؤوني, ولأحرمنٌ لذيذ الكرى على عيوني, 
ولاستنفذن العمر في مدائحك ومراثيك» ولأبكينٌ الدهر على ما حل بك وبنيك, 
ولأذينَ بنار حزني فوؤادي, ولأصعدنه دما من مقلتي بطول سهادى, ولأندبنّك 
آناء ليلي ونهاري» ولأجعلنٌ الحزن بمهجتي ألفاًء والبكاء على مقلتي وقفاً. 
ولأُوجّهنَ إلى غاصبي حقّك مطايا لعني وهضمي. ولأقرعنٌ هامات مكذبي 
صدقك بمقامع نثري ونظمي» و ما 2 بغرورهم› ولأظهرنُ ما أخفوا 
من باطلهم وزورهم. معتقداً ذلك من أعظم الوسائل إلى ري فى حشري 
وأكمل الفضائل يوم بعثتي من قبري. 

فمن جملة ذلك قصيدة تحلى الطروس بجواهر مصارعهاء وتسر النفوس 


بتواصل مقاطعها . نظمتها قبل ابتدائى بتأليف الكتاب: والله الموقق للصواب: 


£ اقتباس من سورة التكوير:‎ )١( 
انظر : الأحاديث الغيبيّة : ۱ ح۱۹ وص ۹٤ح ۲۰ وص ۵۱ ح۲۲.‎ )۲( 
انظر : الاحاديث الغيبيّة : ۵۳/۱ ح717.‎ )۳( 
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صرف الردى بفني الزمان موكل 
وهم لأسهم فتكه غرض فليس 
فى حكمة بقضائه في أخذهم 
كه ادرت غودراتقه من قاهر 
عستت TEE E‏ يدها 
أين الملوك بنو الملوك ومن هم 
لعب الزمان بهم فعمّا قد جرى 
بليت محاسنهم وشتت شملهم 
واستبدلوا بطن الشرى من ظهرها 
يا من حديث مدامعي من أجلهم 
عثى خذوا خبر الصبابة انني 
ا 


ولهمبأسياف المنيّة تقتل 
اسم سل عة ان نولا 
بالموت جمعاً لا يجور ويعدل 
فى ارون ا ا 
وف ثراه السائمات تهرول 
كانوا إذا ركبوا يذوب الجندل 
في حقهم من صرفه لا تسألوا 
وخلت مجالسهم وافْقى المنزل 
واروعتا بحشاي مما استبدلوا 
في صحن خدي مطلق ومسلسل 
حيو ا ات اترا عفدل 
إذدمع عيني مذ نأيتم مرسل 
منها سقامي مجمل ومفصّل 
إلا ولي من فيض دمعي منهل 
إلا وهسيّجني غرام مقبل 
رضوى يذوب لها ويذبل 
بمنى المنى منكم فخطبي مشكل 
فغداجمالكم يخد ويزمل 
وای افیا 
قوم لهم في المجد باع أطول 
ا وال ا واكم أوسومل 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء اجه 0۰۷ 


أو اد او جامد أو راش 
أو فائز يوم الغدير برتبة 
مول اابة تى امات حجان 
وإذا بسنو الدنيا توالت مثلها 
فرض الاله على الأنام ولاءة 
إن و 
كتف اليك لأشهضيك مواطىء 
يا أوّل الأقوام إيماناً بما 
با ا خا ها بولا وض 
ار ا فيك ا ا 
وإذا مديح سحواك رامت فکر تی 
وإذا طغى ريب الزمان بعسره 
أعمانا منتقوصة مقصورة 
مديحك البسني ملابس رفعة 
وخطابة رصعتها بجواهر 
تعنوا وجوه أولي التقى لجلالها 
ما طال مجد بالمكارم والتقى 
قر وفعلاك في الصحف الأولى 


EET ETE 
بعلوّها خضع السماك الأعزل‎ 
وعليه في ذاك المقام نعوّل‎ 
فإليه من دون الخلائق نعدل‎ 
رها به تيل اكاب السترل‎ 
فهي الدليل لمن يصح ويعقل‎ 
فلذاك خد سواك حمًا أسفل‎ 
أوحى الاله لابن عمك من عل‎ 
حرت لحكل القدالاخير الأول‎ 
سحراً يزين مقولي ويجمّل‎ 
سمح القريض له وكل المقول‎ 
فدعائى باسمك للعسير يسهل‎ 
إن لم يصححها ولاك ويكمّل‎ 
لعلوّها فوق المجرّة أرفل‎ 
فى وصف مجدك فضلها لا يجهل‎ 
عدا ا‎ 
ورا ا‎ 
إلا ومجد علاك منه أطول‎ 
مفروطة إذ ما سواهامهمل‎ 


)١(‏ أي قوله تعالى في سورة المائدة: 00: 8 إِنْمَا وَليّكُمُ اله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا الْذِينَ 
ُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْتُونَ الرَّكاة وَهُمْ رَاكِعُونَ # . 


سل عنه حدر والوليد وعتبة 
قد ابن ميشا فانثنى وحسامه 
وقموص خيبر مذ ابيد غدت لها 
وبنو قريظة لم يزل رب العلى 
ا الا في قرا وضحلاتننا 
علقت يدي منه بأوثق عروة 
يامن يقيس به سواه سفاهة 
تربت يداك فضلٌ سعيك في الورى 
بل ماالأكاسرة العظام وما 
فيه بنوح والخليل وبالكليم 
اا دك الت مظنا 


ورت سس دسي ا 
مت حاف وال قراء و ا 
واعدد قيامك في صعيد مقامه 
وجميع ما اکى به من طاعة 
وأبلغه عي بالسلام تحيّة 
ومدائحاً في غير وصف كماله 
وإليه أبدي بالخطاب ألوكه 


. الأعفك : الأحمق‎ )١( 


تنبيك عن ندب يقول ويفعل 
بمدمائه متوشح متسربل 
قيض العدلة بوالاهنالة شل 
بيديك يامولى الأنام يزلزل 
بسوى ولائك ربنا لا يقبل 
يفنى الزمان وحبلها لا يفصل 
فيا انك الا عك ل مل 
أيقاس بالدرٌ الثقمين الجندل 
ما مجدها من حبتر من نعثل 
ا 
وبابن مريم وهو منهم أفضل 
وله على البيت الحرام يفضل 
بتوابها يتوشل المتوشل 
وكماله من کل فضل أكمل 
ل و ا 
چيا بغير ولائه لا يقبل 
هي خير ما يهدى إليه ويرسل 
ترصيعها وبديعها لا يجمل 
عن صدق إخلاصي رواها المقول 
اا ا ا 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء له 0۰۹ 


اذاق أو اق اة 
قف ثم قل يا خير من لولائه 
ومعارج الدعوات حول ضريحه 
تركوك يا طودالعلوم وقدموا 
وبنوا قواعد دينهم سفهاً على جرف 
رات ا داك ا و 
وعلى عبادة عجلهم عكفوا وأض 
ولزوجك الزهراء عن ميراثها 
وعليك من بعد النبىٌ تحزبت 
و اك ية اا ةا 
وانك سين ااالدال ا ت 
لم أنسها وجموعها من حولها 
حتى إذا شرفت بعصبة بغيها 
اندت تضرع واا 
ثم انشت نحو ابن هند والحشا 
جعلت دم المقتول حقا شبهة 
أغراك غل في فؤادك كامنٌ 
لم تجر بعد المصطفى من فتنةٍ 
فاك :راس الاين ورة د 
والمارقون عن الهدى والسابقون 


منك احتدوا وبك اقتدوا فى ضيمهم 


أو زورة منها اللجاة تومل 
فى مهجتي دون الخلائق منزل 
اة الاك الال 
رجساً بحيّة خردل لا يعدل 
فتاهوا في الضلال وضللوا 
ابد حو ا والتفر ان جل اذلو 
حى السامريٰ بهم إليه يعدلوا 
EE ET‏ 
أحزابهم وأتوا لحربك يرفلوا 
للكفر والإلحاد منها يحمل 
لبّ اللبيب لها يحير ويذهل 
لضبا العوامل والمناصل مأكل 
ورات ب اجا فيد مكلو 
ما أن يقال ومثلها لا يحمل 
منها به الحقد نار تشعل 
منهابدار اخ الرسول تومل 
فالبغيى يصرع طالبيه ويخذل 
يغلى مراجله وحقد أوّل 
ومين ور يا راسي 
بك في الضلال تتابعوا وتوغّلوا 
إلى الردى وبنهروان جدوا 
وعلى اجتهادك في خروجك عولوا 


01° 


أغواهم الشيطان حتى أكفروا 
E ells,‏ 


كفروا بأنعم رهم ونبيهم 
بكت السماوات العلى لمصابه 
وعلى عيوني حرّمت طيب الكرى 
ضان عليك الله يا من ديننا 
وعلى الات تقدموك وفا 
لد ولا لبس ي ا 


ما ارتاح اوسن ر اا 
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بحر العلوم ET‏ 
ووليّهم إذ ضيّعوا ما حملوا 
بدمعبيط لا بدمع يهمل 
حتى الممات رسيسها يتجلجل 
يعدا ستو راا قدا 
رقوادين الهدى ووكيدعهدك أهملوا 
حتى القيامة وصله لا يفصل 
عصفت جنوب واستمرّت شمائل 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء بي 01١‏ 


mao وكوي د لبي‎ Egane ألو صم ومو سبي‎ ngage يد‎ IED amma 


فصل 
فى ذكر سيّدة النساء صلوات الله وسلامه عليها 


نبدأ من ذلك بخطبة في ذكر شىء من مناقبها وتزويجها بأمير المؤمنين 
صلوات اله وسلامه عليه قلتها بإذن الله وخطبت فى مشهد ولدها السبط التابع 
لمرضاة الله أبى عبد الله الحسين عليه السلام يوم السادس من ذى الحجّة 
الحرام» وهى هذه : 

الحمد لله الذي أعلا بعلي أمره كلمة رسوله ونبّه وانمى له فی سماء 
المجد قدراً . وأوضح أحكام شريعته بوصيّه في أمّته وش به منه عضدا وأزراً. 
لصب اعا اعد رقا د سه ولد اوها 

وأمر بيه 1 يورده من غدير الشرف في الغدير وودا ودرا وَان 
يخاطب الجمّ الغفير بفرض ولايته علانية وسرّاء وان يرفع له بالرئاسة العامّة إلى 
جو لول الا الكبرى در كا الال ساف بالتعولة اها 
والإنسية الحوراء جد سيا ندا ری وود الرس ا ورل سوا 

عقدة نكاحها بلسان العناية الإلهيّة . وخاطب نبيّه ببيان الإرادة الأزليّة : إن قد 
زوجت نوري من نورى فأعظم بذلك فخراً. 

بالمتكاحا و ل وغد اھا ج ا وا 
ا عع عن و ال ار اخ خن اله ارقا تا یف 


. كذا في الأصل‎ )١( 


۵۱۲ | تسلية المُجالِس وزينة التجالس -ج ١‏ 


ياقوتاً ودراً. يتفاخرن به فى قصور دار المقامة » ويتهادينه فى منازل السرور 
إلى يوم القيامة » تلك أرواح سالكى طريق الحقّ من أهل الامامة, قد جعل الله 
O OE EEE a‏ 
اسا 
ونوران اجتمعا بمشيئة المدبّر الحكيم » قد كفر الله بولائهما سيّئات أوليائهما 
وأعظم لهم أجراء يخرج من صدف بحريهما اللؤلؤ والمرجان» ويشرق بزاهر 
نوريهما الملوان'" والخافقان » ويهتدى بعلم علمهما الثقلان من الإنس والجانء 
ويجعل الله بذرّيتهما لدين الحقّ بعد الطىّ نشراًء أمناء الحقّ من نجلهماء وهداة 
و #ودعاه الصدي من اهماهم غيوت وليوظ فى در وفرع 
فهم أسد الشرى» سادة الخلق وأعلام الورى» فعليهم أهل بيت ومقام وصفاء 
ومناجاة بصدق وصفاء من لهم بالمجد حقَّاً وصفاء نال من ذي العرش صلوات 
اله تترا. توقيرا وبدا. 
نحمد ربّنا على ما اختصّنا به من عرفان حقهم . ونشكره إذ جعلنا من 
وا 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له > شهادة تيحض عرد فالا دنا 
وا و نك ادها تعر و 
)١(‏ الظاهر سقط من الأصل هنا بمقدار صفحة واحدة. 
(۲) كذا في الأصل . 
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ونشهد أنّ محمداً عبده ورسوله الذي أطلعه الله على أسرار ملكوته ليلة 
الاسراء , وشرّفه حضرة جبروته على الخلق طرّأ. 

صلّى الله عليه صلاة عرفها كالمسك عطراً. ونشرها كالروض نشراًء 
وعلى آلها الّذين من استمسك بحبل ولائهم فاز من الله بالبشرى » وحاز السعادة 
الكبرى فى الدنيا والأخرى» ما أظهر النهار بنور صباه من الليل فجراً. وهزم 
بمسلول صارم حسامه صباحه جنود الحنادس فلم يبق منها عينا ولا اثرا. 

يا أيها الذين آمنوا هل أدأكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم'" 
وسعادة باقية ببقاء الربّ الرحيم ‏ وجنات لكم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا 
إن الله عنده أجر عظيم"ء أن تسلكوا سبيل ولي الله فى ببرّه وبحره» والداعي إلى 
الله على بصيرة من أمره» والمخلص بطاعته لربّه فى سرّه وجهره» وعيبة علمه . 
وموضع سره ووجهه الواضح فى خلقه » ولسانه الناطق بحقه » ويده الباسطة في 
بلاده» وعينه الباصرة في عباده . 

صاحب الخندق وبدرء وقاتل الوليد وعمروء الذي دك الله بيده حصن 
القموص » واختصّه بأشرف النصوص على الخصوص . 

بحر العلم . طود الحلم » وينبوع الكرم . ومعدن الحكم . 

أفصح الخلق لساناً. وأوضحهم بياناً. وأكرمهم بناناً. وأعلاهم فى الشرف 
تبيانا . 

السائق الصادق. والصادع الناطق . والفاتح الخاتم. والمتصدق فى 


)تبان نين سور الست 


1ه تسلية المُجالِس وزينة المَجالس -ج ١‏ 


ركوعه بالخاتم . 


و 
س 


نفسه نفس الرسول» وعرسه الطاهرة البتول. سيّدة نساء الأمة. وام 
السادة الأئمّة, وابنة شفيع المحشرء وحليلة ساقى الكوثر الخاشعة الزاهدة, 
الراكعة الساجدة. الصائمة القائمة » العاملة العالمة, السالكة الناسكة, العفيفة 
الشريفة » المتهجّدة المتعبّدة, البتولة الطاهرة» سيّدة نساء الدنيا والآخرة. أ 
الحسنين ‏ وابنة شفيع الكونين, وحليلة إمام الثقلين. 

تخجل الشمس حياءً منها إن أسفرت, وتبتهج الأرض سروراً إن عليها 
خطرت » شجرة دوحة النبوّة, ودرّة صدفة الفتوّة. نور من نور خلقت» وشمس 
من شمس أشرقت. فضلها لا يخفى» ونورها لا يطفىء لمّا كان والدها لقلادة 
النبوّة واسطة كلّمه الجليل سبحانه ليلة الاسراء بلا واسطة » وجعل بعلها له وصيّاً 
ووا وبأعباء رسالته حفيّاً ملا وتؤلى سبحانه عقدة نكاحها فى حضيرة 
القدس» وجعل جبرائيل وميكائيل من جملة خدمها ليلة العرس : 


بنت خير الخ لق طرّاً 
مسرن ينها أله مضق N‏ 
عالم الأأقة والهادي لها 
واا الك جا 
Ey‏ ل ا 
وببدر أطلع الحق 
هازم الأحزاب والقاتل 
ناص الرايةلققاكع 


واخ الى قا 
لطفى اص ريم 
راون > هد | 
اکا ےا 
لاله لمخت ار أزرا 
ب دالل حيقًبرر|ا 
ذاك الي وم عمرا 
هة بها ركنا وقصضرا 
بين بم وفييدا 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ليك 


فى حنين نصر الله 
رفع الله له في الدوح 
گنان ب الزهراء مين كبل 
لم يكن كفواً لها لولاه 
جع الله لها خمس 
طهرت مع نجلها من 
ڏک رها يسوم الكساء فى 
بعلهاقامع یات 
قاصم الأصلاب والقاسم 
وامرح فكري مدحأفي 
فرأيت الله قدأعلى له 


للك 


به الاسلام ن صرا 
الات افا 
او الها عيرق 
بيناللأاس ييدرى 
جلسميع الأرض مهرا 
سار الأرجاس طهرا 
الذكر يتلى مستمرًا 
جند الشرك قههرا 
لالات قف ا 
وصفه نظماً ونثرا 
فين للقي E‏ 
يم واإبنيه تقرا 
ازوق افد اور 
الأفتمحصواء:. ها 
aE E 0‏ نسرا 
دى الله عطرا 
فاق فى الآفاق ذكرا 


روي عن الأصبغ بن نباتة بإسناد متصل قال: لمّا زوّج رسول الله صلّى 
الله عليه واله فاطمة من علي عليه السلام وأراد أن يدخلها به أتاه جبرائيل, 


)١(‏ المراد سورة الانسان. 


فقال: يا محمد» ما تصنع ؟ 

قال: أدخل فاطمة بعلي . 

قال: إن ربك يقرؤك السلام» ويقول لك: لا تحدث شيئاً حتى آتيك , ن 
عرج جبرائيل وهبط على رسول الله صلی الله عليه وآله ومعه قدح من الياقوت 
فيه من مسك الجنة. وزعفران من زعفران الجئة. مضروب بماء الحياة. وقال 
لرسول الله صلى الله عليه واله: ربّك يقرؤك السلام» ويقول لك: مر فاطمة 
فلتضع هذا فى مفرقها ونحرهاء ففعلت ذلك » فكانت صلوات الله عليها بعد ذلك 
إذا حكت رأسها بالمدينة تفوح رائحته من مكة , فيقول الناس : ما هذه الرائحة ؟ 

فيقال : إن فاطمة قد حكت رأسها بالمدينة اليوم , فهذه رائحة الطيب الّذى 
أهداه الله إليها. 

وروى الشيخ الجليل محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه 
القمّى رضى الله عنه فى أماليه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لقد هممت 
بتزويج فاطمة عليها السلام وما يمنعنى من ذلك إلا انى لم أتجرًاً على رسول الله 
صلى الله عليه واله. وإنّ ذلك ليختلج فى مو ذا اا دخلت على 
رسول الله صلی الله عليه وآله ذات يوم فقال: يا على . 

فقلت : لبيّك . يا رسول الله . 

قال: هل لك في التزويج ؟ 

قلت: رسول الله صلی الله عليه وآله أعلم » وإذا به يريد أن يزوّجنى بعض 
نساء قريش "7" وإنّى لخائف على فوات فاطمة ؛ فانصرفت فلم أشعر بشىء حتى 


(۱) كذا فى الأمالى . وفى الأصل : بعض بنات نساء قريش . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء لبه 0۱۷ 


أتاني رسول الله صلی الله عليه وآله فقال لى : أجب النبىّ وأسرع » فما رأيت أشدٌ 
فرحا منه اليوم » قال : فأتيته مسرعاً. فإذا هو فى حجرة أمّ سلمة رضي الله عنها . 
فلمًا نظر إل تهلّل وجهه فرحا وتبسّم حتى نظرت إلى بياض أسنانه يبرق . 

فقال: يا علىّ, أبشرء فان الله سبحانه قد كفانى ماکان أهمّنى من أمر 
تزويجك. 

فقلت : وكيف ذلك» يا رسول الله ؟ 

فقال: أتانى جبرائيل ومعه من سنبل الجنّة وقرنفلها وناولنيهما فأخذتهما 
عا رات اسيك بهد الول را فل 

فقال: إن الله سبحانه أمر سكان الجنّة!" من الملائكة ومن فيها أن يزيّنوا 
الجنان كلها بمغارسها وأشجارها وأثمارها وقصورها وأمر ريحها فهبّت بأنواع 
الطيب والعطر وأمر حور عينها بقراءة سورة طه وطواسين ويس وحمعسق »ثم 
نادى مناد من تحت العرش : 

ألا إن اليوم يوم وليمة على بن أبي طالب » ألا ني أشهدكم أَنّى قد زوجت 
فاطمة بت محمد صلی الله عليه وآله من علي بن أبى طالب رضى مى بعضهما 
بعض . 

ثم بعث الله سبحانه سحابة بيضاء فمطرت عليهم من لۇلؤها وزبرجدها 
ويواقيتها. وقامت الملائكة فنثرت من سنبل الجنّة وقرنفلهاء وهذا ممّا نثرته 
الملائكة . 


)١(‏ فى الأمالى : الجنان. 


۵۸ | تسلية المُجالس وزينة التجالس -ج ١‏ 


ثم أمر الله سبحانه ملكاً من ملائكة الجنّة يقال له راحيل"» ولیس فى 
الملائكة أبلغ منه. فقال: اخطب يا راحيل , فخطب بخطبة لم يسمع بمثلها أهل 
السماوات ولا أهل الأرضء ثمّ نادى مناد : ألا يا ملائكتي کا جٽتي. 
باركوا على علي حبيب محمد صلَّى الله عليه وآله وفاطمة بنت محمد فقد 
اكت غاا الا إلى قد روت اخ اما الى من اج اال الى بد 
اتن والفرسلين لان ۰ ۰ 

فقال راحيل الملك: يا ربٌ وما بركتك عليهما بأكثر مما رأينا [لهما]"" 
فى جنتك ودار رضوانك ؟ 


فقال عر وجل :يا راحيل إِنّ من بركتي عليهما أ ن أجمعهما على محبّتى , 
واا ا على علو ي وجلالى ا غل موا خا و الس 
منهما درية أجعلهم خرّاني فى أرضي» ومعادن لعلمي» ودعاة إلى دينى» بهم 
أحتجّ على خلقي بعد النبيّين والمرسلين. 

فأبشر يا عليّ ء فإنَ الله عر وجل أكرمك بكرامة لم يكرم بمثلها أحداًء وقد 
زوّجتك ابنتى على ما زوّجك الرحمن» ورضيت بما رضى الله لهاء فدونك 
أهلك: فإك احق بها متي وم نكل أحد. وقد أخبرنى جبرائيل أن الجن مشتاقة 


)١(‏ كذا في الأمالي . وفي الأصل : راجيل . وكذا في المواضع 
(۲) فی فى « ح٩‏ : سمعت من علماء الشيعة رضوان ا ا [أنه] قد وخد بالك فة 
بعد قتل الحسين عليه السلام درّة حمراء وقد كتب فيها بخطً كوفيّ جلي هذا الرباعي 
بحسن الما : 
انا 3 سن الما نثروني يوم تزويج والد الحسنين 
(۳) من الأمالى. وفيه بعده: فى جنانك ودارك . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء بيه ۵۱۹ 


إليكماء ولولا أن الله سبحانه قدّر أن يخرج منكما ما يتّخده على الخلق حجّة 
لأجاب فيكما الجنّة وأهلها. فنعم الأخ أنت» ونعم الختن أنت» ونعم الصاحب 
أنت» وكفاك برضى الله رضى . 

قال علي عليه السلام : فقلت: يا رسول الله أبلغ بقدري حتى ذكرثٌ فى 
السماء(" وزوّجنى ربّى فى ملائكته ؟! 

فقال صلی الله عليه وآله : إن الله سبحانه إذا أكرم وليّه أكرمه بما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت» فأحباها الله لك . 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن سجد شكرالله :رب أَوْزِعْنِي أن 
اشكر : 00 ت الي أنْعَفتَ ol‏ عَلَيّ 4!". 

فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله: امين". 

الخركوشي في كتابيه شرف المصطفى واللوامع ‏ بإسناده عن سلمان . وأبو 
الطائى » وغيرهم من علماء السنّة فى تفاسيرهم عن سعيد بن جبير . وروى أيضأ 
سفيان الثوري وأبو نعيم الأصفهاني أيضأ فيما نز ل من القرآن في أمير المؤمنين 
عليه السلام عن حمّاد بن سلمة »عن ثابت » عن أنس . وعن [ أبى مالك » عن ٠]‏ 
ابن عبّاس والقاضى النطنزي عن سفيان بن عيينة » عن الصادق عليه السلام. 


)١(‏ فى الأمالى : الجنّة. 

(1) سورة النمل: 18 

(۳) أمالي الصدوق: 458 ح١.,‏ عسيون أخبار الرضا عليه السلام: 777/١‏ ح١‏ وص 770 
ح۰۲ عنهما البحار: ٠١1/17‏ ح١١,‏ وفي ص ۱۰۳ ح 17 عن تفسير فرات: .١07‏ 

)٤(‏ من المناقب. 


0۲۰ تسلية المُجالِس وزينة التجالس -ج ١‏ 
وروی مشايخنا رضى الله عنهم عن الصادق عليه السلام فى قوله تعالى : 
مَرَج الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ 4" قال : على وفاطمة بحران من العلم عميقان لا يبغي 

ا : « بَيْنَهُمَا بَرْرَّخ 74" رسول الله صلی الله عليه 

وآله « يخر مِنْهُمَا الَو وَآلمَرْجَانْ 4 الحسن الحسين عليهما السلام ٠.‏ 
أبو معاوية الضرير» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن ابن عبّاس أن 

فاطمة عليها السلام بكت للجوع والعري» فقال لها رسول اله صلَّى الله عليه 

واله : اقنعى يا فاطمة بزوجك. فوالله إن سيّد فى الدنياء سيّد فى الآخرة» 

وأصلح بينهما. فأنزل سبحانه : « مَرَيَ الْبَحْريْنِ يَلْتَِيَانِ 4 يقول : أنا الله أرسلت 

البحرين : عليّاً بحر العلم » وفاطمة بحر النبوّة, يلتقيان : يتصلان , أنا الله أوقعت 
الوصلة بينهماء ثم قال : « بَِنَّهُمَا بَرْدّخٌ 4 أي مانع رسول الله صلی الله عليه وآله 
نع علي أن يحزن لأجل الدنيا ٠‏ ويمنع فاطمة أن تخاصم بعلها لأجل الدنيا 
أي آلاءِ رَيَكُمَ 4 يا معشر الجن والإنس « تُكَذْيَان 4 بولاية أمير المؤمنين 
وحبٌ فاطمة الزهراءء فاللؤلؤ الحسن» والمرجان الحسين » لأنّ اللؤلؤ الكبار 
والمرجان الصغار, ولا غرو أن يكونا بحرين لسعة فضلهما وكثرة خير هما ء فإنٌ 
البحر ما سمّى بحرا إلا لسعته» وأجرى النبيّ صلَّى الله عليه وآله فرساً فقال: 
ولحلاقة ا( ۰ 


القاضى أبو محمد الكرخى فى كتابه عن الصادق عليه السلام »عن فاطمة 


.١9 سورة الرحمن:‎ )١( 

(۲) سورة الرحمن: .٠١‏ 

(۳) سورة الرحمن: ۲۲. 

)٤(‏ مناقب ابن شهراشوب : ۳۱۹-۳۱۸/۲. عنه البحار: ۳۱/٤۳‏ ح۳۹. 
(0) مناقب ابن شهراشوب : ۳ عنه البحار: ۹۹/۲٤‏ ح1. 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء لي 8 


عليها السلام قالت: لما نزلت « لا تَجْعَلُوا دعَاءَ الرّسُول بَيْنَكُمْ كَدْعَاءِ بَعْضِكُمْ 
عضا "١4‏ هبت رسول الله صلّى الله عليه وآله أن أقول له يا أبة. فكنت أقول: يا 
رسول اله . فأعرض علي مرّتين أو ثلاث ثم أقبل على . وقال :يا فاطمة ء إّها لم 
تنزل فيك ولا فى أهلك ولا فى نسلك, أنت مى وأنا منك» إِنّما أنزلت فى أهل 
الا و القلظة من قري اعاب الح رالو قو نيا لبك ها اجى 
للقلب» وأرضى للرت” 

سفيان الثوري» عن الأعمش » عن أبى صالح في قوله سبحانه : 9 وَإِذَا 
النْقُوسٌ رُوّجَتْ 4 قال : ما من مؤمن يوم القيامة إلا إذا قطع الصراط زوّجه الله 
على باب الجنة بأربع نسوة من نساء الدنيا» وسبعين إ الف وران كود 
الجنّة إلا عليٌ بن بى طالب » فإنّه زوج البتول فاطمة فى الدنيا. وهو زوجها فى 
الجئّة , ليست له فى الجنّة زوجة غيرها من نساء الدنياء لكن له فى الجنّة سبعون 
ألف حوراءء ارا سبعون ألف خاد ما . ۰ 

عن الصّادق عليه السلام قال : حرّم الله النساء على علىٌ ما دامت فاطمة 
حيّة لأنها طاهرة لا تحيض . 

وقال أبو عبيد الهروي في الغريبين!": سمّيت مريم بتولاً لأنها بتلت عن 
)١(‏ سورة النور: 1۳. 
(۲) مسناقب ابن شهراشوب: 570/7, عنه البحار: ۳۳-۳۲/٤۳‏ وعوالم العلوم: 


1 ح1. 

(۳) سورة التكوير:۷. 

. من المناقب‎ )٤( 

(0) مناقب ابن شهراشوب : ۳۲۲/۲۳ ۳۲۵. عنه البحار : .۱۵٤/٤۳‏ 

)١(‏ الفريبين : ۳۸ (مخطوط). وفيه: وقال الليث: البتول كل امرأة منقطعة عن الرجال لا 
شهوة لها . وقال أحمد بن يحبى : سمّيت فاطمة البتول لانقطاعها عن نساء زمانها ونساء - 


0۲ تسلية المُجالِس وزينة المَجاليس -ج ١‏ 


الخال و و ا ق ا 

أو هاشم العسكرى قال : سألت صاحب العسكر عليه السلام : لمَ سمّيت 

قال :كان وجهها يزهر لأمير المؤمنين من أل النهار كالشمس الضاحيةء 
وعند الزوال كالقمر المنير » وعند غروب الشمس كالكوكب "١.‏ 

وروي عن الباقر والصادق عليهما السلام» ورواه أيضا عامر الشعبى 
والحسن البصري [وسفيان الثوري ومجاهد وابن جبير وجابر الأنصارى 
عن النبيّ صَلَّى الله عليه واله أنه قال : فاطمة بضعة منّى فمن أغضبها فقد 
أغضبني . أخرجه البخاري عن المسوّر بن مخرمة . 

وفي رواية جابر: فمن آذاها فقد اذاني » ومن آذانی فقد اذى الله ." 

ابن عبد ريّه الأندلسى فى العقد» عن عبد الله بن الزبير -فى خبر -عن 
معاوية بن أبي سفيان » قال : دخل الحسن بن علىٌ على جدّه رسول الله صلی الله 
عليه وآله وهو يتعثّر بذيله, فأسرٌ إلى النب صلّى الله عليه وآله سرا فرأيته قد 
تغيّر لونه » ثم قام صلّى الله عليه وآله حتى أتى منزل فاطمة » فأخذ بيدها فهرّها 
هرّاء وقال لها : يا فاطمة, إِيّاك وغضب على » فإنّ الله يغضب لغضبه » ويرضى 
ارضاه» ثم جاء إلى علي عليه السلام فأخذه بيده ثمّ هرّها هرّاً خفيفاًء ثم قال : 


= الأمّة فضلاً عن دينها ... 

وفى الأصل والمناقب والبحار: «عبيد» بدل «أبو عبيد» . 
)١(‏ مناقب أبن شهراشوب: /+77, عنه البحار: 11/47. 
(۲) من المناقب. 
(۳) مناقب ابن شهراشوب : ۳۳۲/۲۳ . عنه البحار: .۳۹/٤۳‏ 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء طك 0۴ 
يا أبا الحسن. إِيّاك وغضب فاطمة, فإنّ الملائكة تغضب لغضبها. وترضى 
لرضاها. 

فلت :برا وسول اله مضيت مذغورا ورجسة رورا 

فقال: يا معاوية » كيف لا أسرٌ وقد أصلحت بين اثنين هما أكرم أهل 
الأرض على الله ؟ 

قلت : فى روايته لهذا الحديث ثمّ خلافه له وارتكاب ما حذر الرسول 
فل اله علو لن أن اله فب لضب علق وري ارش اك لينل 
على تفاقه واستهزائه بقول النيت صلى الله عليه وآله. وقلّة مبالاة بأمره ونهية : 
وخروج عن الدين بقالبه ا ونه لا يعتقد الاسلام ديناً, ولا الله 4 ولا 
محمد رسولاً. ولاكان متمسّكا بالكتاب , ولا أنه منزل من عند الله , ولا مقرأ يما 
أنزل فيه » ولا معتقداً ما وعد الله من الحشر والنشر والحساب» والجئّة والنار وما 
أعد اله فيهما من الثواب والعقاب, فلهذا أظهر ما أبطن من بغض النبيّ وأهلهء 
وأجلب عليهم بخيله ورجله. وأفضى بوصيّه إلى فتنته. وأسرته وذروته 
وشيعته » بالانتقام منهم وإظهار الأحقاد البدرية فيهم فالله حسبه وطلبته » وهو 
بالمرصاد لكل ظالم . 

قال الشيخ محمد بن بابويه القمّى رضي الله عنه: وهذا الحديث ليس 
بمعتمد لأنّهما منرّهان عن ]أن يحتاجا أن يصلح بينهما رسول الله صلّى الله 


. كذا فى المناقب. وفى الأصل : فقلنا‎ )١( 

(۲) مناقب ابن شهراشوب: 775715/7, عنه البحار: .)١- ٤۲/٤١‏ وعوالم العلوم: 
۱ جح|ا. 

(۳) من المناقب . 


١ تسلية المُجَالِس وزينة التجالس -ج‎ o4 


عليه واله (" 

الباقر والصادق عليهما السلام: أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله كان لا ينام 
حتى يقبّل عرض وجه فاطمة» ويضع وجهه بين ثدييها .'" 

أتى برجل إلى الفضل بن الربيع زعموا أنه سب فاطمة فقال لابن غانم : 
انظر في أمره ما تقول ؟ 

قال بعال 

قال اقل إذا اك ان سهد ف ن رة أن ری بال سوط وان 
يصلب فى الطريق .!" 

انو غل الصولى فى اجار فاطمةه واو السات ف فان ال 
اعد اد اهاي قل ى وا اف عادو اله راع 
ذا نت عدت ونا ميته قل يهرقى يرقا لخورك ا غ ا 
الها نه فى a‏ لعن زلا اندها 
فقلت لعليّ: إن النبيَ يدعوك. فخرج متوشّحاً حتى أتى النبيَّ صلى الله عليه 
الف حر ت ای ا ر ت قال اجا دق ا فقا نه هناف 


¢ 


2 o: 


سيّاحون فی الأرض» موكلون بمغونة آل محمد. 
الحسن البصرى وابن إسحاق »عن عمّار وميمونة أ نٌّكليهما قالا: وجدت 
فاطمة نائمة والرحى تدورء فأخبرت رسول الله صلَى الله عليه وآله بذلك. 


(١)انظر‏ التخريجة السابقة . 
(۲) مناقب ابن شهراشوب : ۳۳٤/۳‏ . عنه البحار: .٤۲/٤١‏ وعوالم العلوم: ۱ح .٤‏ 
1ح=ح|!ا. 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ليك 0۲0۵ 
فقال: إن الله علم ضعف أمته فأوحى إلى الرحى أن تدور فدارت . 

وقد أورد هذا الحديث أبو القاسم البستىّ فى فضائل أمير المؤمنين 
ارات اله ور أا علا الا ا اعات فادها زعادها قرينا 
بكى ولدها فرؤي المهد يتحرّك وكان ملك یح ر که . 

وروی عن الباقر عليه السلام » قال: بعث رسول الله صلى الله عليه واله 
سلمان إلى منزل فاطمة عليها السلام بحاجة . 

قال سلمان :قوققت بالات وة بخ لبت سمت فناطنة ةا 
القرآن من داخل البيت والرحى تدور من خارج ما عندها آنيس» فأخبرت 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله بذلك, » فتبسّم » وقال : يا سلمان » إن ابنتى فاطمة 
ملا الله قلبها وجوارحها إيماناً إلى مشاشها!", تفرتغت لطاعة الله فبعث الله ملكا 
يقال له زوقابيل؛ وقيل: جبريل » فأدار لها الرحى . وكفاها الله مؤنة الدنيا مع 
مؤنة الآخرة !"ا 

أبو القاسم القشيرى فى كتابه : قال بعضهم : انقطعت فى البادية عن قافلة 
الخد وك فقلاك لها ت 1 

فقالت: « وقل سَلامٌ قَسَوْفَ يَعْلَّمُونَ4". 

فسلّمت عليها. فقلت : ما تصنعين هاهنا ؟ 


. أي رؤوس العظام اللينة‎ )١( 
وعوالم العلوم:‎ .٤ ١ 7۳ مناقب ابن شهراشوب: ۳۳۸-۳۳۷/۳. عنه البحار:‎ )۲( 


(۳) سورة الزخرف: .A۹‏ 


قالت: :من يطل اله قلا هَادِيَ لَه 4 . 

قالت: ظ یا بَنِى آدَمْ خُذُوا زِيئَتَكُمْ عند کل مَشجد 0 . 

فتلت من اين E‏ 

قالت : « أوْلَِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ 4". 

فقالت : « ولله عَلَى الاس حح الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاع إِلَيْهِ سَِيلاً 04. 
متى انقطعت ؟ 


م 7 6 م ت 


فقالت: مجح بي وَمَا يَبْنَّهُمَا فِي سِنّةٍ سِنَة ايام ٠4‏ . 


ثم قلت : هرولى و تعجَلى . 
فقالت : « لا يُكَلَّفُ الله نَفْساً إلا وْسْعَهًا »". 
فقلت: أردفك . 


.187 سورة الأعراف:‎ )١( 
."١ سورة الأعراف:‎ )۲( 
. ٤٤ سورة فصّلت:‎ )۳( 
.٩۷ سورة ال عمران:‎ )٤( 
سورة ق:78.‎ )0( 

(0) سورة الأنبياء : مم 
(۷) سورة البقرة: 7/5. 


ا ا شاد 

فقالت  :‏ لَوْ كَانَ فِيهمًا آلِهَةٌ إلا الله لَقَسَدَتَّا 74". 

فنزلت وأركبتها. فقالت: « سُبْحَانَ الذي سَخَرَ لَنَا هذا وَمَا كُنًا لَه 
مُعَرِنِينَ 14"". 

فلمًا أدركنا القافلة قلت : هل لك أحد فيها ؟ 

قالت: 9 يا داو إا جَعَلْتَاكَ حلي ية في الأضٍ 74" وكا شح | 
رَسُولَُ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قله الرّسُل 04 يا بي حیى خَذٍ الكتاب بقوة ١»‏ “يا 
مُوسَى .. إتني أنَا اه4 . 

فصحت بهذه الأسماء » فإذا أنا بأربعة شباب متوجّهين نحوها"» فقلت : 
من هؤلاء منك ؟ 

قالت: « الْمَالَُ وَالْبَنُونَ زِيبَهُ الْحَيَاةٍ ادنيا 4. فلمًا أتوها قالت: « يا 
ّت اسْتَأَجِرْه إن ا جرت التي اا ای هات 
« وال يُضاعفُ لمَنْ يَشَاءٌ 4 ME EGS EG‏ 


( س 

(۲) سورة الزخرف:7١.‏ 

(۳) سورة ص : ۲۱ . 

.٠٤٤ سورة ال عمران:‎ )٤( 

(0) سورة مريم: .١١‏ 

.ا٤و١١ سورة طه:‎ )1١( 

(۷) كذا في المناقب. وفي الأصل : موجهين إلىّ . 
(۸) سورة الهف ٤1:‏ .` ۰ 
(9) سورة القصص :71. 


حار ا فر على العلبياءءنا تك مل عقي يوسن إلا ق ا 

قلت :يا أصحاب الفكر الصائب. والنظر الثاقب . والقلب السليم » واللبٌ 
المستقيم » تفكّروا فى هذه النفس التي قدّسها الله وطهّرها وأطلعها على أسرار 
كلامه . وطهّرها وشرّفها بخدمة أولى نهيه وأمره» وأطلعها ببركات فضلهم على 
مكنون سرّه» وجعل قلبها مشكاة نور حکمته » وباطنها مرأة كمال معرفته. 
وأسكن حبّه سويداء فؤادهاء وجعل ذكره أقصى مرادهاء فصارت لا تنطق إلا 
بكلامه المجيد. الذي « لا يَأتِيه الْبَاطِلٌ مِنْ بين يَدَيْه ولا مِنْ خَلفهِ تنزِيلٌ مِنْ 
حَكيم حمید 4. 

| وأذهب عنها كلفة المشقة فى استنباط غرائبه » وإعمال الفكرة فى إظهار 
عجائبه. وجعل جبلتها مطبوعة عليه » وفكرتها مصبوبة لديه» ينبي عن 
مقاصدها بوجيز کلماته » ويخبر عن مطالبها بعزيز اياته. فهو فى لوح نفسها 
مسطورء وفى اغا قور فكانه روف أنيقة بين يديهاء أو جنّة يانعة 
رل أذضانها عاهاء اعد ماقا رك ١‏ ق وانؤارها وطن نا 
أرادت من فواكه تلك وثمارهاء لما أخلصت لله بطاعتها. وعظّمت ما عظم الله 
مر خلال تناد ها غا ر ال اغا رصاع ,ولي اء اال 
اصطفاها» وجعل والدها كلمته التامّة فى خلقه, وبعلها لسانه الناطق بحقه, 
وذرّيّتها أولياءه على عباده. وعترتها أمناءه في بلاده. لا يقبل الله عمل عامل إلا 
ا ا عرو کی تقاركهم فى إخلاض 
الطاعة لمعبودهم > وسأوتهم فى وفاء نذورهم وعهودهم, فأدخلها سبحانه فى 


.۸۷ -۸7٦/ ٤۳ : مناقب ابن شهراشوب : :58-3713777 7, عنه البحار‎ )١( 
۲ سورة فصّلت:‎ 66 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء لك 014 


زمرتهم , وأشركها فی مدحتهم , وجعل ذكرها فی جملة ذكره مذکوراًء فی قوله 
سبحانه : 9 إن الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ کاس کان مِرَاجُهَا كَاقُوراً 6!", وأثبت فى 
صحائف الايمان شرفها ورفعتها. وأصلح بصلاحها ولدها وحفدتها. 

لار قال رايت في مودع الحيٌ امرأة ضعيفة على دابّة نحيفة 
والناس ينصحونها لتدكص وهي تمتنع, فلمًّا توسّطنا البادية كلّت دايّتها فعذلتها 
فى إتيانها وعنفتها فرفعت طرفها'" إلى السماء , وقالت: لافى بيتى تركتنى » ولا 
إلى بيتك حملتنى » فوعرّتك وجلالك لو فعل هذا بى غيرك لما شكوته إلا إليك : 
فإذا شخص أتاها من الفيفاء'" وفى يده زمام ناقة وقال لها: اركبى. فركبت 
ونا ررك اة لوی فاط قطان عا شی ا 
وا 

فقالت : أنا شهرة بنت مسكة بنت فضّة جارية'“ الزهراء عليها السلام. 

وروى أنّ فاطمة عليها السلام سألت من رسول الله صلًى الله عليه واله 
خاتماً. فقال لها : إذا صليت صلاة الليل فاطلبى من الله عرّ وجلّ خاتماً فاتك 
تنالين حاجتك . 1 

قال : فدعت ربّها سبحانه فإذا بهاتف يهتف : يا فاطمة, الذي طلبتٍ منّى 
يت الل وها ا و اا اله بعلت فد 
إصبعها وفرحت» فلحا نامت من ليلتها رأت فى منامها كأنّها فى الجنّة فرأت 


.0 سورة الانسان:‎ )١( 
. فى المناقب : رأسها‎ )۲( 


. فى المناقب : خادمة‎ )٤( 


ثلاث قصور لم تر فى الجنة مثلهاء قالت: لمن هذه القصور؟ 

قالوا: لفاطمة بنت محمد. 

قال # فاا دلت قفرا من تلك ودارت (فنه "ارات سريرا قد مال 
على ثلاث قوائم » فقالت: ما لهذا السرير قد مال على ثلاث قوائم؟ فلمًا 
اص دخات على رهزل اله لى العلية و الهو قت الق 

فقال النبيّ صلَّى الله عليه وآله : معاشر آل عبد المطّلبء ليس لكم الدنيا. 
ّما لكم الآخرة , وميعادكم الجنّة .ما تصنعون بالدنيا فإنّها زائلة غرارة , فأمرها 
النبيّ صلَّى الله عليه وآله أن ترد الخاتم تحت المصلى» فردّته , ثم نامت على 
8 فرأت فى المنام نها دخلت الجنّة. ودخلت ذلك القصرء ورأت السرير 
على أربع ا شنا اهن عا فالا ردد ةقان فة لال 


.أ ا 


أبو جعفر الطوسي : عن الصادق عليه السلام ؛ وعن سلمان الفارسي رضي 
الله عنه أنه لما استخرج أمير المؤمنين عليه السلام للبيعة من منزله خرجت 
فاطمة حتى انتهت إلى القبر وقالت: خلّوا عن ابن عمّى , فوالّذي بعث محمداً 
بالحق لأن لم تخلوا عنه لأنشرنٌ شعري» ولأضعنّ قميص رسول الله صلّى الله 
عليه واله على رأسى, ولأصرخنّ إلى اله" فما ناقة صالح بكرم على الله 
متي » ولا الفصيل على الله بأكرم من ولدي. 

ال لان داه درا ت ابن بعيظان المخد قن قلهخ دن اسثليا 


(١)من‏ المناقب . 
(۲) كذا فى المناقب. وفى الأصل : ولأخرجر. 
(۳) في المناقب : فما ناقة صالح بأ كرم على الله من ولدي. 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ليه 01 
حتى لو أراد رجل أن ينفذ من تحتها نفذ. فدنوت منها وقلت : يا سيّدتي 
وفؤلاتى أن لل عجان يع ااك رح اقلا نكر ية :وجيت الحيظان 
حمطت ارو اها فدات فى ا 0 

فى الصحيحين'": أنّ عليّاً عليه السلام قال لفاطمة : إِنّى أشتكى مما أنداً 
E‏ 

فقالت : والله وأنا أشتكى يديّ مما أطحن بالرحی » وكان قد أتى النبى 
على لله عار اله سي ارفا ار الؤيقى عليه السا أن تحط إلى 
رسول اوا اند عليه والنروتط لت رة فق لت على د 
لوال ودل و رخدت فال امير المؤمنين عليه السلام : مالك ؟ 

فقالت : والله ما استطعت أن أكلّم رسول الله صلَّى الله عليه وآله من هيبته. 
فانطلق علىّ معهاء فقال لهما رسول الله صلی الله عليه وآله : لقد جاءت بكما إلى 
00005 1 

فقال أمير المؤمنين لرسول الله صلَّى الله عليه وآله : إنّ فاطمة قد طحنت 
بالرحى حتى مجلت کفاها» وقمّت البيت حتى دكنت ثيابها. وخبّره بمرادهما. 

فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : أريد أن أبيعهم وأنفق أثمانهم على 
أهل الصفّة , وعلّمها تسبيح الزهراء . 

وعن أبي بكر الشیرازي': أنّها لمَاذكرت حالها للرسول بكى صلی الله 


(۱) مسناقب ابن شهراشوب: 78/7- ,71٠‏ عنه البحار: 57/47 ح1٤.‏ وعوالم العلوم: 
۱ح۱ صدره. 

(۲) كذا في المناقب. وفي الأصل : كتاب الشيرازي : وفي الصحيحين . 

(۳) فى المناقب : كتاب الشيرازي . 


١ تسلية المُجالس وزينة المَجالس ج‎ oY 
عليه وآله وقال: يا فاطمة  والّذى بعثنى بالحقّ إن فى المسجد أربعمائة رجل‎ 
مالهم طعام ولا ثياب» ولولا خشيتى خصلة لأعطيتك ما سألت.‎ 

يا فاطمة ‏ إن لا أريد أن ينفكٌ عنك أجرك إلى الجارية, وإِنّى أخاف أن 
يخصمك على يوم القيامة بين يدى الله عرّ وجل "١‏ إذا طلب حقّه منك, ثمّ علّمها 
صلاة التسبيح . 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: مضيتٍ تريدين من رسو الله صلّى الله 
عليه وآله الدنيا فأعطانا الله ثواب الآخرة. 

قال أبو هريرة: فلمّا خرج رسول الله صلَّى الله عليه وآله من عند فاطمة 
أنزل الله سبحانه عليه : < وَإِما تُعْرِضَنّ عَنْهُمُ اْتَِاءَ رَحْمَةِ مِنْ رَبّكَ تَدْجُوهَا فَقّل 
لَهُمْ قَوْلةَ مَئِسُوراً6!" يعنى قولاً حسناً. فلا نزلت هذه الآية أنفذ إليها رسول الله 
صلى الله عليه وآله جارية للخدمة وسمّاها فضة. 

تفسير القشيري: عن جابر الأنصاري, قال: رأى رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله فاطمة صلَّى الله عليها وعليها كساء من أجِلَّة الابل وهى تطحن بيديها 
وترضع ولدهاء فدمعت عينا رسول الله صلی الله عليه وآله. وقال: يا بنتاه, 
07 تعجلى مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة. 

فقالت :يا رسول الله » الحمدلله على نعمائه » والشكر لله على آلائه » فأنزل 
سبحانه 9 ولت دف يغطر يُعْطِيكَ رَبك َتَوْضّى 4 . 

أبو صالح المؤذن فى كتابه بالاسناد عن علىّ عليه السلام أنّ النبَ صلّى 
)١(‏ لفظ الجلالة من المناقب. 


(۲) سورة الإسراء: ۲۸. 


(۳) سورة الضحى : 0. 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء طب ام 


الله عليه وآله دخل على فاطمة وإذا فى عنقها قلادة. فأعرض عنهاء فقطعتها 
ورمت بها [فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: أنت منّى يا فاطمة]!", ثم 
جاءها سائل فناولته إيّاها ‏ '" 

وفى مسند الرضا عليه السلام أن رسول الله صلّى الله عليه وآله قال: يا 
فاطمة . لا يغرّنّك الناس أن يقولوا بنت محمد وعليك لبس الجبابرة» فقطعتها 
وباعتها وان شترت بثمنها رقبة فأعتقتها > فس رسول اله صلی الله عليه وآله 
بذلك ۳ 

تاريخ بغدادا“: بالاسناد عن بلال بن حمامة : : طلع علينا النبيّ صلَى الله 
الا > فقال ا 
A‏ ا و PE PE‏ 
بيتى ‏ وأنشأً من تحتها ملائكة من نورء ودفع إلى كلّ ملك صكا. فإذا استوت 
القيامة بأهلها نادت الملائكة فى الخلائق: أين محبّو علي وفاطمة 
عليهما السلام ؟ فلا يبقى محبّا لنا إلا دفعت إليه صكّا براءة من النار » بأخي وابن 


)١(‏ من المناقب. 

(۲) مناقب ابن شهراشوب: .۳٤۳ ۳٤۱/۲‏ عنه البحار: ۸1-۸0/٤۳‏ ح۸. 

(۳) مناقب ابن شهراشوب : .۳٤۳/۳‏ 
ورواه في عيون اناز الرضا عليه السلام: ٤٤/١‏ ح١7١,‏ وفيه: يا فاطمة لا يقول الناس 
إنّ فاطمة بنت محمد تلبس لبس الجبابرة... عنه البحار: 81١/57‏ ح١,‏ وعوالم العلوم: 
0 ح1. 

NL تاريخ بغداد:‎ )٤( 


١ تسلية المجالس وزينة التجالس -ج‎ ort 

وفى رواية : أنّ فى الصكوك : براءة من العلىّ الجبّار » لشيعة على وفاطمة 
من النار .7" 1 

ابن بطّة والسمعاني في كتبهم بالاسناد عن ابن عباس وأنس بن مالك . 
قالا: بينا رسول الله صلّى الله عليه وآله جالس إذ جاء على » فقال: يا علي » ما 
جاء بك ؟ 1 ١‏ 

قال: جئت اسلّم عليك. 

قال: هذا جبرئيل يخبرني أنّ الله سبحانه زوّجك فاطمة, وأشهد على 
تزويجها أربعين ألف ملك, وأمر سبحانه شجرة طوبى أن انثري عليهم الدرٌ 
والياقوت » وهن يتهادينه إلى يوم القيامة » وكانوا يتهادونه ويقلن : هذا تحفة خير 
النساء . 


وفى رواية ابن بطّة عن عبد الله : فمن أخذ منه شيئاً أكثر مما أخذ منه 
ضاعيه ار س ا دا حل يوم ا 

وفى رواية خبّاب بن الأرت» أن الله تعالى أوحى إلى جبرئيل أن زوج 
النور من النور. وكان الول الله والخطيب جبرئيل» والمنادي ميكائيل : 
والداعى إسرافيل» والناثر عزرائيل , والشهود ملائكة السماء والأرضء ثم 
أوسى سخا إإن شج رة ظويى أن انرق ا عاك ترت ادرالا 
والياقوت الأحمرء والزبرجد الأخضر. واللؤلؤ الرطب» فبادرن الحور العين 


: وعن كشف الغمة‎ 7١ ذح‎ ١١7/147 عنه البحار:‎ ۳٤١/۳ مناقب ابن شهراشوب:‎ )١( 
تنقلاً من مناقب الخوارزمی : 17؟.‎ ۱ 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء طبه 0 


وف خبر أنّ الخطيب كان ملكا يقال له راحيل!", وقد جاء في بعض 
الكتب أنه خطب راحيل في البيت المعمور في جمع من أهل السماوات السبع , 
فقال: 

الحمد لله الأوّل قبل أوّلية الأوّلين, والباقى بعد فناء العالمين » نحمده إذ 
جعلنا ملائكة روحانيّين. ولربوبيّته مذعنین » وله على ما أنعم علينا شاكرين , 
حجبنا من الذنوب» وسترنا من العيوب» أسكننا فى السماوات» وقريباً من 
السرادقات» وحبس"'"عنًا الهم من الشهوات» وجعل شهوتنا ونهمتنا فى 
تمع وقد سه الا رخ راف ك عن اا اه ا 
من المشركين » وتعالى بعظمته عن إفك الملحدين . 

ثم قال بعد كلام : اختار الملك الجبّار صفوة كرمه . وعبد عظمته لأمته 
بكدة اداه يدت خر ال وت البرسليو» را ا قم ا 
بحبل رجل من أهله وصاحبه, المصدق دعوته, المبادر إلى كلمته. على 
الوصول بفاطمة البتول» ابنة الرسول . 

وروي أَنّ جبرئيل روى عن الله سبحانه أنه قال عقيبها: الحمد ردائي , 
والعظمة كبريائي » والخلق كلهم عبيدي وإمائى » زوّجت فاطمة أمتى ‏ من على 
صفوتى » اشهدوا يا ملائكتى . 

وكان بين تزويج فاطمة بعلي صلَّى الله عليهما فى السماء وتزويجهما فى 
الأرض أربعين يوماً» زوّجها رسول الله صلى الله عليه وآله من على عليه السلام 


)١(‏ كذا فى المناقب ٠‏ وفي الأصل : راجيل . وكذا ذ في المواضع الآتية. 
(۲) في المناقب : وقرّبنا إلى السرادقات . وحجب. 
(۳) كذاة فى المناقب. و في الأصل : : بعد ذلك . 


01 تسلية المُجالِس وزينة المتجالس -ج ١‏ 
أوّل يوم من ذي الحجّة ؛ وقيل : يوم السادس منه "١.‏ 

على" بن جعفر » عن موسى بن جعفر عليه السلام, قال: بينا رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله جالس إذ دخل عليه ملك له أربعة وعشرون وجهاًء ققال له : 
حبيبى جبرئيل »لم أرك في هذه الصورة ؟! 

قال الملك: لست بجبرئيل» أنا محمود» بعثني الله أن أزوّج النور من 
النور. 


قال: مَن بن ؟ 
قال فاط من علة. 


قال : فلمًا وى الملك إذا بين كتفيه : محمد رسول الله » على وصيّه . 

فقال رسو الله صلی الله عليه وآله : منذ كم كتب هذا" بين كتفيك ؟ . 

فقال: من قبل أن يخلق الله آدم باثنين وعشرين ألف عام. 

وفي رواية : أربع وعشرين ألف عام . 

وروی أنه كان للملك عشرون راسا في 0 رأس ألف لسان» وكان اسم 
الملك صرصائيل . 


وبالاسناد عن أبي أَيّوب . قال: دخل النبيَ صلى الله عليه وآله على 


.١٠١ ٠١9/147 عنه اليحار:‎ . ۳٤۹-۳٤٩/۳ : مناقب ابن شهراشوب‎ )١( 
ح۱۷‎ ٦٤۰ روى هذا الحديث الصدوق في معاني الأخبار: ۳ حا . الخصال:‎ )۲( 
كذا فى المناقب. وفى الأصل : منذ كم كنت وهذا؟‎ )۳( 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء لَه 0۷ 


فاط وفال ويا فاط اى امر ت ووك من ع من الا وقي 
ا اا 00" 1 ۰ 

وعن الضحّاك . قال : دخل النبئ صلّى الله عليه وآله على فاطمة» وقال: 
فاطق إن ملع بن یاب درت داد رفا فى ا 
وال سالك الله و ف کو ا کین ار شيا فنا 
ترين ؟ 

فسکتت» فخرج رسول الله صلی الله عليه وآله. وهو يقول: الله أكبر. 
سكوتها إقرارها . 

وقطبه :سيول أنه اص الله عليه وآله في تزويج فاطمة أمام العقد على 
المنبر » رواها يحيى بن معين فى اماليه » وابن بطة فى الاإبانة » بإسناده عن انس 
ابن مالك مرفوعاًء ورويناها نحن عن الرضا على بن موسى عليه السلام . فقال: 

الحمد لله المحمود بنعمته, المعبود بقدرته, المطاع فى سلطانه » المرغوب 
إليه فيما عنده» المرهوب من عذابه » النافذ أمره فى سمائه وأرضه » الذي خلق 
اللو تركب و هي خشكا مم وأء ره ده راک و مف صا ا 
عليه وآلهء إن اله تعالى جعل المصاهرة نسباً لاحقاً. وأمراً مفترضاً. وشج بها 
الأرحام , وألزمها الأنام: فقال سبحانه : 9 وَهُوَ الَذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ شرا فَجَعَلَهُ 


ے 
م 4 
ھت 

© 


سنا ضرا ثم إن الله سبحانه أمرني أن ازوج فاطمة من علىّء وقد 


(۲( أخرج هذه الخطبة فى كشف الغمّة: 768/١‏ نقلاً من مناقب الخوارزمى: 117. عنه 
البحار: ۱۱۹/٤۳‏ ح۲۹. 


0۳۸ تسلية المُجالِس وزينة المّجالس ج ١‏ 
زوّجتها إِيّاه على أربعمائة مثقال فضّة . أرضيت يا علىّ ؟ 

فقال صلوات الله عليه : رضيت, يا رسول الله . 
ظ وروی ابن مردويه أن رسول الله صلی الله عليه وآله قال لعلىٌ: تكلم 

فقال: الحمد لله الذي قرب من حامديه » ودنا من سائليه . ووعد الجنّة من 
يتّقيه » وأنذر بالنار من يعصيه , نحمده على قديم إحسانه وأياديه » حمد من يعلم 
انه خالقه وباريه. ومميته ومحييه. وسائله عن مساویه» ونستعينه ونستهديه › 
ونؤمن به ونستكفيه » ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغه 
وترضيه؛ وأَنّ محمّداً عبده ورسوله صلی الله عليه وآله صلاة تزلفه وتحظيه› 
وترفعه وتصطفيه , والنكاح مما أمر الله [به ]''" ويرضيه. واجتماعنا ممّا قدره 
لله وأذن فيه » وهذا رسول الله صلَّى الله عليه وآله زوّجني ابنته فاطمة على 
خمسمائة درهم اوقد رفت اال واشهدوا. 

[ وفى خبر بر : زوّجتك ابنتى فاطمة على ما زوّجك الرحمن ع » وقد رضيت 
بما رضی الله لها . فدونك أهلك فإنّك أحقّ بها منى ]1". 

وفي خبر: فنعم الأخ أنت. ونعم الصهرء ونعم الختن أنت, فخ أصير 
المؤمنين عليه السلام ساجداء فلمّا رفع أمير المؤمنين عليه السلام رأسه قال 
رسول الله صلی الله عليه واله : بارك الله عليكماء وبارك فيكماء وأسعد جد كما 
وجمع شملكما!". وأخرج منكما الكثير الطب ثم اأ أمر رسول الله صلى الله عليه 
والفايطيق تسو وام ةرود حضرة الساء واو يضرت الى 


(۱و۲) من المناقب. 
(۳) في المناقب : بينكما. 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء عي 0۳۹ 

وقيل للنبيّ صلى الله عليه وآله: قد علمنا مهر فاطمة في الأرضء فما 
مهرها في السماء ؟ 

فقال صلَّى الله عليه وآله : سل عمًا يعنيك, ودع ما لا يعنيك. 

فقيل :هذا مكا با با رسول الله 

قال: مهرها فى السماء خمس الأرض» فمن مشى عليها مبغضا لها 
ولولدها مشى عليها حراماً إلى أن تقوم الساعة . 
نحلتها من على خمس الدنيا وثلثى الجنّة وجعلت لها فى الأرض أربعة أنهار : 
الفرات . ونيل مصرء ونهروانء ونهر بلخ . 

0 E EY باو‎ 

راا 

قال: لا. 

ئل كان داك رلو اتان برهك 

قال ا م ا 
)١(‏ روي نحو هذا فى دلائل الامامة: .١7‏ عنه مدينة المعاجز: ٣۲١-۳۲۵/۲‏ وص ٤٤٤-٤٤۳‏ 


ح11. 
(۲) رواه الطوسى فى الأمالى: .59/١‏ 


وبلالاً لابتياع ما يصلحهاء فكان مما اشتروه: قميص بسبعة دراهم . وخمار 
بأربعة دراهم » وقطيفة سوداء خيبرية. وسرير مزمّل بشريط » وفراشان من 
حَيْش مصرا". حشو أحدهما ليف » والآخر من جر الغنم » وأربع مرافق من أدم 
الطائف حشوها إذخر'" وستر من صوف» وحصير هَجَري» ورحى اليد 
وسقاء من آدم» ومِخْضّب'" من نحاس» وققَة“ لبن » ومطهرة للماء مزقتة!, 
وجراة خضراء وكيزان خزف . 

وفى رواية : ونطع من أدم» وعباء قطرانى » وقربة ماء. 

وكان من تجهيز على داره انتشار رمل لبن » وخشبة من حائط إلى حائط 
ا و 

أبو بكر بن مردويه قال: لبث أمير المؤمنين عليه السلام بعد عقده تسعة 
وفشريق روما ققال ا جر و دسل :وسو ل مهيل اند غدلي رالة أن 
يدخل عليك أهلك, فعرفت أمّ أيمن ذلك» وقالت: هذا من أمر النساء . وخلت 
به أيضاأمّ سلمة وطالبته بذلك» فدعاه النبيّ صلّى الله علدو الوا ا 
كرام اي الا اليد انا الف فامر وسو اهل ات عليه وا 
بطحن البر وخبزه» وأمر عليًّ بذبح البقر والغنم » فكان النبيّ صلًى الله عليه وآله 


(١)كذا‏ فى المناقب, وفى الأصل : جنس . 
وال اتا رقاو الع عاط الوا ا بن ا الان ومن از وتان الفرت: 
"١1‏ خيش ». 

(۲) الاذخر : حشيش طيّبٍ الرائحة. أطول من الثيّل. 

(۳) المخضّب:إناء تغسل فيه الثياب. 

. في المناقب: قعب‎ )٤( 

(0) و في المناقب : : وشن للماء ومطهرة مز 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ج 0٤١‏ 


يفصل اللحم ولم ير على يده أثر الدم . 

فلمًا فرغوا من الطبخ أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله عليّاً أن ينادي 
فلن راس :ذارة: ا خسوا رعول اله صلى اشغلية والةه فا جاو من التعلات 
والزروع ؛ فبسط النطوع في المسجد» وصدر الناس وهم أكثر من أربعة آلاف 
ركلوا اداه وف اه اروا ولم ينقص من الطعام شىء. 
ثم عادوا فى اليوم الثانى فأ كلواء وفى الثالث أكلوا مبعوثة أبى أيّوب الأنصارى 
رضى الله ا الله 9 اله عليه واله بالصحاف فا 
ا ازل رواج ت الخد رال هن اة وها دقان 
فأخذ يدها ووضعها فى يد على » وقال: بارك الله لك فى ابنة رسول الله ؛ يا 
علق نعم الزوج فاطمة. ويا فاطمة » نعم البعل على . 

وكان رسول الله صلی الله عليه وآله أمر نساءه أن تزيّتها ويصلحن من 
شأنها في حجرة أمّ سلمة فاستدعين من فاطمة عليها السلام طيباً فأتت بقارورة. 
فسئلت عنهاء فقالت : كان دحية الكلبيَّ يدخل على رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله فيقول: يا فاطمة . هاتى الوسادة فاطرحيها لعتك» فكان إذا نهض سقط 
من بسو تنا بد شود وق ر روسل و اعا ل ب اا 
ما اله طابر اع قال ر و 
جرال وا تخ اء ورد فسا لھا اء لمت قال هاا عرى:رسعول آل 
صلی الله عليه وآله كنت آخذه عند قيلولته عندی. 

وروي أن جبرئيل أتى بحلَةِ قيمتها الدنياء فلا لبستها تحيّرت نسوة 
قريش منها» وقلن : أَنّى لك هذا ؟ 


١ تسلية المُجالِس وزينة التجالس -ج‎ o۲ 


قالت : هو من عند الله سبحانه'. 

تاريخ الخطيب : بإسناده إلى ابن عبّاس وجابر'" أنه لما كانت الليلة التي 
زفت فيها فاطمة إلى على عليهما السلام كان النبى صلى الله عليه وآله أمامهاء 
رل عزن متها #وسيكاثال عر ودا رها :و فون الك ملك برعا من 
خلفها . يسبّحون الله ويقدسونه حتى طلع الفجر . 

كتاب مولد فاطمة عليها السلام عن ابن بابويه رضى الله عنه فى خبر - 
أن ال صل ام علد و اله اترات عبد الطاب ها المهاجر 5 والأنصار 
أن يمضين فى صحبة فاطمة عليها السلام» وأن يفرحن ويرجزن ويكبّرن 
ويحمدن. ولا يقلن ما لا يرضى الله . 

قال جابر : فأركبها رسول الله صلی اله عليه وآله [على ]" ناقته . وفى 
رواية : على بغلته الشهباء . وأخذ سلمان بزمامها. وحولها سبعون حوراء والنبي 
صلی الله عليه واله وحمزة وعقيل وجعفر وأهل البيت يمشون خلفها مشهرين 
سيوفهم » ونساء النبيّ قدّامهم يرجزن. فأنشأت أَمٌّ سلمة رضى الله عنها : 
سرن“ بعون الله جاراتي کے كيل ات 
اکن سا اعرا الل موا مكو اقات 


ا ابا ووو ی [تخورة إل 

و نت ات ٠‏ وكتاب ابن مردويه ؛ وابن المؤذن؛ وابن شيرويه الديلميء 
بأسانيدهم عن علي بن الجعد .عن ابن بسطام» »عن شعبة بن الحجّاج ؛ وعن علوان . عن شعبة . عن 
أبي حمزة الضبعيّ ‏ »عن ابن عبّاس وجابر. 

(۳) من المناقب. 

. كذا في المناقب وفى الأصل : سرّت‎ )٤( 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء علي 


فقدهدانابعرد كفر وقد 
فسرن مع خير نساء الورى 
یابنت من فضله ذو العلى 
ج قالت عائشة : 
يا نسو ة استرن بالمعاجر 
واذكرن ربٌ الناس إذ يخطنا 
فالحمد لله على إفضاله 
سرويها قال اسان در 
ثم قالت حفصة : 
فاطمة خير نساء البشسر 
فضّلك الله على كل الورى 
زوّجك الله فتىٌ م فصلا" 
فسرن جاراتی بها فيالهاا“ 


نه قالك معاذة اه سعدن ما 


اقول قرا فضا ف 
محمد خير بنى آدم 
ا مم ل 2 تؤنا و ر 
)١(‏ في المناقب : فالله أعطى ذكرها. 
(۲) في المناقب: الزمر. 


(۳) فى المناقب : فاضلاً . 


(5) أي دليلنا. 


0t 


أت ارت الات 
تففدى بعمّات وخالات 


والشكسر لله العسزيز القادر 
وخصها منه بتظهر طاهر 


ومن لها وجه كوجه القمر 
بفضل من خص باي السور'" 
أعني علياً خير مَن فى الحضر 


واا الخير رأة 
مافيه من كبر ولا تیه 
فال بالخير يجازيه 


غ0 تسلية المُجالِس وزينة التجالس -ج ١‏ 


ونحن مع بنت نبىٌ الهدى ذي شرف قد مکنت فيه 
فى ذروة شامخةاصلها فماارى شيئا يدانيه 
وكانت النسوة يرجعن أوّل بيت من كل رجزء ثم يكبّرن حتى دخلن 
الدارء ثمّ أنفذ رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علىٌ ودعاه إلى المسجد, ثم 
دعا انافاع يها روما قن .يه علو رقا هيرك امالك قن ار 
الله صلی الله عليه وآله. ا ۰ 
كتاب ابن مردوية : أنّ رسول الله صلی الله عليه و آله دعا بماء: فأ خذ منه 
جرعة فتمضمض بها ثمّ مجّها في القعب. ثمّ صب منها على رأسهاء ثمّ قال: 
فل كلقا ا تمع مع ا ل ری اقلا د ضفي جين 
كتفيها, ثّ دعا لهما . 
أبو عبيد فى غريب الحديث أنه قال : الله أونسهما أي ثيّت الود بينهما. 
وروى أنه صلَّى الله عليه وآله قال: اللّهِمَ إنهما أحبٌ خلقك إل فأحبّهما 
وبارك في ذرّيتهما. واجعل عليهما منك حافظاً. وإنّى أعيذهما وذرّيّتهما بك 
من الشيطان الرجيم . 
[وروى أنه دعا لها فقال:]!" أذهب الله عنكِ الرجس وطهّر ك١"‏ تطهيراً. 


وروی أنه قال: مرحبا ببحرین يلتقيان ونجمين يقترنان» ثم جج إلى 
الباب وهو يقول : طهّركما الله وطهّر نسلكماء أنا حرب لمن حاربكماء وسلم 
لمن سالمكماء أستودعكما الله وأستخلفه علیکما. وباتت عندها أسماء بنت 


(۲) كذا في المناقب, وفي الأصل : عنكم الرجس وطهّركم . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء عي 00 


نين اسوها وو د الا فغ اا حا ا لدو 4 في 
دنياها واخرتها. 

ثم أتاهما فى صبيحتهما . وقال : السلام عليكم ‏ أدخل رحمكما الله 
فقس له أسماء الاب وگانا ناتسن تحت كسا فقال: غل خالا 
ادال لد أرجلهما » فأخبر الله عن أورادهما (تَتَجَانَى جُوبُهم عن 
الْمَضَاجِع 74" الآية, فسأل عليّاً: كيف وجدت أهلك ؟ 

قال : نعم العون على طاعة الله . 

وسال اط تقال کف وعدت ا 

فقال: اللّهمّ اجمع شملهماء ولف بين قلوبهماء واجعلهما وذرّيّتهما من 
ورثة جنة النعيم. وارزقهما ذرّيّة طيّبة طاهرة مباركة . واجعل في ذرّيُتهما 
لاجم رهدوق ار داعو مرو بهذا رتت ادر 
بخروج أسماءء وقال : جزاك الله خيراء ثمّ خلا بها بعد ذلك بإشارة الرسول 
صلی الله عليه واله. 
جاء انب به 3 بعس(" فيه لبن 520 لري فا اد وقال لعلىٌ: 
اشرب فداك ک ابن عمك 5 


(۲) العسٌ : القدح أو الإناء الكبير . 


(۳) مناقب ابن شهراشوب: 7/ 707-7159, عنه البحار: ٤۳‏ / ۱۱۷-۱۱۱ ح ۲۳و 11. 


١ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج‎ o٦ 


فصل 
في مولدها وأحوالها وأسمائها وكناها عليها السلام 


لات قاطيئة هة فق ال كس من > وة الاب تلاق سيت 
في العشرين من جمادى الأخرى» وإقامتها مع أبيها بمكة ثمانى سنين» ثم 
هاجرت إلى المدينة فزوّجها من عل بعد مقدمه!" المدينة بسنتين؛ أوّل يوم 
من ذي الحجّة ؛ وقيل : اليوم السادس منه» ودخل بها يوم الثلاثاء لست خلون 


د 


وقبض صلى الله عليه وآله وكان لها ثمانى عشرة سنة وسبعة أشهرء 
وعاشت بعده اثنين وسبعين يوماً؛ ويقال: خمسة وسبعين ؛ وقيل : أربعة شين 
وقال القربانى : أربعين يوماً وهو أصح. 

ووللات التعدى:والسبيق :ونيا تعفر نونة 1" 

وتوفيت ليلة الأحد لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر سنة 
إحدى عشرة من الهجرة» ومشهدها بالبقيع » وقالوا: إنها دفنت فى بيتهاء 


)١(‏ فى المناقب : مقدمها. 
(۲) مناقب ابن شهراشوب : 7 //701. 
(۴) في المناقب: وولدت الحسن ولها اثنتا عشرة سنة . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء عبج o4۷‏ 


وقالوا: قير ها بين قير رسو ل الله ضلى أله عله و اله وبين رة 

وكناها : ام الحسن » وام الحسين » وام محسن . وامٌ الآئمّة. وام أبيها. 

وأسماؤها -على ما ذكره أبو جعفر القمّى -: فاطمة: البقو ل الخضان: 
الحةة: السكدة: التذراء الزهراء اورا المتاركةةء الطاهرة الركية, 
النوريّة . السماويّة » الحانية(" الزاهدة» الصفيّة » المتهجّدة الشريفة, القانتة 
مكل الكلؤقى ا حمفين :ووا الد بين دات اء العالفين ا ال 
بين يدي العرش يوم الدين. ثمرة النبوّة, وام الأئمّة. وزهرة فؤاد شفيع الأمّة 
الزهراء المحترمة» والغراء المحتشمة. المكمة "7١‏ 

فيامن يروم حصر مناقبهاء ويطلب ضبط مراتبهاء ويسأل عن معاليها 
فادها وس عو صا ومجاتيهاء لقرعت خر كرا كت الها 
الدنياء وأردت عدّ رمل عالج والدهتاء» هذه ابنة من أخذ عهده على أهل 
الأرض والسماء. وعرج بروحه وبدنه كقاب قوسين أو أدنى» ورقمت أحرف 
أسمائه على العرش المجيد» وجعل شفيع من استمسك بعروة عصمته يوم 
الوعيد . 

القرآن منشور نبوّته . والروح الأمين سفير رسالته» «أرسله بالهدى 
ووی ال ره فاو يُحْبِبْكُمٌ ال4 دليل محبّته , « كَنَبَ 
(۱) مناقب ابن شهراشوب : ۳۵۷/۲ . عنه البحار: ٤۳‏ / ۱۸۰ ح۱۱ . 


(۲) أي المشفقة على زوجها وأولادها. 
(۳) مناقب ابن شهراشوب : ” / /50/8-701, عنه البحار: 47 /7 ١1‏ ح6١.‏ 


)٤(‏ فى سورة التوبة: 7"7'. وسورة الفتح : 78 . وسورة الصف : 4 ظأزسَل وله بِالْهُدَى ودين 


0۸ تسلية المُجالِس وزينة الجالس -ج ١‏ 


نه لأعْلِيَنَ أت وى # العام بير تقو خم سل واو كان كد مُحَمّدَ 
بَا أحَدِ مِنْ ن رجالكم وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتَمَ النَبيينَ 4" وتوقيع علّة رسالته 
واا نمه للْعَالَمِينَ 4 نشا فى حجر الفتوّة» وربّى فى دار 
PN‏ و یا ي 
« سَنَفرِنُكَ تَنْسَى 74", وأدّب بأدب « خُذٍ العفو وَأَمُرْ بِالْعْدفٍ وَأعرض 
عن ع '". فبلغ من القيام بشروطها الغاية القصوى 
مدت يد العصمة بقلم القدرة على لوح نفسه « وَعَلمَكَ مَا لم تكَمُنْ 
غلم وخوطب بلسان العزّة والرفعة : « اقرَأ باشم رَبك الذي خَلْقَ خَلقَ 
الانْسَانَ مِنْ عَلَقِ اقْرَ اوربك لكر الذي عَلَّم اقلم ٠”‏ 
لادتعا المعلّم سبحانه بتهذيبه وتأديبه وشرّفه باختصاصه 
بتعليمه وتقريبه » تفجّرت ينابيع الحكمة من صفا سريرته» وظهرت أسرا 
العناية من ضفا روحانيّته . وزفت يد الارادة الأزليّة عروس الرسالة النبويّة 
إليه. وحلتها ماشطة المحبّة الالهيّة فى ملابس الألطاف الخفيّة عليه . وأفرغت 
علق اعات ر ن ایی ا ا الما س رر رور ا 


الْحَقّ». 

(۵) سورة ال عمران: .7١‏ 
(1) سورة المجادلة: ١؟.‏ 
(۷) سورة الأحزاب: .1١‏ 
(۸) سورة الأنبياء : .٠١۷‏ 
(9) سورة الأعلى: 1. 
(٠)سورة‏ الأعراف: 199. 
)١١(‏ سورة النساء: ١١۳‏ . 

(؟١١)‏ سورة العلق : ٤١‏ . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء طب 0۹ 


ا ر ف ان أَرِسَلْتَاكَ د شَاهداً 00 مُبشرأً وَنّذيراً "١‏ ل وَدَاعِياً إلى 
الله باذنه وَسِدَاجاً مُنيراً "١4‏ 

لما انشرح صدره بخطاب « ألم تَشْرَحْ لَك صَدْرَكَ 4" وعلا أمره 
بمقال « وَرَفَعْنَا لَك ذْكْرَكَ 4“ وصار قلبه مشكاة النور الالهيّ . وفضله حتى 
القيامة غير متناهى » اجلس فى صدر صفة مشارق فيضان الأنوار الالهيّة على 
انس "فا اعت ا ی و كاين دم اه کال ا فا طون درو 
علومه من الايمان ماکان دارساًء وأنار بوضع قواعد شرعه من الاسلام ماكان 
طامسا. 

وهذه النبذة التي أوردتهاء واللمعة التي ذكرتها قطرة من بحر صفتهء 
وذرّة من طود مدحته, اللّهمّ اجعلنا من المهتدين بواضح دليله » السالكين فى 
تو قن بأبرار عترته . المستضيئين بأنوار ذريّنه. 
بالبرهان الساطع فيه من مناقبه ودلائله » 9 إِنَّمَا وَلِيْكّم 4 عنوان منشور 

ات 

ولايته ؛ و« قل لا أُسْألكم » توقيع مسطور نسبته » وسورة هل أتى نزلت في 
رفعة عظيم إخلاصه. واية النجوى!" وردت فى صفاته وخواصّه, خسف الله 


.۸ سورة الفتح:‎ )١( 

(۲) سورة الاحزاب:11. 

١ سورةالشرح:‎ )۳( 

.] سورة الشرح:‎ )٤( 

(0) سورة المائدة: 00 . 

(1) سورة الشورى: 77 . 

(۷) أي قوله تعالى في سورة المجادلة: ؟١:‏ يا أيهَالَذِينَ آمَنُوا إِذَا ناجَيتمُ الَسُولَ فَقَدَمُوا بَيِنَ يَدَيْ 

َجْوَاكُمْ صَدَقَة ذَلِكَ خَيرُ كم وَأَطْهَرُ قن لَمْ تَجدُوا إن الله غَقُورٌ رَجيم). 


00° تسلية المُجالِس وزينة التجالس -ج ١‏ 


بشمس وجهه بدر الشرك فى دوو اعد وا بنور طلعته نار الكفر يوم 
عمرو بن ود وهزم أحزابه عزائمه› وقطع اسا بح صارمه» وش أزر 
الايمان ببطشه شداً. وألبس دين الاسلام بفتكه شرفاً ومجداً. 

لمّا اثر بالقرص فى صيام نذره» رد الله له القرص بعد مغيبه وستره» 
أ و وا قن الكتاف الج ار ل الت 
طاعة وك د إلى يو اا ور ر ا اا و 
حين حلول الطامّة » سمّاه الله وزوجته وابنيه فى محكم تنزيله أبرارا!", وزادهم 
فى دران شك يبوج او ار 

فالحمد لله الذي أوضح لقلوبنا سلوك سبيلهم , وزادها لهم هدى ونوراً. 
وشرح صدورنا لاتباع دلیلهم› رالا من ملابس ولائهم تزكية 00106 
وقربنا زلفى من رضوانه بعرفان حقهم » وجعلنا من الموقنين بفضلهم وصدقهم , 
وسقانا من زلال خالص حبّهم شراباً طهوراً. ثم أنزل لذّة زلاله فى مذاق أفئدتنا 
من عالم الذدّ حين قال ريّنا: ط أَلَسْتٌ يربك 4" فاق من أقر» وأنكر من 
أنكر» ولم تزل عين عنايتهم تحرسنا من ظلم الضلال الأكبر إلى أن جعل الله لنا 
في عاك الشهادة برو وور لولة ااا رو م را اا 
بحبل مودتهم . واتّباعنا سبيل شرعتهم لم نكن شيئاً مذكوراً. 

طهرنا ربّنا بفاضل طهورهم من دنس الشرك, ونرّهنا باتباع زاهر نورهم 
من دين الشك . وخلص إبريز خالص معتقدنا بنار حبّهم عند السبك» ورفع لنا 
فى مقام OR‏ وس 


)١(‏ في قوله تعالى في سورة الانسان: 0 : إن الأبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كأس كَانَ مِرَاجُهَا كَافُوراً». 
(۲) سورة الأعراف: ٠۷١‏ . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ليه 00١‏ 


ووسم قلوبنا بميسم مودتهم وطهرها من الزلل» ورقم على إبريز خالص 
معتقدنا أحرف حبّهم فى دار ضرب الأزل, وأذاقنا من رحيق عنايتهم ما لذته 
فى مذاق أفئدتنا لم قزل كاسها كان هذا كه كافو را 

نشهد أَنّهم أبواب وسائلنا إلى ريّناء وأسباب اتصالنا بمنازل قربناء فلهذا 
وجهنا إلى كعبة شرفهم مطايا حبّناء واعتقدنا ما سوى جلال جنابهم من الخلق 
هباء تور 

هل أتى نص هل أتى إل فى مدحة فضلهم ؟ وهل أنزلت آية النجوى إلا 
داه E‏ ل د 
آيات « إن أَرْسَلْئَاكَ شَاهِداً وَمُبَشْراً وَتَذِيراً4”" « وَدَاعِياً إلى الله بإذنه 
ا مُنيراً 4" ؟ 

رد الله له القرص حين اثر فى صيامه بالقرص» وعليه الرسول بالرئاسة 
ا ا ا ا وو ان کک رجا ا 
0 كنا 

لما لم يثنهم عن الوفاء بعهد ربهم ثانی» ولم يكن لهم بالاخلاص فى 
الطاعة من الخلق ثاني» أثنى عليهم بآيات المثانى . فقال: « يُوفُونَ بالنذر 
وَيَخَافُونَ يَوْمآكَانَ سره مُستطيراً 11# 

مصابيح ظلام إذا العيون هجعت» ومجارع اكرام إذا الغيوث منعت. 


()اشؤوة الا ات 
(۴) إشارة إلى الآية: 04 من سورة الفرقان. 
)٤(‏ سورة الانسان:۷. 


00۲ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج ١‏ 


يؤثرون فى صومهم بقوت يومهم ولا يخشون أزمّة قرعت. « وَيُطْعِمُونَ 
لطا عَلَى حه مشكيناً ديما وأييراً »1 

لم يعوا ضدقاتهم متا ولا أذى لما تضذقواء.وما فاهواابما ركدر الصتعة 
وها انظقو اويل قال فى ار حا ف لا اود واا طك 
لوَجْه اله لا رید نكم جَرَاء ولا شُكُوراًم!". 

إا نطمع أن يغفر لنا ربّنا خطايانا يوم الدين ء إا نرغب أن يخلصنا ببذل 
معروفنا بالصالحين » إنّا نطلب إليه أن يرقم أسماءنا فى دفاتر المخصلين » « إِنَا 
حاف مِنْ رَبنَا يَوْماً عَبُوساً قَمطريراً »7 ۰ 

تحقّقوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه » وفرقوا من مقام التوبيخ حين العرض 
عليه. وأشفقوا يوماً يعض الظالم على يديه“ 9 قَوَقَاهُمُ الله شَبَ َلك الْيَدْم 
وَلَقَاهُ؛ نْضْرَة وَسرُوراً ا ۰ 

جلي عل اط اب كن :لل معنا به وسستق اهم نين رات ددر 
اصفق شراب وجعلم خا ET‏ ثوابه 9« وَجَرَاهُمْ بِمَا صَبَوُوا جَنَّهَ 
وَحَريراً4. ۰ 

متقابلين فيها على مضاعفات الأسرّة والفرش »فى جنّة صعيدها رضوان 
اله وسقفها العرش » قد نزع الله ما فى صدورهم من غلٌ وغش » « مُتّكِئِينَ فِيهًا 
€ اشورة لاا 
(۲) سورة الانسان: 9. 
(۳) سورة اللإنسان: .٠١‏ 
)٤(‏ إشارة إلى الآية : ۵۷ من سورة الفرقان. 


(0) سورة الاإنسان: ١١‏ 
(1) سورة الاانسان: ۲. 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ي 00۳ 
عَلَى الأرائك لا يَرَوْنَ فيهًا شمسا وَل رَمْهَرِيراً 16" 
ظقلااها ممدودة عليهم 
قطفادائتيةإليهم 
ولدانها قائمة لدريهم 
كلولولةٌ يحسبه مثثورا 
يطوف بالأكواب والكؤوس 
فى مجلس التطهير والتقديس 
صار بأمر بارىء اللنفوس 
لهم ش ربأ سائغاً طهورا 
منكوثر مترعةرويئة 
موضوعة فى الغرف المبنيّة 
1 قدرها م ديرها تقديرا 
مسن دارهم مع غين تسسنيم 
ارق باللطف من اللسيم 
يكس هم بشربه سرورا 


خصّوا به من ذى الجلال الأكبر 
يوون سم حيرا 

ال واا عا 
ظ E E E E‏ 

و ها وا افق الاد 
عليهم بكل فضل عائدة 
فليئئنى بغيظه م قهورا 

إن عصبة التصّاب أضحت عازلة 

إذا تلزنا ت السحدافل” 
وا على أديتسارهم نفورا 


. ٥١ سورة المائدة:‎ )١( 


() سور ال عدن ١ا‏ 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء طب 000 


ابي عن ا 

وهم لخر المرسلين ال 
ايهم الرجع والمال 

توا نعسكوسا الجا عسميرا 
ال ابا خصّوابای الذكر 

واللصف من شفيع يوم الحشر 
ونرّهوا من كل عيب يجري 

فى غيرهم وطهروا تطهيرا 
يامن يرومرتبة الامامة 


سوا هسه والأمسسن والزعسامة 


عفرو ع هتنا اد 
تقدرقوت موقا خطيرا 

ات حسب الآأمرة والغلافة 
سالك وال اق وال اة 

أم بأب مشثل أبى قحافة 
ا 

سل امك الببغية الشقيّة 


صهّك عن أصوك العليّة 

فإهاأخ بر باتضيّة 
[ يحو تكن بغيرها فخورا 

غرتك دنياك فصرت حاكما 
وبوص وال اا 


00 تسلية المُجالِس وزينة المَجالس ج ١‏ 


والسيتة مانا ا 
فسوف تصكى بعد ذا سعيرا 

عقوبة الذنب من اله على 
مقدار ذنب العبد فى دار البلا 


وظلم من يؤذي النبىٌ المرسلا 
هل فوقه ظلم فكن بصيرا 

دع رتبة الوصئّ خير من برى 
الهنا وخير من فوق الثرى 

بعدالنبي المصطفى هادي الورى 
۰ عن اسأل التورة والزبورا 


والصحف الأولى ومن اتی نها 
من لدن ذي العرش ومن صحابها 
سل برة المزمور فى كتابها [ [ 
مييّناسمبينا مس طورا 


صاحب بدر وحنين واحد 


وخلييبر وخلداق يوم ان ود 


E E OES 
فصارمن سطوته مثبورا‎ 


فخرٌ كالجذع الغريم المنعقر 
له من المنون ورداوصددر 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء طف 00۷ 
سل كل باغ غادر مشافق 
م اك و قاط وفارق 
ماو مين ااا لفان 
یی حم ابال ب خا 
وحب أمل بيته وص حبه 
لقاع لمنا قربه من ره 
بارئئنازدناه ‏ دىّ ونورا 
الله فكما جعلت له فى فؤادي وداء لا اعادي له وليّاء ولا أوالى له ضداً, 
فصل على محمد وآله اال ودادي عندك eT‏ 
ا :. :. 
وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة اعدّها لهول القيامة وظلماته نورا مستنيراً 
وعلى الملحدين فى اياته سينا متشهورا. 
واعهد أن مدا غد دور انكل ين انى غل الطاعة بالف 
بكترا :بلجي على السرا 
صلَّى الله عليه وعلى آله سادة الخلق أوَّلاً وأخراًء الّذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيرا؟". 
روى الشيخ الجليل أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن موسى بن 
بابويه القمّى فى أماليه : قال: حدّثنا الحسن بن مهران, قال : حدّثنا مسلمة بن 


)١(‏ إشارة إلى الآية: 77 من سورة الأحزاب. 


00۸ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج ١‏ 
خالد» عن أبى عبدالله الصادق عليه السلام. 
_ وروی الشخ لايل أو علي ارسي في تسمه بجبع البيان و 
القران "1" أن هذه الآيات وهي : « إن ا رون من کاس كَانَ مرّاجهًا 
كَافُوراً -إلى قوله ‏ وکان احنيك ر "امراك فى عان ودا 
ومضمون القصّة بالاسناد المتقدّم عن الصادق عليه السلام وابن عبّاس, 
قالوا: مرض الحسن والحسين عليهما السلام وهما صبيّان صغيران فعادهما 
رسول الله صلی الله عليه وآله ومعه رجلان» فقال أحدهما لأمير المؤمنين عليه 
السلام : يا أبا الحسن» لو نذرت في ابنيك نذرا إن الله“ عافاهما . 
فقال صلوات الله عليه : أصوم ثلاثة أَيّام شكر الله سبحانه » وكذلك قالت 
فاطمة عليها السلام » وقال الصبيّان : ونحن أيضاً نصوم ثلاثة أيّامء وكذلك 
قالت جاريتهم فضّة , فألبسهما الله عافيته » فأصبحوا صيّاماً وليس عندهم شيئاً 
من الطعام . فانطلق أ مير المؤمنين عليه السلام إلى جار له يهوديّ يعالج الصوف 


)١(‏ في الأمالى : حدّثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق . قال ا اواد عدا و دن بعس 
الجلودىّ البصريّ. قال : حدثنا محمد بن زكريًا. قال : حدٌّثنا شعيب بن واقد... عن ابن عبّاس ؛ 
وحدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق . قال خد ا ابى ا خمد عند افون بن ر بحيى الجلودي . قال : 
حدثنا الحسن بن مهران ... عن الصادق جعفر بن محمد وين ها ن ف 
ول 

(۲) مجمع البيان: ۵ / ٤٠٤‏ . 

(؟) سورة الإنسان: ۲۲-۵ . 

. لفظ الجلالة أثبتناه من الأمالى‎ )٤( 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء طك 0 


اه ترون فال ا الو ن عليه الا هل لك أن عطي جرا 
من صوف تغزلها لك ابنة محمد بثلاثة أصواع من شعير؟ ۰ 

قال اليهودى: نعم . فأعطاه فجاء بالصوف والشعير» وأخبر فاطمة 
عليها السلام بذلك» فقبلت وأطاعت, ثم عمدت فغزلت ثلث الصوف» ثب 
اخلات اغا دي ال اسح وه ر ننه خمية داف کا 
واخذ فرصا وضلى أمير المؤمنين عليه السام صلا المرب مع رسول ان 


)١(‏ فى الأمالى : جرّة. 

)۲( في «ح» ِ 
في كتاب زهد النبيّ صلَّى الله عليه وآله [لأبي محمد جعفر بن أحمد القمّى] : لما نزلت آية : «وَإِنّ 
جَهَنّمَ َمَوْعِدُهُمْ أجْمَعِينَ لَّهَا سَبْعَةٌ أبْوَابٍ لكل باب مِنْهُمْ جُرْهُ مَقْسو م [سورة الحجر: 15 و 
]كن الح على اسكديه و الشركاء خد :رو كن امه دا راا ل 
جبرئيل عليه السلام » ولم يستطع أحد من أصحابه أن يكلّمه. وكان النيَ صلّى اله عليه وآله إذا 
رأى فاطمة عليها السلام فرح بها فانطلق بعض أصحابه إلى بابها فوجد بين يديها شعير وهي 
تطحن فيه وتقول: « وما عِنْدَ الله حر وَأبقَى € [سورة القصص : ]٠‏ فسلّم عليها وأخبرها بخبر 
النبي. فنهضت والتفّت بشملة لها خلقة قد خيطت في اثنى عشر مكاناً بسعف النخل , فلمًا خرجت 
نظر سلمان إلى الشملة وبكى وقال: واحزناه !إنّ قيصر وكسرى لفى السندس والحرير وابنة محمد 
عليها شملة صوف خلقة قد خيطت فى اثنى عشر مكاناً. فلمًا دخلت فاطمة عليها السلام على 
التي تالت :يا رول اله إن سلمان نسحتب من لاسي فر لذ :يفاك ال نا ما لل ولل مقذ 
خمس سنين إل مسك [المسك : الجلد] كبش نعلف عليه بالنهار بعيرناء فإذا كان الليل افترشناء. 
وإِنّ مرفقتنا [المرفقة : المخدّة] لمن أدم حشوها ليف . 
ثم قالت: يا أبت فدتك نفسى. ما الذي أبكاك ؟ فذكر لها ما نزل به جبرئيل من الآية . فسقطت 
فاطمة علبها السلام على وجهها . وهي تقول: الويل. ثمّ الويل لمن دخل النار. فسمع سسلمان. 
فقال : يا ليتني كنت كبشا فأكلوا لحمي ومرّقوا جلدي . 
وقال انق در : يا لیت أمى كانت اواو ا 
وقال عار : يا ليتني كنت طائراً في القفار ولم يكن علي حساب ولا عقاب. 
وقال عليّ عليه السلام : يا ليت السباع مرّقت لحمي , وليت أمَي لم تلدني , ولم أسمع بذكر النار . ثم 
وضع عليّ عليه السلام يده على رأسه وجعل يبكي ويقول: وابعد سفراه! واقلّة زاداه! فى سفر = 


صلَّى الله عليه وآله » ثمٌ أتى منزله فوضع الخوان وجلسوا يتعشّون خمستهم» 
فأوّل لقمة كسرها أمير المؤمنين عليه السلام وإذا مسكين قد وقف بالباب, 
فقال؟ العا لک اهل نيت البو انا سكن هن ما كين العامة 
أطعمونى مما تأكلون أطعمكم الله على موائد الجنّة, فوضع أمير المؤمنين عليه 
السلام اللقمة من يده ثمّ قال : 

فيال ذات اولقن يوام كي الاين احم 
اتا رين اباش لكي قالات 4 سكين 
تكس إل ار كن شک رااان 
بغي عن خرو اا اال کن 
وصاحب البخل يقف حزين تهوى به النار إلى سجين 


E PEE E E 


3 


= القيامة يذهبون, في النار يترددون. وبكلاليب النار يتخطفون. مرضى لا يعاد سقيمهم . وجرحى 
لا يداوى جريحهم. أسرى لا يفك أسيرهه: من النار يأكلون. ومنها يشربون. وبين أطباقها 
يتقلّبون. وبعد لبس القطن والكتّان مقطعات النار يلبسون. وبعد معانقة الأزواج مع الشياطين 
مقرّنون. [اخرجه فى البحار:۳۰۳/۸]. 
وفي الكتاب المذكور أنّ النبن صلّى الله عليه وآله قال: أخبرنى عن النار يا أخى جبرئيل -حين 
خلقها الله تعالى . فقال :إنّه سبحانه أوقد علبها ألف عام فابيضّت . ثم أوقد عليها ألف عام فاسودّت . 
فهي سوداء مظلمة لا يضيء جمرها. ولا ينطفىء لهبها . والّذي بعثك بالحق نبا لوأنَ مثل خرق إبرة 
خرج منها على أهل الأرض لاحترقوا عن آخرهم, ولو أنّ رجلاً دخل جهنّم ثم أخرج منها لهلك 
أهل الأرض جميعاً حين ينظرون إليه . لما يرون به ... الحديث. [أخرجه فى البحار: 8 / ١0‏ ]. 

(۱) فى الأمالى : جاء إلى الباب. ٠‏ 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ل a‏ 
فأقبلت فاطمة عليها السلام تقول : 
أمرك سمع ياابن عنمٌ وطاعة مابي من لوم ولاضراعة 
ديك ا ا ا ا دمجا 
أن الق الأخحيار. والسناغة .وافخل الج قى عة 
lc N a N Es,‏ 
جياعاء وأصبحوا صائمين لم يذوقوا إلا الماء القراح. ثم عمدت إلى القلك 
الثانى من الصوف فغزلته ‏ ثم اخذت صاعا من الشعير» فطحنته وعجنته 
شرت ب حينة ناض لك رواعسل ور صا رمدي ا 
السلام مع رسول الله صلَّى الله عليه وآله المغرب» ثم أتى المنزل, فلمّا وضع 
الخوان بين يديه وجلسوا خمستهم, فأوّل لقمة كسرها أمير المؤمنين عليه 
السلام إذا يتيم ينادي بالباب : السلام عليكم آهل بيت النبوّة. أنا يتيم من يتامى 
المسلمين » أطعمونى مما تأكلون أطعمكم الله على موائد الجنّة. فرمى"" 
أمير التؤمين عليه السك اللقمة من يده قال: 
فاطم بنت السيّد الكريم ‏ بنت نبي ليس بالزنيم 
فج ااب اي مين سرجه البو قرا 
موعده في جثة النعيم حزرمهااله على اللئيم 
eC E‏ 
شرابه الصديد والحميم 
فأقبلت فاطمة عليها السلام وهى تقول : 
يوت البط ور لان ا 


. في الأمالى : فوضع . وكذا في الموضع الآتي‎ )١( 


01 تسلية المُجالِس وزينة التجالس -ج ١‏ 
أمسوا جيعاً وهم أشبالى أصغرهمايقتل فى القتال 
حجري ب انان لبان رهم و 
تو شار إلى مةل اة رادت عل الل 
ثم عمدت إلى جميع ما على الخوان من الخبز فأعطته اليتيم وباتوا 
جياعاً لم يذوقوا إلا الماء» وأصبحوا صيّاماً. فعمدت فاطمة إلى الثلث الباقى 
دن القوق ف لد رت الآ من ار رهج وخرت م ر 
أقراص لكل واحد قرصاً. وصلًى أمير المؤمنين عليه السلام مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله صلاة المغرب» وأتى المنزل فوضع الخوان وجلسوا 
خمستهم » فَأوّل لقمة كسرها أمير المؤمنين عليه السلام وأراد وضعها فى فيه 
إذا أسير من أسارى المشركين ينادي بالباب: السلام عليكم ما افا يت 
محمد, تأسروننا وتشدّونا ولا تطعموناء فرمى أمير المؤمنين عليه السلام 
باللقمة من يده. ثم قال : 
جا اا ر لبس ب مكبلافى غله مقيّد 
يشكو إليناالجوع قد تقدد EE‏ 
عندالعلى الواحد الموحد فس el‏ 
[فاعطیه ولا تجعليه ينكد ]!" 


)١(‏ في الأمالى : مسوّد. 
(۲) فى الأمالى : جاءك . 
(۳) من الأمالى . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء لث 01۲ 

فأقبلت فاطمة عليها السلام تقول : 

لم يبق ممّاكان غير صاع قد دبرت كفى مع الذراع 
ا اقا ارت امد اء 
أبوهما للخير ذواصطاع عبل الذراعين'" طويل الباع 
وما على رأسى من قناع الاعسعييا ها اع 

وعمدت إلى ماكان على الخوان جميعه فدفعته إلى الأسير . وباتوا ليلتهم 
جياعاً. وأصبحوا مفطرين ولیس عندهم شىء . 

قال شعيب في حديثه : وأقبل علي بالحسن والحسين عليهم السلام نحو 
رسول الله صلی أل علد وها د تعشان كالفراخ من شدّة الجوع» فلمًا 
بصر بهما رسول الله صلَّى اله عليه وآله قال : يا أبا الحسن شد ما يسوءني ما 
أرى بكم . 

فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وانطلق مع علىّ عليه السلام إلى منزل 
فاطمة عليها السلام » فإذا هى فى محرابها قد لصق بطنها بظهرها من شدة 
الجوع» وغارت عيناها فى وجههاء فلمّا رآها رسول الله صلّى الله عليه واله 
ضمّها إليه. وقال: واغوثاه أنتم منذ ثلاث فيما أرى» فهبط جبرئيل عليه 
السلام . وقال: خذ يا محمّد ما هيا الله لك في أهل بيتك . 

قال: وما آخذ يا جبرئيل ؟ [قال :]هَل اَی عَلَى الْانْسَانٍ حِينٌ مِنَ 
الدَّهْر -حتى بلغ - إن هدا كَانَ لَكُمْ جَرَاءَ وَكَانَ سَعْيكُمْ مَشْكُوراً ي" 
)١1(‏ أي ضخمهما. 0 


(۲) من الأمالى. 
(۳) سورةالانسان: ۲۲-١‏ . 


وقال الحسن بن مهران في حديثه : فوثب النبيّ صلی الله عليه وآله حتى 
دخل منزل فاطمة عليها السلام فرأى ما بهم فجمعهم . ثمّ انكبٌ عليهم يبكي 
00 :تتم منذ ثلاث فيما أرى وأنا غافل عنكم ! فهبط عليه جبريل بهذه 
الآيات: إن الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ کاس کان مِرَاجُهًا كافوراً عَيِنا : بش رب بها 
عِبَاه اله يُفجَرُونَهَا تفجيراً 5 

قال هی غين فى .دار الي صل الله علدو الا تف إلى دور انها 
ا 

وفى الحديث'" أنّ رسول الله صلَى الله عليه وآله سثل عن هذهء فقال: 
هي عين في داري في الجنّة ثم سئل مرّة أخرى , فقال: هي عين في دار علي . 

فقيل : يا رسول الله » ألم تقل عين في داري ؟ 

فقال : إن داري ودار على فى الجنّة واحدة. 

يفون بالنذر - يعنى عليّاً وفاطمة والحسن ا 1800 : 
فضّة _وَيَخَافُونَ يَؤماًكَانَ ر غاا اعا 
الطَّعَامَ عَلَى حب -أي على شهوتهم للطعام وإيثارهم له م 
اکن اللو ر ها حفن امي لاسن دابا ا 
المشركين. ويقولون إذا أطعموهم :- إنمَا نُطْعِمْكُمْ إوجه الله لا تيد مِنْكُمْ 


.1 سورة الاإنسان: ۵و‎ )١( 

(۲) في الأمالي : والمؤمنين. 

(۳) وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله عن شجرة : طوبى أين هي ؟ فقال صلَّى الله عليه وآله : : هي في 
داري في الجنة .وقد سأله آخر فقال صلی الله عليه وآله : هي في دار علي عليه السلام فى الجنة , 
فقيل له فى ذلك ٠‏ فقال :إن داري ودار علىٌ واحدة فى الجنّة . انظر : تفسير فرات الكوفى : 1-1/0/. 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء جك 010 


ور اواو ایی ق ا ولا را 

eh RRs 
أظهر وه فى أنفسهم . فأخبر الله بإضمارهم وأثنى عليهم ليرغب فى ذلك‎ 
: بيار‎ 

عن سعيد بن جبير ومجاهد : قال الله سبحانه : 8 فَوَقَاهُم el‏ 
ليم وَلَقَاهُمْ ر نَضرَة -فی الوجوه ووا فى القلوب - وَجَرَاهُمْ ما صَبَرُ سَبرو 
جنه - يسكنونها - و حَرِيراً 0 کن قا عل ا 
-والأريكة : ا عليه الحجلة لا يرون فيها ييا ب" يتأذون بحرّها. 

قال ابن عبّاس : بينا أهل الجنّة فى الجنّة إذ يرون نوراً مثل الشمس قد 
أرقت لالجا وو نشول أخل الحتدف ا ورقه انلق تلك وقراك عق قن 
كتابك : 9 لا يَرَوْنَ فِيهًا شَمْساً وَلَا رَمْهَرِيراً4 » فيرسل اله جلّ اسمه جبرئيل 
فقول الى نهدا عنس ولكن هادا وقاطية کک ن کے چ 
فأشرقت الجنان من نور ضحكهما .!" ۰ 


(1) شورة الآنسان :¥ 

. ١ 732١١ سورة الانسان:‎ )۲( 

(۳) أمالى الصدوق : 5١7‏ ح١١.‏ عنه البحار: ۲۳۷/۳۵ ح١.‏ 
و اور ده فی بنتاقت ابن شهراشواق: ۰۷6-۳۷۴7۴ 
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نص 
فى وفاتها'" عليها السلام 


عن جابر بن عبدالله » قال: قال رسول الله صلی الله عليه واله لعل عليه 
السلام قبل موته : السلام عليك أبا الريحانتين » أوصيك بریحانتیٰ من الانيا 
فشن فلل د راك عليك .قلعا فضي رسو ل السك اف عليه زاله فال 
أمير المؤمنين عليه السلام: هذا" الركن الأول فلمًا ماتت فاطمة قال: هذا 
الركن الثانى . 

وروت عائشة أنّ النبين صلَّى الله عليه وآله دعا فاطمة فسارّها فبكت, 
ثمّ دعاها فياه اك فلت عن لكف قات :اع أن مقبوض 
فبكيت, ثم أخبرني أَنَى أَوّل أهله لحوقاً به فضحكت . ۰ 

وعن أَمّ سلمة رضى الله عنها وعائشة أيضاً أنّها لتا سئلت عن بكائها 
وضحكها قالت: أخبرني النبيّ أنه مقبوض » ثم أخبرنى أن بني سيصيبهم بعدي 
كيت 5 یول أهله او بذ ان 


)١(‏ ذكرت في «ح» ۸ أبيات شعريّة لعلىّ بن حمّاد رحمه الله . مطلعها: فلمًا قضى الهادي النبيّ تناكروا 


(۲) كذا فى المناقب . وفى الأصل يحتمل القراءتين : «هذا». «هد». 
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وأيضا عن عائشة قالت : أقبلت فاطمة لا تخطى مشيتها مشية رسول الله 
صلی الله عليه وآله CNL‏ 
تاحليها غ ا سر إلها حديا فيكت, ثم سر إلها حديثاً فضحكت . 
فسألتها عن ذلك. فقالت: ما أفشى سر رسول الله صلّى الله عليه وآله . حتى إذا 
قبض صلَّى الله عليه واله سألتها. فقالت : إنّه أسبٌ إلى . فقال: إنّ جبرئيل كان 
يعارضني بالقرآن كلّ سنة مرّة, وله عارضني [به ]العام مرّتين , ولا أراني 
إلا وقد حضر أجلى, وإِنّكِ أوّل أهل بيتى لحوقا , ويرك العف اباك 
نكيت ذلك ف فال :الا تترضين أن لكر N‏ .$0 
فضحكت لذلك . 

روي أتها صلَّى الله عليها ما زالت بعد أبيها معصّبة الرأس. ناحلة الجسم . 
منهدة الركن ‏ باكية العين » محترقة القلب » يغشى عليها ساعة بعد ساعة » وتقول 
لولديها: أين أبوكما الذي كان أشد الناس شفقة عليكما فلا يدعكما تمشيان 
على الأرض. ولا أراه يفتح هذا الباب أبداً. ولا يحملكما على عاتقه كما لم 
وول بل کا مرفت ونكت روو ا 2 ع ا انحن نو انا يقت 
عميس'' وعليّاً صلوات الله عليه . وأوصت إلى على بثلاث : أن يتزوّج بابنة 
[أختها ]“ أمامة لحبها أولادها. وأن يتّخذ نعشاً لأنّها كانت رأت الملائكة 
بصورة فصورته ووصفته لأمير المؤمنين عليه السلام » وألا يشهد أحد جنازتها 


. من المناقب‎ )١( 

(۲) فى المناقب: نساء العالمين المؤمنين. 

() انظر هامش البحار: 147-141١ / ٤۳‏ حيث استظهر أنّ أسماء مصحَف سلمى امرأة أبي رافع . أو 
يلقي ا ان هش اناب دوفن الت اباد أو اعات وین الک ووا 

. من المناقب‎ )٤( 
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ممّن ظلمهاء وألا يترك أحد منهم يصلّى عليها . 

وذكر مسلم » عن عبدالرڙاق › عن معمر» عن الزهرىّ. عن عروة. عن 
عائشة -في خبر طويل -يذكر فيه أنّ فاطمة أرسلت إلى أب بكر تسأل ميراثها 
eo‏ على الا هته و الع فعا عر ور فهك او 
تکل ی ن ول ودن يها ابو بكرم ولع سل عاي 

الواقدي: أن فاطمة عليها السلام أوصت إلى علي إذا حضرتها الوفاة أل 
يصلى عليها أبوبكر ولا عمر» فعمل بوصيّتها . 

وعن ابن عبّاس» قال: أوصت فاطمة إلى علي عليهما السلام ألا يعلم 
دإذاعانق د اا بكر ولا عفر لفيا عليه 1 

قال : فدفنها علي عليه السلام ليلاً ولم يعلمهما بذلك, وغيّب قبرها . 

وعن عائشة : عاشت فاطمة بعد رسول الله صلى الله عليه واله ستة 
اشهر » فلحا توقيت دفنها علىّ ليلاً. وصلّى على عليها. 

وعن العو ا اوا ا ها ار الو والس 
والحسين عليهم السلام» وغيّبوا قبرها. 

وفي روايتنا أنه صلّى عليها أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم 
السلام وعقيل وسلمان وأبو ذرٌ والمقداد وعمّار وبريدة. 

وفي رواية أخرى : والعتاس وابنه الفضل . 

وفى رواية أخرى: وحذيفة وأبن مسعود. 

الأصبغ بن نباتة أنه سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن دفنها ليلاًء 
فقال: إنها كانت ساخطة على قوم كرهت حضورهم جنازتها. وحرام على من 
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يتولاهم أن , بصلّى على أحدٍ من ولدها. 

وووق أثهضلوات الله عليه سوى قبررها مع الأرض مسبتويا وقالوا: إنه 
وق هر اليها قيورا دور مقراد سف ع بف قرغا 
القنوو فيضلو اعيا 

وف أب دان حمّويه'"' بن علىٌ البصري, واخ ا اة 
عبدالله بن بطة“ بأسانيدهم قالت سلمى'” امرأة أبى رافع : اشتكت فاطمة 
علق عليه العام الى عضن حو اجه وفتالة: اسک لى غاا فسکیت: 
وام راسك اخ يكورن من الل السك ا هاا 
اغ اى اى و اا ت ا 
تقوظةا ررقن | E E O EL TS‏ 
فان 

ون اساد فسا ار ول ااانا 
إلا أنا وعليّ . فأعنت عليّاً على غسلها. 


. كذا فى المناقب. وفى الأصل : عليه‎ )١( 

(۲) کذا فى المناقب. وفى الأصل : روى عبدالله بن حمّويه. 
(۳) فضائل أحمد: ٠-15‏ وص 1/10 1117. 
)٤(‏ كذا فى المناقب . وفى الأصل : رملة. 

(5) كذا الصحيح . وفي الأصل : أمّ سلمى . 

(1) كذا في المناقب. وفي الأصل : فلا يكقّنني . 


(۷) كذا في المناقب. وفي الأصل : يدها على خدّها . 


م 


وعن أبى الحسن الخرّاز القمّى فى الأحكام الشرعيّة : سئل أبو عبدالله 
عليه السلام عن فاطمة من غسّلها ؟ 
فقال:غسّلها أمير المؤمنين عليه السلام لأنّها كانت صدّيقة لم يغسّلها إل 

تهذيب الأحكام'": روى سليمان بن خالد. عن أبى عبدالله عليه 
السلام» قال : سألته عن أُوّل من جعل له النعش . 1 

قال : فاطمة بنت محمّد صلَّى الله عليها . 

وفى رواية عبدالرحمان أنْها قالت لأسماء : استريني سترك الله من النار - 
يعنى بالنعش - . 

وروي" أن أمير المؤمنين عليه السلام قال عند دفنها : 

السلام عليك يا رسول اله » عنّى وعن ابنتك النازلة في جوارك, 
والسريعة اللحاق بك» قلَّ عن صفيتك صبري» ورق فيها تجلّديء إلا أن في 
لأسي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تعرء ولقد وسّدتك فى ملحود 
قبرك» وفاضت بين صدري ونحرى نفسك » فإنا له وإِنا إليه راجعون» فلقد 
التريععت ا در راخت ال هة اما حن رمدو لل في 
إلى أن يختار الله لى دارك الى أنت بها مقيم » وستنبئك ابنتك » فأحفها السؤال. 
راتشخيرها اللعال هذا وك طل النهد ورك يلق الذكر وال ا 
سلام مودّع لا سئم ولا قال : فإن أنصرف فلا عن ملالة, وإن أقم فلا عن سوء 
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وروى نه لمّا سار بها إلى القبر المبارك خرجت يد فتناولتها. وانصرف . 


وانشا اسر النؤمين ايه الع 

ذكسرت أبا ودی" فيث كانت 
وإن افتقادى فاطما بعد أحمد 

فأجابه هاتف : 

EEE‏ الأ موت يليل 
فلا بد من موت ولا بد من بلى 
ا يوه مي اا مدتى 
ستعرض عن ذكرى وتنسى مودتى 


برد الهموم الماضيات وكيل 
وكل الذي دون الفراق قليل 
دلبل على انل دوة كليل 


ولش له اا الات س 
وإن بقائى بعدكم لقليل 
فسان IES EEE‏ 
ويحدث من بعد ال ليأ . ليأ )£( 


دارهة أو الرؤضة يوي ذلك قول النبك ضلى الله عله و اهما ببق رى 


ومنبرى روضة من رياض الجنة . 


وفى البخاري وصحيح مسلم : ما بين بيتى ومنبري . 
وقال صلى الله عليه وآله : منبري على ترعة من ترع الجنّة . 


. اي من كان يلازم ودي وحبّى‎ )١( 


(۲) لعلّه من تنمّة أبياته عليه السلام لا كلام الهاتف. ولو كان من كلام الهاتف فلعلّه ألقاه على وجه 


(۳) فى المناقب : ويحدث بعدي للخليل بديل . 


.١1حذ‎ ۱۸٤-۱۸۰ / ٤۳ عنه البحار:‎ ,510-0١ / ۳: مناقب ابن شهراشوب‎ )٤( 
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وقالوا: حدّ الروضةما بين القبر إلى المنبر إلى الأساطين التي تلى صحن 
المسحد: 

أحمد بن محمد بن أبى نصرء قال: سألت الرضا عليه السلام عن قبر 
فاطمة عليها السلام. فقال: دفنت في بيتهاء فلا زادت بنو أَميّة فى المسجد 
صارت فى المسجد . 1 

عن يزيد بن عبدالملك. عن أبيه »عن جده» قال: دخلت على فاطمة 
عليها السلام فبدأتنى بالسلام» ثم قالت: ما غدا بك ؟ 

قلت : طلب البركة . 

قالع خرن ای وهو دا :من سل عليه ولك ا اام اوي ماله 

قلت لها : فى حياته وحياتك ؟ 

قالت: نعم » وبعد موتنا.!" . 
ياقبر فاطمةالّذى مامثله قبر بطيبة طاب فيه مبيتا 
إذ فيه" حلت زهرة الدنيا التي بحلى محاسن وجهها حليتا 
سيق اا ها يوي وا ر 
فلقد بريّاها ظللت مطباً ‏ وغداك مسكاً فى الأنوف قتيتا 

قلكة انها الك س اة الل الط الفا اة 
السيّدة الشريفة. المغصوبة ميراثها. المسلوبة تراثهاء المحرومة نحلتهاء 


. ١7١486 / ٤۳ مناقب ابن شهراشوب : ۳ / ۳۹۵ . عنه البحار:‎ )١( 
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المنهوبة بلغتها ‏ المشهور فى الذكر ذكرهاء المخفىٌ من دون القبور قبرها» التي 
امتحن اله فيها أمّة أبيهاء فلم ترع حرمته فيهاء وفوّقت نحوها سهام ظلمهاء 
وأنزلت بساحتها مطايا هضمها, حتى ماتت بغصّتها عليها ساخطة , ومن خيرها 
قانطة . 

أوّل مظلوم بعد الرسول من الرجال بعلهاء وأضيع حقّ بعد النبيّ حقها . 

افا ان غادر واا واا وكا اماق 
أجلبت على هدم الاسلام بجنودها وأحزابها. ومنعت مساجد الله أن يذكر فيها 
انعد ودف خرابيراأعاوععقها الأول دن الاه دالت ديد : 
وصيّر الثانى الأرذل بناء الكفر بعد الاندراس مشيّداً » أطاع الشيطان وعصى 
الرحمن فى يوم السقيفة . وولى المسلمين بغرور وشهادة زور بشبهته السخيفة . 
ومنع الز ها اها من و لها تيقد ال سلین » واذى الله ورسوله إذ اذى إمام 
المسلمين وسيّد الوصيّين. 

فلعن الله السقيفة ومن حوت» والعصابة الناصبة وما روت , حملوا الناس 
على أكتاف آل الرسول فيهاء وجحدوا النصّ الجليّ على الامام العلىٌ فأبعد بها 
وبذويها. فاجتماع الأرجاس فى ساحتها سين ES‏ سيد اسا ١‏ 
وتعصّب عصب الضلال فى عرصتها وسيلة لاغتصاب تراث سيّدة النساء. 
وسم سبط المصطفى وغلبة ظلمة الظلمة في باحتها طريق إلى قتل سيّد 
القهداء:وخاضين أضحات الكساء. 

ا غد رس فار فة عن تن الل اانا ولت ا رييت 
بالدلام نجل صهّاك بأمور الدين قوّاماً. أليس هو الذي حمل بني أميّة على 
رقاب المسلمين ؟ أليس هو الذي منع الزهراء نحلتها ورد شهادة 
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أمير المؤمنين ؟ أما جعل أمر خلافة الله شورى ؟ أما لفق من باطل القول زخرفاً 
وغرورا؟ أما أسند ا الأمَىَ : «ما تركناه صدقة» بز وره وكذبه ؟ فلعن الله 
الكاذب فى جدّه ولعبه. ؛ فهو زعيم الور ار ا الةو ااي 
والمصلى والسابق فى الجمل وضفيق: > والقائد والسائق فى قتل ذرّيئة سيّد 
الا 

فما قام ثالث القوم إلا لمشورته وإشارته» ولا تجرّى ابن حرب على 
حرب أمير المؤمنين إلا بوصيّته وإرادته » ولا سفك دم السبط الشهيد إلا وهو 
مثبت في صفحات صحيفته» وطامته فى الظلم عالية » وبدعته فى الغىّ غالية. 
والشيطان يسوق الناس إلى اتباعه » وهو فى الحقيقة من بعض جنده وأتباعه 
وتجر تجرّأت عصبته على المؤمنين بكلّ ناد. ورمتهم عن قوس واحدة دون العبادء 
حتى لقد برح الخفاء» وانقطع الرجاء. 

اله العنه وأشياعه وأتباعه ومحبّيه والمائلين إليه. والمتفقين عليه . 
والمعتقدين لإمامته والناهضين بأجنحته» والمستتين بستته» والمتسمين 
بسمته الّذين شس على الباطل دينهم . وفصل من ينبوع الشرع معينهم 
وبنيت على غير تقوى الله مساجدهم , وشيّدت بعداوة هل بيت رسول الله 
مشاهدهم , كل منهم في ثوبه ضل عابس » وفي بدنه قلب حامس . إذا عاينتهم 
يروقك عيانهم » وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم كاه حضني ا أ وصور 
على الجدران مجسّدة, إذا تليت عليهم سورة هل أتى تلت وجوههم عبس 
وتولى» وإذا قرأت عليهم آية النجوى حقّت عليهم كلمة العذاب والبلوى 

مساجدهم بواطن الفجّار. ومدارسهم معادن الأشرار. فهم الوجوه 
الخاشعة العاملة الناصبة, والطائفة المارقة الزاهقة الكاذبة. يسندون كلّ منكر 
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فى العالم إلى ربّهم .وينسبون كبائر بسني آدم إلى خالقهم بزورهم وكذبهم. 
ويعتقدون ربهم جمادات حدود وأقطار» مدرك فى الدنيا والآخرة بحاسّة 
العيان والابصار, يشبهون على الهمج الرعاع بأقاويلهم المزخرفة, ويتستّرون 
عند النزاع بحجّة التكلفة, ملّتهم محرفة, وقلوبهم مغلفة . وعمائمهم كقباب 
بيض على كنف , وقلوبهم من عمص الحقٌ سود وغلف . 

يسبّون النبي والوصيٌ بتكفير احوديما ومستدون الحيوت الشوصنة 
بكفرهم إليهماء وأىّ سبٌ أعظم من أن يقال للرجل :يا ابن الكافر ؟ وأيّ خطب 
أفضع من نسبة سيّد الأوّلِين والآخرين إلى أنه يهجر فى المحاضر» تعاهدوا 
على خلاف نبيّهم » وتعاقدوا على إخراج الحق عن سيّدهم ووليّهم » وجحدوا 
نص الغديرء وضلَلوا الهادى البشير . ونصبوا أنصاب الشرك بنصب شقيهم 
وعتيقهم » وسوّدوا وجه الاسلام إذ وسموه بزكيّهم وصديقهم. وهو أكذب من 
أبى تمامة » وأحقر من قلامةفى قمامة » انتهت إليه الزعامة. أم حبرت له 
العامة ل د ا تان ذي الرذالة والخلافة ؟ اذى كان اسمه فى المجد 
كالنون فى حال الاضافة تقلّد عارها فى الدارين : وباء بإثمها فى الخافقين. 

ثمّ لم يجتزىء بكفرها فى حياته حتى احتقب وزرها بعد وفاته, 
ووک ا اله ال اواك ا بشَدّة عناده» وعظيم إلحاده. فقام عدو الله 
ناسجا على منواله » متقرتباً فى عداوة آل الرسول بأقواله وأفعاله. وهدّ الجمل 
وصفين » ومن قتل فيهما من المسلمين إلا جدول من بحره» وشعبة من كفره. 

الهم إِنَا نتقرّب إليك بلعنته فى دار الفناء . راجين بذلك الفوز فى دار 
الثقاء: أبفضناة نا لك وغضيناة طاغة لمر لله واا ميو افقة لكتابك؛ 
وشنأناه رجاء لثوابك لما قرعت أسماعنا رنّة آيات « وَالَذِينَ يَنْقَضُونَ عَهْدَ 


كلاه تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج ١‏ 
الله مِنْ بَعدٍ مياق وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ الله به أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الآرْضٍ 
أوليِكَ لَهُمُ اللعْنَُ وَلَهُمْ سوء الدَّارٍ 4'". ونعقت في أفكارنا نعمة بيّنات « إن 
الِّينَ يوذو ن الله وَرَسُولَهُ لَعََهُمُ اله في الدَنيَا وَالآخِرَةٍ وَأْعَدَ لَّهُمْ عَدَاباً 
مُهِيناً6!". ورسخت فى أفهامنا كلمة سيّد أنبيائك ومبلّغ أنبائك : فاطمة بضعة 
مت وطق ا فد اذى وود ذا فد فى ار أذ له اک اا 
منخريه فى النار ٠.‏ ۰ ۰ 

وتعلت لاتا ووا نة الد ان الاد لفات سو رحس الماد 
والشهادةء فرع نبيّك, وسلالة وليّك» المجاهد فى سبيلك» والداعى إلى الرضا 
من ال رسولك» زيد بن إمام المتقين » على بن الحسين زین العابدین » زاد الله 
شرفاً إلى شرفه وأحلّه من جوار جدّه فى أعلى غرفه » وهو ما روى عنه الشيخ 
العالم العامل» الول الكامل. المخصوص بكشف أسرار الكلام المجيد 
القدسيّ » شيخنا ووسيلتنا إلى ربّنا أبو على الطبرسي » أفاض الله عليه تيجان 


رحمته» وحشره فى زمرة نبيّه وائمته . 


)١(‏ سورة الرعد: 0؟. 

(۲) سورة الأحزاب: لاة. 

(۳) قاله رسول الله صلّى الله عليه وآله مراراً: انظر: بحار الأنوار: ,71/4/17١‏ وج 757/177 , 
وج ۱٤۳/۲۳‏ ح۹۷ وص 771, وج 1۲/۲۷ و1۳ ح۰۲۱ وج18/18ح ١وص ٤۰‏ وص ١7‏ اح /] 
وج ح ۱۰ و ص۳۰۸ ح1٤1‏ وج 1۸-11/۳۷ ح۳۸ وص 79 وص 40 , وج ۲۳/٤۳‏ 
ح۱۷ وص 11ح 7٠١‏ وص ۳۹ح ٤۰‏ و ٤۱‏ وص 014 ح۸٤‏ وص ۷1 ح1۳ وص ۸۰ ح1۹ وص ٩۱‏ 
و47 ح۱1 وص ۱۳۳ ح۲۲ وص ۱۷۱ ح۱۱ وص ۱۷۲ ح۱۳ وص ۱۹۹ ح۲۹ وص ۲۰۲ و٤۲۰‏ 
2 وج .۲۸۳/٤۹‏ وج ۲۳۹/۱۰۲۳ ح۳٤‏ وص 10١‏ ح ٤۰١‏ وج ۳۸/۱۰٤‏ ح٢۳‏ فقد أخرجه 
بالفاظ مختلفة وعن عدة مصادر معتبرة . 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء ليك o۷‏ 


قال : حدّثنى الحاكم أبو القاسم الحسكاني القابي !". قال: حدّثنا 
أبو عبدالله الحافظ » قال: حدّثنى أحمد بن [محمد بن أبى ]"' دارم الحافظ , 
[قال: حدّثنا على بن أحمد العجلى . ]!' قال: حدٌّثنى عبّاد بن يعقوب . قال : 
حدّثنى أرطاة بن حبيب » قال : حدّثني أبو خالد الواسطى -وهو آخذ بشعره -. 
E EP E‏ توي 
وو أشن غر قال : حدّثني أبي السيّد الشهيد أبو عبدالله الحسين -و 
اشد -. قال : حدّثني أ فى انس الو و و ا ع 
د ال و ل مقن ا لی را خرن جمدي كيدان انی ا 
وهو أخذ بشعره: يا على » من أذى منك شعرة فقد اذانی » ومن آذانی فقد 
اذى الله » ومن اذى الله فعليه لعنة لله .° 

وقد علمنا يا إلهنا ما أسدى إلى سليلة نبيّك. وحليلة وليّك» من اغتصاب 
انها و تهات مير انها و اغات تحلتها من انها واسعصفاءلفتها وة 
بنيهاء قائلاً: آتونی بنار وحطب لأحرق منزلها على من حوى* ناويا إطفاء 
ا عويب E‏ سال 


. كذا فى الأصل . ولعلّها «القاضى»‎ )١( 
. (؟و") من المجمع‎ 
ح7, وأمالى‎ ۲٠١ / ١ وروی مثله فى أمالى الطوسى : ۲ .. وعيون أخبار الرضا عليه السلام:‎ 
الامامة والسياسة : ععنه البحار: 58 / 704ح19.‎ )0( 
وأمالى المفيد:‎ ١71 ح۳۰٠‎ / ۲ : و ۱۷ عن تفسير العيّاشي‎ ۱٦ح‎ 11١/54 وأخرجه في البحار:‎ 
. ٠١١ : عن إثبات الوصيّة‎ 08١ 4ح.. وفى ص ۳۰۷ح‎ 


0۷۸ تسلية المُجالِس وزينة المجالس -- 


بالأدلّة الساطعة . والحجج القاطعة . انّ الجمل وصفين» وقتل ذرّيّة خاتم 
النبيّين؛ نتيجة قياسه . وثمرة غراسه, إذ هو الّذى أعلى الطلقاء القاسطين, 
ورفع كعبهم على رقاب المسلمين, مع علمه بأتهم الشجرة الملعونة فى القرآن , 
والطائفة المارقة عن الايمان, أعنى بني أميّة الضالين المضلّينالزالين المزلّين, 
كفرة الكتاب, وبقيّة الأحزاب ١١‏ 


: في «ح»: روي عن الصادق القمّى أنّ جميع الأئمّة عليهم السلام خرجوا من الدنيا على الشهادة‎ )١( 
قتل على عليه السلام فتكاً. وسم الحسن عليه السلام سرّاً. و[ قتل ] الحسين عليه السلام جهراً.‎ 
وسمٌ الوليد بن عبدالملك زين العابدين عليه السلام. وسم إبراهيم بن الوليد الباقر عليه السلام.‎ 
وسمٌ أبو جعفر المنصور الصادق عليه السلام. وسمٌ الرشيد الكاظم عليه السلام» وسم المأمون‎ 
الملعون الرضا عليه السلام. وسم المعتصم محمد الجواد عليه السلام » وسمٌ المعترّ عليَّ بن محمد‎ 
عليه السلام . وسم المعتمد الحسن بن علي عليه السلام , وأمًا القائم عجَل اله فرجه فروي أنه هرب‎ 
خوفاً من المتوكل عليه اللعنة لأنّه أراد قتله . ويأبى الله إلا أن يتمّ نوره ولوكره الكافرون . وكان اول‎ 
من استفتح بالظلم من أَخَّر عليّاً عن الخلافة . وغصب فاطمة ميراث أييها. وقتل المحسّن في بطن‎ 
اكدبووعاء غتق سلماق: :ول سعدين عناةة ومالك ين تويرة :وداش يظن عنما ريق تاشر وکر‎ 
أضلاع عبدالله بن مسعود بالمدينة, ونفى أبا ذرٌ إلى الربذة. وأشخص عمّار بن قيس. وغرب‎ 
الأشتر النخعي. وأخرج عديّ بن حاتم الطائى , وسيّر عميراً بن زرارة إلى الشام. ونفى كميل بن‎ 
زياد إلى العراق . وخاض في دم محمد بن ابي بكر . ونكب كعب بن جبل جارية بن قدامة . وعذب‎ 
عثمان بن حنيف . وعمل ما عمل بحباب بن زهير وشريح بن هانىء. ونحو هؤلاء ممّن مضى قتيلاً‎ 
. وعاش في غصّة ذليلاً. نقل من كتاب الفخري النجفي رحمه الله‎ 
فانظروا يا إخواني إلى فعل أوائلهم. واقتفاء أرجاس بني أميّة آثارهم, يقتلون من قاربهم,‎ 
ويعذّبون من ظاهرهم . كقتل معاوية عمّار بن ياسر وزيد بن صوحان وصعصعة بن صوحان‎ 
وحنيف بن ثابت وأويس القرني ومالك الأشتر ومحمد بن أبي بكر وهاشم المرقال وعبدالرحمان‎ 
بن حسّان وغيرهم, وتسليط زياد بن سميّة على قتل الألوف من الشيعة بالكوفة . وهو الذي دس‎ 
في قتل الحسن بن علي عليهما السلام إلى جعدة بنت أشعث بن قيس . وتبعه ابنه يزيد على ذلك‎ 
, الظلم حتى قتل الحسين بن علي عليهما السلام في نيف وسبعين رجلاً؛ منهم تسعة من بني عقيل‎ 
وثلاثة من بني جعفر الطيّار. وتسعة من بني عليّ عليه السلام . وأربعة من بني الحسن عليه السلام‎ 
= وستة من بني الحسين عليه السلام  والباقي من أصحابه . وقتل زيد بن علي بن الحسين على يد‎ 


المجلس الثالث: فى فضائل على وظلامة الزهراء َك 0٩‏ 


للّهمّ العنه بما أعلى من قدرهم , ورفع من ذ كرهم , وسدٌ من خلّتهم . وكر 

الله العنه بعدد كل نفاق أخفاه. وشقاق أبداه. وحقٌّ اغتصبه. وظلم 
نصبه » وعهد نقضه , وإمام رفضه . 

الله العنه بعدد كل رطب ويابس. ولين وجامس . وبر وفاجر» وعاجز 
5 

الله العنه بعدد كل مكيل وموزون. ومتروك ومخزون. ومعدود 
ومحسوب» ومرقوم ومکتوب . 

الل العته بعد دما ابت الأرض مذ حلفت وا حيت السا سد فقت 
والعن اوه وعتر ته وابنيه وابنته. وأنصاره وشيعته . 

اله أذقه أليم عذابك. ووخيم عقابك. واجعله فى أسفل درك من 
الدرك الأسفل , وأخفض منزل فى العذاب الأطول » يشرف عليه إبليس فيلعنه : 
وتطلع عليه عبدة الأوثان 2-5 » شرابه حميم » وعذابه مقیم » وطعامه زقوم» 
وكتابه فى سجّين مرقوم, ومقرّه فى تابوت من حدید» وعذابه فى کل ان 
جديد, 1" وضعت سلسلة ذرعها 58 ذراعاً فى فيه › ار 3 دبره. 
ووضعت أغلال من قدميه إلى حقويه زيادة فى ضلاله وسعره. يتأذّى أهل 


نصر بن خزيمة الأسدي . وصلبه يوسف بن عمر بالكناسة في الكوفة عرياناً فكسي من بطنه جلدة 
سترت عورته وبقى مصلوباً أربع سنوات, وكان لا يقدر أحد يندب عليه . وألقوا امرأة زيد على 
المزبلة بعدما دقت بالضرب حتى ماتت, وعبيدالله بن زياد لعنه الله يصلب الشيعة على جذوع 
النخل. ويقتلهم ألوان القتل . وهو الذي خرّب سناباد لمّا رجم أهلها من كان مع رأس الحسين 
فبقيت خراباً إلى الآن. «الفخري» [انظر منتخب الطريحى: 8-7 ]. 


0۸° تسلية المُجالِس وزينة التجالس -ج ١‏ 


النيران من رائحة قصبه ء وينفر عبدة الأوثان من مشامته وقربه. 

الهم اجعله فى سفال الفيلوق مديدا غمّه. طويلاً همّه. وافراً حزنه» 
والعن من لا يلعنه . ۰ 

الله العنه لعناً وبيلاً. وعذّبه عذاباً جزيلاً. فإك أشد بأساً وأشدٌ تنكيلاًء 
والحمد لله ربٌ العالمين » وصلى الله على محمد واله الطاهرين "١.‏ 


تم المجلد الأرّل ولله الحمد ‏ ويليه المجلّد الثاني بإذنه تعالى. 


)١(‏ في الأصل: تم المجلس الثالث يوم الجمعة ثالث... بعد طلوع الأسد بخمسة أيّام. 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
كلمة الناشر ل 
الاهداء ا N‏ 
ترجمة المؤلئف 0 
اسمه ونسبه الشريف ادن وت عق ون اننع م د مكدو اما و SE‏ 
محل ولادته وهجرته إلى الحائر ا E‏ 
ماقيل فى الاطراء عليه 0 ة زد ز د د د OE‏ 
ولق ا 
فترة عمره الشريف ان اف ودع لاوا سوام وموم وي امم VES‏ 
حول الكتاب a‏ ل 
نسخة الكتاب NO‏ 
تسمية الكتاب Tap rb DA ADETEN A KSSE‏ 
اشتباهان حول الكتاب 01111 0 0 
منهجيّة التحقيق ooo‏ 01 0 0000 
تقدير وعرفان ET‏ ا ا 1 
قرف اليه لف ا ا 00 
كتاب الب صلی الله عليه وآله إلى كسرى 6 
نزول سورة الت اا 
فى هجرة المؤلف رحمه الله من دمشق SS SS aî.‏ 
ف اف وای اا الباق RS‏ 
Eee N PN ETE‏ 
إشادة المؤلف بالسلطان إسماعيل الصفوي ا 000 


قصيدة للمؤلف رحمه اله في هجره موطنه دمشق واستقراره في 


ديك 


سوه ال ان و الان ا 


فى ذكر المؤلف خطبه ومجالسه المختلفة yy‏ 


قصيدة للمؤلّف رحمه الله مفتخرا بما ينظم ويقول فى مدح المصطفى 


المجلس الأرّل: في دک اقنور تتعلّق بظلامة أبي عبدالله الحسين 
عليه السلام وما في معناهاء وطرق في ذكر ثواب من أظهر الجزع 


لمصابه ومصاب أهل بيته. وثواب من بكى لرزيتهم. 


وجلس لعزيّتهم o‏ 


من ظلمنى ومن قتل ولدي ااا ااا اااي E‏ 


تحشر فاطمة عليها السلام وهى آخذة بقميص الحسين ملطخ بالدم 
تقبل فاطمة عليها السلام يوم القيامة ومعها ألف نبى وألف وصيّ 


اهدر ات قم 2 للضاعي ين غا لك 
فى ثواب البكاء على الحسين عليه السلام E e‏ 
فى كا زين العابدين على أبيه عليهما السلام 57000 
أن الحسين عليه السلام قتيل العبرة E‏ 
أن البلاء موكل بالأنبياء. ثم بالأولياء. ثمّ بالأمثل e‏ 
ما عاناه نوح عليه السلام من قومه 0 
ما عاناه إبراهيم عليه السلام من قومه a‏ 


فى إبتلاء مو سی وهارون عليهما السلام SESS SSS‏ 
فى صبر أَيُوْبٍِ غلية السلا E‏ ل 0 


فى إبتلاء عيسى بن مريم عليه السلام SEES EE DSRS ie‏ 


eile 


فهرس الموضوعات مه 
فى معجزة ميلاد يحيى بن زكريًا عليهما السلام ا 


أنّ قاتل يحيى عليه السلام كان ولد زناء وكذلك قاتل الحسين بن 
على عليهما السلام ا ا 0 


لا يقتل الأنبياء وولد الأنبياء الا ولد زنا 001 0 O‏ 
متاحاة للمزلف رة ان E‏ 


المجلس الثانى : فى ذكر سيّد المرسلين. وما ناله من الأذى 
من أعداء الدين. وذكر وفاته. وذكر أمور تتعلّق بظلامة 


أهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين م ١‏ 

الرسول صلى الله عليه وآله وأبو جهل 0 E‏ 
إخبار النبىَّ صلى الله عليه وآله بمصارع المشركين في بدر Eas‏ 
الهجرة إلى الحبشة 11 1[ 1000( 
فى إيمان أبى طالب رضى الله عنه ا E‏ 
ES‏ متها عا رميو ا أ 
و ال 
فيما لاقاه النبىّ صلى الله عليه وآله من الأذى في الطائف من 

عتبة وشيبة و لي الح ا ال ا ا 1 
رجوع رسول الله صلّى الله عليه وآله من الطائف إلى مكة , 

وعرضه نفسه على قبائل العرب AE OR SSE‏ 
ا 1 O‏ 
فى أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه بالهجرة من مكة إلى 
0 المدينة واجتماع دار الندوة a‏ 
مبيت على عليه السلام فى فراش رسول الله صلی الله عليه واله Kae‏ 
فى هجرة عا عليه السلام من مكة إلى الد لس وي ع ذا 
فى دول رل اد عل اع وا و عات انار VY‏ 


أن الرسول صلى الله عليه واله أسّس مسجده بقبا Vee‏ 


١ تسلية المجالس وزينة المَجالس دج‎ OAL 


ول القن ضلئ ان غا ولذ قم بیت ای ارت NVA.‏ 
قووات وسو ل اسل انه عليه واله 2 
سوايا رسو ل انه صل الله عله و اله ا 
موغظلة اة لل لى ركه الله 00 VAY‏ 
فتح مكة اا ااا 
خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام يشكو فيها قريش 00 
فى نعى رسول الله صلی الله عليه وآله نفسه 000000 0 


أن الله تعالى أوحى إلى النبيت صلَّى الله عليه وآله أن ينصب عليّاً 
للناس ويخبرهم بولايته. وقول النبىّ صلَى الله عليه وآله: 


«من كنت مولاه فعليّ مولاه» و ل E‏ 
في قوله تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم» Eee‏ 
رواة حديث الغدير EOE OE GES e‏ 
قول عمر بن الخطاب لعلىّ عليه السلام: أصبحت مولاي 6 
أقاويل المنافقين فى ولاية على عليه السلام Aes Sa‏ 
ا وواوق العا ا Vs‏ 
ثيارة ال ا رخو لر فد انير الو ن عدا PY...‏ 


عليه وآله يوم الغدير» وخطبة أمير المؤمنين عليه السلام الّتى 


افا الطوسى ف صا PS‏ 
اع ا هاي ا غلدرا ب O‏ 
الل صل لله عليه واله رووص قل وا ا 00 
الصلاة الأخيرة للنبيت صلَى الله عليه واله بالناس العام 
الول عا عر ا اقا ف ام 
ل ف ع ر کو د 

«إَِ النئ قد اشتد به الوجع وهو بهجر» 00 Eb E‏ 


نزول ملك الموت لقبض روح النبئّ صلى الله عليه وآله Oa‏ 


فهرس الموضوعات 


مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله لعل عليه السلام 200 
قبض النبىّ صلی الله عليه وآله ويد أمير المؤمنين عليه السلام 
تحت حنكه, وما قاله أمير المؤمنين عليه السلام فى هذا 


أن أمير المؤمنين عليه السلام نزل قبر رسول الله صلى الله عليه وآله . 

أمير المؤمنين عليه السلام يرثى النبىّ صلَّى الله عليه واله 52008 

صدنه کت ااب ر د ات وران ال عبلى ان 
ooo‏ 000 


المجلس الثالث: في ذكر شيء من فضائل أمير المؤمنين, 
وذكر أدلّة شريفة على فرض إمامته, والاستدلال على كفر من 
أنكر نص خلافته. وذكر طرف من ظلامة سيّدة النساء 

صلوات الله عليها. وذكر وفاتها. ووفاة أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه وعلى أبنائه الطاهرين e‏ 


إخبار النبئّ صلى الله عليه وآله باستشهاد أمير المؤمنين عليه السلام 
قول النبئّ صلى الله عليه وآله لعلىّ عليه السلام: «لك أشياء ليس 


ميلاد أمير المؤمنين علىّ عليه السلام فى الكعبة e‏ 
أمير المؤمنين عليه السلام يقضى فى رجل زنى مرّة بعد مرّة ا 
اياك لديك اة ل 
ان امير المؤمنين عليه السلام لم يشرب الخمر حتى قبل تحريمها... 


أنّ النبّ صلى الله عليه وآله أخذ علي عليه السلام من أبى طالب 


موه ه ه هه ه٠‏ 


م١٠‏ و اه اوه ٠‏ 


تسلية المُجالِس وزينة الَجالس -ج ١‏ 


الجواب على ما قالته الناصبة: تزوَّج النبئّ صلَى الله عليه 


واله من الشيخين, وزوح عثمان بنتين طح اود قح اد E‏ 
مؤاخاة النبىَ صلَّى الله عليه واله لعلىّ عليه السلام 570 


أبيات لأمير المؤمنين عليه السلام بعد مؤاخاة النبي صلَى الله عليه 


ورد اجر OEE VATE‏ 
مواضع, وإرساله إيّاه إلى ثلاثة نفر الوا باللات والعرّى ليقتلوا 


النبي صلی الله عليه وآله 000 
أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله دفع الراية إلى علىّ عليه السلام يوم 

خيبر اي 
فى توجّه أمير المؤمنين عليه السلام إلى اله وإقباله عليه. وإعراضه 

عن الدنيا 5 
فى غزارة علم أمير المؤمنين عليه السلام» وثناء الجاحظ على علمه 

رغم انحرافه عنه ا ا 0 
خطبة أميرالمؤمنين عليه السلام وقوله : «سلوني قبل أن تفقدوني» .... 
أن أمير المؤمنين علىّ عليه السلام جمع القرآن a‏ 
أن أمير المؤمنين علىّ عليه السلام أعلم الصحابة بالقراءات 0 
أنّ أمير المؤمنين علىّ عليه السلام أعلم الصحابة بكتاب الله تعالى 00 
9 أمير المؤمنين علي عليه السلام أ افقه الصحابة eT‏ 
أن أمير المؤمنين علي عليه السلام أعلم أهل المدينة بالفرائض 0 


أن أمير المؤمنين علىّ عليه السلام أكثر الصحابة رواية o‏ 


فهرس الموضوعات 


أن أمير المؤمنين علىّ عليه السلام وضع أصول الكلام 000 
أن أمير المؤمنين علىّ عليه السلام هو أفصح الخلق 8 شظ15 


A 


أن أمير المؤمنين على عليه السلام هو أوفر الفصحاء والبلغاء حظاء 


وخطبته الخالية من الألف. وخطبته الخالية من النقطة e‏ 


أن امير المؤمنين عليه السلام هو اشعر الشعراء والبلغاء. وأنّ من 


داره خرجت دائرة العروض as‏ 0000 


أنَّ أمير المؤمنين على عليه السلام هو أحكم أصحاب اللغة العربيّة. 
وأنّه ليس للوعّاظ مثل ماله من الأمثال والعبر والمواعظ 


والزواجر. وأنّه أرجح الفلاسفة 000 
أن أمير المؤمنين علىّ عليه السلام هو اكيس المنجّمين 50700000 


أن أمير المؤمنين علىّ عليه السلام هو أعرف الصحابة بعلم 


ااا 19250 
أن أميو المؤمنيق عل عليه اللام هو أ كر أصحاب الكلمياء طا 500 


أن أمير المؤمنين علىّ عليه السلام هو الأصل فى علم المكاشفة 


أن أمير المؤمنين على عليه السلام هو واضع النحو 952000 
فى إخلاص أمير المؤمنين عليه السلام وسبقه بالجهاد وأعماله الصالحة .. 
فى اع اراو ی عليه ا yy‏ 
اجاء الذي كليم ا التؤسيع ع ا ی د راشا e‏ 


كيفيّة قتل أمير المؤمنين عليه السلام لعمرو بن عبد ود في يوم 


قصيدة للمؤلف رحمه الله بهذا المعنى O‏ 
فى شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام فى يوم حنين 11000 
في كرم أمير المؤمنين عليه السلام 210111100 
تصدق امير المؤمنين عليه السلام بخاتمه وهو راكع REESE‏ ا 
ابيات لحسّان بن ثابت بهذا المعنى ا ل EAE‏ 


لمه 


تسلية المُجالِس وزينة المَجاليس -ج ١‏ 


من كلام أمير المؤمنين عليه السلام يخاطب به أصحابه ا 
من كلام أمير المؤمنين عليه السلام في ذم أهل العراق ش25 


معجزة أمير المؤمنين عليه السلام فى قطع يد السارق الأسود 


وارزخاغھا مكانها يي ل 
في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وما حدث لمن لعن أو شتم 

عليّاً عليه السلام ل 
حديث أبى جعفر الدوانيقي للأعمش فى فضل على عليه السلام 0 
قصيدة للمؤلف رحمه الله فى الامام المهدىّ عليه السلام e‏ 
نا دف لن لفن أو قتع علا غاا o‏ 


إخبار النبئّ صلى الله عليه واله بما يلقاه أمير المؤمنين عليه السلام 


لولا أمير المؤمنين عليه السلام ما عٌُلم حكم أهل البغي o‏ 


بدء فتنة عائشة ومضيّها إلى مكة. واستئذان طلحة والزبير من أمير 


المؤمنين عليه السلام في المضىّ إلى مكة o‏ 
خروج عائشة إلى البصرة O a‏ ا SS O‏ 


خروج أمير المؤمنين عليه السلام من المدينة إلى الربذة. ومنها إلى 


ذي قار وكتابه إلى أهل الكوفة na EE‏ 


كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى طلحة والزبيرء وكتابه إلى عائشة ...۲۸۸۰ 


أبيات لحبيب بن يساف الأنصاري, وإرسال أمير المؤمنين عليه السلام 


بروز محمد بن الحنفيّة للقتال SEE EDC CR NCSD ES‏ سد 
اناك كوس بن نابت ERE ESSE CS ESE RAER‏ 
مصرع طلحةء وايات للستةالجيرى ds CDS N SEs‏ 


فهر س الموضوعات 0۸۹ 


قصيدة للمؤلف رحمه الله فى ذم عائشة EEA‏ 
رول ا الان عليه السلاء بد افا خرب الل 

فى الرخبة O‏ 
كتاب معاوية إلى أهل المدينة. وجواب أهل المدينة له Ee NS‏ 
كتاب معاوية إلى أمير المؤمنين عليه السلام O a‏ 
جواب أمير المؤمنين عليه السلام لمعاوية 1 
مكاتبات بين أمير المؤمنين عليه السلام ومعاوية ا ا 
خروج معاوية ونزل صفين ا 
نزول أمير المؤمنين عليه السلام بصقين E‏ 
تعبئة الجيشين للقتال 0 اا 0 
بدء المبارزات بين الطرفين ا ا ا ل 0 
استشهاد هاشم المرقال وعبدالله بن بديل الخزاعى eee‏ 
استشهاد أويس القرنى o‏ 9 
بروؤو امین الم ين عله اللا لمرو بن الناض متكا e‏ ل 
مكاتبات بين معاوية وعمرو بن العاص وابن عبّاس 0 
كتاب معاوية إلى أمير المؤمنين عليه السلام. وجواب أمير المؤمنين له .... ٠٠١‏ 
استشهاد أبى الهيثم بن التيهان وعمّار بن ياسر ece‏ مو ل 
استشهاد خزيمة بن ثابت الأنصاري E‏ 
قصيدة فى أمير المؤمنين عليه السلام ا ا ا 
تعد ةلل لك رك اناقل الت اعد أمير الزن عا 

السلام E e‏ 
فى عدد القتلى من العسكرين» ورفع المصاحف E‏ 
في كثرة من مات فى سجن الحجَاج» وسيرته مع أهل العراق EEA‏ 
كلام امير المؤمنين علىّ عليه السلام مع أهل الكوفة ay‏ 
انخداع اصحاب امير المؤمنين على عليه السلام حين رفع المصاحف EO‏ 


رجوع الأشتر. واختيار المخدوعين لأبى موسى DS‏ اا COT‏ 


تسلية المُجالِس وزينة التجالس -ج ١‏ 


فى صلح الحديبيّة. وإخبار النبئ صلَى الله عليه وآله لأمير المؤمنين 


عليه السلام بأنّ له مثلها يعطيها وهو مضطهد LOE‏ 
اتفاق الحكمين : عمرو بن العاص وأبو موسى الاأشعرىّ LOO.‏ 
رجوع أمير المؤمنين عليه السلام بعد التحكم إلى الكوفة Oe‏ 
قول رئيس الخوارج حرقوص بن زهير لرسول الله صلّى الله عليه 

واله: أعدل بالسويّة ! O‏ 1 
قول الخوارج لأمير المؤمنين عليه السلام : لا حكم إلا لله CO RSS‏ 
توجّه أمير المؤمنين عليه السلام لقتال الخوارج Oa‏ 
في الفتل ت السك e O‏ 
العثور على المخدج بين القتلى ooo‏ 
خطبة أمير المؤمنين عليه السلام القاصعة O aa o‏ 
ابيات للحمیری CVE ELBAN SoS‏ 
خطبة الامام الحسن عليه السلام وابن عباس في أمر عبدالله بن 

فى .وعمرودين العاضئ ا 000 
خطبة عيدا بن جع فى امر عبداشانن قيس وعبر وين العاض: 

وھ ارا کی غليه الات o‏ 
خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام 10 1 1 ا 
دة لل ف ربن لله في الخوارج aS Sa‏ 10100000 
فصل فى مقتله صلوات الله وسلامه عليه. وما ورد فيه من 

الأحاديث الصحيحة عن أئمّة الهدى وغيرهم من أهل العلم ...... 67 
خطبة رسول الله صلی الله عليه واله فى آخر جمعة من شهر شعبان 823 
إخبار النبئ صلى الله عليه وآله بمقتله عليه السلام es:‏ اع 
ا افر ای عا ان ق بل بده e o‏ 
امون ال ن ا ا ی ا a‏ 000 


اجتماع جماعة من الخوارج وفيهم عبدالرحمان بن ملجم واتفاقهم 
على قتل امير المؤمنين عليه السلام ومعاوية وعمرو بن 


فهرس الموضوعات 01١‏ 
العاص. وشغف ابن ملجم بقطام التميميّة 000 
ضرب ابن ملجم لأمير المؤمنين عليه السلام ..... Ae e‏ 
اجتماع الأطبّاء لأمير المؤمنين عليه السلام CA‏ 
وصيّة أمير المؤمنين عليه السلام للحسن والحسين عليهما السلام 20 
سعى إسماعيل بن عيسى العبّاسي عام ۲۹۲ في تخريب قبر أمير 
المؤمنين عليه السلام EO O O‏ 
العلّة فى إخفاء قبر أمير المؤمنين عليه السلام 0000 COTES‏ 
قفني أمير لتونن عليه انان ده لا الخادى و ارين »رهی 
الخضر عليه السلام له 0000 ........ £40 
مقتل ابن ملجم عليه اللعنة O‏ 
فى رثاء أمير المؤمنين عليه السلام 0 
العلامات الّتى ظهرت عند مقتل أمير المؤمنين عليه السلام e‏ 
اتا ى الاو الدؤان قى اسر الزن عليه السام ع 
ما قاله عمران بن جطان او ب a‏ 
حمّاد التاهرتى له 0 0 00 o‏ 
كلام للمؤلّف رحمه الله ل ار م ا N‏ 
قصيدة للمؤلف رحمه اله فى حقٌّ أمير المؤمنين عليه السلام O VaR‏ 
ما ا وك حرو ور aa‏ اناة 
خطبة للمؤلف رحمه الله CVS SO‏ 
قصيدة فى حق الزهراء عليها السلام ل لو OE E‏ 
خب نن تات ااا N‏ 
كلام فضّة القرانىٌ OTO O‏ 
كلام اقرف رحد ال 111 1 1 1[ 1 1[ ااا 
كرامة شهرة بنت مسكة بنت فضة جارية الزهراء عليها السلام د 
الأمر الإلهىّ بتزويج أمير المؤمنين من فاطمة عليهما السلام Ores‏ 
خطبة النبيّ صلى اله عليه وآله فى تزويج فاطمة عليها السلام مو OY‏ 


تسلية المُجالِس وزينة التجالس -ج ١‏ 


خطبة أمير المؤمنين عليه السلام فى زواجه OS‏ 
فى مهر الزهراء عليها السلام E O‏ 
مراسم زواج امير المؤمنين وفاطمة عليهما السلام ERSTE‏ 


ما أنشآن نساء النبى صلَّى الله عليه واله فى زفاف الزهراء عليها 


دعاء النبى صلَّى الله عليه وآله لهما عليهما السلام فى زواجهما 5 
فصل في مولدها وأحوالها وأسمائها عليها السلام 1ك 


قصيدة فى معنى «سورة الانسان» EE‏ ليده بتو وق اا ل ا CSS‏ 


في قصّة نزول آيات إن الابرار د َشْرَبُونَ مِنْ کاس کان مِرَاجُها 
کافوراً. ر ا 


عليهم السلام وجاريتهم فضّة O‏ 
فصل في وفاتها عليها السلام 5 
علّة دفنها عليها السلام ليلا 0000000 
في تغسيلها عليها السلام ز يز ز ز ز 20000055 
كلام أمير المؤمنين عليه السلام عند دفنها عليها السلام 0 


ما قاله أمير المؤمنين والهاتف عند رجوعه عليه السلام من دفن 


الزهراء. وفى موضع قبرها عليها السلام e DERS Sa AS‏ 
كلام للمؤلف رحمه الله a‏ متف اسع ولع قبح وق ee‏ لمعا اس لأ ef‏ فاو كك وال ف لاحو 4م60 


